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  :تمهيــد

  

  

  ما قبــل ميــلاد المسيح
  

 رسمها االله لإنسان هو يسوع المسيح، يحمل اسمه وصورته، ليصنع مشيئته            ”حياة“حياة المسيح هي    

والاضطرار حتمه  . تبدأ بدايتها حتماً من السماء إنما مخفية، لا عن قصد بل عن اضطرار            . ويتمم عمله 

ؤيتها، فأُخفيت عنه إلى أن ينفتح وعيه فيـدركها مـن           قصور وعي الإنسان عن إدراك الإلهيات ور      

فإن أدركها صار شريكاً فيها لأا أُرسلت وجاءت من أجله؛ وهي حق، والحق دائماً كل من        . نفسه

  .أدركه ووعاه يكون قد احتواه

وقد تضافرت كلٌّ من السماء والأرض في الإعداد لظهور المسيح، ولكل وجه منهما دور، هـو                

مل، متقن غاية الإتقان، يكشف عن تدبير سمائي محكم ليعبر عن مقاصد االله وحبه للإنسان،               متعة للتأ 

الأمر الذي يوفِّر للإنسان الأمل الوثيق والرجاء الحي بنهاية سعيدة في شخص المسيح تعوضـه عـن                 

باركـة لإدخـال    فالمسيح بحد ذاته تعبير عن محبة االله، وعن مشيئته الم         . أحزانه وشقائه في هذا الدهر    

  .السرور والفرح في قلب الإنسان
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  :الوجه الأول
  

  السماء تتهيأ لنزول الابن
  

فيما سلف من العصور لكي تأتي مطابقة تماماً لما سـجلته  ” حياة المسيح“لقد تبارى مؤلفو قصة  

ة والتعليم، ثم تختم    الأناجيل الأربعة بدءًا من الميلاد وعبوراً بالعماد، وبعدها مرحلة الكرازة أي الخدم           

  . ويلي ذلك لمحة عن أخبار القيامة-بالصلب والموت 

ولكن الآن وقد تفتح الوعي المسيحي، وازدادت معرفة الإنسان، وازدادت بالتالي طموحاتـه في              

معرفة الأمور الفائقة، فبات الإنسان متعطِّشاً أن يعرف ما يخص المسيح في وجوده الـسابق علـى                 

أعطانا إنجيل القديس يوحنا، وهو الرابع بين الأناجيل، لمحة عن حياة المسيح في وجـوده          وقد  . ميلاده

  :السابق على ميلاده إنما في اختصار شديد فيقول

  في البدء كان الكلمة، «+ 

  والكلمة كان عند االله،

  )2و1: 1يو (» .وكان الكلمة االله، هذا كان في البدء عند االله

  )14:1يو (» .والكلمة صار جسداً «: فيقول وبعدها يدخل على الميلاد 

وبالرغم من ذلك الاختصار والغموض، فنحن نشكر االله على ذلك كثيراً، إذ أن هذا هـو أول                 

شعاع من نور المعرفة الإلهية وصل إلى وعينا فيما يخص وجود المسيح السابق على ميلاده، موضـحاً                 

والبدء الذي يخص .  غير البدء الزمني الذي تحدد بالخلقأن هناك بدءًا آخر عند االله فيما يخص أمور االله    

 فهو بدء يخصنا أيضاً ولكن في الأمور التي         أو بدء استعلان االله لنا،    أمور االله هو أيضاً البدء الإعلاني       

  .الله

هنا نبدأ في وضع سيرة المسيح التي هي في أصلها محاولة لاستعلانه فيما يخصه من أمور االله، وهذا                  

ا محاولة لمعرفة حقيقته     . نا أيضاً، لأن هذه السيرة استعلان معرفة تختص بحياتنا ومستقبلنا         يخصبمعنى أ

الإلهية المخفية وراء شخصيته الإنسانية، والتي تبدو في كثير من مراحلها أا صورة إنسانية عاديـة،                

ا يخـص االله فيـه،      لذلك فمحاولة كشف حقيقة المسيح فيم     . وهي في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير      

فالاستعلان هو كشف حقائق المسيح التي تفوق الأمور العاديـة  . تدخل مباشرة في مفهوم الاستعلان   

  .للإنسان وهي كثيرة وقوية

 الذي كان عنـد االله دون أن  ”بالكلمة“على أن إنجيل القديس يوحنا لم يعبر على تعريف المسيح           
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الكلمة هو الذي   ، وإن كانت في عمق الزمن، فقد سجل لنا أن           يشير إلى أعماله الإلهية قبل التجسد     

فيـه  . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان         « :”بالكلمة“ أو أن االله خلق العالم       خلق العالم 

  )4و3: 1يو  (».كانت الحياة والحياة كانت نور الناس

 الخليقة، وهذا ينعكس بدوره     هة عن  أا منز  ”الكلمة“وهكذا، وفي الحال، يرتفع مفهومنا عن طبيعة        

أي المسيح، فبالرغم من أنه أخذ جسداً وصار في الهيئة كإنسان إلاَّ أنه ظلَّ              ”  المتجسد الكلمة“على  

ويبتدئ تجسده يأخذ معنى قوياً عميقـاً       .  خالق الجميع  ”الكلمة“يسمو فوق الخليقة، إذ يحسب أنه       

وأخذ جسداً منها بقـصد أن      . لا ليتحول إليها؛ بل ليرفعها إليه     بديعاً كونه نزل إلى خليقته ليفديها،       

يلتحم ا، حتى ذا الجسد يصير شريك آلامها وموا، ثم بلاهوته يرفعها من الموت بقيامته ويعطيها                

  .الحياة ويورثها ميراثه في اد

  كيف جاء المسيح إلى التجسد أو كيف صار إنساناً؟

 جسداً ليظهر فيه كان لابد أن يتخلَّى عن أمجاد لاهوتـه الـتي لا               ”لكلمةا“لكي يأخذ ابن االله     

فالحواس البشرية وقوة الإدراك عند الإنسان محـصورة في محـيط           . تحتملها أعين البشر ولا إدراكهم    

لذلك فحينما كان االله يتكلَّم مع الأنبياء كانوا يدخلون في حالة غيبوبة أو إغماءة ليتخلَّصوا       . الماديات

ن حدود الجسديات وإدراكاا العقلية؛ لكي يتسنى لهم أن يروا ما هو فائق عن حـواس النظـر،                  م

ويسمعوا ما هو فائق عن حواس السمع، وأن يدركوا ما هو أعلى من إدراكـات العقـل والفكـر            

ذه ولكن االله ه  . وهكذا كانوا يتقبلون إعلانات االله وتوجيهاته ووصاياه ليوصلوها للشعب        . البشري

 ويفتح مداركهم، ويقنعهم بـأمور االله أي أمـوره          ويكلِّمهمالمرة أراد أن يتصل هو بالناس بنفسه،        

الخاصة بلا واسطة؛ فكان لابد أن يكون على مستوى حواسهم وإدراكام، وله كل ما لهم حتى لا                 

  .يستغربوه أو يرتعبوا منه

.  أخفى أو تخلَّى عن كل مظاهر ألوهيته        قبل التجسد أنه   ”الكلمة“فكان أهم وأخطر عمل قام به       

وكان هذا التخلِّي عن أمجاده الظاهرة التي ترعب الإنسان هي البداية الحقيقية الرسمية في رسـالة االله                 

إذ جعلته للتو قادراً أن يأخذ جسداً ويحل فيه بكامل كيانـه            .  المتجسد أي المسيح   ”الكلمة“بواسطة  

 ابـن االله الـروح      ”الكلمة“وهكذا ظهر   . هراً في شيء من لاهوته    وطبيعته الإلهية دون أن يكون ظا     

الكامل المطلق في جسد إنسان وصار إنساناً كاملاً دون أن يلحظه إلاَّ الذين اشـتركوا في أسـرار                  

ودور الإخلاء هذا الذي أكمله ابن االله في نفسه من وضعه الإلهي الروحاني الفائق إلى    . ظهوره بالميلاد 

  . بدء عمل االله في السماء في الخفاء لخلاص الإنسان- كما قلنا -جسد كان هو حالة قابلة للت
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  :وعندنا آيتان رائدتان تحكيان عن هذا العمل الإلهي العظيم

 تكشف عن تصميم االله الآب على بدء خلاص الإنسان بعملية فدية عظمى يتحملها          :الآية الأُولى 

والآيـة  . ان بأي جهد، وفيها تظهر محبة االله للعالم كله        كل من االله الآب والابن دون تكليف الإنس       

  :واردة في إنجيل القديس يوحنا على فم المسيح

لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون لـه                    «+ 

  )17و16: 3يو  (».خلُص به العالملأنه لم يرسل االله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل لي. الحياة الأبدية

 وردت بالوحي الإلهي على لسان بولس الرسول، وتكشف بوضوح وباستعلان عن            :الآية الثانية 

  :قبل أن ينزل إلى العالم كيف أخلى ذاته” الكلمةالابن “عمل 

ب الذي إذ كان في صورة االله، لم يحـسِ : فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً «+ 

اـس  لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبدٍ، صائراً في شبه        ). كالابن(خلسةً أن يكون معادلاً الله       .  الن

  )8- 5: 2في (» .الصليب موت الموت حتى) أباه (وأطاع وضع نفسه وإذ وجِد في الهيئة كإنسانٍ،

للعـالم، حـتى    واضح هنا أن االله الآب بذل ابنه الذي تجسد، بأن قدمه للموت بسبب حب االله                

أما الابـن   . يخلِّص ويفدي كل إنسان يقبل الفدية الشخصية التي قُدمت عنه من أجل نفسه وحياته             

فأطاع مشيئة الآب وقَبِلَ أن يبذل نفسه على الصليب ويموت من أجل خلاص العالم حبا في الإنسان، 

 الموت موت الصليب من أجل كل       كل إنسان، كل من يقبل؛ إذ قدم الابن نفسه في طاعة الآب حتى            

  .من يؤمن

 المشيئة، الذي على أساسه بدأت الآب والابن؛ الآب شاء، والابن قَبِلَ تنفيذ: وذا انتهى دور السماء   

  .الأرض تتحرك لاستقبال هذا الحدث الإلهي العظيم

  :ملاحظة هامة

وباختصار . ها في مواضع كثيرة   الموضوع الخاص بالآب والابن والروح القدس في االله الواحد شرحنا         

شديد، هي صفات الذات الإلهية الواحدة الفاعلة والفعالة في الخلق، التي استعلنت لنا في صفات الأبوة                

وهي الصفات التي انبعثت منها كل أبوة وكل بنوة وكـل   . الذاتية والبنوة الذاتية والحياة الأبدية في االله      

الحي على ذلك أن كل ذات بشرية كاملة هي بنوة وأبوة وحياة، فكل إنـسان               والمثل  . حياة في الخليقة  

هذه الثلاثة هي واحد في كل ذات بشرية واحدة، لذلك قيل . هو ابن وأب بآن واحد وهو حي له روح      

. إن االله خلق الإنسان على صورته، ولأن الذات البشرية متغيرة وزائلة لزم الزواج لبقاء الذات البشرية               

رة ولا زائلة، فامتنع أن يكون الله زوجة لأنه باق حي هو كما هـو منـذ الأزل وإلى                    ا  أمذات االله فليس بمتغي 

  .الأبد
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  :الوجه الثاني

  الأرض تتهيأ لاستقبال الابن متجسداً
  

ثلاث فئات أساسية على الأرض قامت كل منها بدورها دون أن تدري في الإعـداد للكلمـة                 

  : العالمالمتجسد الآتي إلى

  .اليهود في العالم: أولاً

  .العالم الوثني: ثانياً

  .اليونان والامبراطورية الرومانية: ثالثاً

  الیھود في العالم: ًأولا

 للعالم بكل فئاته ذات الصلة بمجـيء        - إن صح هذا التعبير      -نحاول الآن وضع خريطة روحية      

الطوائـف،   الإيجابية والتطلُّعات الناجحة عند كل    المسيح وذلك قبل مجيئه، واضعين نصب أعيننا العوامل         

  . في العالمذاكرين ما يمكن أن نعتبره أنه كان إعداداً إيجابياً لتقبل البشارة بالإنجيل وميلاد المسيحية

فإذا ابتدأنا باليهود فأمامنا المعيار الروحي الذي عبر به المسيح نفسه عن وضع الأُمة اليهوديـة في                 

يء المسيح بقوله للسامريةالعالم كمتقب حيث كانـت  )22:4يو (» الخلاص هو من اليهود «: لة ،

تمثِّل المرأة السامرية أمامه العالم الوثني المتعطِّش الله وانتظار المسيا، كقول السامرية بالرغم من حالهـا                

  :الذي كان صورة صادقة مفضوحة لحال الوثنية كلها آنئذ، كما يتضح في هذا الحوار

المســ

  :يح

فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو مـن  ) اليهود(أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن  «

  .اليهود

  ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق،

لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له، االله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحـق               

  .غي أن يسجدواينب

  .أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء  :السامرية

المســ

  :يح

  )26-22: 4يو (» !أنا الذي أُكلِّمك هو
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المشتعلة بالنار، تـضيء ولا تحتـرق،       ) 1(كانت اليهودية في وسط ظلام العالم الوثني، كالعلَّيقة       

. ، ولكن لا تحترق بالرغم من الجو الفاسد الوثني الذي يحيط ـا            )االله(وه العظيم   تضيء بمعرفتها ليه  

فكان ناموسها المقدس محل رهبة واحترام في العالم كله، والذي كان يمهد لاستقبال المـسيحية الـتي        

  .كانت قد قاربت أن تعطي صرختها الأولى بميلاد المسيح

اً للإيمان في كل العالم، وبنفر قليل تغرب إسرائيل في مصر           بدأت اليهودية بإبراهيم الذي صار رمز     

حيث تثقَّف هذا الشعب بثقافة أعظم دولة في العالم آنئذ، فتوفَّرت له عناصر تكوين أُمـة، أخـذت       

صورا في داخل مصر كأُمة مهاجرة استقت من علوم المصريين وثقافتهم وآداـم وأسـرارهم في                

موسـى  : ثم تدرب فيها أقوى شخصية ظهرت في التـاريخ        .  والحكومة تنظيم حياة الأفراد والشعب   

العملاق الذي تربى في بيت فرعون نفسه ونقَلَ من الملوكية المصرية ما نقَل من أسرار عملت كلـها                 

كانت قد أخذت صـورا الكاملـة   ) إسرائيل(ولمَّا جاء زمن خروجها . بعد ذلك لحساب يهوه االله    

دت يوم هجرا، لتعولها في البرية يد االله أربعين سنة وتزيح عنها ما لصق ا مـن                 كأُمة متماسكة ولِ  

وبجيل جديد ولِد لها في هذا المعزل الأخلاقي، دخلت اليهودية    . ”أرجاس المصريين “نجاسات الوثنية و  

  .كنعان لترث أُمماً كثيرة وتقوم على أنقاض شعوب بلعتها وأذابتها في جسمها

مرنم إسـرائيل الحلـو   «دية أوج عظمتها أيام داود الملك المختار من االله والموهوب بلَغت اليهو

، واضع أناشيد الأُمة لتصبح أعظم تراث حضاري ديني في العالم، يكفي لبناء روح              )1:23صم  2(»

ارتوى ماؤه، كل من استقاه     ) 2(أُمة بل وكل الأُمم، وهو لا يزال نبع المسيحية العتيق الذي لم يأْسن            

  .بروح االله، وكأنه ينبع من مرتفعات االله السرية لينحدر منها جديداً كل يوم

وذا، وبغير هذا، فاليهودية كانت مدرسة العالم صاحبة ثقافة وضعها لها االله على يـد أنبيائـه،                 

  فكانت وهي لا تدري تحمل للعـالم       -لتظل مصباح العالم ليهتدي به الإنسان المتغرب على الأرض          

سهماً من نور يتغلغل أعماقها وأجيالها، ينتقل من جيل إلى جيل حاملاً بركات إبراهيم وعهد االله معه     

 فكان اليهود يعيشون وكأم يعيشون مـن أجـل          -أن بنسله تتبارك كل أُمم الأرض       : كوعد إلهي 

 السبي والتأديـب،    العالم، محتفظين ذا السهم المضيء في أيامهم المشرقة كما في سنيهم الحزينة تحت            

  .ليستودعوه بالنهاية في حضن الأُمم

                                                
لة ناراً ولكن لا تحترق، ولمَّـا       وهي شجرة الشوك التي رآها موسى النبي وهو يتمشى في البرية وإذا هي مشتع             : العلَّيقة(1) 

.وقف لينظر كلَّمه االله وكأن الكلام صادر منها
 (2)ن من أسِنأْسشرب: ير طعم ورائحة ولون الماء فلا يأي تغي.
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موسى المـشرع   : أما حراس هذا الوعد الإلهي فكانوا نخبة من أعظم ما أنجبت الأرض من رجال             

في صحراء جرداء وبرية بلا مـاء       ) 3(الأول في العالم والقائد العظيم الذي قاد أُمة من مليونين ويزيد          

 -ة، في رحلة احتسبت أقوى منجزات الإنسان في الترحال على وجـه الأرض       ولا غذاء لأربعين سن   

ومن بعد موسى جاء داود النبي المُلْهم الذي ارتفع بمستوى مملكته حتى صارت المملكة الروحية الأُولى           

ودمملكة أبينـا دا  «في العالم التي يقودها االله، وكأن االله فيها يجلس على عرشه غير المنظور فتخلَّدت 

ومن نسل داود تعـين النـسل       . لتصبح الصورة المصغرة لملكوت االله الذي باتت تحلم به الشعوب         »

وينتقل ثقل النور من داود إلى إشعياء عظـيم  . الموعود بحسب الجسد أن يجلس على كرسيه إلى الأبد     

تاريخ، تـؤرخ بـالروح للمـسيا       الأنبياء الذي نسق نبواته لِتصلُح أن تكون تاريخاً حيا نبويا قبل ال           

 منذ أن حبل به في البطن وذُكر        - أيام المسيا    -الموعود، النسل المقدس، وتخصص في أن يصف أيامه         

مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس  «: اسمه بفم االله وذُكرت أيامه المشرقة ورئاسته للسلام الذي بلا اية

: 9إش(» ود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبدعلى كرسي دا... السلام 

ووصفه كيف تعظَّم وارتفع بحكمته وعلمه وروحه، ثم دخل ليل أحزانه التي ختمها بالموت              ). 7و6

كما أنجبت إسـرائيل إيليـا، وإن كـان    . وهكذا حسب إشعياء أنه النبـي الإنجيلي. على الصليب 

وقـد  . ياء، ولكنه اضطلع بروحه أخيراً في المعمدان ليكون السابق الصابغ للمـسيا           الأسبق على إشع  

 إيليا عن   - يوم تجلِّي المسيح على جبل تابور        -حضر من وراء حجب الزمان السحيق ومعه موسى         

 التـوراة : الأنبياء، وموسى عن الناموس؛ يسلِّمان معاً ليد المسيا كل المـيراث والتـراث والمواعيـد         

والناموس بيد موسى، والأنبياء جميعاً بيد إيليا، لأن مسيا الذي جاء ليكمل، يكمل ما عمله موسـى                 

وهكذا حفظت الوديعة بأفضل وأبرع حراس الموعد، إلى أن حطَّ سهم النور فوق      ! وما تنبأ به الأنبياء   

  .قدوس إسرائيل

دادها، وقسوة الأيام التي مرت ا بـين        ولكن السنين أكت هذه الأُمة خاصة بسبب طولها وامت        

الشعوب التي آلت إلى ضعف لها وأمراض استعصت على جميع الأنبياء، فشرورهم كانـت مريعـة                

طول النهار بسطت يدي إلى شعب  «: جافوا يهوه إلههم وأعطوه الظهر والقفا دون الوجه: ومرعبة

اعد قلب الأُمة عن االله، فتباعد عنها االله ، وتب)2:65، انظر أيضاً إش 21:10رو(» معاند ومقاوم

  .بالرغم من كل المظاهر الادعائية المتلبسة بالتقوى والتدين الكاذب!! حتى أصبحت أُمة بلا إله

                                                
فإذا ). 37:12خر : انظر( رجل من عشرين سنة فما فوق منخرط للحرب          600.000كانوا بحسب تعداد التوراة     ) 3(

  .لشباب أصحاب العشرين سنة في الأسرة المتكاملة كان التعداد العام مليونين ويزيدحسبنا النسبة بين ا
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ومن محاسن أعمال داود التي يذكرها له التاريخ حتى اليوم أنه جعل أُورشليم مدينة ذات صـبغة                 

يحج إليها يهود العالم من جميـع أقطـاره   » بيت االله « وهيكلها » مدينة الملك العظيم «: ملكية إلهية

. وأرجائه، يأتوا كفريضة دهرية ليقدموا خضوعهم ليهوه إلههم الخاص ملك الملوك ورب الأرباب            

يتملأون من بركاا وقداستها وتراا وحجارا وعمرها الخالد المديد، زاداً يتزودون به كل سنة وإلى  

وكان اليهودي لا يتراءى أمام االله فارغاً، فكانت أُورشليم عاصمة الغِنى واد لكـل              . مدى العمر 

وبالرغم من هذا الامتداد الذي أجراه الملوك الأوائل والاتساعات بين الشعوب، حافظ اليهود             . العالم

أو على عزلتهم الشديدة وبأضيق حدود يحتملها شعب وتطبقها أُمـة، سـواء في لغتـهم الخاصـة              

اتصالام الضيقة وعادام الغريبة؛ فكان هذا من الأسباب التي أبقت على كيان اليهود كأُمة حـتى                

اليوم، بالرغم من تشرذمهم في كل أقطار العالم، والسبي الذي عانته الأُمة بكاملها لسبعين سـنة، إذ                 

ينما كان الوثني يحمل    فح. كان ناموسهم بمثابة السياج الذي استحال على كل قوى العالم أن تخترقه           

وهـذا  . آلهته معه بين أمتعته في ترحاله، كان اليهودي يسعى إلى يهوه في أُورشليم من أقاصي الدنيا               

ضمِن احتفاظ اليهود بتمركزهم في مدينة وطنهم ليقارب بين أُلفتهم ووحدم معاً مهمـا تعـددت     

بابل التي سبتهم سبياً مريراً وحرمتهم مـن        هذا صار واضحاً، لأن     . لغام وأوطام التي سكنوا فيها    

ديارهم، ما برحت أن انحطَّت عظمتها للتراب ودفنت مدنيتها مع كنوزها وهياكلها، فلم يعد لهـا                

بينما نجد اليهود يجددون كيام إثر كل كارثة ويعيشون         . وجود إلاَّ بالذكرى على صفحات التاريخ     

  .ار عليهم الزمانتاريخهم ومجدهم وعبادم حتى وإن ج

وهكذا حفظت إسرائيل في جسمها وكياا تاريخها وكل وعودها، وبقيت رغم آلاف الـسنين              

ولكـن تـدهور    . التي عبرت عليها شاهدة على معاملات االله، حافظة للمواعيد، وإن لم تنتفع ـا             

فشاء االله أن تـدخل  . هاإسرائيل لم يؤهلها لحكم ذاا وسط الأُمم التي أحاطتها والتي ارتفع قرا علي   

م وهي السنة الـتي     . ق 63فغزاها بومبي سنة    . إسرائيل تحت عبودية وانضباط الامبراطورية الرومانية     

، وأولاده من بعـده، كمـا       ”هيرودس“ولِد فيها أغسطس قيصر، وعين لهم بومبي ملكاً أدومياً هو           

 لأن بـدخولهم تحـت الامبراطوريـة        دخل بعد ذلك حكم الولاة الرومانيين مما زاد سخط اليهود،         

فباتوا يئنون، وأهاج ذلك فيهم شـعور الانتظـار         . الرومانية دخلوا تحت قبضة الوثنية عدوهم الألد      

  .والترقُّب للمسيا رجائهم الأخير
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  َّالعالم الوثني یتھیأ: ًثانیا

 مهما كنا، مصريين أو هنوداً      حينما نتكلَّم عن الوثنية لا ينبغي أن ننسى أا بشرية أجدادنا، كنا           

أو إنجليزاً أو فرنسيين أو أمريكاناً أو أسيويين، وهي أيضاً كانت تحت عناية االله، وإن لم يتـوفَّر لهـا           

ولكنها أبدت في مجملـها  . مساعدة علوية لتهذيب أخلاقها أو لإنارة الطريق أمامها للتقدم الروحي       

فآلهة المصريين وآلهة اليونان وغيرهـم كلُّهـا    . إنما بوسائلها البدائية  محاولات جبارة للتعرف على االله      

وبالرغم من حرماا من كل ما تمتع بـه اليهـود مـن             . كانت محاولات للتقرب من الإله الواحد     

تدخلات االله سواء بالأنبياء أو الملهمين، وبالرغم من أا بلغت هي أيضاً الحد الأقصى في جهالاا،                

عت حثيثاً للتعرف على الحقيقة، حتى أوتي لهم في النهاية أن يتعرفوا على المسيا في الوقـت                 لكنها س 

فكرازة بولس الرسول بالمسيحية في كل مدن آسيا واليونان وروما أدت           . الذي لم يتعرف عليه اليهود    

  .اإلى تقدم الإنجيل بين الأُمم بأسرع مما تقدم به الإنجيل في إسرائيل ذا

وهكذا استطاعت الوثنية أن تلاحق إسرائيل في تعرفها على االله الواحد والإيمان والحق عن طريق               

المسيح، وتختزل ألفين من السنين عاشتها إسرائيل قبلها مدلَّلة تحت عناية االله الخاصة جـداً وإرشـاد        

ا وعبادا لآلهتها مـا     وأوضح وصف توصف به محاولات الوثنية في تقر       . أنبيائها وذيب الناموس  

، وهـذا مـا قالـه المـسيح         )23:17أع   (»أنتم تعبدون إلهاً مجهولاً   «: وصفها به بولس الرسول   

والملاحظ في مستوى التعلـيم وسـرعة   ). 22:4يو (» أنتم تسجدون لما لستم تعلمون «: للسامرية

 للمسيا والحق الإلهي والعبادة     الاستجابة أن السامرية أبدت استعداداً أسرع وأقوى وأصدق في تقبلها         

  !!والمُعلِّم كان واحداً وهو المسيح. الصحيحة من نيقوديموس عضو السنهدرين

والمحاولات الجادة والصارخة إلى حد تقطيع أجسادهم بالسكاكين، التي كانت تقدمها الوثنية في             

ت الأُمم في سبيل التقرب إلى االله عبادا الله، توضح إلى أي مدى من الجدية والإخلاص والتضحية بلغ  

وكانوا يجيزون أولادهم   . كما كانت تعبر أيضاً عن الإحساس بالبعد عن االله        . ولكن بوسائل خاطئة  

فالإنسان هو الإنسان نـازع     . في النار وأحياناً يذبحوم إمعاناً في التقرب الصادق، ولكن عن جهالة          

والأوضاع التي واجهها المسيح في تقابلـه مـع         . يعوزه الطريق دائماً نحو خالقه طالب الحق، ولكن       

فسلوك قائد المائة وهو روماني     . الوثنيين في إسرائيل توضح مدى توقيرهم الله والحق إذا ما أحسوا به           

لم أجد ولا في إسرائيل إيمانـاً  : الحق أقول لكم «: وثني تجاه المسيح جعل المسيح يشهد لصدق إيمانه

وقصة المرأة الكنعانيـة وهـي وثنيـة، الـتي صـارت أمثولـة       ). 10-5: 8مت (»بمقدار هذا



  16

ليس حـسناً أن   «: بيننا، تبكِّت إيماننا وتخجل تواضعنا، كيف كان ردها على المسيح وهو يقول لها

والكلاب أيضاً تأكل من الفُتات الذي . نعم يا سيد «:  فترد عليه» يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب

ليكن لـك كمـا   ! يا امرأة، عظيم إيمانكِ «:  مما جعله يشهد أيضاً لإيماا» من مائدة أرباايسقط 

  )28:15مت (» .فشفيت ابنتها من تلك الساعة. تريدين

ويعوزني ضيق المساحة أن أحكي للقارئ عن الشخصية المهيبة للمدعو ملكي صـادق والملقَّـب        

وهـو أصـلاً ظهـر      ! ، الذي جاء المسيح على مستواه     كاهن االله العلي، النموذج الأعلى للكهنوت     

كصديق لإبراهيم ومشير له، الذي عضد إبراهيم بخبز وخمر بمفهومهما السري جداً وباركه، وتقبـل               

وهو المحسوب رأسـاً    ” بالوثنية“هذا يخشى القلم أن يصفه      . هو من إبراهيم العشور كنائب عن االله      

  .داً قبل إبراهيم، وهو لا يمت لا لإبراهيم ولا للعبرانيين بصلةروحياً بحد ذاته، الذي كان موجو

كذلك يثرون حمو موسى كاهن مديان الذي عضد موسى وأعطاه ابنته، وكان له كمـا كـان                 

. أشخاص أمميون متفوقون عن نظرائهم من اليهود في الإيمان والإخـلاص الله           . ملكي صادق لإبراهيم  

   فت أن يأتي المسيح من نسلها، وأرملة صرفة صيدا التي عالت إيليـا الـنبي        وراعوث الموآبية التي تشر

وملكة . وهو مطارد، وحيرام ملك صور الصديق الحميم لداود الذي لولاه ما بنى سليمان هيكلاً الله              

ونعمان السرياني ضابط أرام الذي     . سبأ التي جاءت من أقصى الجنوب لترى سليمان وتسمع حكمته         

  .لعداوة لإسرائيل وجاء من بلاده البعيدة يطلب صلاة نبي في إسرائيلتخطَّى حدود ا

بل ويكفي العالم الوثني أن ينجب شخصية كأيوب الصديق الذي صار مثلاً في فم االله للإيمـان                 

وهوذا بلعام بن بعور النبي الذي كان يرى رؤى القدير وهـو مطـروح              . والصبر والشكر والحكمة  

تزم بأوامر االله ولم يخرج عما أعطاه أن يتكلَّم به حرفاً واحداً، بـالرغم مـن                مفتوح العينين، الذي ال   

  .الوعد والوعيد

كل هؤلاء أشخاص تألَّقوا في سماء الوثنية في العهد القديم، تفتخر م البشرية التي أنجبتهم وهـي                 

 والمعرفـة والعقـل    وعندنا أيضاً أشخاص إذا ارتفعنا إلى مستوى مواهب الحكمة        !! بلا إله ولا أنبياء   

المتقن في وسط الوثنية، لا نعدم منهم جبابرة ذوي قامات وهامات شامخة ينحني تحت ضياء فلسفتها                

لم يكن يعوزهم إلاَّ خـتم الـروح القـدس          . وبلاغتها وحكمتها هامات أعظم العلماء في حاضرنا      

ط وأفلاطون وأرسـطو    سقرا: وهم على مستوى أعاظم أنبياء إسرائيل     . والتعرف على سر الحق فقط    

وبندار وسوفوكليس وشيشرون وفرجيل وسينكا وبلوتارخ، هؤلاء محسوبون كمنح ممتـازة فـوق             

يهذِّبون عالمهم أدبيا وفكريا وخلقيا حتى لا يتعوق أو يتأخر عـالمهم            ! العادة للعالم الوثني من قِبلِ االله     



  17

وهؤلاء الحكماء جميعاً هم شهود     . قبال النور الإلهي  عن حركة التدبير العام للعالم كله ليصلحوا لاست       

 في عقولهم ليـضيء     ”الكلمة“ نبع الحكمة العقلية في عصر الظلام، كشعاع من نور ألقاه            ،”الكلمة“

من بعد بالحكمة والبلاغة والفلسفة والفن والجمال والمعرفة والأدب والشعر، بصور نـادرة المثـال               

عليهم مجاناً والتي ملأت كل روما وبلاد اليونان، ولم يكن يعوزهـا          تحكي عن قمة المواهب المنسكبة      

ولمَّـا دخلتـهم   . إلاَّ سر الروح، وكأنما كانوا يمهدون لأقدام بولس الرسول ليرسي فوقها سر المسيح 

وهكذا جاءت المسيحية لترث أمجاد العالم الوثني ليدخل ضمن         . المسيحية أخصبوها واستناروا وأناروا   

اليهود بميراثهم الزاخر بكنـوز الحكمـة       : وهكذا اقتسمت المسيحية العالم لنفسها    . الروحينسيجها  

الإلهية، واليونان بلغتهم المتقنة وفنوم وآدام، والرومان بقانوم وأنظمتهم السياسية وحكومتـهم            

  .المتقنة ضبطاً وإدارة

اليهودية واليونانية  : ث لغات ويوم كتب بيلاطس البنطي عنوان المسيح المصلوب فوق رأسه بالثلا         

واللاتينية، كان ذلك إيذاناً برفع العداوة بينهم ودخولهم في شركة المصلوب، لقيادة العـالم الجديـد                

  .باتجاهاته الجديدة

  الیونان والامبراطوریة الرومانیة: ًثالثا
  ما ساھمت بھ الیونان وروما في التمھید لمجيء المسیح والكرازة بالإنجیل

  :وناندور الي

كان العالم يذخر بنتاج الفكر البشري في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعتز بالتوراة والثقافـة                

فكان الجزء الأقدم من العالم، وهو الجزء المدني، ينمـو في           . التي أسسها موسى في كل مناحي الحياة      

وكأما كانـا   .  يد موسى  حدوده التي رسمها لنفسه، والثاني ينمو في حدوده التي رسمها له االله على            

على ميعاد ليتقابلا معاً لتغتني البشرية من هذه الذخائر المدنية والإلهية بآن واحد، لكي تنمو البـشرية             

  .بما وهبها االله على كل المستويات الروحية والمادية والثقافية لخير الإنسان

تقن فكراً وفنا ولغةً لكي تصب      وكأنما كانت اليونان والرومان تعدان القالب البشري الطبيعي الم        

وهكذا إذا تعمقنا الواقع النهائي لنشاط الإنسان وما        . فيه اليهودية أثمن ثمراا التي بلغتها في المسيحية       

وهبه االله في النهاية، نجد أن هاتين الدولتين قد ساهمتا بوضع الأساس البـشري الطبيعـي للإنـسان            

فهذا هـو إنـسان     . راا فوق الطبيعية أو الروحية بالمعنى الأفضل      الحديث، ثم أكملته اليهودية بمذخ    

المستقبل الذي كلما تعمق أصوله الطبيعية يجد منابع أساساته التي بنى عليها على أرقى مـا تكـون                  
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  .الأساسات أدباً وفنا ولغةً لا تكفيه عشرات السنين لكي يطَّلع على مناهجها الثمينة

ت متأخر جداً من تاريخ العالم، فهو لم يشأ أن يؤسس ملكوته علـى              وهكذا جاء المسيح في وق    

فكـان هـؤلاء   . أرض خربة وإنسان بدائي، بل سبق وأعد منذ زمن بعيد ما يعد وجه الأرض أمامه 

الفلاسفة والأدباء والعلماء المتضلِّعون في كل مواهب الحكمة والعلم والأدب يعملون بنشاط متعـدد              

 هذه المئات من السنين الأخيرة ليهيئوا الأساس البشري المتقن لكي يوقِّع عليـه المـسيح                الاتجاهات،

  .لمساته لتبدأ رحلة الإنسان الجديد صوب الأبدية

ولقد حبا االله الجنس اليوناني من المواهب ما يذهل العقل، فبالرغم مـن نقـص تعـدادهم                 

وم وفنون وآداب راقية للغاية ولغة فريدة في عمقها البشري، إلاَّ أن مقدار ما قدموه للعالم من عل 

 مـن  لهـم وإن أول وأعظم ما يذكر      . ما ملأ وجه الأرض وغطَّى حاجة البشر إلى ما شاء االله          

 تلـوث الـشرق      كانـت  التي القديمة الغيبيات من   التخلُّص في   وشعرائهم أدبائهم قدرة هو   المعروف

النور لتقطع خط الرجعة على أي انتقـال أو ـضة           لتشكِّل ظلمة فكرية قادرة أن تسد منافذ        

، ومعها تصوير قُوى     تعبث بمصائر الناس   الظلام التي إذ كان يحكم فكر الشرق قوى       . روحية صادقة 

وبتدرجٍ نشِطٍ استطاع الفكر الـصافي المـضيء أن         . الطبيعة الغامضة كأعداء تتربص بالإنسان    

أفلاطون الذي يسير جنباً إلى جنـب مـع التـأملات           يتخلَّص من هذه الخرافات كما رأينا في        

 ثابتة، أن أفلاطون ولا شك، وهذه حقيقة. المسيحية وهي في أوج قمتها على يد قديسيها الأماجد   

وغيره قدم للمسيحية بعض ما يمكن أن يكون أدواا الممتازة للارتفاع بالروح دون خوف من               

، قطعوا قبل المسيحية أشواطاً لا يستهان ا حتى         وفي مجال الحق والضمير   . السقوط أو الانحراف  

بلغوا إلى ما بلغوا إليه، مما يمكن اعتباره ضميراً سوياً إنما بحسب الطبيعة، يستطيع أن يحكم على                 

الأعمال حكماً لا يخرج عن الأصول والحقوق كما يراها عظماؤهم الذين وضعوا أُسس التعامل              

  .وقوانين الحياة الاجتماعية

ا استلمت المسيحية دراسة منهجية متقنة عن كل مناحي الضمير الطبيعي، ما يفيـده              وهكذ

وما يضره، لتصب فيها أو عليها أعمال المسيح تجاه الضمير، من غسل وتطهير وتقديس بالنور،               

ليرتقي ضمير الإنسان فوق مضار كل الإحساس الثقيل بالخطية، على أساس يقين عمل الخلاص              

  م مجب بطبيعتها             الفريد المقداناً لكل إنسان، وتلافي الوقوع في اليأس إثر أعمال الخطايا التي تترس

  .في الضمير لتفسده

 التي لا يكفي لسردها وبحثها أمام القارئ مجلَّدات برمتها،          الإحساساتفإذا خرجنا من محيط هذه      
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         ر عـن    . حسب معجزة الدهر  لنأتي إلى اللغة اليونانية، فاللغة اليونانية للذي يعرفها ويجيدها تفهي تعب

مضمون الفكر تعبيراً من شأنه أن يزيد نفسه عمقاً وعلواً إلى ما لا اية، إذ لها قدرة علـى تـصوير      

متى وقع، وكيف وقع، وهل هو إلى زمن محدد في الماضي أو أنه مـاضٍ             : الحدث تصويراً مذهلاً يفيد   

وراً للفكر يصور ا الحقيقة لنراها جديرة بالفهم، بـل          فندرك من الفعل ص   . يمتد إلى أعماق المستقبل   

فالفعل بتصرفه يشرح مضمون الحادثة ومدى      . وترقى إلى شبه القانون تخضع الإنسان تحت الالتزام       

  .أهميتها ولزومها وسلطاا

يـة  وتعوزني المعرفة في أن أفيض وأزيد في القواعد التي تحكم لغة اليونان لتجعل منها ملحمة أدب               

فما عليك إلاَّ أن تفكِّر ثم تنطق أو تكتب لتخرج الكتابة أو الكلام             . وأعماقاً مرسومة كأساس ثابت   

وهكذا ساهمت اليونان   . له قدرة جمع شتات الفكر مرتبط أوله بآخره، وغايته مقروءة فيه دون عناء            

 فأضفت اللغة علـى المعـاني       .بتقديم اللغة للإنجيل التي جعلت منه في لغتها أعظم المناهج الأدبية طرا           

وهكذا أعد  . جمالاً هو جمال سماوي أو هو اء االله وشعاع من مجده يبهر الفكر والقلب والروح معاً               

االله لكلمته وعاءها الذهني الذي يحفظ لها قوا ورزانتها واءها، يصورها أبلغ تصوير ويعطيها بريقها   

  .)4(وكأا خارجة من فم االله

فاق المذهل بين إتقان الروح في إلهام الفكر في الإنجيل، واتقان اللغـة عنـد اليونـان،                 وهذا الات 

وكأما عمل من أعمال االله المرسومة بحسب مشيئته العظمى قبل الدهور؛ يجعلنا نجـزم ونقـول إن                

 نشيداً الروح الذي جمع هذا صنع ذاك، ليتقابلا معاً في الإعداد لملكوته، وكأا ذبائح الإنسان ينشدها 

  .لمسرة قلب االله

وعلى مستوى هذه الموهبة التي انسكبت على هذا الشعب الموهوب في نحـت اللغـة بأصـولها                 

وفروعها وحركاا وآداا، وهبهم االله هبة النحت على الحجر لإخراج صور ومناظر تحكـي كمـا     

الحجر يتكلَّم ويحكـي    فأصول النحت عند اليونان جعلت      . تحكي اللغة عما في قلب الإنسان وفكره      

هذه الموهبة أخذا الكنيسة الغربيـة      ! إا ترقى إلى إحساس الروح    . ويصور الحقيقة بغير لغة اللسان    

وصنعت ا ما صنعت لتعبر عن قضايا الروح فأبدعت، وإن كان طقسنا القبطي يتمنـع في قبـول                  

ن الوعي الروحي والانطلاق بالرؤى إلى مـا        النحت والتمثال في العبادة، وما ذلك إلاَّ لأننا أوتينا م         

  .ولكن ليس الجميع من أوتوا هذا الوعي الذي يفوق الواقع. فوق كل لغة وكل نحت وكل تمثال

                                                
) 4(Philip Schaff, History of the Christian Church, 1910, vol. I, p. 77.  
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ولكن العجيب حقا، هو ما سنراه في أمر الرومان، كيف يبعث االله من ينشر هذه اللغة عن إلزام                  

التي تربط البلاد والقارات بنظام واحد، فكانت لغة المسيحية في جميع أنحاء العالم لتكون هي لغة العالم 

  .التي انتشر ا الإنجيل دون عناء أينما وقعت أقدام المبشرين بالخيرات

والأعجب من أمر الرومان هو ما قام به اليهود أيضاً في هذا المضمار، إذ لمَّا انتشرت اللغة اليونانية         

يهود ضرورة أن يترجموا التوراة إلى اللغة اليونانية لحاجة اليهود          وغطَّت الأقطار وكل الأنحاء، رأى ال     

في الشتات في جميع أنحاء العالم الذين فقدوا لسام العبري وحتى الأرامي، وباتوا جميعاً لا يتكلَّمـون            

اللغة ولا يفهمون إلاَّ اليونانية، فخرجت من تحت أيدي سبعين عالماً يهودياً من الربيين المتضلِّعين في                 

صاغها هؤلاء  اليونانية المستوطنين في الإسكندرية، النسخة السبعينية للتوراة تتلألأ بالمعاني المتقنة كما            

واللغـوي   العلماء اليهود الربيون الذين كانوا على أعلى مستوى من الإدراك الروحـي والأدبي            

الذهبــي   في القديم في وعائهاوهكذا أيضاً حفظت كلمة االله . للتوراة العبرية في أصولها الأُولى    

  . المسياحتى تلقَّفتها المسيحية التي اعتمدت على الإلهام والنبوة كأساس راسخ لاستعلان حقيقة

فانظر، أيها القارئ السعيد، كيف وضع اليونان اللغة، ثم كيف نشرها الرومان بسلطة واقتدار، ثم           

 وانتـشار   أخيراً تمَّ تسليم هذا كله إلى يد الرسل لخدمـة         و... أخذها اليهود لينشروا ا تورام وتراثهم       

فمن لا يلحظ هنا يد االله التي كانت تعمل في صبر وهدوء على مدى طويل في العالم لتعِـد                   . الإنجيل

هذا مما جعل شيشرون خطيب     . نفسها إعداداً متقناً يفوق العقل والحصر يء المسيح واستعلان االله         

  :روما الشهير يقول

   )5(.]إن اليونانية تقرأ في جميع الأُمم، أما الرومانية فمحدودة بحدود بلادها[

ثم نأتي إلى أخطر منجزات الفكر اليوناني تأثيراً على المسيحية، وهو ما وضـعه كُـلٌّ مـن                  

أفلاطون وأرسطو من اصطلاحات لاهوتية لاستيعاب الفكر البشري للصفات والأعمال الإلهيـة   

فقد صارت هـذه الاصـطلاحات      . ستطاعوا أن يستشفُّوه من وراء تصور الآلهة      أو الحق كما ا   

القاعدة اللغوية والفكرية التي تشرح حركة الفكر في الاقتراب إلى الحقائق العليـا، فـاعتبرت               

هذه استطاعت المسيحية أن تصب فيها الحقائق المـسيحية والتعـابير           . قواعد للاَّهوت الطبيعي  

الأقنوم، الوجه، الجوهر، الطبيعة، الذات، التساوي، التشابه، المطلق        : يقة جداً مثل  اللاهوتية الدق 

الزمني، وكلي الوجود، وواجب الوجود، والمحدود، والخيال، وعالم الإلهيات، والحقيقة، وشـبه            

                                                
)5( Ibid., p. 77.  
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ولم تجد المسيحية أي معاناة في استخدام هذه الاصطلاحات مع تعديل           . الحقيقة، والتزييف، والكذب  

اغـتنى   وذا يكون الفكر المسيحي اللاهوتي قـد      .  مفهومها لتصيغ ا حقائق اللاهوت المسيحي      في

الإلهية بـصورة     وامتدت المعاني بكل حذر ودقة للتفريق بين الحقائق        -بنتاج الفكر الفلسفي الهلليني     

ت المسيحي ـذه     اللاَّهو فمن ذا يتصور أننا نبلغ إلى تصوير      . عميقة وغنية ومفرحة للقلب الواعي    

الاصطلاحات، والتي من يـسمعها     التعبيرات المسيحية الواضحة المضيئة للعقل والروح بدون هذه         

 خرجت من قلوب وأفكار أشخاص عاشوا       يعتقد أا من ضمن الملهمات للروح المسيحية، مع أا        

  .قبل المسيح بأجيال

طابة والحوار واستعراض مناهج الفلاسفة    في الأسلوب اليوناني الذي كان مادة الخ       ”المنطق“ثم هذا   

من فوق منابر أثينا، يسمعها الشعب ويفهمها ويخرج يناقش ا بعضه ويتحاور ا حتى تتغلغل طبيعة                

هذا نفسه دخل كسلاح للدفاع عن وحدانية االله ولاهوت المسيح الابن الوحيد، لمَّا دخـل               . فكرهم

 لغة الإنجيل بعد أن تعمد في أفواه الرسل والقديـسين           أسلوب البشارة والوعظ بالإنجيل وصار وكأنه     

والذي يلزم أن نعيه، هـو أن تـأملات         . كيوحنا ذهبي الفم والآباء الكبادوكيين    : الذين أغنوا المنبر  

أفلاطون أصبح لها وجود في صياغة الفكر المسيحي ومدوناته، وكذلك تأملات بلوتارخ كما يصفها              

) 7(ن بعض أفكار بولس الرسول لها ما يشبهها في أفكـار سـنيكا            وقد لاحظ العلماء أ   . )6(شاف

  .الفيلسوف الروماني وهو المعاصر لبولس الرسول

وكثير من آباء الكنيسة الذين انتفعوا من الدراسات اليونانية خاصة في الأجيال الأُولى صرحوا أن               

ن المسيحي الجزل، كمعلِّم مدرسي يقود      الفلسفة اليونانية محسوبة عملياً أا كالقنطرة للعبور إلى الإيما        

أمـا  . في طريق معبد، ومنهم الشهيد يوستين وكليمندس الإسكندري وأوريجـانوس وأغـسطينوس    

الكنيسة اليونانية ذاا فما من شك أن أساسها الأول قام على اللغة والمعرفـة والفلـسفة اليونانيـة                  

  .ي الرسلالصرف التي أخذت طابعها الروحي المسيحي على أيد

ولكن على واقعنا الحي المعاصر نستطيع القول أن الطابع المسيحي الحر البسيط أخذ اسـتقلاله في           

أما اللغة اليونانية فبسبب ضعف     . كنائس الشرق دون أن ينبني في كثير أو قليل على الفلسفة اليونانية           

لامتداد في ميراث الآباء من جهة الشرح الدارسين لها توقَّفت في كنيسة الشرق توقُّفاً حزيناً مؤلماً عن ا       

فنحن بـسبب جهلنـا باللغـة اليونانيـة         . والتفسير للإنجيل والرسائل، والخسارة في ذلك لا تقدر       

                                                
) 6(Ibid., p. 78.  
)7(Ibid., p. 78; cited by Lightfoot, Commentary on the Philippians, (3rd ed, 1873) pp. 268-331.  



  22

  .انفصلنا انفصالاً حزيناً مؤلماً عن فكر الآباء وعمقهم الروحي

تعددة الأوجـه تخبـو     ولكن يشاء االله أن عظمة اليونان وفخر لغتها وآداا وفلسفتها وثقافتها الم           

وتنطفئ بظهور المسيحية، لترث الكنيسة ما هو قيم وصالح فيها وتتجنب نواحي الانحراف والفـساد       

مما يجعلنا نفكِّر أن قيام النهضات الأُولى المبكِّرة جداً في اليونان، سواء في اللغـة أو            . منها وهي كثيرة  

      الطريق لتحمل بناء المسيحية الضخم، وعنـدما        الفلسفة والآداب والمواهب الأخرى، إنما قامت لت عِد

  .كملت الرسالة انتهى دور العالم الوثني بعد أن ورث المسيحية أمجد منجزاته

  :دور الرومان

بقدر ما رأينا اليونان بلد المواهب الفكرية والحكمة والأدب والفن والفلسفة واللغة المبدعة، بقدر              

ففكرة قيام حكومة عالمية وقانون مـدني       . صلاح والقانون والسياسة  ما نجد الرومان بلد العمل والإ     

ففكـرة الامبراطوريـة    . موحد يحكم الشعوب ملأت وجدان الرومان وتغلغلت فيهم حتى الجذور         

الرومانية طغت على كل طموحات أباطرا، فتصورا ورسمتها من الفرات حتى الأطلنطي، ومـن               

وقـد  . تضم كل خصب الدول المحيطة في آسيا وإفريقيا وأوروبـا         صحراء ليبيا إلى شواطئ الراين، ل     

فكما تخيلت ورسمت في أحلامها نفَّذت على الواقع، وبقدر ما جرى القلم علـى الخـرائط                . كان

والورق انطلقت الجيوش تفتح وتضع الحدود وتقيم الحصون وترصف الطرق وتضع علامات الفراسخ   

كل الطرق تـؤدي إلى     “: وأصبح المثل حقيقة  . لأ آثارها المتاحف  التي تم ) Milestones(أي الأميال   

، لأن كتابة الأميال عليها تبدأ من روما فتعرف وأنت سائر كم من الأميال تسير لتبلـغ إلى                  ”روما

، )8(وأحصى الرومان تعداد الواقعين تحت سلطاا، فكان الرقم ما يقرب من مائة مليون نسمة     . روما

   خ شارل مريفيل في كتابه عن         . عتبر ثلث العالم كله   وكان هذا وقتئذ يتاريخ روما  ويقول العالِم المؤر

بخصوص التعداد الكلِّي لمَن هم تحت الامبراطورية الرومانية أيام أغسطس قيصر، وذلك في بـدء       

  مليوناً 17  مليوناً في آسيا،   28مليوناً في أوروبا،    40 مليوناً، منهم    85المسيحية، أنه كان يبلغ     

  .، ومن امتدادها الجغرافي تظهر قيمتها التاريخية والسياسية)9(في إفريقيا، ولم يعطِ عدداً لفلسطين

وإن كان االله قد منح اليونان مواهب الفكر ليسودوا على العالم باللغة والآداب، فللرومـان               

                                                
)8( Ph. Schaff, op. cit., p. 79.  
) 9(Charles Merivale, History of the Romans under the Empire, London 1856, vol. IV, pp. 450, 

451,  cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 79.  
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جرفتـهم  وإن كان اليونـان في ع     ! وهب أصلب الأخلاق وكأنما ولِدت أباطرا لتحكم العالم       

 ذلك بالنظرة الأدبية الفلسفية، فالرومان كانوا ينظرون        -  أي همج    - ينظرون إلى غيرهم كبرابرة     

وكـان  . إلى كل من ليس رومانياً أنه عدو إلى أن يخضع ويصير مواطناً تحت القانون الرومـاني           

حكموه فخر الرومان وعظمتهم في الحروب والانتصارات؛ وكما غلب الرومان العالم بالسيف،            

  .بالقانون

وكان مفروضاً على كل إنسان أن يخضع لروما وينحني أمام مجدها ويخدم سلامها بالمال وبـالفن       

  ! والشعرولكن حاولت روما أن تقلِّد اليونان في حبها للفلسفة والآداب والخطابة والتاريخ. وبالجمال

ة بالطوب الأحمـر، إلى     وقد استطاع أغسطس قيصر أن يحول روما من مدينة الأكشاك المصنوع          

واستورد كل شيء من اليونان وزين المدينة بأقواس النصر والأعمـدة الـسامقة،             . قصور من الرخام  

 وفي هذه الغمرة المحمومة مـن       -وجلب لها من كل أرجاء الدنيا كل ما بلغ علمه من تحف وفنون              

جلب له أعمدة الرخام وكل مـا  الإعمار، انطلق هيرودس وهو ربيبهم، في بناء الهيكل في أُورشليم و       

  .وصلت إليه يداه

واستتب الأمن في كل البلاد وحفظ لكل مواطن حقوقه بالقانون، وارتقى مستوى اتمع في كل               

مكان مع حقوق الحياة والحرية والكلام، ودخل كل متعد تحت العقاب مهما كان مركزه، وبـدأت       

نحاء، وعم السلام والطمأنينة؛ فانفتحت الطرق، وامتـدت        تطل المدنية على العالم الروماني في كل الأ       

وكان لأي إنسان   . المواصلات للسفر والتجارة في كل أنحاء الامبراطورية، وذلك تحت راية القياصرة          

الذهب والماس والأحجار الكريمة، ترسل من الـشرق إلى         : أن يسافر إلى آخر الدنيا آمناً ومعه تجارته       

  .تماثيل وأعمال النقش من اليونان إلى روماروما دون خوف، وتحف و

وأدق وصف ممكن أن نصف به روما    ! وصار العالم وكأنه مدينة واحدة تحت حكم حكيم مهاب        

مع طُرقِها وتجَّارِها وغناها وعزها ومجدِها يمكن أن يقرأ بمنتهى الدقة والوضـوح في رؤيـا يوحنـا           

  :اللاهوتي عندما وصف سقوطها

ويبكي تجـار الأرض وينوحـون عليهـا، لأن    ... نوح عليها ملوك الأرض وسيبكي وي «+ 

               زفي ما بعد، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والب بضائعهم لا يشتريها أحد

والأُرجوان والحرير والقِرمز، وكل عودٍ ثيني، وكل إناءٍ من العاج، وكل إناءٍ من أثمن الخشب               

د والمرمر، وقرفةً وبخوراً وطيباً ولباناً وخمراً وزيتاً وسميذاً وحِنطَةً وائم وغنماً            والنحاس والحدي 

  )13-9: 18رؤ (» .وخيلاً، ومركباتٍ، وأجساداً، ونفوس الناس
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هذه صورة لمدى اتساع التجارة والعظمة والسلام والأمان والعدل والقوة والـسياسة المنـضبطة              

  !! ذلك كله حينما ولِد المسيح- على كل العالم بالقانون التي كانت تضفيه روما

فقد انفتحت أبواب العالم كله في وجه الآتي من السماء وكأن العالم صار بيتاً واحداً، ارتفعـت                 

منه الحواجز وانفتحت غُرفُه على بعضها البعض شمالاً ويميناً وشرقاً وغرباً وعليها أقواس النصر، تحيي          

  .يح الدارالآتي وتسلِّمه مفات

  :الرومان واليهود

 - )10( والتي سبقهم فيها الإسكندر الأكـبر      -كان من أقوى المُثُل العليا عند القياصرة العظام         

وللعجب أم أعطوها أسماء آلهتـهم      . فكل قطر افتتحوه ضموا آلهته إلى آلهتهم      . احترام أديان العالم  

آلهة مكدونيـة  : وهكذا اختفت الفوارق الدينية. لأُممأيضاً وقدموا لها العبادة والقرابين حسب عادة ا 

  !ومصر وسوريا وفارس

وفي النهاية عملوا لها في روما مكان عبادة واحد يتجمع فيه كل الآلهة لكل الأُمم التي افتتحوهـا                  

وهو من أجمل معابد روما على تل الكـابيتول         .  أي معبد كل الآلهة    Pantheonوسموا المعبد بانثيون    

حيث اعتبر الكابيتول والبانثيون عليـه بمثابـة        ) ل الذي يجتمع فيه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب       الت(

  !!عاصمة العالم الوثني أو الأُمم

وكان أول من تعاهد معهم اليهود، وكانوا مشتتين منذ سبي بابل في جميع أقطار العالم، وكان لا                 

 وكذلك اسـترابو المـؤرخ      )11(يفوس المؤرخ يوجد مكان في العالم ليس فيه يهودي كما قال يوس         

وتظهر هذه الحقيقة في سفر الأعمال عندما ذكر حضور يوم الخمسين وكان في أُورشـليم            . الروماني

وقد اعتبر الرومان أن الديانة اليهودية ديانة قانونية، وسـهلوا          . جماعات يهودية من كل أقطار العالم     

وبالرغم من عداوة اليهود المتأصلة من نحو الأُمم إلاَّ أم انجذبوا           . ريةلليهود المعيشة في أنحاء الامبراطو    

إليهم بحاسة التجارة وموهبة جمع الأموال، فاستطاعوا أن يصيروا أغنى جاليات العالم في كل مكـان                

  .حلُّوا فيه

  ):م. ق63(بومبي ويهود التيبر 

نهم على ضفة التيبر الـيمنى، وهـو   وقد استحضر بومبي من أُورشليم أسرى يهود إلى روما ووطَّ 

                                                
) 10(Rev. H.H. Milman, History of Christianity, (London, 1840), p. 5.  
)11( Josephus, Bell.Jud., VII, 3,3; Antiq., XIV. 7,2.  
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بذلك يكون قد وضع أساس الكنيسة المسيحية الرومانية في المكان الذي عينتـه نعمـة االله دون أن                  

  .يدري ولا درى اليهود

  :يوليوس قيصر واليهود

اشتهر يوليوس قيصر في زمانه بأنه حامي حِمى اليهود وقد أحبوه حبا جنونياً حتى أنه لمَّـا                 

فقد منحهم حريـة    . )12(ت وقفوا أمام جثمانه ليالي عديدة يبكون عليه حتى أُحرق جسده          ما

ولمَّا جاء طيباريوس قيصر جدد هـذه المنحـة         . العبادة وأعطاهم هوية أصحاب الديانة الرسمية     

ولكن حدثت أزمة ثقة بينهم وبين طيباريوس قيصر، وجـاء بعـده            . واستمروا في هذا الامتياز   

وكان من نتائج هذه المودة التي لم تدم أن تأسست في روما معرفة . هم من روماكلوديوس وطرد

وهكذا وضعت بذرة الإيمان المسيحي في تربة       . بالإله الواحد ومعها دخل الرجاء المرتقب بالمسيا      

  .روما على شاطئ التيبر الأيمن برجاء نموها في الميعاد

        سـنة،  200رجمت إلى اليونانية قبل المسيح بــ  وقد سبق أن عرفنا أن التوراة كانت قد ت 

وكان في كل مجمع مكان مخصص لمن يحضر        . وكانت تقرأ علناً وتسمع في اامع في كل مكان        

وكثيرون كانوا يواظبون على السماع والتعرف على الإله الواحـد          . من الوثنيين ليسمع التوراة   

رسالية ثابتة تخدم مجيء المـسيح ـدوء وبـلا          وهكذا كان كل مجمع بمثابة إ     . العظيم” يهوه“

وقد أعدت الآذان لسماع صوت الإنجيل      . ازعاج، وتمهد للرسل مكاناً رسمياً للكرازة والإقامة      

  .على توقيعات النبوات

ليديا بائعـة   : ومن هؤلاء الدخلاء كانت الأفواج الأُولى من مؤمني المسيحية سيدات ورجال          

ومن الأمور المدهشة أن يهود الشتات تقبلوا الإيمـان         . تيموثاوس في لسترة  الأرجوان في فيلبي، و   

وكانت اللغة اليونانية العامل الأساسي     . المسيحي بانفتاح ووعي وسرعة أكثر من يهود فلسطين       

كذلك مـن   . لمساعدم على تقبل المعرفة على أصولها الدقيقة واستيعاب الروح أسرع وأقوى          

رية التي كان ينعم ا المواطنون اليهود في الامبراطوريـة الرومانيـة بطولهـا        جراء الانفتاح والح  

وعرضها يأت فرص أكثر للإيمان دون أن يتعرض المسيحي للنقد أو المقارنة أو الملاحقة إلاَّ من                

  .اليهود المتعصبين أنفسهم

بالإنجيل مثـل القـديس     رزوا   ليك كذلك نجد أن اليهود الذين خرجوا من مجامع الشتات وقد تنصروا          

                                                
) 12(Sueton. Caes., c. 84 cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 86.  
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 عبر فوقها الوثنيون بأمان وتقبلوا الإيمـان بفـرح     بولس والقديس برنابا، كانوا هم القنطرة الممتازة التي       

وكانت حركة الكارزين في كل أقطار الامبراطورية تحت حماية القانون الروماني، وفي طـرق        . عظيم

وكانـت  ). Stadium(” الـستاديوم “ بعلامات الأميال    معبدة آمنة محروسة بجنود الرومان محددة     

  .الكرازة بلغة واحدة وهي اليونانية التي يتكلَّم ا كل الأقطار

  .وهكذا بات العالم كله مهيأً للبشارة بالإنجيل وسماع صوت االله
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  الجزء الأول
   حتى بدء الخدمةمیلادهحیاة المسیح منذ 

  

  الباب الأول

  دخول الابن إلى العالم
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  الفصل الأول

  إرسالیة الابن
  

  )4:4غل (» .ولكن لمَّا جاء ملءُ الزمان، أرسلَ االله ابنه«+ 

تـعداد     ” ملء الزمان “ظهر  [+   عندما اكتملت حركـات الاس

   )1()شاف.] (وظهرت حاجة العالم للفداء

  

  ذبيحة وقرباناً لم ترِد، ولكن هيأت لي جسداً،: يقول” دخوله إلى العالم“لذلك عند «+ 

    سرعـني،      . هأنذا أجيءُ : ثم قلت . بمحرقات وذبائح للخطية لم ت جِ الكتاب مكتوبرفي د

  )7-5: 10عب  (».لأفعل مشيئَتك يا االله

نتقال من العهد القديم إلى العهد الجديـد، أو         الآيات السابقة من أدق وأهم الآيات التي تصف الا        

في فم المـسيح    ) 8-6:40مز  (من العالم القديم إلى العالم الجديد، ويضعها سفر العبرانيين نقلاً عن            

الـذبائح  “فعِـوض   . وهو داخل إلى العالم يردد نوع العلاقة التي تربطه باالله في مقابل العهد القديم             

:  ويتكلَّم بعد ذلك عن عدم رضـا االله ومـسرته          .»هيأت لي جسداً  «:  يقول المسيح الله   ”والقرابين

  .»هأنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا االله«:  ثم يقول المسيح،»بمحرقات وذبائح خطية لم تسر«

فبهذا التصريح السري العجيب الذي جاء بفم المسيح، يصور الوحي كيف ولماذا دخل المسيح إلى     

    فق عليها مع االله؟ وعلى أساس بنودها دخل إلى العالم ليحل محل الـذبائح              العالم ومعه خطة عمل مت

ونحن لا يمكن أن ننسى الآية الرائدة الأُولى        . والقرابين، وذلك بتقديم جسده الذي هيأه االله لهذا السر        

ن يؤمن  لكي لا يهلِك كُلُّ مبذل ابنه الوحيد،هكذا أحب االله العالم حتى  «: في تاريخ فداء الإنسان

، والبذل هنا كما قلنا، يتحقَّق الآن بتقديم جسد المسيح )16:3يو (» به، بل تكون له الحياة الأبدية

ولكن هنا  ! عِوض الذبائح والقرابين التي امك بتقديمها الإنسان ألفي سنة بلا رجاء ودون مسرة االله             

  )9:10عب  (» .لأفعل مشيئتك يا االلههأنذا أجيء  «: بتقديم جسد الابن الوحيد نكمل مشيئة االله

                                                
(1) Ph. Schaff, op. cit., p. 57.
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إذن، فميلاد المسيح لم يكن بدءًا لحياة المسيح، ولكن امتداداً متجسداً لسابق وجـوده الروحـي                

الحي الدائم، وكان الميلاد واسطة دخوله إلى العالم ليتمم خطة أزلية أُرسل من االله ليكملها بالجـسد،   

لذلك استطاع  . ة بجذورها في الأزلية وممتدة كما هي إلى الأبد        بحياة على الأرض هي في سرها ضارب      

وبعد أن أكمل عمله على الأرض أعطانا شركة في         . أن ينقل لنا كل ما عند الآب ويستعلنه في نفسه         

  .جسده وفي حياته بكل امتدادها الروحي لنحيا معه الحياة الأبدية

  .هو ملخص قصة الميلاد، )5:10عب  (»هيأت لي جسداً«: وقوله العذب الجميل

   لماذا میلاد المسیح من الروح القدس ومن العذراء القدیسة مریم- 1

  لماذا الميلاد من عذراء؟

بحسب منطق العقل نقول إن الشخصية الكبيرة التي ستحمِل هم تغيير البشرية من وضعها الخاطئ               

 الروحي الطاهر السماوي والعارف باالله الأرضي الملوث بالخطية والجهالة والظلمة العقلية، إلى وضعها   

والحق والحياة والمستنير بالروح القدس؛ نقول إنه من المستحيل أن تكون بدايتها من إنسان عـادي                

رازح تحت هذه الخطايا والمناقص والانغلاق الروحي عن االله والعائش في الظلمة العقليـة، والمائـت                

  .بالطبيعة

ا الأساسي في الطبيعة البشرية ذاا لتغييرها والارتقاء ـا          ولأن شخصية المخلِّص سيكون عمله    

أخلاقياً وسلوكياً لرفعها إلى النقيض العالي والمتسامي روحياً، لذلك كان يلزم أن يكون هذا المخلِّص               

شريكاً كاملاً لهذه الطبيعة يحمل ضعفاا، وبآنٍ واحد، أن يكون حاملاً للطبيعة الأعلى والأسمى التي               

وهذا يعني أنه يتحتم أن يكون حائزاً على طبيعة بشرية خاليـة            .  إليها في مستواها السماوي    سيرتقي

من الخطية كإنسان، حتى يستطيع أن يحمل خطايا البشرية ويتخلَّص منها بأخذ عقوبتها في جـسده،      

ولكن لأنه هو بطبيعة خالية مـن الخطيـة كإنـسان،           . كما سنرى ذلك على الصليب، بالموت ا      

لحامل للطبيعة الإلهية كابن االله الذي لا يمكن أن يبقى في الموت؛ لهذا قام من بين الأموات بطبيعـة                   وا

  .وهذه هي الإنسانية الجديدة التي أدخلها إلى العالم. بشرية مبرأة من الخطية

الأول طبيعي بشري خالٍ من عنصر الخطيـة        : وهكذا يتحتم أن يحكمنا في ميلاد المسيح عاملان       

تي انحدرت إليها الطبيعة البشرية؛ والثاني عامل فائق للطبيعة قادر أن يخلق بالفعل، ويغير هذه الطبيعة         ال

البشرية إلى طبيعة أخرى لها الإمكانيات أن تحيا وترتقي إلى حياة روحية جديدة قادرة أن تـستوطن                 

  .السماء
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سيح من العذراء القديسة مريم بدون وهذا هو نفسه الوضع الذي أدخلنا فيه الإنجيل بقصة ميلاد الم  

رجل، حيث يتم الميلاد من الروح القدس، وذلك على مستوى التاريخ وبشهود سماويين وأرضـيين               

متى . فكل من إنجيل ق   . استوفى كل ما فرضناه بمنطق التفكير فيما يجب أن يكون عليه المخلِّص الآتي            

رها الملاك جبرائيل بميلاد مخلِّص بقوة الـروح        لوقا يقص علينا كيف أن عذراء قديسة بش       . وإنجيل ق 

  .القدس، وحملت وولدت ابناً حسب أنه ابن الإنسان وهو ابن االله بآن واحد

يوحنا ليعطينا لا رواية عن الميلاد، ولكن ليؤكِّد لنا اعتماداً على رسـوليته             . ولكن ينفرد إنجيل ق   

 أن المسيح له وجود سابق مع االله، فهو كلمتـه           وقربه الشديد من المسيح ومن العذراء القديسة مريم،       

الفعالة أو الفاعلة في الخلق، وهو ابنه الذاتي، أتى بلاهوته وطبيعته الإلهية إلى التجسد الـذي هـو في            

صار جسداً  التعبير العملي المنظور الميلاد من العذراء، وقد سماه التجسد، فالكلمة أتى إلى التجسد أو               

  : بالروحيوحنا كيف أدركه. هكذا يشهد له ق. إنساناًبشريا أي 

  )14:1يو (» .والكلمةُ صار جسداً وحلَّ بيننا، ورأينا مجده، مجداً كما لوحيدٍ من الآب «
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  الفصل الثاني

  البشارة بالمیلاد

   بشارة الملاك جبرائیل للعذراء- 2

  :)1(يوسف ومريم

هنا نأتي إلى العذراء المخطوبة ليوسف، أما يوسف فكانت صناعته النجارة وقد دخـل في كـبر                 

ا وهكـذ . يواقيم وكان فقيراً فورثت الفقر    السن، والعذراء يتيمة، ويقول التقليد إن أباها كان يسمى          

أليس هذا هو يسوع بن يوسـف   «:  لتكمل العثرة في الإيمان بالفادييقدم لنا الإنجيل أسرة المخلِّص

، هكذا رآها القوم لا كرامة لها، وهكذا قال المـسيح  )42:6يو (» !!الذي نحن عارفون بأبيه وأُمه

ريم أُضيفا إلى فقر المسيح يوسف وموهكذا فقر ). 24:4لو (» إنه ليس نبي مقبولاً في وطنه «: موافقاً

من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنـتم   «: وهكذا. الأسنى الذي أجازه في نفسه بنزوله من مجده

  )9:8 كو2(» .بفقره

 دم حـار    - يتميزون باستقامة رأي     - كما يفيدنا العالِم إدرزهايم      -وأهل الناصرة كأهل الجليل     

 مع مشاعر حساسة وعميقة في مواجهة ظروف الحياة، شأن          -ة   وطنية متأجج  - شجاعة   -ملتهب  

أحرار غير ملتزمين بتعـاليم  !! طباع اليهود عبر آلاف السنين، شعب يفتخر بأن ملكه الخاص هو االله   

 حيام الأسرية نقية، والخطوبـة لهـا   -الربيين الضيقة، فالبساطة والحرية تحكم أفكارهم وعوايدهم      

والعروس لا توزن بمالها كبقيـة      .  وحفلات الزواج بسيطة وليست كباقي اليهود      قدسيتها كالزواج، 

  !اليهود، ولكن كأهل الحضر وأُورشليم فهي تقيم بشخصيتها

ومن جهة النسب العالي المنحدر من الآباء، فيوسف ومريم ينحدران من نـسل داود؛ فهمـا ذا                 

ابة شديدة بأليصابات التي هي بنت كاهن وزوجة        قرابة، على أن مريم من عائلة كهنوتية لأا ذات قر         

ولكـن علـى أي حـال       . كاهن، مما يوحي بأن عائلة مريم ذات أصالة من جهة العلاقـة بـاالله             

                                                          

)1(A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 2 vols. 1883, repr. 1965, vol. I, pp. 

148-149.  
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 يوسف والعـذراء    -وهذا انكشف لنا من نوع الذبيحة التي تقدما ا          . كان يضمهما الفقر الشديد   

لأن المتوسطين يقدمون حملاً، والأغنيـاء  » فرخا حمام«:  إلى االله عند تقديم الطفل في الهيكل-مريم 

هذا يشير إلى أن خطوبتهما كانت بلا حفل        )!! 24:2لو  (ثوراً، والفقراء زوج يمام أو فرخي حمام        

حيث يتم العقد بتلاوة الشكر، وكأس خمـر        . ولا وليمة بل مجرد شهود ينطقون بالشهادة وحسب       

رسمياً وبعدها صارت العذراء مخطوبة     .  المخطوبة رشفتها الأُولى   يدور على الجميع بعد أن ترتشف منه      

  .والخطوبة المقدسة لا تفك إلاَّ بعلَّة ومحكمة وإشهار شأا شأن الزواج.  مقدسةبعلاقةليوسف 

بيت ريفي في أوضـع     . يظهر هنا الملاك فجأة للعذراء المخطوبة ليوسف النجار في بيتها بالناصرة          

 وهكذا تتم أقدس بشارة لأقدس حدث تمَّ على أرض          -ة البشرية الممكن تخيله في الجليل       مظاهر الحيا 

  .الإنسان لميلاد مخلِّص البشرية، ليصنع خلاصاً لإنسان العالم الغارق في ظلمة الخطية والموت

  :موقف العذراء القديسة مريم من بشارة الملاك

 بمنظر الملاك الفائق اد وهو      - بحسب التقليد    -فوجئت العذراء الصبية بنت الأربعة عشر ربيعاً        

مباركةٌ أنتِ في النساء. الرب معكِ! سلام لكِ أيتها المُنعم عليها «: يطمئنها قبل أن يبادرها بالبشارة

ولكن بنطق الملاك بالـسلام     . ، كان الحدث فائقاً على تصورها وعلى بساطة اتضاعها        )28:1لو  (»

ولمَّـا  . ضطرب، وبالنطق بالنعمة حلَّت النعمة ونالت العذراء السعادة الداخلية        حلَّ السلام في قلبها الم    

لا تخافي يا  «: تفكَّرت ما عسى أن يكون هذا السلام وهذه التحية السخية، عاد الملاك ليطمئنها أيضاً

هذا يكـون   . عوها أنتِ ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسو      . مريم، لأنكِ قد وجدتِ نعمة عند االله      

عظيماً، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد،                

  )33-30: 1لو (» .ولا يكون لملكهِ ايةٌ

فمع نطق البشارة كانـت     . لم يعطها الملاك شيئاً من عنده، بل أعلمها فقط بما قد صار لها وفيها             

، ومع النطـق    ”لا تخافي “: ولمَّا ابتدأت تخاف بدد الملاك خوفها     ! ل وفي التو  النعمة تعمل عملها للحا   

كان كلام الملاك بعد أن دب السلام في قلب العذراء وسندا النعمة، كنغمات ترنيمـة          . كان الفعل 

  !رجلاً؟ أأحبل وألد وأنا لا أعرف: ولكنها انتبهت بعقلها لتتساءَل. صباح مشرقعذبة في 

 العذراء وخطبت نفسها الله قبل أن يخطبها يوسف، فكيف تحبل وقد تقدس الجـسد؟               لقد سبقت 

فالعذراء هنا لا تشك في بشرى الملاك، ولكنها تدافع عن         . والجسد إذا تقدس اشتعل ناراً بشبه العلَّيقة      

الله أيضاً، فمن أين    فإن كان االله قد أعدها لنفسه، فقد أعدت هي نفسها           ! عفتها التي نذرا الله وحده    

كيـف يكـون لي هـذا؟ فهـي تـستدرج           : فإن تساءَلت . تأتيها ثمرة البطن والبطن تقدست الله     
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  !الملاك ببساطتها ليبوح بالسر

الروح القدس يحلُّ عليكِ، وقوة  «: وهنا أعاد الملاك حساباته وراجع كلمات البشارة لتنطق بالسر

 «فالأمر قُضِي وانتهى ). 35:1لو (» ولود منكِ يدعى ابن اهللالعلي تظللكِ، فلذلك أيضاً القدوس الم

!! فقول االله فعـل .  هنا فهمت العذراء وأحست معاً، في قول الملاك يسري الفعل أيضاً» الرب معكِ

) 38:1لو (» )fiat)2 ليكن لي كقولك  «: وحينئذ قالت العذراء كلمتها فكان لها كما أراد االله

 يشاء؛ حيث حلول الروح هنا هو أول حلول عرِف عنه أنه لإلقاء بذرة الحياة الإلهية أي ليصنع االله ما

  !في رحم امرأة

فلذلك أيضاً القـدوس   «، ”قدوس االله هو“فالمولود منها : وللحال كشف الملاك الغطاء عما تمَّ

أنـا   «: ن إلهـي ليس لقب هو بل كيا» قدوس االله «هنا ). 35:1لو (» المولود منكِ يدعى ابن االله

فإن كان الابن قد خرج من الحضن الأبوي فقد خـرج ولا يـزال   ). 30:10يو (» والآب واحد

وليس أحد صعد  «، )18:1يو (» الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر «: الحضن يحتويه

إن كان مجيء ف). 13:3يو (» إلى السماء إلاَّ الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء

: الابن إلى التجسد حمل معه سر الاتحاد بالآب؛ فعودته للآب، ونحن فيه متحدين، يعطينا ذات الاتحاد        

  )20:14يو (» .أنا في أبي وأنتم فيَّ «

لأنه بمجرد أن اتحد بجسدنا حصلنا على المقابل الحتمي إذ صرنا به متحدين، فالذي أكمله مـن                 

فالذي صنعه هو بجـبروت تنازلـه       . تضاع، نكمله نحن بالإيمان بذات الاتضاع     الاتحاد بالإخلاء والا  

ـا لكل بشر        كل من يـؤمن  -وإخلائه من اد الذي له ليتحد ببشريتنا، طرحه لنا مجاناً ليكون حق

). 37:6يـو  (» من يقبل إليَّ لا أُخرجه خارجاً «:  إذ لا يستطيع أن يمنع بشراً يطلب ما له في االله-

  .، فكان)38:1لو (» ليكن لي كقولك. هوذا أنا أَمةُ الرب: فقالت «لقد آمنت العذراء ذا 

...له بـرا  ) إيمانه(فآمن بالرب فحسبه  «عظيمة هي العذراء بنت إبراهيم؛ فكما آمن إبراهيم 

ك كل أُمم   ، هكذا آمنت العذراء بنفس الإيمان فحلَّ في أحشائها ذلك الذي به ستتبار            )6:15تك  (»

وكأن ذا الحوار الـذي تمَّ بـين        ! لقد أكملت العذراء إيمان إبراهيم فأُكمِلَ الوعد      . الأرض وتتبرر 

  .العذراء والملاك، أُكمِلَت قصة إبراهيم وتمَّ الوعد

                                                          

)2 (“Fiat ”    عمل به “أو  ” ليكن“: كلمة مختصرة يقولها الملوك وتعنيويقولها الطبيب على التذكرة الطبية لينفِّـذها        ”ي ،
  .” نورFiatليكن “: الصيدلي وهي تستخدم لوصف كلمة االله الخالقة
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 إذ » كيف يكون لي هذا «وتراءى للملاك أن يعطيها علامة ملموسة لتعلم صحة الأمر ردا على 

ل نسيبتها أليصابات، كيف وهي عاقر الآن هي حبلى في شيخوختها، وهوذا الآن لها              فاتحها عن حا  

وكـأن  . فإن كان هذا قد صار ممكناً عند االله، فليس شيء غير ممكن لدى االله             ! ستة أشهر في حملها   

ين فآمنت مريم المملوءة نعمة بيق    . الملاك قد أوعز إليها بزيارة نسيبتها لترى وتؤمن وتصدق وعد االله          

  )45:1لو (» .أن يتم ما قيل لها مِن قِبلِ الربآمنت فطوبى للتي  «! الإيمان بغير الممكن ليكون

   زیارة مریم لألیصابات- 3

. وفي الحال اعتبرت مريم أن ما قاله الملاك دعوة لزيارة أليصابات نسيبتها لترى وتفرح، وكـان               

سلم رجليه للريح، أو حمامة خفيفة ـبط        فقد قامت مريم مسرعة تطفر على جبال اليهودية كغزال أ         

فكانت تطير أكثر منها تسير، الروح يدفعها والنعمة تحملها         . الوديان فاردة جناحيها لتنزلق مع الهواء     

فكان الليل يضيء لها كالنهار، والرحلة شاقة وطويلة على مدى ثلاثة أيام بلياليهـا،             . وتجدد أنفاسها 

دينة يهوذا، رحلة تشق صعوبتها على الرجال، ومـا نعـرف هـل     إلى م)3(من الناصرة إلى حبرون   

  قطعتها في ساعة أو بضع الساعة؟

فإن كان إيليا في عدوِه سبق فرسان أخآب الملكية، فليس كثيراً على هذه الفارسـة أن تـسابق                  

 ـ             . الريح لَّ في  ولعلَّها عرجت على الهيكل تتنفَّس فيه عبيق الآباء والأجداد وتسجد في محراب من ح

  .أحشائها وتتزود قوة لتواصل المسير

   نشید مریم النبوي- 4
  

تقابلت مريم مع أليصابات، وما درتا أن فيهما تقابل المعمدان مع المسيح وما تقابل العهـدان،                

. وتسرب الروح من جنين العذراء ليملأ جنين أليصابات، فامتلأ المعمدان بالروح من البطن وابتـهج              

؟ لأن لحظة نطق مريم )43:1لو (» فمن أين لي هذا أن تأتي أُم ربي إليَّ «: بات بالنبوةونطقت أليصا

! بالسلام امتلأت أليصابات بالروح القدس وركض الجنين في بطنها بابتهاج وهو ابن سـتة أشـهر               

د وانطلقت تنشد نشيدها النبوي ليرد    ... فأدركت مريم سر البشارة وسر الجنين الذي يملأ أحشاءها          

  )48:1لو ! (» فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني «: صداه الأبد

                                                          

يسة العذراء مريم هي مدينة يطة، والرأي المعمول به أا مدينة عين كـارم          هناك رأي أن المدينة التي ذهبت إليها القد       ) 3(
  .(Jack Firegn, Archaeology of the New Testament, pp. 3-5)” كنيسة الزيارة“الحديثة وا كنيسة كبيرة تسمى 
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                   ـنلِ الرب فصارت أول ممريم فتاة الناصرة ابنة الأربعة عشر ربيعاً آمنت بكل ما قيل لها من قِب

هو على كرسي   . آمنت بالمسيح القدوس ابن االله، حملته في أحشائها وصارت أُما لإسرائيل والكنيسة           

من لحمها وعظمها أخذ ابن     .  يجلس وهي عن يمينه كأُم الملك توزع البركات وتتقبل الكرامات          داود

لمَّا سمع الجنين في بطـن أليـصابات        . االله له جسداً، ومنه نحن جميعاً ولِدنا بالقيامة من بين الأموات          

؛ فأدركـت   صوت العذراء، ارتكض في بطنها وتعمد في بطن العجوز وامتلأ من الـروح القـدس              

 وهكذا أقامت العـذراء مـن   » فمن أين لي هذا أن تأتي أُم ربي إليَّ «: أليصابات مجد مريم وهلَّلت

  .عظامها خيمة داود الساقطة، واستردت المُلك ورِضا االله ومسرته

  :فانطلقت فتاة الناصرة تنشد كنبية بلغة العبرانيين

  لِّصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته،تعظِّم نفسي الرب، وتبتهج روحي باالله مخ

  فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه،

  صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين،

  الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه، ليذكر رحمة كما كلَّم آباءنا، لإبراهيم ونسله إلى الأبدأشبع الجياع خيرات وصرف 

  .نعم تعظَّمت مريم فوق العالمين، لأا صارت أُما للرب وهي عذراء

له عبيق العهد القديم ورنة الروح في . شِعر موسيقي من أربعة أبيات، وكل بيت من ثلاث وقفات  

 تحكي فيه العذراء إشراق شمس البر بعد ليل وحزن مقيم، وكأن إسرائيل تستيقظ مـن       .العهد الجديد 

هي رؤية الأجيال انعقدت على قلبـها       . حلم كابوس الزمن وتفتح عينيها على نور المستقبل المشرق        

وهي باد والتطويب، وهي تطلع الحاضر على مستقبل عظائم القدوس الذي صنع والذي سيصنع،              

بذراع المـسيا،    افتتح ا االله سر ملكوته    . لمستقبل البعيد، تسندها رحمة القدير وتعطُّفات الأزل      أُخرويات ا 

جائعو الـبر أشـبعهم     . والذين ادعوا السلطان أقالهم، والمترئسون خلسة أنزلهم، ورفع المتضعين وأجلسهم         

  ! الوعداء الأولين حسبمجد إسرائيل فتاه، وجدد مراحم العهد للآب. والمستغنون ببرهم جاعوا

وليس من فراغ تعظِّم العذراء الرب، فالعظيم القدوس اسمه احتلَّ هيكلها، وليلها هـو نطـق                 

بالروح يعبر عن غِنى ما صنع، وجمرة نار الروح فيها تعبر عن لهيبها، تحمل نار االله كمركبة خلاص                  

 «: النبي من على بعدٍ سحيق فأخذ ينشد لهارآها زكريا . لتعبر كراديس الظلام وتدخل بنا فجر الأبد

  )9:9 زك(» .وديع... هوذا ملكُكِ يأتي إليكِ . ابتهجي جداً يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أُورشليم

. تطلَّعت العذراء عبر هامات الأجيال المتلاحقة فسمعت بأذا كيف أن الأجيال كلـها تطوـا        
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صنع القوات، وبنفخة شفتيه أباد المستكبرين، وبموته أنزل        ونظرت ورأت كيف أن بقوة ذراع الرب        

الجبابرة عن كراسي الظلم، وبقيامته رفع المستضعفين، ومن جسده كسر وأشبع الجيـاع خـيرات،               

 فكـان . رفع رأس إسرائيل حبيبه، وحقَّق الوعد لإبراهيم خليلـه        . رفضوا واستغنوا ذهبوا فارغين   والذين  

  .نشيدها نشيد العهدين

نظروا فها هي البشرية قد أصاا انفتاح على االله، فلولا أن أفرزت البشرية عذراءها هـذه مـا                  ا

ولمَّا تقدست بالذي حلَّ    . ولمَّا حملت به عذراؤنا، حملنا ابن االله      . تنازل ووجد المسيح كياناً يسكن فيه     

حشائها تسعة أشهر، فقـد     فإن كانت العذراء قد استضافته في أ      . في أحشائها، تقدسنا بالذي قدسها    

لأنه يولَد لنا ولـد   «: وإن كان قد صار ابنها، فقد صار ابننا حتماً. استوطنت البشرية فيه أبد الدهر

  )6:9إش (» .ونعطى ابناً، وتكون الرياسة على كتفه

فكما أخذ جسده منـها مولـوداً،       !! وما عادت السماء وما عاد أبوه يسترده منا، إلاَّ ونحن فيه          

 ظهر الإنسان أمامه في ذات » ظهر االله في الجسد «وكما . أخذنا نحن جسده قائماً من بين الأموات

  .فورث منا الجسد، وورثنا فيه بنوة االله وملْك الأبد! الجسد

لم تكن هذه البشارة مجرد إطلالة من السماء على بعد، بل انفتاحاً سماوياً عريضاً وعميقاً علـى                 

ـ! الإنسان ها العـذراء   «ا فإن العذراء  هي عذراء االله التي اختارها بالنبوة على فم إشعياء النبي حق

؛ ولكن بآنٍ هي عذراؤنا، أفخر من خرج مـن  )14:7إش (» تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل

الرهيـب،  عينة أفرزا البشرية بتدخل إلهي لتصمد أمام حدث السماء هذا           . صلب آدم وبطن حواء   

ومن يحتمله؟ تحمل في أحشائها جمر اللاهوت، ومن يطيق؟ تجنسنا بجنس السماء لننسلخ مـن آدم                

  !ومن هو عظيم إلاَّ االله» يكون عظيماً «وقد حذَّرنا الملاك أكثر مما وعانا أنه !! والخطية
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  الفصل الثالث

  میلاد المسیح

   میلاد المسیح- 5

.  الناصـرة  تعوقت العذراء القديسة مريم عند أليصابات نسيبتها ثلاثة شهور، رجعت بعدها إلى           

ولمَّا رآها يوسف وهي حبلى في ثالث شهر أخطأ الظن ا، وبعض الظن إثم؛ ولكنه تكتم الخبر                 

ويتلقفنا .  السنهدرين، بل أراد تخليتها سرا عطفاً عليهاولم يشأ أن يشهرها أي يعلن طلاقها أمام   

ولكن فيما هو متفكِّر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهـر لـه في                «: متى. هنا إنجيل ق  

 هـو   لأن الذي حبل بهِ فيها    . يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك         : حلم قائلاً 

: 1مـت    (». خطاياهم اسمه يسوع، لأنه يخلِّص شعبه من     فستلد ابناً وتدعو    . من الروح القدس  

  )21و20

فالقياصرة مغرمـون بتعـداد     . في تلك الأيام صدر أمر من أُغسطس قيصر أن تكتتب المسكونة          

رعاياهم، مضافاً إليها حسابات الضرائب والجزية التي كانوا يصرفون الكثير منها على تحسين معيشة              

تعبيد الطرق لتأمين المواصلات، إلى إنشاء المدن والمواني حـتى تعـود            البلاد التي تحت رعايتهم، من      

ومـن هـذا الاكتتـاب      . الفوائد على البلاد وعلى روما لتنشيط التجارة واستتباب الأمن والسلام         

وملابساته استطاع العلماء بشيء من التدقيق أن يحددوا زمن ميلاد المسيح؛ إذ رجحوا أن يكون في                

  . الميلاد قبل5 أو 4سنة 

م وقد ولد المـسيح قبـل   . ق 4والذي ضبط تحديدها لأقرب سنة هو موت هيرودس الملك سنة           

موت هيرودس بقليل، كذلك موعد الاكتتاب الذي كان في زمن كيرينيوس عندما كان والياً علـى                

وقـد  . م. ق 6والثـاني سـنة     ) 37:5أع  (م  . ق 8الأول سنة   : سوريا، وحدث في أيامه اكتتابان    

جِدم، وقـد  . ق8 لروما وهي المرادفة لسنة 746ت السجلات التي تشير أنه كان اكتتاب في سنة  و

م، ومعـروف أن تعـداد      . ق 6وجِدت السجلات في مصر التي تشير أن هذا حدث أيضاً في سنة             

م على أنه   . ق 5وهكذا انحصر بوجه ما ميلاد المسيح في سنة         . فلسطين حدث بعد مصر بسنة واحدة     

 أن موت هيرودس حدث بعد خسوف القمر، وهذا الخسوف بحسابات الفلك الدقيقـة           من المعروف 
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  .م. ق4وهي المقابلة لسنة ) 1( لروما750وقع في مارس سنة 

متى؛ وحيث أنه من المؤكَّد     . على أنه من المعروف أن  المسيح ولِد قبل موت هيرودس بحسب إنجيل ق             

  .م. ق5فهذا يجعل ميلاد المسيح بصورة شبه مؤكَّدة سنة م، . ق4تاريخياً أن هيرودس الملك مات سنة 

الخامسة عـشر لطيبـاريوس     على أن يوحنا المعمدان بحسب القديس لوقا قد بدأ خدمته في السنة             

 لروما، فيكون ميلاد المسيح     749في بكور سنة    ) يوحنا( قيصر عن عمر ثلاثين سنة وهذا يجعل ميلاده       

  .م. ق5سنة ) في شتاء(تمَّ 

الذي ) 20:2يو  (يمكن ضبط تاريخ ميلاد المسيح على حساب بدء بناء هيرودس للهيكل            كذلك  

 26وهذا يعطينا سنة    .  سنة في بنائه   46والذي استغرق   . )2(كان في السنة الثامنة عشرة من حكمه      

 25م ويرجح أنه كـان      . ق 5ويؤكِّد لنا أن ميلاده تمَّ سنة       . بعد الميلاد وهي سنة بدء خدمة المسيح      

  .)3(يسمبرد

 ديسمبر في   25 كيهك الذي كان موافقاً لـ       29زال في   أما تعييد أقباط مصر للميلاد فكان ولا      

 اكتشف الفلكيون فرق بضع دقائق في السنة الشمسية،         1582وفي سنة   . الخمسة عشر قرناً الأُولى   

ل الغريغوري بحذف   فأجروا التعدي . فحسبوها منذ ميلاد المسيح إلى ذلك الحين فوجدوها عشرة أيام         

 أكتوبر وفي تلك الـسنة      15 واستيقظوا باكراً في     1582 أكتوبر   4هذه العشرة أيام حيث باتوا في       

 5 كيهك يقابـل     29 صار   1700ثم من سنة    .  يناير بفرق العشرة أيام    4 كيهك موافقاً لـ     29صار  
ولكن الأقبـاط   . ير ينا 7 صار يقابل    1900ومنذ سنة   .  يناير 6 صار يقابل    1800وفي سنة   . يناير

 كيهك، معتبرين أن التراث الديني لا يقوم على الضبط الـزمني بالـدقائق              29ظلُّوا ملتزمين بتاريخ    

  .والثواني، فاليوم هو يوم والسنة هي سنة قلَّت دقائقها أو زادت

خطيبته إلى بيت لحـم     وحسب عادة اليهود كان يكتتب كل واحد في مدينته، فذهب يوسف مع             

مـرنم إسـرائيل    « وألَّف أشعاره ولعب بمزماره ، وهي مدينة داود الذي رعى أغنامه فيهامسقط رأسه

. علماً بأن مريم كانت في شهرها التاسع، على أا امرأته، بحسب أمر الملاك). 1:23صم 2(» الحلو

. كان لابد أن تلد في بيت لحم اليهودية حسب أقوال الآباء والأنبيـاء وترقُّـب حـساب الـربيين          

                                                
(1) Josephus, Antiqu., 17.16.4.

(2) E. Schürer, History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, vol. I, p. 410.

(3) J.W. Shepard, The Christ of the Gospels, pp. 29,30.
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أنه ولِد لكم اليوم في  «وكان ذلك بتدبير من االله حتى يسجل اسم المسيح كابن لداود في مدينة أبيه 

  )11:2لو (» .مدينة داود مخلِّص هو المسيح الرب

 سفر  الجو شتاء وبرد فلسطين قارس، والرحلة تستغرق ثلاثة أيام        : وكانت الرحلة شاقة بكل المقاييس    

 مشارف بيت   ومما زاد المشقَّة على الوالدة أا بمجرد أن دخلوا        . حامل في شهرها التاسع   بلياليها، والعذراء   

لحم وافاها المخاض، ولم يكن موضع في المدينة، فقصدوا خاناً كان مزدحماً هو الآخر، فالتجـأوا إلى          

 ـوهناك صدر الأمر الإلهي بأن يولَد       . المغارة الملحقة بالخان وكانت مربطاً للبهائم      سيح في مـذود    الم

  !للبقر، وأسندت الأُم ظهر مولودها على أرضية المذود بعد أن لفَّته بالخرق، حالة ميلاد لفقر مدقع

ولم يأتِ المذود مصادفة في حياة المسيح، بل كان محصلة حسابات كثيرة ليس بالنسبة للزمان          

يار مناسـباً للرسـالة،   والمكان، فهذا أمر سهل على السماء؛ ولكن كان يتحتم أن يكون الاخت         

). 26:17أع (» وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مـسكنهم  «ومن أين تبدأ علاقتها بالإنسان؟ 

فللمذود والصليب في حياة المسيح بالقياس اللاهوتي معنى وقيمة في أمـر خـلاص الإنـسان                 

 هو معقول وغير    كامتحان أشد ما يكون الامتحان لقدرة الإنسان على الإيمان، متخطِّياً كل ما           

تأملوا زنـابق  ... انظروا إلى طيور السماء إا لا تزرع ولا تحصد  «: والذي قال يوماً. معقول

، اهتم أن يكون لميلاده هذه الصورة )28و26: 6مت (» لا تتعب ولا تغزل. الحقل كيف تنمو

ى عن مجـده الـسماوي   فالذي تخلَّ. فالبساطة توجت ميلاده، والعوز والفقر كانا زينتها   . عينها

  .كان حريا به أن يكون في ميلاده على مستوى اللاشيء

 «: لم تعطِنا الأناجيل في شأن ميلاد المسيح كثيراً، لأن العوز حرم القصة من الاسترسال في شيء

 ـ         . وبينما هما هناك تمَّت أيامها لتلد      ن لهمـا   فولَدت ابنها البكر وقمطَته وأضجعته في المذود إذ لم يك

، وذا الخبر أُسدل الستار على )7و6: 2لو (» )katalÚmatiاللوكاندة الريفية (موضع في المنزل 

  .)4(سر الميلاد المقدس

  :مغارة الميلاد

يعطينا القديس يوستين الشهيد شهادة عن ميلاد المسيح في مغارة، وهذا القديس الشهيد عاش في               

       لِدولأنـه مولـود في شـكيم       . م165واستشهد سنة    م،   100سنة  الجيل الأول بعد المسيح، فقد و

وقد بنيت فوق هذه المغارة فيما بعد كنيسة الميلاد وديـر           .  مواطن فلسطيني  في السامرة، فهو  ) نابلس(

ــرف  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
(4) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 185.
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على أنه تأتينا شهادة أخرى مبدعة من قديس آخر عالِم وخطيـب وهـو              . باسم دير مغارة الميلاد   

. م386 ترجم الإنجيل إلى اللغة اللاتينية، هذا ذهب إلى بيت لحم سنة              الذي - إيرونيموس   -جيروم  

ومكث الثلاثين سنة الأخيرة من حياته في مغارة ملاصقة لمغارة بيت لحم، عاشها صـائماً مـصلِّياً                 

. م420م حتى توفِّي سنة 386فالمعروف والمسجل تاريخياً أنه عاش في بيت لحم من سنة         . )5(متأملاً

  .وسابيوس إيرونيموس المولود في ستريدو بجوار أكويلا بإيطالياواسمه ي

                                                
(5) Frederic W. Farrar, The Life of Christ (1913, repr. 1965), p. 5.
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  ِّ الملاك یبشر الرعاة- 6

  Migdal Eder مجدال عدار » برج القطیع«
بجوار بيت لحم في الطريق إلى أُورشليم يوجد أكمة عليها برج قديم غاية القِـدم، وفي التقليـد                  

كذلك مذكور في   ). 8:4مي  (ستعلَن بشارة المسيا    إن من فوق مجدال عدار      : كانت هناك نبوة تقول   

أن الخراف المحيطة ببرج مجدال عدار هي الخراف التي تربى بعناية خاصة لتكـون ذبـائح                ) 6(المشناه

للهيكل، وبالتالي فإن رعاا المنوطين بتربيتها وحراستها يكونون من المدربين على شروط معاملة هذه              

على أن خراف الفصح ينبغي أن تبقى في البريـة ثلاثـين يومـاً قبـل                . يينالخراف تحت رعاية الرب   

هذه البيانات تعطينا ملامح جيدة على أن ميلاد المسيح قد تعين في هذا المكان من تحـت                 . )7(الذبح

وأن استعلانه سيتم من فوق الـبرج للرعـاة         !  باعتباره حمل االله الذي للفصح الأبدي      -برج القطيع   

  :ون قطعان غنم الفصح، وهذا ما قد تمَّالذين يحرس

وكان في تلك الكورة رعاةٌ متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب  «+ 

فها أنا  . لا تخافوا : فقال لهم الملاك  . وقف م، ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا خوفاً عظيماً        

نه ولِد لكم اليوم في مدينة داود مخلِّـص هـو           أ: أُبشركم بفرحٍ عظيمٍ يكون لجميع الشعب     

وظهر بغتةً مع المـلاك     . مذود تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في    : وهذه لكم العلامة  . المسيح الرب 

  :جمهور من الجند السماوي مسبحين االله وقائلين

  )14- 8 :2 لو(» .وبالناس المسرة        وعلى الأرض السلام        اد الله في الأعالي

ويقول العالِم اليهودي المتنصر إدرزهايم إن هذا النشيد من ثلاثة مقاطع في مقابل الثلاث نفخات الـتي             

وهي !! تدوي في الهيكل من الأبواق الفضية بواسطة الكهنة إشارة إلى أن الذبيحة قد وضِعت على المذبح               

وكأنه معبر عن   !! هو المسيح الرب             مخلِّص             ولِد لكم اليوم : متوازية مع منطوق البشارة المثلث

  .)8(وهكذا عبر الملائكة عن مجيء الملكوت بظهور الملك. نوع الحدث ومعناه ونتيجته

وحينما انسحبت الملائكة، انطلق الرعاة إلى بيت لحم وكان الظلام حالكـاً يلـف المدينـة؛ إلاَّ        

                                                
(6) Mishnah, shek. vii, 4.

(7) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 187.

(8) A. Edersheim, op. cit., pp. 188 f.
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فهداهم المصباح إلى حيث كان     . على مدخل المغارة  مصباحاً كالنجم يضوي، وضعه أصحاب الخان       

ثم . )9(وقدم الرعاة مما رزقهم االله جبناً وزبداً مع صوف ولحم         . الصبي في المذود بحسب وصف الملاك     

 عن بشارة الملاك وتسبيح جند السماء، وكل الذين         - والعذراء تسمع    -أخذوا يقصون على يوسف     

لأنه يبدو أن مجيء الرعاة أثار فضول الناس الذين تجمهروا ليـسمعوا            سمعوا تعجبوا من كلام الرعاة،      

  .قصة فرحهم كقول الملاك

فشاعت الأخبار في المحيط الذي يعمل فيه الرعاة في الهيكل، وبلغت الأخبار سمعان الـشيخ والأُم                

  .أما مريم فقد احتفظت ذا الكلام في قلبها. حنة النبية، فاستعدا لرؤياه

                                                
(9) Giovanni Papini, Life of Christ, 1923, p. 23.
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   زیارة المجوس- 7

  :حكماء من المشرق يمثِّلون الأُمم
  .جاءوا على الجمال المطهمة المزركشة بأجمل الحليات [

  .حكماء قطعوا دجلة والفرات والصحراوات

عبروا على القبائل والأسباط حتى بلغوا البحر الميت وأرض         

  ) 10(بابيني.] اليهودية
  

 لإسرائيل، أما مجيء اوس على هدي نجـم الـسماء           كانت بشارة الرعاة، بمثابة استعلان المسيا     

فكانت كاستعلان خاص للأُمم، هداهم النجم كما هدى الملاك الرعاةَ إلى حيث كـان الـصبي في                 

ولما ولِد يسوع في بيت لحم اليهودية، في        «: كانوا حكماء علماء يعرفون ويشتغلون بالفلك     . المذود

أين هو المولـود ملـك     :  المشرق قد جاءوا إلى أُورشليم قائلين      أيام هيرودس الملك إذا مجوس من     

  )2و1: 2مت  (».اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له

ولكي نحدد زمان مجيء اوس بالنسبة لميلاد المسيح، نتحرك في مسافة زمنية قليلة جداً، علماً بأننا    

بالتحقيق بعد خسوف القمر الذي كان بحسب الأرصـاد  نعلم أن  هيرودس أساس هذه القصة مات  

م، .ق5 ديسمبر سنة    25م، والمعروف أن المسيح ولِد في       . ق 4 مارس سنة    13 أو   12الدقيقة في   

وفي هذه الفترة يتعـين  . أي أن الفترة الزمنية التي يمكن تحديد مجيء اوس فيها لا تتعدى ثلاثة أشهر            

  . بلادهموزاروا المسيح وقدموا هداياهم ثم انطلقوا إلىأن يكونوا قد جاءوا فيها 

هل جاء هؤلاء اوس من بلاد مادي وفارس؟ أو من بلاد بابـل؟ لأن كلتـا                : ويتساءل العلماء 

حسمت ” اوس“ولكن كلمة   . الدولتين كانتا تشتغلان بالنجوم وحساباا ورصد الحوادث عليها       

ا العلماء في كتاب هيرودوت، وتأكدوا أن اـوس إحـدى           الأمر لأا فارسية الأصل، وقد وجده     

القبائل في بلاد مادي وفارس، وكانوا دارسي فلك ومولعين برصد حركـات النجـوم وعلاقتـها                

وفي نفس الوقت كانوا على درجة عالية من التعبد ويؤمنون بالإله           . بالحوادث التي تجري على الأرض    

  .)11(ون عن الشر ويؤمنون بالصلاة ويعملون في الزراعةالواحد ويمارسون الخير والصلاح ويعفُّ

كليمندس وذهبي الفم وديودورس من طرسوس وكيرلس الإسكندري في أن اوس           : ويتفق الآباء 

                                                
(10) Ibid., p. 24.

(11) W. Hendriksen, Bible Survey, pp. 59-62.
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ويعتقد أنه منذ سبي بابل في القرن السادس قبل الميلاد ووجود اليهود هناك؛ فقد              . هم حكماء فارس  

. ء الفرس، وغرس أصول العبادة، ومخافة االله، والإيمان بوحدانية االلهكان لهم أكبر الأثر في ذيب هؤلا    

ولا ننسى أن كثيراً من اليهود استوطنوا بلاد فارس ولم يعودوا من السبي وتزاوجوا من أهل الـبلاد                  

كما استلم الفرس من اليهود ترقُّب مجيء المسيا ملك اليهـود الـذي             . ونشروا ثقافتهم الدينية هناك   

  .)12( الشعب والأُممسيخلِّص

والقـصص في أمـرهم كـثيرة       . ذهباً ولباناً ومرا  : أما عدد اوس فيقدرهم البعض بعدد الهدايا      

  .ملخيور، وبلتاصر، وكاسبار: وأسماؤهم ووظائفهم، ولكن الذي استقر في التقليد أن أسماءهم

  :أين المولود ملك اليهود؟ وترصد هيرودس

 مما أثار حركة سواء في قلوب » أين المولود ملك اليهود «:  الاستفسارجاءوا وعلى شفاههم هذا

اليهود أو قلب هيرودس الملك الأدومي المعين بالقوة على اليهود مِن قِبل روما، والـذي يخـشى أي            

  !غريم له وإلاَّ يكون قد قُضِي على ملكه هو وأولاده من بعده، إن كان هذا حقا ملكاً لليهود

هدف اوس من رحلتهم الشاقة التي استغرقت ما لا يقل عن ثلاثة أشهر ليعبروا مناطق             هذا كان   

شاسعة في الشرق حتى يصلوا إلى بيت لحم، وقد غمرهم الفرح عندما سمعوا من شـيوخ إسـرائيل                  

إذن، فقد تحقَّق صـدق  . والربيين أن الملك الذي سيظهر سيولَد في بيت لحم وهي قريبة من أُورشليم          

  .واهم وحسابام وظهور نجمهمدع

أما النجم فيقول العلماء إنه نجم حقيقي وليس كوكباً، وضوؤه ذو لمعان فريد بين النجوم، ولكن                

وهو إله الرومان يرافق ظهـوره مـيلاد        ) برجيس(معروف ضمناً لدى الفلكيين أن كوكب جوبتر        

ظهر شبه مذنب لـه ذيـل شـديد         في برج السمكة    ) زحل(فإذا اجتمع جوبتر مع ساتورن      . الملوك

ويمكن رؤيته بالعين   . اللمعان يقترب كثيراً من الأرض وهو يشير عند المنجمين إلى تحقيق رجاء عالمي            

اردة، ولكن المدهش والجديد علينا قولهم إنه يمكن رصده بالقلب إذ يوجد علاقـة وجدانيـة في                 

ويؤكِّد أصحاب  . نسان وفق حركة ظاهرية للنجم    الإنسان مع هذا النجم، لذلك يمكن أن يتحرك الإ        

 اليهود  وكل ما أُوحِي للمجوس أن هذا النجم له صلة بميلاد ملك          . هذا العلم أن المنجم الموهوب لا يضلَّل      

  .لأنه رجاء عالمي وملوكيته تشملهم، أما قولهم رأينا نجمه في المشرق فيعني أم رصدوا شروقه

لك شيئاً إلاَّ أن االله ألهمهم بواسطة علمهم ذه الحركـة الفريـدة مـن               وليس لنا أن نقول في ذ     

                                                
(12) W. Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Matthew, p. 151.
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  .)13(نوعها والتي صارت مؤكَّدة وصدق حدسها عندهم، كما يقول ذا ذهبي الفم

ونرى أن هذا كان تدبيراً من االله ليكونوا شهوداً على خيبة أمل اليهود الذين لهم معرفة الأزمـان                 

  !طة الأنبياء مثل دانيال الذي حسبها بالأسبوعوالمواعيد المحددة بواس

وهذا النجم له علاقة ما بنبوة بلعام بن بعور، وهو أيضاً منجم تنبأ وقد تكلَّم عن هـذا الـنجم،        

ولكنه سماه كوكباً، ذلك قبل اوس بألف وخمسمائة سنة، وكان كلامه نطقاً مباشراً من االله كنبوة                

   ا ملك اليهود الآتي      صادقة أُخذت رسمياً أوبلعام نبـي من بين النهرين من أرام بلد        . ا تشير إلى المسي

إبراهيم من جبل المشرق، هذا لمَّا استأجره بالاق عدو اليهود لكي يلعن له اليهود الـذين اصـطفوا                  

 ـ (»إنما تتكلَّم بالكلام الذي أُكلِّمـك بـه فقـط         «: لمحاربته، وافاه الملاك في الطريق وقال له       د ع

فلما راوده بالاق ملك موآب لـيلعن       ). 38:22عد  (، فوضع الرب كلاماً في فم بلعام        )35:22

من أرام أتى بي بالاق ملك موآب من جبل المشرق، تعال العن لي يعقوب وهلم  «: إسرائيل رد عليه

 نفسي موت   لتمت... كيف ألعن من لم يلعنه االله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟             . اشتم إسرائيل 

فأجاب وقال أما الذي يضعه االله في فمـي   «، )10-7: 23عد (» الأبرار ولتكن آخرتي كآخرم

أن ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبـاً لا أقـدر    «، )12:23عد (» أحترص أن أتكلَّم به

  )13:24 عد(» .مأتجاوز قول الرب لأعمل خيراً أو شرا من نفسي، الذي يتكلَّمه الرب إياه أتكلَّ

ثم أخذ بلعام ينطق نبوة تحسب أا أقوى وأول نبوة قيلت عن المسيح وعن نجمه من فم هذا النبي    

وحي بلعام بن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال االله ويعـرف   «: الأُممي

أراه ولكن لـيس الآن، أُبـصره       : معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطاً وهو مكشوف العينين         

كوكب من يعقوب ويقوم قضيب     ) يشرق(يبرز  )  سنة فرق زمن   1400أكثر من   (ولكن ليس قريباً    

  )17-15: 24عد (» .من إسرائيل فيحطِّم طرفي موآب ويهلك كل بني الوغَى) ملك(

          وس حقيقة وتصديقاً لنبوة بلعام، يكون نجم اسابقة من فم االله نفسه علـى        ةوهكذا وبناءً على نبو 

بلعام رأى  . واوس وبلعام من بلد واحد وزملاء مهنة واحدة ورؤيا واحدة مشتركة          . لسان نبي أُممي  

 سـنة،   1400وهكذا حقَّق اوس ما رآه جدهم بلعـام منـذ           . واوس طبقوا الرؤيا على الواقع    

 من الإنصاف أن يكون االله أيضاً هو الذي هدى          وواضح أن االله هو المتكلِّم رسمياً مع الأول، فيكون        

  . هداياهموهكذا اشترك الأُمم في فرحة ايء للمسيا وقدموا له. اوس بواسطة النجم

                                                
(13) Chrysost. On St. Matthew, Hom. 6,14, N.P.N.F, 1st ser, vol. X, p. 38.
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  َّ ھیرودس یتحرك لیقتل المسیح - 8
  لقد فدى أطفالُ بيت لحم فادي البشرية،[

  بابيني.] وقدموا دماءهم شركة في دم الصليب

ت بين هيرودس واليهود مضطربة، وكانت له عيون وآذان تتسمع وتتلصص علـى             كانت العلاقا 

، ”ميلاد ملك الملوك  “وأخيراً وصلت أخبار هؤلاء اوس، وأثاره موضوع        . أخبار الشعب وأعماله  

 «: أين يولَد المسيح؟ فأخبروه أنه يكون في بيت لحم بحسب نبوة ميخا: فجمع رؤساء الكهنة وسألهم

أنتِ يا بيت لحم إفراتة وأنتِ صغيرةٌ أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنكِ يخرج لي الـذي يكـون                   أما  

حينئذ دعا هيرودس اوس سرا وتحقَّق منهم زمان النجم الذي  «). 2:5مي (» متسلِّطاً على إسرائيل

ليخطِّط لقتله وطبعاً من سؤاله الخبيث يفهم أنه أراد أن يعرف زمان ميلاد الصبي ). 7:2مت (» ظهر

ولكن بمجرد أن تحرك الشرير تحركت السماء وأُرسل المـلاك          . والأطفال الذين في حدود هذا السن     

  )13:2مت (» .قُم وخذ الصبي وأُمه واهرب إلى مصر «: ليوسف في الحلم

وأرسل هيرودس اوس في طريقهم على أن يعودوا ويخبروه متى وجدوه ليـذهب هـو أيـضاً                 

ولمَّا أَخلُّوا بوعدهم ورجعوا من طريق أخرى بحسب إرشاد االله لهم، جن جنون  الملـك                . ويسجد له 

ولكن لئلاَّ يدخل الشك قلـب      . وأرسل وذبح أطفال بيت لحم وما حواليها من ابن سنتين فما دون           

لِم فـارار   والكلام للعا . القارئ نعطيه وصفاً لأخلاق هيرودس الملك ومنه يستطيع أن يتأكَّد أنه قتال           

  :صاحب كتاب حياة المسيح

لقد اصطبغت أيام حكمه بدم القتلى، لقد ذبح كهنة ونبلاء، وأفنى السنهدرين وتـسبب في               [

إغراق كبير الكهنة والنبيل أرسطوبولس، وأمر بخنق زوجته الحشمونية المحبوبة الأميرة الجميلة            

ر وأرسطوبولس وأنتيباتر، وعمـه     مريمن مع أا كانت أحب الناس إليه، وقتل أولاده إسكند         

وقد . يوسف، وعم زوجته أنتيجونس وأبوها إسكندر، وحماته إسكندرة وقريبه كورتوبانس         

وامتاز هذا السفَّاح بالخنق، وتمزيق     . نجا ابنه أرخيلاوس من الموت الذي دبره له أبوه بأعجوبة         

موبقات أخلاقية أخرى يعف    الجسد نصفين، والقتل الخفي، وانتزاع الاعترافات بالتعذيب، و       

  ) 14(.]عنها القلم

                                                
(14) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, 1913, repr. 1965, p. 20.
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   الھروب إلى مصر- 9

  ):15-13: 2مت (مصر تؤدي واجب الضيافة 
في غسق الليل تسلَّلت العذراء حاملة يسوع ومعه حملـت          [

فأشرقت الشمس عليها وهي    . رجاءها في قلبها لعودة سريعة    

   )15()بابيني.] (على حدود مصر

يهودي، فهي الوطن الثاني بعد فلسطين؛ إذ أقاموا فيها إقامة دائمة           لم تكن مصر غريبة عن ال     

  . سنة400دامت 

أنا أتذكَّر جيداً كل ما كان يعملـه موسـى          ! أماه: يسوع: المسيح ابن ثماني سنوات يتكلَّم    [

يا ابني لم تبلغ الثامنة مـن       : مريم ترد ! وحتى المكان الذي ولِد فيه والصحراء التي تغرب فيها        

أواه، أنا أتذكَّر حجـارة مـصر       : ك كيف تتذكَّر هذه وهي منذ آلاف السنين؟ يسوع        عمر

. وهي تلقي بظلها الكبير على الأرض، فـوق الرمـال         ) الأهرام(الكبيرة كالجبال المخروطة    

                لِـدناك واه في قارب بثلاثة أشرعة بيضاء، هوأتذكَّر النهر الواسع الساكن، لقد عبرناه يا أم

أنـا لم   .  الصحراء التي سار فيها مع شعبنا إسرائيل وأمضوا فيها أربعين سنة           ورأيت. موسى

  )16()تأمل للكاتب أوتوهمفري.] (أنس شيئاً من هذا

 عنها فيلو الفيلسوف    يقول لقد كانت وظلَّت مصر حلم اليهود، وكان في مصر جالية يهودية كبيرة           

وكانوا متمركزين في بـابليون     . ليون يهودي م كانت تقدر بنحو م    40اليهودي إن هذه الجالية سنة      

  .والإسكندرية وصعيد مصر) مصر القديمة(

ولا شك أن الذهب الذي أعطاه اوس غطَّـى         . فقام يوسف وأخذ الصبي وأُمه ونزل إلى مصر       

وكانت الطرق التي عبدها الإسكندر الأكبر وأقام فيهـا نقـط           . مصاريف الرحلة والإقامة في مصر    

وقد وصف المؤرخون المواضـع     . ت الطريق قد أعطت أمناً وسلاماً وراحة للمسافرين       حراسة وعلاما 

التي أقام فيها المسيح في مصر وأهمها المطرية بالقاهرة بجوار المدينة العتيقة القديمة التي كـان اسمهـا                  

  .)17(ليونتوبوليس، وقد ذكرها العالِمان الألمانيان باولس وشوبيرت

                                                
(15) G. Papini, op. cit., p. 30.

(16) Otho Fairfield Humphrey, The Unknown Years of Jesus, p. 20.

(17) Paulus & Schubert, cited by H.A.W. Meyer, Gospel of Matthew, p. 65.
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سة القبطية فيذكر التقليد أا أقامـت في مـصر القديمـة موضـع كنيـسة                أما في تقليد الكني   

وعاشت في بابليون مصر العتيقة، ونزلت      . الآن في المغارة التي أسفلها وهي مزار عالمي       ” سرجةأبو“

ولقد تباركت ديار مصر جميعها بنزول المخلِّص هاربـاً         . إلى قسقام وأسيوط وجبل الطير في الطريق      

 كما هرب يوسف من غضب إخوته، فكان أن أحيا مصر والبلاد ااورة بمخازن              من وجه الغاضب؛  

  .وهكذا نزل المسيح، وهو خبز الحياة، ليحفَظ قليلاً من أجل حياة كل العالم. القمح

وما كان دعاء داود عن الكرمة والابن الذي أخذه من مصر وهو يكلِّم االله، سوى دعاء توصـية              

يا إله الجنود ارجِعن، اطَّلع من الـسماء  ) ... شعب إسرائيل( مصر نقلت كرمةً مِن «: لحفظ الابن

 والابن الذي اخترته لنفـسِك كالذي غرسته يمين د هذه الكرمة، والغرس80مـز  (» وانظر وتعه :

  !! المخلِّصولكن المسيح كشف سر الكرمة والابن معاً فإذا هو هو). 15و14و8

س لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابـني وكان هناك إلى وفاة هيرود «

هذه النبوة قالها هوشع النبي متخذاً من دعوة إسرائيل للخروج من مـصر تعـبيراً               ). 15:2مت  (»

لمَّا كان إسرائيل غلاماً أحببتـه،   «: وأصل الآية جميل. مسيانياً لدعوة المسيح الابن الوحيد من مصر

وهنا يزيد الانطباق جداً، فهوشع هنا غير مشغول بالتـاريخ،  ). 1:11هو (» بنيومن مصر دعوت ا

  .ولكن النبوة مسلَّطة على شخص الابن وهو صغير

  .ولم تدم إقامة المسيح في مصر كثيراً بعكس كل الظنون، لأن هيروس مات بعد ذلك بقليل



  

- 49 -  

  

  الفصل الرابع

  الاستعداد لبدء الخدمة العلنیة

   العودة إلى إسرائیل- 10

فلما مات هيرودس، إذا ملاك الرب قد ظهـر في   «: جاء الصوت الإلهي ليوسف في الحلم أيضاً

قُم وخذ الصبي وأُمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الـذين             : حلم ليوسف في مصر قائلاً    

ولكـن لمَّـا سمـع أن       . فقام وأخذ الصبي وأُمه وجاء إلى أرض إسرائيل       . بيكانوا يطلبون نفس الص   

وإذ أُوحي إليـه  . أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضاً عن هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك       

وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يـتم مـا قيـل              . في حلمٍ، انصرف إلى نواحي الجليل     

، وهي المدينة التي كانت تعيش فيها مـريم قبـل   )23-19: 2مت (» ى ناصرياإنه سيدع: بالأنبياء

  .رحلة الاكتتاب

أتت من اسم الناصرة، والناصرة     ” ناصريا“فذلك لأن   . ”إنه سيدعى ناصريا  “: متى. أما قول ق  

ت جاءت  فالنبوا. وهو الغصن الذي يخرج من الجذر وهو عديم النفع والإثمار         ” نسر أو نتسر  “أصلها  

غصن من أصولهوينبت ) أي ملك(ويخرج قضيب من جذع يسى  «: ، والآية”الغصن“على اسم 

). 8:3زك (» عبـدي الغـصن   «: فكلمة غصن هي التي فُهمت ضمناً أا ناصري). 1:11إش (»

أَمِن الناصرة يمكن أن يكون شـيء   «: والقصد من ذلك هو تحقير لمدينة الناصرة، ومن هنا جاء المثل

  )46:1يو (» صالح؟

على أنه لا ينبغي أن يفوت علينا التطابق بين هروب موسى من وجه فرعون، ثم العودة بـصوت                  

؛ )19:4خـر  (» ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك «: الرب أن

لبـون نفـس   قد مات الذين كانوا يط «: وبين هروب المسيح من هيرودس والعودة بالصوت الإلهي

كذلك . )1(، وهذا التطابق مقصود إذ حسب فيه أن المسيح هو موسى الجديد)20:2مت (» الصبي

بمقتضى نزول شعب إسرائيل للتغرب في مصر من جراء الجـوع الـذي             ” إسرائيل الجديد “أنه هو   

                                                
.326-317 صفحة 1992طبعة ” أعياد الظهور الإلهي“: في كتاب” الهروب إلى مصر“ر مقالة انظ(1) 
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  .ائقةأصاب أرض إسرائيل الذي حسب كنبوة لنزول المسيح إلى أرض مصر للتغرب من جراء الض

  لماذا الجليل؟ ولماذا الناصرة؟

بكل قياسات السماء لمساحات الأرض اختير الجليل ليكون وطناً للمسيح، ومن كـل الجليـل               

فكون المسيا الآتي   . وكان هذا الاختيار الإلهي تحدياً صارخاً للفكر الأكاديمي الرباني        . اختيرت الناصرة 

عب لكل الربيين وعلماء اليهود، فالمسيا عندهم هـو قمـة           ينسب إلى الجليل والناصرة فهذا أمر مر      

فالجليل منجس بوجود الأُمم الغلف،     . الحكمة العالية، أما الجليل وربيبته الناصرة فقمة الجهل والجهالة        

ألعلَّك أنت أيضاً من الجليل فتش وانظر إنه لم : أجابوا وقالوا له « -ومن الناصرة لا يخرج شيء صالح 

  )52:7 يو(» .م نبي من الجليليق

ولكن هي إرادة التعيين الإلهي لكي يصنع من الجليل والناصرة عثرة كعثرة المذود والصليب حتى               

ها أنا أضع في صهيون حجـر صـدمة    «: من أراد أن يخلُص يتحتم عليه أن يتخطَّى هذه العثرات

بولس الذي أخـذه مـن   . قول قوهذا ). 33:9رو (» وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى

... ويكون مقْدِساً وحجر صدمة وصخرة عثرة لبـيتي إسـرائيل    «: إشعياء حيث تتضح الآية بقوة

 «، )15و14: 8إش (» وفخاً وشركاً لسكان أُورشليم فيعثر ا كثيرون ويـسقطون فينكـسرون  

.مؤسساً من آمن لا يهربهأنذا أُؤسس في صهيون حجراً، حجر امتحان، حجر زاوية كريماً أساساً 

  )16:28إش(»

الآن يتأكَّد القارئ أن إرسال الملاك جبرائيل إلى الجليل وإلى الناصرة بالذات في أدنى البلاد هـو                 

  .جزء لا يتجزأ من لاهوت الخلاص الداخل في سيرة المسيح وحياته

  :الجليل

مركز اتصالات بين الأُمم ااورة،     وكان الجليل في ذلك الوقت      . ”الدائرة“ تفيد   ”الجليل“كلمة  

وهو مليء برعايا من هذه الأُمم، لذلك سمي جليل الأُمم، علماً بأن كل ما هو أُممي منجس عنـد                   

والجليل تخترقه طرق القوافل للتجارة، وهو نفسه مركز تجاري، ولكن أرضه خصبة تغطِّي             . اليهودي

  .الزراعة كل مساحاته، وشعبه زراعي نشط

اه الشمال في الأفق البعيد يرى جبل حرمون كعملاق يغطِّي الأفق تعلوه الثلـوج تـتلألأ                وباتج

كتيجان من ذهب، وفي الأفق المقابل تجاه الغرب يرى جبل الكرمل القرمزي الداكن، ومن بعيد وبين                

ور وأما من جهة الجنوب الشرقي فتظهر قمم جبـل تـاب          . ثناياه يلمح البحر الأبيض يلمع كالفضة     
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بغاباته الكثيفة الداكنة وحوله طرق معبدة تمر فيها القوافل يصحبها أقوام المناطق ااورة بأرديتهم التي 

  .تحكي عن أجناسهم

  :الناصرة

 فتقع على صدر تل، وفي شمالها الغربي عين ماء تتدفَّق بانتظام، وحولها يتجمع الأهالي               الناصرةأما  

ولها البيوت بأسطحها المكشوفة وحدائقها الصغيرة المليئة بأشـجار         ويستريح المسافرون، وتصطف ح   

التين والزيتون والنخيل والرمان والبرتقال والعنب بروائحها المنعشة، وزهورها وأطيارها تمـلأ الجـو     

  .جة بأشكالها وألواا الزاهية، والحقول حولها مليئة بزراعاا

ا غنية بطبيعتها، ويخترقها أحد الطرق الثلاثة المعبدة الـتي          والناصرة وإن كانت فقيرة في شعبها ولكنه      

  .)2(تسير فيها القوافل ليلاً اراً بلا انقطاع من عكَّا على الساحل إلى دمشق في الأعماق عبر البحيرة

 20.000كانت دائماً تعتبر مدينة وكان تعدادها قديماً بحسب يوسيفوس المؤرخ حـوالي             [

والمرجح أا كانـت    . 10.000 بحسب دائرة المعارف البريطانية حوالي       مواطناً، ولكن الآن  

وبقايا الأعمدة . مدينة ذات حكومة داخلية وعلائق تجارية، وهي الآن لا تزيد عن قرية صغيرة      

وكانت ذات مجمع   . الرخامية وألواح الرخام المحطَّم توضح مقدار علو شأن المدينة في السابق          

  ) 3(.]أصوله، زراعي متمرس غني بملكياته الزراعية وحقوله المثمرةمتميز وشعب يعتز ب

  :ويصف العلاَّمة اليهودي المتنصر إدرزهايم الناصرة هكذا

. مدينة صغيرة تقع على منحدرات تلال الجليل الأسفل عند الحدود الشمالية لأرض زبولون            [

بأة بين الصخور، تشتهر    ترقد عند مدخل سهل خصيب، بيوا حجرية بيضاء، كحمامة مخ         

وإذا تسلَّقنا التل الذي تقع في منحدره ينكشف أمامنا منظر الجليل بأرضه            . بشوارعها الضيقة 

أما أطفـالهم كمـا     . الخضراء الخصبة وزهوره ذات الألوان الزاهية ومناظره الطبيعية الخلاَّبة        

فلا عجب أن نرى    . نظريصفهم السائحون فوجوههم وردية وعيوم زرقاء وجمالهم ملفت لل        

  ) 4(.]صورة العذراء تبدو بنفس الجمال ويسوع على صدرها يحمل نفس السمات

                                                
(2) Herzog Encycl., vol. XV, pp. 160 f.

(3) Rev. Arthur C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ, 1923, repr. 1936, pp. 99 f.

(4) A. Edersheim, op. cit., pp. 146 f.
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  :الناصرة كشاهد عيان” حياة المسيح“ويصف فارار في كتابه 

الطريق المؤدي إلى الناصرة أخدود ضيق وعميق منمق بالحشائش والأزهار ومناظره ليـست             [

فرع الممر يميناً إلى سهل منبسط عرضه حوالي الربـع ميـل،            فخمة ولكن جمالها جذَّاب، ويت    

مقسم إلى حقول صغيرة وحدائق ممتدة ملآنة بالتين الشوكي التي إذا أصاا الغيث في الربيـع                

وإلى جانب الممر الضيق توجد عينا مـاء        . صارت ذات منظر أخضر لا يوصف جماله دوئه       

اء منها أكثر جمالاً مما يصادف الإنسان المسافر في أي          متقاربتان، والسيدات اللواتي يستقين الم    

وكذلك الأولاد الذين يلعبون بجوار العين، حمر الوجوه عيوم صافية بملابـسهم      . مكان آخر 

  .الشرقية البهجة الألوان، وهم أذكى وأجرأ وأسعد من غيرهم

لتلال يعلوه تل يرتفع    ثم ينفرج السهل المنبسط رويداً رويداً وينتهي إلى مدرج طبيعي من ا           

 قدماً تقع على سفحه مدينة الناصرة كعش نسر على جبل، شوارعها ضـيقة ـا        500نحو  

كنيسة صغيرة ودير شامخ البناء، بيوا بنيت بالحجر الأبيض تتخلَّلها حدائق من أشجار التين              

ة طبيعية غزيرة الميـاه،     والزيتون وزهر البرتقال العطري ونوار الرمان الأحمر القاني، وا نافور         

وهنا قضى المسيح زهاء ثلاثين عاماً من حياتـه علـى           . ويظهر المكان سِيما في الربيع مبهجاً     

  ) 5(.]الأرض

  : للناصرةبديعاًوصفاً ” حياة المسيح“ويعطينا العالِم الألماني كلاوزنر في كتابه 

ل مناظر فلـسطين عامـة،      المنظر الذي ينكشف للرائي على تلال الناصرة الآن يعتبر كأجم         [

فناحية الغرب تلال منخفضة تترامى تباعاً حتى شاطئ البحر الأبيض الذي زرقة مياهه تتحول              

وفي الجنوب سهل يزرعيل الخصب يحـدده سلـسلة         . إلى فضة مصهورة تحت أشعة الشمس     

 ـ. جبال عارية على سفوحها خضرة داكنة ترى كأا بحار من الزراعات والأشجار            ع ويرتف

فوق السهل تلال موره حيث مواقع حروب جدعون قائد إسرائيل جبار البـأس، وجبـال               

ونحو الشرق جبل تابور المستدير تكـسوه       . جلبوع حيث وقع شاول صريعاً كغزال مذبوح      

ونحو الجنوب الغربي جبل الكرمل المكتث أو المكتظ بالأشجار العالية          . خضرة الغابات الكثيفة  

ونحو الشرق البعيد عبر وادي الأُردن تظهر جبال جلعـاد ذات           . البحروالمنحدرة حتى شاطئ    

وناحية الشمال جبال نفتـالي  . البلسان تتخلَّلها خطوط عميقة من صنع رياح الصحراء الجافة     

المتاخمــة للجليــل الأعلــى، وعلــى الأفــق البعيــد شماليهــا قمــم جبــال حرمــون 

                                                
(5) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, vol. I, pp. 24 f.
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هذه . ا تظهر قمم جبال لبنان الشاهقة     وبعده. تكسوها الثلوج تلمع وكأا تيجان من ذهب      

هي المناظر الجميلة التي اكتحلت ا عينا المسيح منذ كان يحبو حتى بلـغ الـثلاثين يتأمـل                  

ونحن نعلم كيف كـان يمـضي   . ويسترجع تاريخ البلاد والرجال ومعاملات االله مع الإنسان       

  ) 6(.]المسيح الليالي في الجبال منفرداً يصلِّي

 النبي فيعطينا وصفه النبوي عن الجليل وكيف انقشعت ظلمته السادرة وكأا عتمـة              أما إشعياء 

  :الليل أصاا فجر مضيء

  ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، «+ 

  كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي،                                

  !يكرم الأخير طريق البحر عبر الأُردن جليل الأُمم  

  الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً،                                

  )2و1: 9إش (» .الجالسون في أرض ظلال الموت، أشرق عليهم نور  

  :ثم بسرعة يكشف إشعياء الستار ويظهر ولد صغير كان هو النور الذي يضيء لكل إنسان
ـــــــد   «+  ه يولـ لأنـ

  لنـــــا ولـــــد 

ويدعى اسمــــــــه   

  عجيبـــــــــــاً

  م لا ايـة   لنمو رياسته وللسلا  

مــــــــن الآن إلى 

ــــــــــد   الأبـ

  

  
  
  


  ونعطى ابناً

  مشيراً إلهاً قديراً

  على كرسي داود وعلى مملكته

  »!غيرة رب الجنـود تـصنع هـذا       

  

  
  
  

  وتكون الرياســة علـى كتفـه،     

ــيس    ــديا رئـ ـــاً أبـ أبـ

  الـــــــســــــلام،

اـلحق والـبر،         ليثبتها ويعـضدها ب

  )7و6: 9إش   (                       

 الـزمن  ولا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه من قوة هذه التعبيرات لهذه الرؤية النافذة خلال أحقاب    

 يعطى الجليل كرامة ترتفع إلى عنان السماء، والنـور          -السحيق لتكشف وتفرق بين الظلمة والنور       

  !يستعلن المولود ابناً للإنسان وهو إله بآنٍوفي النهاية يرفع الستار و. الذي انفجر فيها حولها إلى لآلئ

  !لأنه كان يرى في ثناياها الصليب! كان المسيح يقرأ هذه التعبيرات فيلتهب قلبه

                                                
(6) J. Klausner, Jesus of Nazareth, 1926, p. 236.
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   فتى الناصرة حتى الثلاثین- 11

ماذا كانت أيام صبوته الأُولى وشـبابه الغـض     : سؤال يملأ وجدان كل من ارتبط بالمسيح بالمحبة       

لوقا زيـارة العائلـة     . لأنه منذ أن كان وهو في الثانية عشرة، عندما قص علينا ق           ورجولته اليافعة؟   

  ...والمسيح معهم إلى أُورشليم في عيد الفصح، لم نسمع عنه شيئاً 

  :في سن الثانية عشرة

ولمَّا كانت له اثنتا عـشرة سـنة   . وكان أبواه يذهبان كل سنةٍ إلى أُورشليم في عيد الفصح «+ 

وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في         .  أُورشليم كعادة العيد   صعدوا إلى 

وبعد . وإِذْ ظناه بين الرفقةِ، ذهبا مسيرة يومٍ، وكانا يطلُبانهِ        . أُورشليم، ويوسف وأُمه لم يعلما    

ين سمعـوه  وكُلُّ الذ. ثلاثة أيام وجداه في الهيكل، جالساً في وسط المعلِّمين، يسمعهم ويسألهم    

يا بني، لماذا فعلت بنا هكـذا؟       : وقالت له أُمه  . فلما أبصراه اندهشا  . بهتوا من فهمه وأجوبته   

لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغـي أن         : فقال لهما ! هوذا أبوك وأنا كُنا نطلبك معذَّبينِ     

زل معهما وجاء إلى الناصرة وكـان       ثم ن . أكون في ما لأبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما         

  )51-41: 2لو (» .خاضعاً لهما

اندهشا من كلامه واندهش هو من كلامهما، كيف يطلبانه في غير ما هو لأبيه؟ وكيف تقـول                 

  » ينبغي أن أكون في ما لأبي «أُمه أن أباه كان يطلبه معذَّباً، وهو جالس مع أبيه الوحيد الذي له؟ 

ولاد عند اليهود أنه بمجرد أن يبلغ الصبي اثنتي عشرة سنة من عمـره،              معروف في طقس تربية الأ    

ويدخل كعضو عامـل في الـشعب       ” ابن التوراة “يجوز اختباراً ويقدم في الهيكل لكي يأخذ لقب         

والمـسيح  ). 23و22: 34خر  (اليهودي، وعليه بعد ذلك أن يحضر ثلاثة أعياد سنوياً في أُورشليم            

  .) 7(يكل للشيوخ والمعلِّمين في الهيكل لينال بركات الصلوات التكريسيةقدموه هكذا في اله

أما نحن فيكفينا هذه الحادثة الهامة جداً، فهي بالنسبة لسؤالنا عن حياة المسيح منذ كان في هـذا                  

إذ واضح جداً، ومن تقرير المسيح نفسه عن مبدأ عملـه           .  حتى سن الثلاثين   - الاثنتي عشرة    -السن  

فالذي جلس بين المعلِّمين يسمع ويسأل، أي يحاور ويعلِّم، كـان لـه      . أا كانت فيما لأبيه   وحياته  

                                                
(7) J.W. Shepard, op. cit., p. 51.
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هذا يكشف لنا عن حياة بدأت جـادة في         . ولابد معرفة تؤهله لهذا الموقف وهو ابن اثنتي عشرة سنة         

القرية، ولكـن بعـد     دراسة التوراة والأنبياء والمزامير، ربما في السنين الأُولى على يد الأسرة ثم مجمع              

فللمسيح وعي مفتوح على الآب ينمو      . ذلك كان تعليم المسيح بالاجتهاد الشخصي مع تلقين الروح        

ويتدرج في النمو وبقدر ما يتسع للمعرفة تزيده المعرفة اتساعاً، ولم يكن للمسيح إلاَّ التركيز علـى                 

والمسيح لمَّا كان يتكلَّم    . كمن يقرأ في كتاب   الاستيعاب بقدر ما تتدفَّق المعرفة في قلبه المفتوح، فكان          

لم يكن يتكلَّم كمن يأخذ من مستوى أعلى بل كمن ينفتح وعيه ليتسلَّم ما هو لائق وعلى مستوى                  

، بمعنى أنه كان القوة الإلهية الواعية والناطقـة،   ”كلمة االله “ولا ينبغي أن ننسى أن المسيح هو        . وعيه

مستوى فالجسد كان يرتفع جاهداً ليكون على       . لمة وفعل بآن واحد   فالكلمة هي ك  . ونطقها فاعل 

ما للمسيح من وعي لا ائي، الذي كان يعبر عنه أنه ليس من نفسه كان يتكلَّم بل كما يسمع                   

 يـو (» كل مـا لـلآب هـو لي    «: وعبر عنها لاهوتياً بقوله! وكما يرى يفعل. كان يتكلَّم

). 27:11مـت  (» لاَّ الآب، ولا أحد يعرف الآب إلاَّ الابنليس أحد يعرف الابن إ «، )15:16

فَصِلة المسيح السرية بالآب هي سر معرفته       . فمعرفة الآب والابن واحدة، لأن الآب والابن هما واحد        

  .الكلية الكاملة

م؟كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلَّ: فتعجب اليهود قائلين «: ذا ندرك أن المسيح لم يتعلَّم

والقصد من أنه لم يتعلَّم أي لم يسلك سلوك الربيين في الجلوس تحت أقدام المعلِّمـين                ). 15:7يو  (»

فالمسيح لم يلتحق قط براب أو فريسي ليتعلَّم، بـل كانـت            . الكبار حتى ينقل ما عندهم من معرفة      

 هادئـة لبلـوغ هـذا    فكانت السنين التي انقضت كلها قبل ظهوره محاولة. معرفته من الآب وحده  

فطابق الكلمـة الأزلي  . المستوى في الوعي بأن كل ما للآب هو له، إنْ في المشيئة أو المعرفة أو العمل   

وقد انطبعت التوراة على قلبـه  ). 30:10يو (» أنا والآب واحد «الابن المتجسد تماماً، حتى صار 

عنده صفحة مقروءة، حتى أكمل كل مـا        وفكره، والتاريخ والآباء والأنبياء والماضي السحيق أصبح        

تعليمي ليس لي بل  «، )4:17يو (» العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته «: أعطاه الآب ليكمله

  )16:7يو (» .للذي أرسلني

وهكذا لا نعتقد أن السنين الطويلة التي قضاها المسيح في حياته بالناصرة بـين الثانيـة عـشرة                  

نا تماماً، أا انقضت دون حركة داخلية ودون امتداد بالمعارف التي أبداها            والثلاثين، والتي حجبت ع   

فلابد أن هذه السنين الطوال، والتي هي زهرة العمر في المعرفة والاستيعاب وانفتاح الوعي              . وهو صبي 

على الواقع المحيط وما فوق الواقع وما فوق الطبيعة؛ كانـت لـه مدرسـة كمدرسـة الأنبيـاء،                   
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لِّم الوحيد هو روح االله ليعطيه ما يؤهله أن يكون المعلِّم المتميز فوق كـل علـم ومعلِّـم                   حيث المع 

فالمسيح لم يتعين أن يكون نبيا ليأخذ من الروح ما يكفيه بل هو الابن الوحيد المحبـوب،                 . لإسرائيل

كون أعلـى مِمـن   فالذي جاء ليكمل الناموس حتماً ي . وعلمه لابد أن يبلغ علم الآب في كل شيء        

قبل أن يكون  «، )22و21:5مت (» أما أنا فأقول لكم... سمعتم أنه قيل للقدماء قد  «: وضع الناموس

إذن، فنحن )!! 6:12مت (، وهنا أعظم من موسى وأعظم من الهيكل )8:8يو(»  كائنإبراهيم أنا

ـا وبكل يقين أمام الابن الوحيد الذي أخذ شكل العبد، فعلينا             ألاَّ نتوه في الشكل أو نظن فيـه        حق

  .مظنة العبيد

فبقدر ضخامة المهمة العظمى التي ألقاها االله أبوه عليه، لكي يكون نوراً للعالم، ومعطي الحيـاة                 

    بطلاً للموت؛ لابد أن يكون قد بلغ فيها جميعاً حدالأبدية، وفادياً ومخلِّصاً، ورافعاً خطية الإنسان، وم

أي يكون ختام معارف الإنسان والسموات      ! لأول والآخر معاً، البداية والنهاية جميعاً     الألف والياء، ا  

دفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلـى   «: معاً، وأقصى ما بلغه الآباء والأنبياء وكل صاحب سلطان

؛ ليصلح أن يكون دياناً للأحياء والأموات، وكاسر شوكة الموت، وساحق )18:28مت (» الأرض

.  الحية، ورافعاً الإنسان من تراب الأرض الذي منه أُخذ ليحضره إلى حضرة الآب التي منها نزل                رأس

من الروح القدس إلاَّ توطئة للبلوغ بالإنـسان إلى مـستوى           ) من العذراء (فلم يكن ميلاده العذري     

في الحياة الأبدية مع    الطهارة الكلِّية والقداسة التي ا يرى الإنسان االله من جديد، والتي تليق بالشركة              

فميلاده العذري من الروح القدس بلا أب كان القاعدة الضخمة التي انطلق منها             . الآب والابن جميعاً  

  .ليصنع خلقة جديدة للإنسان من لحمه ومن عظامه ليؤهله لشركة اد مع االله

اء، والسلام على   وظهور جمهور جند السموات يسبحون لحظة ميلاده، ويعطون اد الله في السم           

أرض اللعنة والشقاء، والسرور بين الناس الذين هدهم الحزن وسحقهم الحرمان؛ إنما كانوا ليكشفوا              

ويعلنوا ويبتهجوا بسر هذا الميلاد السمائي الذي لهم فيه مدخل وبشارة، والذي به ضمنوا للإنـسان                

فهم أُعلن انفتـاح ملكـوت      وبنشيدهم وهتا .  في خدمة الآب السماوي    - ملائكية   -شركة معهم   

 «: السموات ليغشاه الإنسان، لا كعبد بعد ولا كضيف زائر، بل كوريث مع المسيح في كل ما الله

والمملكـة  ... أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبـد وإلى أبـد الآبـدين           

   عطى لشعب قدوالسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تليملكوته ملكـوت أبـدي،   . يسي الع

َّـاه يعبدون ويطيعون   )27و18: 7دا (» .وجميع السلاطين إي
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فمنذ ميلاد المسيح، والمسيح يستجمع في ذاته كل ما يؤهل الإنسان في شخصه ليقف بالنهاية أمام 

.  فيه كل مـا لـلآب  ويرث! أبيه بلا لوم في المحبة لمدح مجد نعمته التي أنعم ا لنا في المحبوب يسوع    

والآن على الإنسان وكل عالِم ومتعلِّم أن يقيس بكل قياس النعمة والروح والبصيرة المفتوحة مـاذا                

  !كان يعوز المسيح لكي يتمم هذا ويبلغ بالإنسان الخاطئ إلى هذا القدر الفائق؟

، كان على   )ي للخدمة وهي السن الرسمية التي يدخل فيها اللاو      (هكذا لمَّا بلغ المسيح سن الثلاثين       

  !!أتم استعداد للقيام ذه المهمة المستحيلة

ضغطت على فكره وثقَّلـت      فلما بلغ الإحساس بالرسالة في قلب المسيح أقصاه، وشعر بالدعوة وقد          

 الهُوينا يحدوه الفكر العميق أنه قد جاء ملء الزمان، وقد           على قلبه، وفرض الصوت الداخلي نفسه؛ سار      

فبخطوات ثابتة اتجه نحو بيت عبرة، حيـث كـان          . ئكة على كتفيه نير الجهاد المقدس     حطَّت الملا 

  !المعمدان يعمد

   ما قبل ظھور المعمدان والمسیح- 12

كان السكوت بين البشارة بميلاد المسيح وظهور المسيح للخدمة، ثلاثين سنة، هذا تدبير إلهي             [

ن الإيحاء أن ما سيأتي الحديث عنه أصيل وإلهي         تسجل في الإنجيل، وكان يوحي بأشد ما يكو       

كما يعطي توضيحاً أن ما سبق هذا الصمت هو تاريخ خـاص للغايـة في حـدود                 . وملهم

وكـان لإعـداد    . الأخصاء جداً، لم يسمح له بالانتشار بالرغم من مظاهره السماوية العلنية          

  .المسيح فيما لذاته

إعلان يوحنا المعمدان لنظام وخدمة محيـرة       وأخيراً انكسرت موجة الصمت التي طالت ب      

وفي الحقيقة كلا النبيين لهما سمات واحدة، خاصة بمجتمع         . للغاية كخدمة إيليا تماماً في زمانه     

مزدهر وباذخ، ولكن بآن واحد متدهور نحو الهلاك بأمراض مستعصية خبيثة أصابت النخبـة    

وبالرغم من بأسه وبؤسه فهو يحمل بذار       . يهالدينية بالأساس، تنبئ بانقلاب حتمي لا رجاء ف       

ظهر كل منـهما    . تجديد ممكن احتماله، حتى أنه استلزم ظهور إيليا والمعمدان كلٍّ في زمانه           

ليهدد بدينونة مخيفة ولكن بآن واحد إمكانية صلاح يبدو غير محتمل، لأن ظهورهما جـاء في                

 يتطلَّب أخلاقاً غير موجـودة وغـير        وقت لا يحتمل فيه صلاح، ولا يرجى بأي حالٍ، فهو         

. يوحنا جاء فجأة من البرية في اليهودية، كما جاء إيليا في براري جلعاد. متوافقة مع واقع أليم  

فرسالة يوحنـا هـي مكملـة لرسـالة إيليـا،           . وجاء الثاني حاملاً صفات ومميزات الأول     
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ا على جبل الكرمل حينما ذبح      ومعمودية يوحنا جاءت في فرادا وعجبها كالذي ابتدعه إيلي        

أربعمائة نبي على ر قيشون، ليتوازى النبيان في نوع انفتاح الوعي والذاكرة علـى الرجـاء             

فهو دائماً أبداً   . وبالرغم من دقة المشاة بينهما إلاَّ أن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه            . المنتظر

اه ونستطيع أن نقوله إن يوحنا المعمدان هـو         لذلك فالذي نر  . يكمل بالنهاية ما بدأه بالبداية    

  ) 8(.]تكميل لإيليا عندما اكتمل الزمان

وللأسف اكتمال الزمان لم يعرف بتحديد ميعاده من المسئولين عن معرفة الأزمنـة والأوقـات،               

  .ولكن عرف سواء في روما أو فلسطين بشدة الحاجة إليه

قا ليحدد زمان مجيء المعمدان وعمله، لم يكن في         لو. وإن الاعتقاد الشديد الذي اعتنى به ق      [

حقيقته اعتناءً تاريخياً محضاً بل لكي يحدد مدى دقة الوقت اللازم لظهـور ملكـوت االله، أو                 

  ) 9(!!]الإعلان عن ظهوره

أما بخصوص ملكوت االله الذي كان هو رسالة المعمدان الأُولى وعمل المسيح الأعظم، نقول              [

عينها العهد القديم كله في حالة الارتقاء به، وهي بآن واحد العهد الجديد عندما          إا هي ب  : هنا

فحقيقة الملكوت لم تكن مخفية في العهد القديم لتـستعلن فقـط في العهـد               . يتحقَّق فيه هذا  

الجديد؛ بل من المعروف أن حكم السموات وملكوت يهوه كان هو طبيعة العهـد القـديم                

سرائيل ورسالتها، ومعنى كل وصاياه سواء في الأمور المدنيـة أو           وعلى أساسه قامت دعوة إ    

فملكوت االله كان هو القاعدة التحتانية لقيام كل معاملات يهـوه مـع الـشعب،               . الدينية

والمنظور الذي يرى منه ويصفه الأنبياء، وبدون ملك االله في إسرائيل يـصعب فهـم العهـد      

ت على أساس الملكوت ودامـت وأخـذت سـلطاا          فكل تعاليم العهد القديم امتد    . القديم

وكل هذا الملكوت الذي الله في شعب إسرائيل هو الذي يفرق ويميز شعب إسرائيل              . وهيبتها

ولذلك يحسب العهد القديم كله إنمـا هـو      . عن بقية شعوب العالم، ويعطيه امتيازه الحقيقي      

  ) 10(.]إعداد وتقديم لحكم السماء وتملُّك االله

الملكوت بمجيء االله ذاتـه     لذي ميز العهد الجديد بصورة عظمى وجهارية هو أنه تحدد ظهور            أما ا 

 الحال من وضعه الخاص لشعب إسرائيل إلى وضـعه          ودخوله إلى العالم، الذي رفع مستوى الملكوت في       

                                                
(8) A. Edersheim, op. cit., vol. I, pp. 255 f.

(9) Ibid., p. 260.

(10) Ibid., p. 265.
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، أصبح في العهد    وبعد أن كان االله في القديم يدبر الملكوت بواسطة الأنبياء والكهنة          . العام للعالم كله  

فمسيا لم يكن إلاَّ صـورة      . ”مسيا“الذي كان قد ألمح عليه يهوه بأنبيائه أنه         ! الجديد يدبره بنفسه  

فأصبحت العلاقة بين يهـوه     . ليهوه نفسه يأتي ويدخل العالم ويستعلن عمل ملكوته بروحه القدوس         

بنبـي ولا بكاهن، وإنمـا بنفـسه       والشعب، حيث يهوه هو االله والشعب هو العالم كله، قائمة لا            

كنت أرى في  «: وهذا ما رآه دانيال النبي. وروحه القدوس بلا حواجز مادية أو عنصرية أيا كانت

فـأُعطي  . رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه          

. سلطانه سلطان أبدي ما لـن يـزول       . والألسنةلشعوب والأُمم   سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل ا      

  )14و13: 7 دا(» .وملكوته ما لا ينقرض

!  دائمة دوام الأبـد : ثالثاً سماوية،: ثانياً عامة عالمية شاملة،  : أولاً: وهذه هي صفات ملكوته   [

ة للإنـسان،   فاتساعها باتساع ملْك االله، مقدسة كقداسة السماء بالنسبة للأرض واالله بالنسب          

  ) 11(.]دائمة دوام الأبد

منظوراً من خـلال    ): المسيا(وها هو الملكوت حيث يدبر االله ويحكم ظاهراً وباطناً بالمسيح           [

عمل الكنيسة، ينمو تدريجياً وسط العوائق، منتصراً بايء الثاني للمسيح حيث تعلن النهاية،             

  ) 12(.]ليكمل الملكوت في الحياة الأخرى

                                                
(11) Ibid., p. 266.

(12) Ibid., p. 270.
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  الفصل الأول

  خدمة المعمدان كإعداد لخدمة المسیح

  ُّ دعوة المعمدان وكیف أحیا روح الترقب- 13

  َّلمجيء المسیا وأعد الطریق بالتوبة والعماد
  

كانت قد لوحته الشمس، جاء وله اشتياق ناري للملكوت         [

ق نفسه، ويدعو لانتظـار الآتي      القادم يحترق كالنار في أعما    

   ) 1(بابيني.] بعده الذي سيعمد بالروح القدس ونار
  

كانت مهمة المعمدان شاقة، لأن الشعب كان قد نعس من اليأس وكَلَّ من الرجاء والانتظار، وأكلته                

الخـراب  فأنْ تخرج من وسط هذا الركام و      . الخطية وساد عليه الشيطان يخرب في عبادته وآماله وسلوكه        

ومن تحت الاحتلال الروماني والـشعب      . دعوة لملكوت االله؛ فهذا الأمر وحده كان كفيلاً ليقظة مفاجئة         

ومن وسط ظلام الأيام    . مداس تحت أقدام المستعمرين، أنْ يسمع بالخلاص؛ فكان هذا وحده عودة للروح           

 المضيء؛ كان هذا بمثابـة جرعـة     التي تسير بطيئة متثاقلة، أنْ تشرق شمس ومعها دعوة لانتظار يوم الرب           

  .كان هذا عمل المعمدان الأول، وكان هذا أهم إعداد لبدء قيام المسيا بعمله. إنعاش لمحتضر

ولكن كان من أخطر ما يمكن أن يفسد عملية المعمدان والمسيح معاً، أن يظن الشعب أن يوحنا                 

ظة أن ينادي بقرب الملكوت أن يسرع ليملأ        فكان لزاماً على المعمدان لح    . المعمدان هو المسيا القادم   

لذلك كـان تـشبث     . الأسماع أنه ليس هو المسيا الآتي، ولكنه هو المُرسل قدامه ليعد الطريق أمامه            

المعمدان بنبوة إشعياء التي تضع المعمدان كمجرد صوت صارخ في البرية ينادي بإعداد الطريق للآتي               

  :عوة المعمدانبعده من أهم مقومات د

من أنت؟ : وهذه هي شهادة يوحنا، حين أرسل اليهود من أُورشليم كهنة ولاويين ليسألوه «+ 

  فاعترف ولم ينكر، وأقر أني لست أنا المسيح،

  ...من أنت، لنعطي جواباً للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ : فقالوا له

  )23- 19: 1يو (» .ق الرب، كما قال إشعياء النبيأنا صوت صارخ في البرية، قوموا طري: قال

                                                
(1) G. Papini, op. cit., p. 55.
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  .وفي الحال أدرك الفريسيون أنه مجرد المنادي بالمسيا

من هو، بل وجد أن من وظيفته أن يعرف الشعب بمن هـو             : ولكن لم يكتفِ المعمدان بأن يقول     

فوق وهو فوق الجميع، وهـو الـذي        إنه من   : فقال عن المسيا الآتي   . المسيا، ومن هو بالنسبة لنفسه    

إنه من الأرض ومن الأرض يتكلَّم، وإنه إنما يعمـد          : أما عن نفسه فقال   . أرسله االله ومن االله يتكلَّم    

الآب يحب الابن وقد دفع كل شـيء في   «: بالماء، وإنه ليس أهلاً أن يحلَّ سيور حذاء المسيا، وقال

ن هوية المسيح أنه من السماء، وقد أرسله االله، وهـو  وهكذا كشف المعمدان ع). 35:3يو (» يده

إن المسيا هو العريس، وأما هو فصديق العريس؛        : وبالنهاية قال . ابن االله، وأنه سيعمد بالروح القدس     

  .والمسيا ينبغي أن يزداد، وأما هو فينبغي أن ينقص

لأنبياء، ولكن المعمدان جاء بغير مـا       كانت روح المعمدان روح وثَّابة مستمدة من روح إيليا وا         

، وقد )الذي يعبد الأصنام(جاء به إيليا، إيليا كان موبخاً عنيفاً كالصاعقة على الأنبياء الكذبة والملك            

أما المعمدان فجاء كنور الفجر الخافت ليبدد الظلمة القاتمـة   . ذبح أربعمائة نبي منهم على ر قيشون      

مئات السنين ليوقظهم بصراخه كالمبشر أن الفجر أتى والنور قادم، ويـوم            التي خيمت على الشعب     

إنه كـان بالنـسبة للـشعب    ). 2:3مت (» اقترب ملكوت السموات «الرب على الأبواب، فقد 

وهذا في  . كمجدد للرجاء، ومذكِّر بالوعود والمواعيد، وقد أدخلهم في حلم من أحلام الآباء السعداء            

ل الصحيح للمسيا، لأن عمل المسيا كان أيضاً في واقعه تحقيقاً صـادقاً وعمليـاً               الحقيقة كان المدخ  

  . المسياوفعالاً لكل أحلام الآباء وشهوة قلب إبراهيم صاحب الوعد الأول بمجيء

فإن كان كل جهد المعمدان قد تركَّز في دفع الشعب للتوبة، فهو بقصد تجديد الأفكار بـالتعليم                 

  :وقد شهد عنه يوسيفوس المؤرخ هكذا. ل المعموديةوالأبدان بغسي

كان رجلاً صالحاً وواحداً من الذين دفعوا اليهود لممارسة الفضيلة، سواء كان بالحق والـبر               [

وهذا كان عمل المعمودية حتى بغسل المـاء        . نحو بعضهم البعض، أو بالتقوى في عبادم الله       

وليس ذلك فحسب بل وأيضاً ليصيروا أطهاراً       . يصيرون لائقين ومقبولين لكي ترفع خطاياهم     

   ) 2(.]بالجسد بعد أن صاروا أبراراً في نفوسهم بالاعتراف بالخطايا

                                                
(2) Josephus, Antiq., XVIII, 116-119.
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هذا كله في واقعه كان خلاصة شهوة الأنبياء في نبوام كأقصى ما يقدمه العهد القـديم تمهيـداً      

  .للملكوت الآتي، على يد يوحنا المعمدان

 نخطئ فنعتبر أن المعمدان قد خطا بالشعب أول خطوة في مجال العهد الجديد،      على أنه لا ينبغي أن    

لأن خدمة المعمدان اقتصرت على التنبيه والتوعية وإعداد الأفكار والقلوب بالملكوت الآتي، ولكـن              

لذلك كان تقرير المسيح    . قط لم يخطُ ولا خطوة واحدة عملية في العهد الجديد، أي في ملكوت االله             

الأصغر في ملكوت السموات أعظـم منـه   «:  عن المعمدان بعد أن مدحه كثيراً ومطولاً أنَّالنهائي

الملكـوت  فكان لسان حال المعمدان عندما خطا المسيح أول خطوة لافتتاح عهد           ). 11:11مت  (»

  )30و29 :3يو (» .ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص.  فرحي هذا قد كَملَإذاً «: أن قال

ي سبب هذه الرؤية كأن المعمدان خطا خطوة في مجال العهد الجديد، كون الأناجيـل               ولكن الذ 

 فقربته جداً مـن     - من وجهة نظر مسيحية بلغت قمتها وايتها         -جميعاً قد أعطته تكريماً وتعظيماً      

ولكن . حدود المسيحية، حتى اختلط الأمر وأخذ المعمدان صورة مسيحية ليست صحيحة وليست له            

. لا أقبل شهادة من إنـسان ) المسيح(أنا  «: ة المسيح تضع هذه الحقيقة في حدودها الصحيحةشهاد

 وأما  .ساعةأن تبتهجوا بنوره    كان هو السراج الموقَد المنير، وأنتم أردتم        . لكني أقول هذا لتخلصوا أنتم    

  )35و34 :5يو (» ...أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا 
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   البریةِّ المعمدان كمعلم في- 14

انعزل المعمدان في برية الأُردن غرب البحر الميت وعاش هناك عيشة النسك الصارم والحرمان من               

كل ملذات الدنيا، وكان ذلك بدافع حزنه الداخلي المرير لفساد الأُمة اليهودية شأنه شـأن أنبيـاء                 

فرزه النحل بين الصخور    أواخر العصور اليهودية، واكتفى من الطعام بما قدمت له الطبيعة من عسل أ            

أما لباسه فكان كلباس إيليا خشناً من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقـة             . وجراد كان يشويه ويأكله   

  .من جلد، شأن السهارى الذين يقيمون الليل ساهرين واقفين يعبدون

 ـ  «: وهكذا كان المعمدان غارقاً في حزنه وهمومه على شعبه كدانيال في أيامه ت أنا دانيـال كن

...نائحاً ثلاثة أسابيع أيام، لم آكل طعاماً شهياً، ولم يدخل في فمي لحـم ولا خمـر ولم أدهـن    

لا تخف يا دانيال لأنه مـن اليـوم   : فقال لي «: وقد مدحه الملاك لمَّا جاء يفتقده). 3و10:2دا(»

أتيـت لأجـل     قُدام إلهك سمع كلامك وأنا       ولإذلال نفسك الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم       

وبالأكثر كان حزن المعمدان على خطايا الشعب التي أحس بأا سـتكون  ). 12:10دا (» كلامك

ـا في اضمحلال مريع     . شغل المسيا الشاغل   فالليل كان قد بلغ أقصى سـواده،       . وكان الشعب حق

ـا وبالضرورة أن يأتي الآتي، الذي جاء هو ليعد الطري             ق أمامه، وقد أحس    وكانت طلبة المعمدان حق

. بالتأكيد أن المسيا خلفه على الأبواب، الأمر الذي شجعه وأعطاه فماً ليتكلَّم كنار تحـرق وتطهـر   

فكـان  . وتأكَّد المعمدان أن عليه أن يحكي للشعب ما قد صار في قلبه من تأكيد إلهي أن المسيا آتٍ                 

  .عليه وعلى الشعب أن يعدوا القلوب للعصر الجديد

وأخيراً بلغ الدفع الإلهي داخله إلى مداه فتشجع وترك وحدته خلفه وتقدم نحو الناس ينادي نداء                

  .، والآتي على الأبواب)2:3مت (» توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات «: السماء

  :ويقول العلاَّمة إدرزهايم المؤرخ واللاهوتي اليهودي المتنصر

 لروما، وكان ذلك موافقاً لسنة سبتية من خريف سـنة           779إن ذلك كان في خريف سنة       [

.  حيث يتوقَّف كل عمل وتتوقَّف الزراعـة       780حتى سنة   ) اكتوبر/ سبتمبر  ( تشرين   779

فكان سهلاً على الشعب أن يخرج إليه زرافات ووِحدانا وانتشر الخبر في الأرض المـستريحة               

 ساليم أول مكان بدأ فيه المناداة، وبيـت         وتجمعوا حوله في عين نون بقرب     . كانتشار الريح 
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  ) 3(.]عبرة، التي تقع شمالي بيسان الحالية

ومن تشبيهاته التي أرعبت    . ولم يكف عن هذا النداء بكل ما أوتي من صدق وأمانة لتأدية الرسالة            

 ليرفع هذا   اللاهين والمتلاهين، أن االله سينقِّي شعبه كما ينقِّي صاحب الحقل بيدره، القمح من التبن،             

وقد أنكر على الشعب بشدة المبدأ الغاش الـسائد         . فالملكوت لا يدخله غير المستحقين    . ويحرق ذاك 

آنذاك أن عظماء الشعب ورؤساءه وأصحاب السلطان والجاه والمتمسكين بأشكال العبادة والتقـوى          

ونادى .  له نصيب عند االله    فلا مناص من التوبة لمن أراد أن يكون       . المظهرية لهم مكان في ملكوت االله     

بأن المعمودية بالماء التي يجريها للتائبين والمعترفين بخطاياهم هي المدخل الوحيد لتكريس النفس لقبول              

وكانت المعمودية قد شاع ذكرها بين اليهود أا للتطهير في أيام المسيا، إذ كان              . ملكوت المسيا الآتي  

من كل نجاساتكم ومن كل أصـنامكم  .  عليكم ماءً طاهراً فتطهرونوأرش «: قد تكلَّم عنها الأنبياء

وأُعطيكم قلباً جديداً، وأجعل روحاً جديدةً في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكـم              . أُطهركم

كذلك ذكرها زكريا النبي باعتبارها أا ستكون عملاً ). 26و25: 36حز (» وأُعطيكم قلب لحمٍ

يكون ينبوع مفتوحاً لبيت داود ولسكان ) يوم المسيا(في ذلك اليوم  «: م المسياجديداً من االله في أيا

وكذلك أيـضاً نبـوة   ). 1:13زك (» )للخلاص من الخطية والنجاسة) (اليهود فقط؟؟(أُورشليم 

ها أنا أُرسل ملاكـي   «: ملاخي آخر الأنبياء ويظهر فيها أن المعمودية للتفريق بين الصديق والشرير

ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي        . فيهييء الطريق أمامي  ) وحنا المعمدان ي(

مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار فيجلس ممحـصاً         ... هوذا يأتي قال رب الجنود      . تسرون به 

مـلا  (» يعبـد االله ومـن لا يعبـده   فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين مـن  ... ومنقِّياً 

فإن كان الأنبياء قد تنبأوا عما سيسبق مجيء المسيا بمجيء المعمدان، فذلك للتطهير             ). 18و3و3:1

والتمحيص وفرز الصديق من الشرير وتبييض القلوب كما يبيض القصار الملابس مـن سـوداء إلى                

لملاك المدعو، كما يقول حزقيال النبي بوضوح، لـيرش علـى           ويقيناً أن المعمدان أحس بأنه ا     . بيضاء

الشعب ماءً مطهراً فيطهرون من كل نجاسام ومن عبادة الأصنام، ويصير لهم قلب لحم عِوض قلب                

  .الحجر، ليتم القول الذي نطق به النبي من فم االله

  .وهكذا بدأ المعمدان بالفعل يعد الطريق أمام المسيا

                                                
(3) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 278.
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  ة المعمدان بالشعب وبتلامیذه علاق- 15

كل الذين تحركت قلوم من نداء المعمدان وتحذيره ودعوته للعودة بقلوم إلى االله واعتـرافهم               

بخطاياهم وقبولهم العماد من يديه، وجدوا بالفعل في المعمدان معلِّماً للحق والفضيلة والتوبة والعودة              

أحس به المقربون إليه وأحبـوه، فكلامـه        .  ومع دعوته  إلى االله، لأن المعمدان كان صادقاً مع نفسه       

واضح وإرشاده للنفوس التائبة بسيط ومتواضع، وليست له متطلبات أكثر من توبة القلب وأعمـال               

وأوضح وصاياه الجيدة والصحيحة للغاية، أنه لم يأمر أحداً أن يترك عمله مهما كان،              . تليق بالتائبين 

. ه ويكون صادقاً مع نفسه واالله، وهكذا مع الجنود، وهكذا مع العـشارين            بل يحسن سيرته في عمل    

أعمالـه   فعين المعمدان كانت مصوبة على قلب الشعب وليس علـى         . الفئات وأحبوه فجذب إليه هذه    

  .ووظائفه، فالكل مدعو للصلاح والأمانة والشرف والصدق مع نفسه واالله

مدان فعلاً وكأنه ممهد للقلوب والأفكار وليس مجدداً بأي حال          وبالمقارنة بتعاليم المسيح يبدو المع    

من الأحوال، ولا يتطلَّب بالتالي طلبات جوهرية مصيرية كالتي طلبها المسيح أول ما طلب أن يسلِّم                

وهذا يرجع أساساً إلى ما     . الإنسان المشيئة الله ويضحي بكل انحرافات العواطف والأهواء والشهوات        

فالمسيح يأمر أو يعطي . ن المسيح والمعمدان من قوى وإرادة ومشيئة وسلطان روحي إلهي        يحمله كل م  

الوصية ليس كما كانت تعطي التوراة حتى تنفَّذ بقدرة الإنسان وعلى قدر التنفيذ يكـون الجـزاء                 

والعقوبة، وهنا نشأ بر الذات؛ ولكن المسيح يأمر بالوصية وهو يسندها بقوة روحه، ويضمن نفاذها               

فالمـسيح  . بنعمته إن صدق الإنسان وآمن من كل قلبه وبدأ يعمل، تسنده الطاعة والأمانة للمسيح             

  .يعطي الوصية من مركز إلهي قادر مقتدر

 «أما المعمدان فكان يؤمن تماماً أن تغيير القلوب يحتاج إلى عمل إلهي تركه للمسيا الآتي بعـده  

ه على تنفيذ أمر االله في حدود رسالته أن يمهد ويعلِّـم  ، فاقتصرت وصايا)11:3مت (» الأقوى مني

يـدعو إلى   . عالماً أن التغيير للتجديد سيتم بعمل االله في المسيا        . وينصح ويرشد بكل إخلاص وصدق    

فالمعمـدان لم   . السلوك الأخلاقي الصادق والأمين، ولكن إعطاء قوة لتجديد الحياة ليس من عملـه            

فبالرغم من الغيرة النبوية الملتهبة إلاَّ أنه       .  فهو يعرف نفسه وحجم رسالته     يخطئ النظرة إلى نفسه قط،    

كـان أداة   . لم يخرج عن حدود كونه نبيا، ينبئ ولا يعطي، يعلِّم ولا يغير، ينصح ولا يرتقي بالنفس               

دماً مـن  يدرك أن هناك حتماً قا. طيبة وطائعة لروح االله في حدود إعداد الطريق أمام صاحب الروح        
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لذلك . سيعطي الخليقة جدا وروحانيتها، ولكنه لا يزيد عن كونه يبشر ا بفرح وينتظرها كالباقين             

لم يستطع تلاميذه أن يرفعوه فوق ما هو، ولا أن يفتخروا به أكثر مما يقول ويعمل في حدود رسالته                   

 تلاميذه أنه من االله، وأنه مرسـل  لقد تأكَّد). 11:3مت (» لست أهلاً أن أحمل حذاءه «المتواضعة 

من االله، ولكنه كالمصباح الذي يوقَد في الليل حتى الفجر، فإذا انبثق نور الشمس خبا نور المـصباح                  

  !حتى ولو لم ينطفئ

  َّ علاقة المعمدان بالمسیا- 16

  العماد بالماء والعماد بالروح والنار
خصيته وظنوا أنه ربما يكون هو المسيا، بـدأ         لمَّا أحس المعمدان أن الشعب بدأ يخطئ في فهم ش         

فلمـا  ). 20:1يو (» لست أنا المسيح «: يكشف العلاقة بينه وبين المسيا القادم، بوضوح وبلا تردد

أنا : وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجام يوحنا قائلاً «سألوه 

والمعنى أنه يطهر بالماء ويعد فقط للآتي الذي سـيقدس بـالقوة   ). 26و25: 1يو (» ...أُعمد بماء 

وما هـو إلاَّ الـسابق      . ذا يرفع المعمدان المسيا الآتي إلى موقعه الحقيقي من االله ومن الأُمة           . الإلهية

 وأغطِّس في   أنا أغسل الجسد  : ولسان حال المعمدان  . المنادي بالآتي الذي سيعمد بالروح القدس ونار      

وأما النار فهـي    . الماء، ولكنه هو سيطهر النفس من الداخل ويغمر بالروح القدس الذين يؤمنون به            

فهي تحرق وتضيء   . طبيعة الروح القدس التي تحرق الشوائب وتجلِّي الخليقة الجديدة المطهرة كما بنار           

في اد العتيد، والذي يـرفض فـالروح   فالذي يؤمن يجلِّيه الروح القدس ويعده ليشترك        . بآن واحد 

، والذي ليس )16:5مت (» فليضئ نوركم «: فالذي الله يضيء. يحرق ليلاشي كل ما هو ليس الله

  .الله يسير في الظلمة وينتهي إلى خدمتها

 ينقِّي بيـدره أي  ويصف المعمدان المسيح بأنه هو صاحب الحقل وحصاد الأيام الأخيرة الذي          

ستحقين للدخول إلى ملكوته الذين يصفهم بأم كالتبن؛ فالقمح يرفع أمـام االله             ملكوته من غير الم   

  .كخبز الوجوه، أما التبن فيلقى في التنور لتلتهمه النار
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   حقیقة ملكوت الله عند المعمدان- 17

 أول حقيقة طرحها المعمدان عن الملكوت هي رفض وإسقاط المعلومة الشائعة لدى الأُمة كلها أن كـل                

اـدة         الذين انحدروا من إبراهيم كأولاد بالنسل التسلسلي، الذين يحفظون السبت والختـان وأشـكال العب

وبذلك يتبقَّى المرفوضون وهـم أهـل الأُمـم أي          . الطقسية التي للآباء، سيدخلون حتماً ملكوت المسيا      

  .الوثنيون

عليهم أن يكونوا قـد أكملـوا       وعلى النقيض فإنه يجعل الملكوت القادم وقفاً على الذين يتحتم           

توبتهم إلى االله وأصلحوا أخلاقهم وسلوكهم وأدركوا مدى خطورة الخطيـة وإفـسادها للحيـاة               

بالاعتراف بخطاياهم كضرورة حتمية، ليتهيأوا لقبول العماد بالروح القدس والنار الـذي سـيجيء              

عنى كله في مفهوم التوبـة إلى االله، بمعـنى   وقد أجمل هذا الم. المسيا ليهبه للذين أكملوا توبتهم إلى االله      

  .الرجوع عن الخطايا وعبادة الأصنام وطاعة وصاياه

ولكنه كان يفهم الملكوت الآتي أنه منظور ومعاش على الأرض بشبه مملكة داود، وأنه الأرض الهنيـة                 

 هو الملـك عليهـا      ، ولكنها تكون روحية على نوع ما، يقودها ويعطيها روح االله، يكون المسيح              والبهية

. وكان يعتقد أن الأُمم سيكون لهم نصيب عوض المرفوضين من اليهـود      . كملك منظور وممجد كابن االله    

وكان يعتقد أن الذين حولوا قلوم إلى االله واستعدوا بالانتظـار           . وبظهور المسيح سيفرز غير المستحقين    

أما الـذين رفـضوا     . ئه ويتبعونه وينالون منه الحياة الأبدية     والإيمان بمجيء المسيا، سيتعرفون عليه لحظة مجي      

  :وأوضح قولٍ قاله في هذا المضمار. التوبة والعودة إلى االله سينكرونه وسيمكث عليهم غضب االله

. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها «+ 

لأنه لـيس   . ختم أن االله صادق، لأن الذي أرسله االله يتكلَّم بكلام االله          ومن قَبِلَ شهادته فقد     

الذي يؤمن بالابن لـه     . الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يدهِ        . بكيلٍ يعطي االله الروح   

  )36- 31: 3يو (» .حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب االله

فالمسيا هو ابـن  : الروحي على أقصى انفتاحه في إدراك المسيا وملكوته     هكذا كان وعي المعمدان     

االله المحبوب الذي دفع االله كل شيء في يده، وملكوته حياة أبدية، والذي تأهل للمجيء إليـه ينـال        

الحياة الأبدية، أما الذين يرفضونه فسيمكث عليهم غضب االله، بمفهوم أم يبقون ويدومون في عقاب     

وهذا يدخل في معنى أن المسيا سيرفع عقوبـة         . وت الذي وقع عليهم مع آدم واللعنة التي أصابتهم        الم
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  .الموت واللعنة، أي غضب االله، عن الذين يؤمنون به، وينالون الحياة الأبدية معه



- 70 -  

  

  الفصل الثاني

  معمودیة المسیح
  وكانت معمودية المسيح بالماء إعداداً لمعموديته بالدم،[

  كان لابد للحمل أن يغسل بالماء قبل أن يقدم لذبيحة المحرقة،

  .وكان لابد للمسيح أن يظهر بين الخطاة

في معمودية الأُردن شارك الخطاة، وفي معمودية الموت حمـل          

  ) 1()شين(.] خطاياهم

  ُ المعمدان یعطي المعمودیة للمسیح- 18

كانت الرحلة بأيامها الثلاثـة     . وأخيراً وصل المسيح بعد رحلة طويلة من الناصرة حتى بيت عبرة          

فرصة كبيرة ومهولة ليسترجع فيها المسيح كل ما سمع من أُمه عن كيف تقبلت البشارة من المـلاك،                

ساً على إرساء عملية الخلاص الكبرى على أكتافـه         وكيف أن البشارة بميلاده هو شخصياً تقوم أسا       

  .ليخلِّص الشعب من خطاياهم

كان يسير وهو يتصور ثقل الرسالة، ولكن الروح كان يعد فكره لتقبل حركات السماء لتستعلن               

  .له كل ما يختص بإرساليته أولاً بأول وعملاً بعمل، بل وتوجيهاً دائماً بالصوت الداخلي

المعمودية بالماء للمسيح وهو بلا خطية يربك القارئ البـسيط إن لم يـسعفه              صحيح أن إعطاء    

إذ لا يمكن أن يتصور أحد أن المسيح يخضع للمعمودية بالماء . الشرح اللاهوتي الحقيقي والمناسب جداً    

َّـة علاقة للتوفيق بين العمـاد                 على مستوى فكر الآخرين وحالهم ونفس غرضهم؛ إذ تنعدم كلية أي

اء من المعمدان ووجود الخطية أو حتى افتراضها في شخص المسيح للتطهير، لأنه هو نفسه الفادي                بالم

  .الذي جاء ليرفع الخطية ويبطلها بدمه

وإلى ! ولكن الحاصل أمامنا أن المسيح تقدم ليتقبل المعمودية من المعمدان تحت فرض هذه المعـاني          

ن المسيح كان في حاجة إلى معموديته لو لم ترتفع رؤيته           هنا كان يمكن للمعمدان أن يستمر في ظنه أ        

وهذا نراه بوضـوح في     . باستعلان داخلي ليدرك فيها مدى الهوة التي تفصله عن قامة المسيح الإلهية           

متى وحده المحسوب أنه الإنجيل الكنسي الطقسي الأول، عندما تمَّت المقابلة لأول مـرة؛ إذ       . إنجيل ق 

                                                
(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, (1958, repr. 1977), pp. 57 f.
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لمسيح بقول واضح اعترف فيه بعدم استحقاقه هو أن يعمد المسيح، بل وبالتالي أنه هو               بادر المعمدان ا  

  .نفسه الذي يحتاج أن يعتمد من المسيح

: ولكن يوحنا منعه قـائلاً . حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأُردن إلى يوحنا ليعتمد منه «+ 

اسمح الآن، لأنه هكـذا     : ع وقال له   فأجاب يسو  !أنا محتاج أن أعتمد منك، وأنت تأتي إليَّ       

ل كل بر15-13: 3مت (» .حينئذ سمح له. يليق بنا أن نكم(  

  .أما الشرح الكتابي، فالبر هو بر الاتضاع بالنسبة للمسيح

أما الشرح اللاهوتي، فالمسيح جاء إلى المعمودية وهو حامل البشرية كلها في جسده، فهو لـيس                

بشهادة الملاك، ولكن من أجل البشرية التي يحملـها في          ” لقدوس ابن االله  ا“من أجل نفسه جاء لأنه      

  !! أُمماً كانوا أويهوداً -  قبل أن يعتمد منه - فبعماده يكون قد أكمل للمعمدان عماد كل إنسان . نفسه

ولكن قدم لنا المعمدان نفسه تفسيراً آخر غاية في الحبك والإبداع، يقوم على أساس أنه إنما جاء                 

ا                ليا في شخص يسوع حينما يأتي إليه كإنسان عادي، فتشهد السماء أنه المسيستعلن المسيد حتى يعم

وشهد يوحنـا  . لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أُعمد بالماء. وأنا لم أكن أعرفه «: وابن االله هكذا

أنا لم أكن أعرفه، لكن الـذي  و. إني قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء فاستقر عليه     : قائلاً

الذي ترى الروح نازلاً ومستقراً عليه، فهذا هو الذي يعمد بالروح : أرسلني لأُعمد بالماء، ذاك قال لي 

  )34-31: 1يو (» .وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن االله. القدس

 الحرية، هكذا عبـر   لنقله من العبودية إلى   - في البحر الأحمر     -وكما عبر موسى بشعب إسرائيل      

ولمَّا نزل عليه الروح القدس بشبه حمامة كـان         . وفي كيانه البشرية بأجمعها   ) 2(المسيح في مياه الأُردن   

. ، فهو ذبيحة سماوية   ”هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت      “كأن االله يقدمه ذبيحة للفقراء معلناً أن        

       وهو ارتضى أن يعتمد في مائنـا  . سة بالروح القدسوسواء حمامة أو حمل فهو ذبيحة عن الخطية مقد

  .ليشترك فيما لنا من خطية، لنعتمد نحن في موته لننال ما له من فداء وخلاص

ولمَّا خرج من الماء وأخذ يصلِّي انفتحت السماء ونزل الروح بشبه حمامة واستقر عليـه، فكـان        

ديد، والحمامة استقرت عليه كما على الأرض       والمياه الجديدة، مياه النجاة للتج    ) 3(وكأنه نوح الجديد  

  .وكأنما نحن في طوفان جديد ونجاة وسلام لحياة رضا من االله ومسرة. الطيبة

                                                
(2) Fulton J. Sheen, op. cit., p. 59.

(3) A. Edersheim, op. cit., p. 284.
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  َّ السماء تتدخل لتدعیم استعلان المسیح كابن الله- 19

حدث هذا عند خروج المسيح من ماء الأُردن بعد العماد مباشرة، إذ بينما كان واقفاً يصلِّي                

هذا هـو  : من السموات قائلاًصوت  «  انفتحت السماء وجاء- حام مباشر بين الابن والآب كالت  - 

ترِر17:3مت (» .ابني الحبيب الذي به س(  

وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن  «: وهذا هو الذي أعطى للمعمدان الشهادة التي شهد ا

  )34:1يو (» .االله

عمدان النبي، ومن الآب من السماء المفتوحة، دخل المـسيح          وذه الشهادة المضاعفة من يوحنا الم     

  .إلى خدمته مؤيداً بصوت النبوة من الأرض وصوت الآب من السماء

   استمرار المعمدان في خدمتھ بعد عماد المسیح- 20

كان نور الـشمس قـد   لأول وهلة وبالقراءة السطحية يصير هذا نفسه سؤالاً ضد المعمدان، فإن     

   الليل؟ودخلنا يوم الرب، فلماذا بعد مصباحأشرق وسطع 

فصحيح أن المعمدان أدرك سر المسيا في شخص يـسوع          . ولكن على القارئ أن يتأنى في الحكم      

ونسب إليه بالضرورة كل ما سبق وقاله العهد القديم بجميع أنبيائه، باعتبـاره مؤسـس الملكـوت                 

د المعمدان وكان ينتظر أيضاً أن يعلن المسيح عن عمله ولكن مِن هذا المنظور نفسه كان يعتق      . الموعود

الإلهي ويباشر بأعماله استعلان نفسه وعمله من جهة هذا الملكوت، فلا يعود يحتاج بعد إلى شـهادة        

وحينئذ كان عليه أن يكف مباشرة وفي الحال عن خدمته وعمله ورسـالته             ! المعمدان أو عماده بالماء   

كان بناءً على ذلك مفروضاً أن يوجه تلاميذه إلى اتباع المسيا، إذ لا يكون              التي أخذها من السماء، و    

  .لهم ولا له عمل بعد

ولكن لعدم حدوث ما كان يتوقعه المعمدان من المسيح بعد استعلانه في المعمودية ونزول الـروح   

ويستمر في ذلك إلى أن     يعد الطريق لملكوت المسيا،     : القدس عليه، اضطر أن يحتفظ برسالته كما هي       

يعلن المسيا ملكوته بل ويفتتحه باعتباره الملك الآتي للخلاص، ويرفع راية ملكوته حتى ينضوي الكل               

أما الإعلان عن ملكوته كما كان ينتظره المعمدان فبإعلان واضح سمـاوي تلتـزم بـه                . تحت عمله 

  .الأرض ليجلس ملكاً على إسرائيل جهاراً

ان صادقاً لرسالته وأميناً للدعوة في استمراره للإعداد للملكوت حـتى يكمـل   إذن، فالمعمدان ك 
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يزكِّي هذا التصرف مدى خصوصية رسالة المعمدان بينه وبين االله، وليس للشعب            . )4(ظهور المسيح 

  .وبالتالي لا تدخل العلانية في تصرفاته التي حتمت عليه هذا السلوك. دخل في ذلك

                                                
  : يشترك في هذه النظرة الواضحة والصحيحة كل من العالِم والمؤرخ اليهودي المتنصر نياندر والعالِم وينر(4)

A. Neander, The Life of Jesus Christ (1st German ed. 1837; Eng. tr. 1847), pp. 59 f.

Winer, Biblisches Realwörterbuch, I. 692 (2 nd ed.).
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  وماھیتھا عند المعمدان وعند المسیح المعمودیة - 21
إن كان أحد لا يولد مـن المـاء         : الحق الحق أقول لك    «+

  )5:3يو  (».والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله

فقد اتضح أن المعمدان إنما جاء ليعمد حسب قولـه،          . الأمر في معمودية يوحنا استوفته الأناجيل     

وكان قـد   . اد حينما يأتي المسيح إليه فيعرفه ويقدمه للشعب       لكي يتقبل علامة من السماء أثناء العم      

  .سبق وأعلن ذلك حتى لا يختلط الأمر على الناس فيظنونه أنه هو مسيا

أما المعمودية بالنسبة للمسيح، أي لماذا اعتمد المسيح؟ فبحسب روح الإنجيل، إن كانت خـبرة               

من السماء ليعلن له عن المسيا القادم إليه، تكون         المعمدان عن المعمودية هي كونه ينفتح على إعلان         

. المعمودية غير مقبولة ذا الوصف بالنسبة للمسيح وتتعارض كلية مع طبيعته وشخـصه كـابن االله   

ولكن تعليل معمودية المسيح يتحتم أن يبتدئ من نقطة جوهرية وأساسية وهـي الإيمـان المطلـق                 

وحينئذ ممكـن أن نـرى أن       . ستحدث بأي حال من الأحوال    بلاهوت المسيح، القائم فيه، وغير الم     

 من طبيعته، كان يلزمه لكي يجدده أو يخلقه خلقاً جديداً روحياً اللوغس الإلهي باتخاذه جسد البشرية      

بالضرورة قبل أن يتعامل معه بالروح القدس للميلاد الثاني من فوق أو الخلقة الجديدة بـالروح، أن                 

وواضح لدينا من حادثة عماد المسيح أنه بعد أن أكمل معموديـة            .  التي بالماء  يعبر به معمودية يوحنا   

وبـذلك  . الماء من يد المعمدان، انفتحت السموات للتو، ونزل الروح القدس واستقر على المـسيح             

ا يكون قد قَبِلَ المسيح الروح القدس من السماء ليدعم به البشرية التي عبر المعمودية ا، والتي اتخذه                

  .لنفسه من العذراء تمهيداً لدخوله الخدمة والمناداة بالملكوت

ولكن لا يقبل بأي حال من الأحوال أن نفهم أن الروح القدس حلَّ على المسيح لأنه لم يكن فيه                   

الروح سابقاً فامتلأ من الروح القدس في المعمودية، لأن المسيح مولود بالروح القدس وملء الـروح                

. ظة واحدة ولا طرفة عين كونه هو الإله ابن االله الذي أخذ ناسوته من العـذراء               القدس لم يفارقه لح   

ذا نفهم تماماً أن الروح القدس حلَّ على البشرية التي يحملها المسيح كما هو حال فيه أصلاً، فكان                  

ن وهـو  فإن قيل كما في الإنجيل إن المسيح رجع من ر الأُرد  . حلوله على المسيح كالمثيل على المثيل     

ممتلئ من الروح القدس، فهذا إشارة إلى امتلاء البشرية التي فيه؛ أما هو فلم يوجد قط لا قبل الميلاد                   

  .ولا بعد الميلاد بدون ملء الروح القدس
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وكما جاز المسيح الآلام بالجسد فقيل إننا تألَّمنا معه، وأيضاً جاز الموت بالجسد فقيل إننا متنـا                 

فكون المسيح هو ابـن االله      .  العماد بالجسد فينبغي أن يقال إننا اعتمدنا معه        معه؛ هكذا جاز المسيح   

الذي لا يموت، فهذه حقيقة مطلقة، ولكن لم تمنعه من أن يموت بالجسد مشتركاً مـع البـشرية في                   

كذلك فالمـسيح لم    . عقوبة موا ولعنتها حتى يوفي الموت واللعنة معها ليرفعها عنها إلى الأبد بقيامته            

كن بحاجة أن يعتمد كما أنه كان ليس بحاجة أن يتألَّم ويموت، ولكنه اعتمد من أجل البشرية الـتي       ي

إذن، فكل ما جازه المسيح في      . فيه، وامتلأ بالروح القدس النازل من السماء من أجل البشرية التي فيه           

ه بالكمال اللاهوتي   حياته على الأرض على المستوى البشري كان ضرورة لكي تكْمل البشرية التي في            

كذلك كل ما حصل عليه من الاستعلانات والإلهامات الإلهية النابعة من أعماقـه كانـت            . الذي له 

فالمسيح كان يحيا ويعمل بانسجام كلِّـي ومطلـق بـين اللاهـوت             . أيضاً لكمال البشرية التي فيه    

  .والناسوت أي البشرية التي فيه

وعي كلِّي وإلهي أنه ابن االله المدعو للقيام بعمل مسيا الـدهور            فالمسيح لمَّا تقدم للعماد كان على       

بحسب الأنبياء، وكان يعلم علم اليقين حينما ذهب إلى العماد أنه إنما ذهب ليعتمد ـذا الجـسد                  

فكما كان يتحتم على ذابح خروف الفصح أن يتأكَّـد  . ليكمله إلى الكمال اللائق أن يجوز به الفداء    

اء وتطهيره أولاً وإلاَّ لا يذبحه، هكذا الفصح الذي قدمه المسيح بجسده كان يليق به أن                من غسله بالم  

لقد نزل المسيح المعمودية، والمعروف عنه عند الناس أنه ابن مريم، وخرج من             . يغتسل أولاً في الأُردن   

 ـ               سماء والمعمـدان   المعمودية وقد عرف يقيناً بصوت االله من السماء أنه ابن االله بشهادة الآب من ال

  .الذي لم يكن إلاَّ مجرد استعلان عن واقع! يسمع ويشهد

  :ماء المعمودية وعمله

إنه يحسب كتعبير قوي وبليغ أن المسيح يحمل بشرية موحدة ومصالحة معه بمعمودية واحدة للجميـع       

ن الذي يأتي بعـدي  أنا أُعمدكم بماء للتوبة، ولك «: وذلك بحسب جوهر القصد من معمودية يوحنا. فيه

إذن، فمعمودية الماء هـي إعـداد   ). 11:3مت (» هو سيعمدكم بالروح القدس ونار... هو أقوى مني 

وتمهيد لمعمودية الروح القدس، تماماً كما نفهمها في العهد الجديد في طقس سر المعموديـة في الكنيـسة،              

  .وتلَقِّي الروح القدس بالميرون) القيامة( الماء حيث معمودية الدفن في الماء باسم الثالوث يئ للخروج من

فإذا أخذنا معمودية المسيح نفسها كرمز نبوي، يكون اعتماده بالغطس تحت المـاء ثم الخـروج                

لتقبل الروح القدس من السماء هو تصوير قوي لما سيجريه المسيح في نفسه بعبور الموت ثم القيامـة                  

  .بقوة الروح القدس
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  ثالفصل الثال

  التجربة على الجبل
  )13-1:4، لو 13و12:1، مر 11-1:4مت (

أـلَّم مجربـاً يقـدر أن يعـين اـربين              «+  » .لأنه فيما هو قد ت

  )18:2  عب(

  )15:4عب (» .مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية«+ 

] ،ع المسيح خدمته بين الناس بعشاء المحبةلقد ود  

   )5(بابيني  .]ثقيلولكنه بدأ خدمته بوحدة عنيفة وصوم 

“ ب وأسقط عدوهب وسقط أمام عدوه، والمسيح تجرآدم تجر”.  

“ إن كنت ابن االله قل «: الذي قاله الشيطان للمسيح...« ،  

  .»”..إن كنت ابن االله انزل «: قاله أيضاً رئيس الكهنة للمسيح

َّ أھمیة أن یجرب المسیح من الشیطان قبل أن یبدأ خدمتھ- 22 ُ  
 استلم المسيح الرسالة بالصوت المسموع والرؤية العلنية للروح القدس، وهو يؤازره بـالمنظور              الآن قد 

ولكن لا يزال يعوز    . حتى يدرك المسيح أن الروح القدس سيعمل معه على المكشوف الذي يراه كل بشر             

 ـ              لـطانه   الخدمة أن يتمرس المسيح كإنسان على أسلحتها في مواجهة الشرير وأعماله ويستوثق هو م ن س

  . القفرفاقتاده الروح للمقابلة الرسمية مع العدو وهو في عقر داره في. الأقوى في مواجهة رئيس هذا العالم

فإن كان المسيح قادماً ليفتتح ملكوت االله في صميم العالم، فهذا معناه اقتحام سـلطة الـشيطان                 

  .إذن، فقد لزمت المواجهة. تعددةرئيس هذا العالم وب داره أولاً الذي سلَّحه بأسلحة الخطية الم

 موقفنا  وهكذا تقدم المسيح أعزل من سلطانه الإلهي، إذ قد تخلَّى عمداً عما له، لكي يستطيع أن يقف                

وفي هذه المواجهة الساخنة مع     . )6(]ففي كل ما انتصر فيه المسيح معناه أننا انتصرنا        : [ويأخذ دورنا 

  .ستوى البشر لأن كل ما انتصر فيه جسدياً انتصرنا فيه حتماًالشيطان انتصرت البشرية فيه على م

يلزمنا أن نتعرف أولاً على ما حدث في تجربة الشيطان للمسيح بناءً على رأي الرب يـسوع في                  

                                                
(5) G. Papini, op. cit., p. 63.

(6) A. Edersheim, op. cit., p. 294.
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                ـنمه المسيح لتلاميذه ليدركوا مالعلاقة التي بين المسيح والشيطان، وهي على مستوى المثل الذي قد

و الشيطان، وماذا فعل المسيح للشيطان كمحصلة للتجربة التي مر ا على الجبـل              هو المسيح ومن ه   

وهو مثَل أعطاه المسيح نفسه وهو يحمل سـر   . وفي خدمته بطولها بالنسبة للأشفية وإخراج الشياطين      

ن ولكـن إ  «: والمَثَل الذي ساقه المسيح لقياس القوة بين المسيح والشيطان يأتي هكـذا . قوة المسيح

يدخل أم كيف يستطيع أحد أن      ! كنت أنا بروح االله أُخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت االله          

  )29و28: 12مت (» بيت القوي وينهب أمتعته، إن لم يربط القوي أولاً، وحينئذ ينهب بيته؟

  :واضح من هذا الكلام أن المسيح

  . االلهملكوتقد افتتح ملكوت االله وأصبح بيت إسرائيل بشخصه هو : أولاً

  . إنه جاء وفيه الروح القدس كقوة رادعة للشيطان الذي هو الروح أو الملاك الساقط من السماء:ثانياً

 ومن المَثَل أن المسيح ربط القوي وهو الشيطان أولاً، ثم دخل بيت القوي وهو القفر وب                 :ثالثاً

  والسؤال متى وأين ربط المسيح هذا الشيطان القوي؟! أمتعته

 لدينا الآن أن بدخول المسيح إلى الشيطان في البرية القفر وعلى جبل التجربة، استطاع أن                واضح

وسوف نرى ذلـك في موضـوع       . يدخل بيته وأن يربطه، بمعنى أن يشل حركته، أي يعري أساليبه          

  .التجربة على الجبل

اره متسلِّحاً تكون  دالقويحينما يحفظ  «: لوقا في إنجيله معلومة مضافة كالآتي. ولكن يعطينا ق

 فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليـه          أقوى منه ولكن متى جاء من هو      . أمواله في أمان  

لوقا تأتي بخصوص الربط، إذ يضيف عليها أنه . هنا إضافة ق). 22و21: 11لو (» ويوزع غنائمه

  .عد أن يربطه ويغلبهينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه قبل أن يوزع غنائمه، ب

! ويغلبه لأن المسيح هو الأقـوى     . وهذا يعطينا معلومة أن نزع السلاح الكامل يأتي بعد أن يغلبه          

  .وهذا كله يضاف إلى مفهوم تجربة المسيح على الجبل
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  )10-1: 4مت ( التجـربـة - 23

، )7(] البريـة  تاده إلى فروحه هو الذي اق   : [أول ما يسترعينا في هذه القصة أن الروح هو روح المسيح          

  ) 8(.]إن روح االله هو الذي اقتاده إلى البرية: واحد نقولوبآن[

  :»من إبليس” من الروح ليجرب“ثم أُصعد يسوع إلى البرية «) أ ( 

إذن، فالتجربة أساساً موضوعة في تدبير االله كجزء من منهج رسالة المسيح وخدمته قبل دخوله في    

تص أساساً بالخدمة، إذ يستحيل أن ينزل المسيح إلى الخدمة والشيطان حـر          ولذا فهي تخ  . بدء الخدمة 

بمعنى أنه لَزِم أولاً أن يربط الشيطان وينزع سلاحه الكامـل  ! طليق يعبث بالناس ويعطِّل عمل المسيح  

ن الذي اعتمد عليه والذي جعله يطمئن على بيته وهو الإنسان؛ بعد أن يتغلَّب المسيح على الـشيطا                

 وهنا الروح القدس وارد بمعنى أن المـسيح يحمـل           -” الأقوى“ويربطه لأن المسيح هو     ” القوي“

اللاهوت فهو أقوى ليس بالروح القدس، ولكن الروح القدس مرافق للاهوته لأنه الابـن بـشهادة                

ن  حينئذ تبدأ جولة المسيح في مواجهة الـشيطا       -الآب، وهذا هو سر قوته الفائقة على قوة الشيطان          

  .في الناس الذين تسلَّط عليهم إلى أن يتقابلا أخيراً عند الصليب

  :»فبعدما صام أربعين اراً وأربعين ليلةً، جاع أخيراً«) ب(

والمعنى واضح أن التجربة ستبدأ مـن       . واضح أن الصوم يجيء هنا كأول وأساس لعملية التجربة        

لذلك . ق الشيطان أن يتقدم ويجرب المسيح     فبالتالي من ح  . الجسد أي بصفة أن المسيح حامل البشرية      

أما جوع المسيح بعد هذه المدة فهو إثبـات         . لزم للمسيح أن يعِد جسده أو بشريته للتجربة بالصوم        

  . الحدقاطع أن الجسد الذي يحمله انتهت طاقته في احتمال الانقطاع الكلِّي عن الأكل والشرب عند هذا

ان، لأا أضعف لحظة للمسيح فيها يستخدم الشيطان الضغط علـى           وعند هذا الحد تقدم الشيط    

سابقاً ” الشهوة“للطعام جارفة، ومن    ” شهوة“فالجوع ينشئ   . الجسد بالجوع والعطش ليقدم تجربته    

فالشيطان متمرس في إسقاط الإنسان بعراكه مع شهوة الجسد، وهذا هـو أول             . أُسقِطَ آدم وامرأته  

  .فتقدم الشيطان رافعاً سلاحه. لةأسلحة الشيطان الكام

                                                
(7) A. Edersheim, op. cit., p. 303.

(8) Ibid.
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  :»إن كنت ابن االله فَقُلْ أن تصير هذه الحجارة خبزاً: فتقدم إليه ارب وقال له«)  ج (

هنا استغل الشيطان فرصة الجوع والعطش الشديد ليحرك فكر المسيح أن يعمل عملاً يتنافى مـع                

وهنـا يكـون    . شباع جوع من جاء ليخلِّصهم    رسالته ويستخدم لاهوته في إشباع جوعه بدلاً من إ        

: المسيح قد خضع لمشيئة نفسه بإيحاء من الشيطان، وهي مخالفة صريحة مباشرة لقانون المسيا والخلاص   

وقد وضـع  ). 38:6يو (» لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني «

فمنذ قليل وبعد المعمودية جاء الصوت من الـسماء         . بةالشيطان تجربته في قالب مناسب غاية المناس      

فما المانع أن يتأكِّد هو من هذه الحقيقة، وبسلطان ابن االله يحول الحجارة خبـزاً؟               . يؤكِّد أنه ابن االله   

وهكذا يكون الشيطان قد حبك التجربة لتخلخل علاقة المسيح بالآب السماوي وتوحي للمسيح أن              

 لينزع سلاح الشيطان الكامل في      كان رد المسيح  وعلى هذا الخبث    .  الآب يستقل بإرادته عن مشيئة   

  !العمل على استقلال مشيئة الإنسان عن مشيئة االله أو ابن االله عن الآب

  :»مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله: فأجاب وقال«) د  (

عنـد المـسيح، وهـو      ” الأقوى“ة االله توضيح لمصدر     هنا التجاء المسيح وهو ابن االله إلى كلم       

التي ا انتزع سلاح الشيطان الكامل الذي يقوم على استخدام مشيئة الإنـسان             ” سلطان الكلمة “

فالخبز مهما كان ليس هو مـصدر       . بعيداً عن مشيئة االله، أو الابن عن الآب، لتكميل شهوة الجسد          

  .ن فمه لتحيي وتميتحياة الإنسان، بل كلمة االله التي تخرج م

 طبقناها  هي بعينها لو  ) 3:8تث  : انظر(” بكلمة االله التي تخرج من فمه     “: يلاحظ هنا أن رد المسيح    

وإرادته، حيث الاتجاه التعليمي يكون الطاعة لوصايا االله        . ”كل وصايا االله  “على التوراة ككل تصير     

  )34:4 يو(» .شيئة الذي أرسلني وأُتمِّم عملهطعامي أن أعمل م «: وهي التي عبر عنها المسيح بقوله

فالشيطان يستغل الجوع ويظهر عطفه لئلاَّ يموت الإنسان، محرضاً إياه ليعمل الخطأ والممنـوع              

  .لكي يحيا ولا يموت، ورد المسيح أن الحياة ليست من الخبز بل الحياة في كلمة االله) يسرق مثلاً(

فابتـدأ  . ة القائمة على شهوة الجسد بتكسير سـلاحه وانتزاعـه       وهنا انتهى الشيطان من التجرب    

فهنا تقـدم الـشيطان     . االله يحيا الإنسان  يصوب التجربة الثانية، وهي قائمة على رد المسيح أنَّ بكلمة           

  .االله بمشروعه الثاني القائم على الاعتماد على كلمة

إن كنت ابن االله    : لهلى جناح الهيكل، وقال     ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة، وأوقفه ع       «)  هـ (

     ملائكته بك، فعلى أياديهم يحملونك لكي      يوصي   أنه: فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب

  :»لا تصدم بحجرٍ رجلك
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ـا في المزمور    ).12و11: 91(وهذا وارد حق

 ـ             د الـذاتي  وهنا يستخدم الشيطان سلاحه القائم على أساس استخدام كلمة االله للفخـار وا .

فبهذه المناسبة نجـد سـلاح   . فسلاح الشيطان هنا مصوب نحو كلمة االله لكي يجعلها أساس التجربة 

العدو من نفس صنف سلاح الفريسيين الذين طلبوا من المسيح آية، فكان رده أنه لا تعطى لهم آيـة                   

وإنذارهم بـالهلاك  يت أهل نينوى إلاَّ آية يونان النبي، والتي كانت قائمة على استخدام كلمة االله لتبك           

  : المسيحفكان رد. هذا هو سلاح الكلمة الأقوى. إن لم يتوبوا

  :»لا تجرب الرب إلهك: مكتوب أيضاً: قال له يسوع«) و ( 

هنا القوة الأقوى انبرت لتحطيم سلاح العدو بسلطان الكلمة نفسه لتظل كلمة االله ضد العـدو                

وهنـا تقـدم    .  على أساس أن عدم تجربة االله يستند على الثقة باالله          قادرة أن تحطِّم أسلحته وفخاخه    

الشيطان بسلاحه الأخير، مصوباً إياه نحو رسالة المسيح القائمة على أساس تحمـل الآلام والـصلْب               

  .والموت لخلاص العالم، وهي أيضاً مشيئة االله الآب

أُعطيك : اه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له      ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبلٍ عالٍ جداً، وأر        «)  ز( 

  :»هذه جميعها إن خررت وسجدت لي

نفسه الذي أرسل الابن لخلاص العـالم مبـذولاً علـى    ” الآب“هنا سلاح العدو مصوب ضد      

أن يكسب العالم كله لحسابه لو عصى الآب وأطـاع          : فقدم الشيطان مشروعه في المقابل    . الصليب

  .ولذلك كان رد المسيح حاسماً وقاطعاً ضد تجربته.  يتجنب الآلام والصليبوهو ذا. الشيطان

  :»للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد: لأنه مكتوب! اذهب يا شيطان: حينئذ قال له يسوع«)  ح (

لذلك فهذا الرد الإلهي يستند على الأمانة       . على أساس أن نوال ملك العالم من دون االله خيانة الله          

  .ة هللالمطلق

كانت التجربة الأخيرة التي قدمها الشيطان هي نفسها التي كان قد سقط فيها الشيطان نفسه؛ إذ                

عصى االله قديماً فأُسقط من رتبته التي كانت رئاسته العليا على بقية الملائكة، وأخذ رئاسته الـسفلى                 

عـاليم االله، وليمكنـه أن      على العالم المادي، وذلك بمشيئة االله كمجرب أو كحزب معارضة ضد ت           

 على الإنسان الذي خلقه االله على صورته لكي يعبـده، واالله عـالم أنـه                - إن استطاع    -يستولي  

وهكذا انتقلت رئاسة الشيطان مـن وضـعها الإيجـابي      . سيستعيده بقدر ما يكتشف الإنسان الحق     

أن كانت للخير كخادم     إلى وضعها المادي الأسفل والسالبي، وبدل        - قبل سقوطه    -الروحي العالي   
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هنا المسيح صوب سلاحه الأقوى والغالب    . الله صارت للشر كمقاوِم ومجرب ولكن تحت انضباط االله        

لتحطيم سلاح الشيطان الأخير، ذلك بالرجوع إلى االله مصدر السلطات واازاة والعطايـا، بأنـه               

  .اً الشيطان بجريمتهيتحتم السجود الله وحده والطاعة الكاملة مع العبادة، مذكِّر

إلى هنا يكون المسيح قد حطَّم سلاح العدو الكامل وبالتالي ربطه، حيث الرباط والتقييد هنا هو                

نتيجة حتمية لتحطيم سلاحه الكامل الذي اعتمد عليه، وهو أنواع المراوغة ووسائل الخداع لإسقاط              

  .الإنسان بعيداً عن االله ووصاياه

  )29:12مت (: »وينهب أمتعته«)  ط (

 وهنا عملية الخدمة بطولها، حيث كـان عمـل   » ينهب أمتعته «وبعد أن ينتزع سلاحه ويربطه 

ففضح الـشيطان   . المسيح مركَّزاً بصورة أساسية وملفِتة إلى إخراج الشيطان بقوة واقتدار وسلطان          

كاته أو أمتعته التي    وحرر مئات وربما ألوفاً من الذين كان قد استولى عليهم الشيطان وصاروا من ممتل             

  .يتمتع ويتسلَّى بتعذيبها كخليقة االله التي وقعت في يده فريسة

وهكذا ينكشف منهج المسيح بوضوح كيف نزع أسلحته قبل بداية الخدمة وقيده، فلم يعد لـه                

تولى اس ثم نزل المسيح إلى بيت الشيطان الذي اختبأ فيه هو والأشخاص الذين           . قدرة على مواجهة المسيح   

  :صراخهوهذه أمثلة من . وفضحه، وهناك أخرجه عنوة والاستمتاععليهم وسكن فيهم سكنى المتاع 

ما لنا ولك يا يسوع ابن االله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذِّبنا؟: وإذا هما قد صرخا قائلين «+ 

  )29:8مت (»

.قـدوس االله :  أنـت أنا أعرفـك مـن  . أتيت لتهلكنا. آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري «+ 

  )24:1مر(»

  )7:5مر (» .أستحلفك باالله أن لا تعذبني «+ 

  )28:8لو (» .أطلب منك أن لا تعذبني «+ 

والمعذَّبون  «: وذا كله كان المسيح يرد على الشيطان فيما عمله في خليقة االله التي أهاا وعذَّا

  )18:6لو (» .وكانوا يبرأون. من أرواحٍ نجسةٍ

  .اً مضافاً إليه كشف المسيح لأفكار الشيطان وأعماله في سلوك الناس وتلويث عبادمهذا طبع

:  إذ السؤال  ”في البرية “بقيت في حركات الشيطان وأعماله عملية واحدة لها علاقة هنا بالتجربة            

يح في  ليجرب من إبليس؟ والجواب قدمه المـس      ” البرية“لماذا ذهب المسيح بنفسه مقاداً بالروح إلى        
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  :موضع آخر هكذا

. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد               «)  ي (

ثُـم يـذهب    . فيأتي ويجده فارغاً مكنوساً مزيناً    . أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه     : ثم يقول 

خر ذلك الإنـسان  ويأخذ معه سبعة أرواح أُخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أوا           

  )45-43: 12مت  (».هكذا يكون أيضاً لهذا الجيل الشرير. أشر من أوائله

فالمسيح بذهابـه   . واضح هنا أن البرية هي المكان المفضل للعدو الذي يجعله مركز تجمعه وراحته            

ل إلى  إلى البرية، دخل إلى الشيطان في عقر داره بصفته الأقوى، ونازله وانتزع أسلحته وربطه ونـز               

  .الخدمة وب أمتعته

  )13:4لو  (».ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين«)  ك (

واضح من هذه الآية، أنه بعد أن فقد الشيطان جولته مع المسيح وخرج منهزماً ومربوطاً، فارقـه          

 كـل   إلى حين، بمعنى فارقه ليتقابل معه على الصليب؛ حيث أى المسيح معه جولته الأخيرة وانتزع              

  :سلطانه المؤسس على الخطية التي هي آخر أسلحته وأمضاها

مسامحاً لكم بجميع الخطايا، إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا، وقد  «+ 

مسمراً إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم        ) بيننا وبين االله  (رفَعه من الوسط    

  )15-13: 2كو (» . م فيهجهاراً، ظافراً

   نظرة إلى مجموع التجارب وھدفھا- 24

إا لم تصوب إليه كونـه      : إن أهم ما يمكن أن نقوله بخصوص هذه التجارب التي جازها المسيح           

فهذا مستحيل ولا يستطيعه الشيطان، ولكنه لمَّا تجسد الابن الكلمة وأخذ جسد الإنسان،             ” ابن االله “

فالتجارب مصوبة للمسيح ابـن  . أصبح في متناول الشيطان لأنه جرب مع آدم ونجحأي صار بشراً،    

  .االله المتجسد باستغلال أخذه ضعف الإنسان أي جسده

وبالمقابل فإن المسيح دخل إلى تجربة الشيطان وهو حامل البشرية وممثِّلها بقصد مباشر هو أن يجيز                

ارب الشيطان، ثم يغلب الشيطان، وبجسده الـضعيف،        البشرية التي فيه، وهي أضعف ما فيه، كل تج        

يحطِّم أسلحته وقوته وذلك لحساب الإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة التي ستقوم به وفيه من بـين                 

لذلك قالها المسيح واثقاً مما عمله بفم الإنسان الجديد الذي فيه قبل أن يجوز به الموت لينهي              . الأموات

» لأن رئــيس هــذا العــالم يــأتي ولــيس لــه فيَّ شــيء«: بــدمنــه قــوة الخطيــة إلى الأ
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فقد صفَّى المسيح حساب الشيطان مع الإنسان قبل أن يدخل بجسده الموت حتى لا              ). 30:14يو(

  .يمسك منه في الموت؛ بل قام به جديداً منيراً خليقة جديدة لحساب الإنسان

صادمات التي كانت تنتظره مع الكتبـة       على أن التجربة مع الشيطان كانت تمهيداً للتجارب والم        

. مصوبة والفريسيين، وأعطته الإحساس الداخلي كيف يتعرف على التجربة من أين هي آتية وإلى أين هي              

  . وسلطانهفقد أدرك أفكار العدو وكشف حيله، فلم تكن التجارب بعد ذلك خارجة عن متناول معرفته

 «: لفريسيين ورؤساء الكهنة، وبالنهاية قال لتلاميذهلقد جاز المسيح تجارب الشيطان والكتبة وا

). 19و18:28مـت  (» دفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأُمم

لقد تخلَّى المسيح عن مظاهر اد والقوة وحارب الشر والأشرار ببره الذاتي الشخصي، فغلب واسترد               

  .كل سلطان له ليحكم ويدين

يختبر علاقة المسيح باالله    لقد كان القصد والغاية من التجربة التي جازها المسيح إزاء الشيطان أن             

شهوات الجـسد   ) أ  : (  بالرغم أن التجربة في ظاهرها أصابت الجسد حيث تتركَّز التجربة في           .أبيه

تكـريم مـن   شهوة الإعجاب بالـذات وال ) ج(الشهوات النفسية للطبيعة الإنسانية،   ) ب(الطبيعي،  

  .الآخرين وامتلاك القوة

أما جوهر التجربة الحقيقي فهو موجه نحو الدعوة التي دعِي إليها المسيح، فهي مـصوبة بإتقـان                 

وهذا واضح جـداً في عـرض       . لتخريب العلاقة بين المسيح واالله لإصابة طاعته وثقته وأمانته في االله          

أما ثقـة المـسيح في االله فتعرضـت        .  كله إن هو سجد له     الشيطان للمسيح بأن يسلِّمه مملكة العالم     

وأما طاعة المسيح الله في كل شـيء      . للتجربة بتقديم فكرة طرح المسيح لنفسه من فوق جناح الهيكل         

 «: فامتحنها الشيطان بعرض فكرة تحويل الحجر إلى خبز، الأمر الذي ازداد وضوحاً برد المسيح عليه

كمـا  .  أي الوصايا والطاعة لهـا » لإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االلهليس بالخبز وحده يحيا ا

  .، حيث تكون الحياة في خضوع كلِّي لمشيئة االله)3:8تث (جاءت في 

من هنا يظهر لنا أن المعمودية وبعدها التجربة هما فصل واحد متماسك ومتشابك في بدء حيـاة                 

 رد فعل   في التجربة  للمسيح وتعيينه للعمل، يقابله       يتم اختيار االله   في المعمودية المسيح وخدمته، حيث    

 فيـه،   والثقـة  الكلِّيـة الله الآب،      والأمانةالمسيح في المحافظة على هذا الاختيار بمنتهى حرية المسيح          

  .كملكوالطاعة له والخضوع 

 وهكذا وقبل أن يبدأ خدمته تعين المسيح رسمياً من االله كمختار االله للعمل في تأسـيس ملكوتـه               
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على الأرض، كما تمَّ إثبات أمانة المسيح وثقته وخضوعه الله كملك لملكوته على الأرض، وأن كل ما 

سيتم في هذه الخدمة سيكون من أجل االله، مع االله، وتحت االله؛ حيث المسيح سيكون العامل الأمـين            

  .الكامل للملك الكامل

  :الأناجيل تثبت وتوضح هذا الأمر

  )28:12مت (» .االله أُخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت االلهإن كنت أنا بروح  «+ 

  .هنا واضح أن القوة التي سيمارس ا المسيح إخراج الشياطين هي قوة االله الملك

ها أُمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة االله هو أخي وأختي : ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال «+ 

  )35و34: 3مر (» .وأمي

: ن المسيح جاء ليصنع مشيئة االله بدليل أن كل من يصنع مشيئة االله يكون منتسباً إليهوهنا واضح أ  

  .”بيت االله“

  )40:10مر (» .وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلاَّ للذين أُعد لهم «+ 

 السماء ولا الابن إلاَّ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ما أحد ولا الملائكة الذين في «+ 

  )32:13مر (» .الآب

  . مشيئتهوهنا واضح أن المسيح يترك ما الله في يد االله وليس له إلاَّ أن يصنع
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   الثانيالجزء
  منھج الخدمة عند المسیح من واقع الإنجیل

  

  بعد أن أكمل ردع الشيطان على الجبل جهاراً،[

  ) 1()بابيني(.] نزل ليردعه في الناس اراً

  

  سنقدم تحت هذا البند ستة وثلاثين اتجاهاً كانت أساساً لخدمة المسيح

                                                
(1) G. Papini, op. cit., p. 68.
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   الفكر والمشیئة والفعل ھم واحد عند المسیح- 1

فـالفكر  . كر لا يسع الأعمال العظيمة دفعة واحدة، بل الأعمال العظيمة هي التي تلهم الفكر             الف

  .خادم الإلهام

ولكن في المسيح كان الإلهام والفكر شيئاً واحداً، لأن الفكر في المسيح إن حـسبناه في دائـرة                  

ن طبيعة المسيح موحـدة     البشري أو الإلهي فهو واحد، وهذا ما يميز المسيح عن كل نبي أو عالم، لأ              

  .الأصل والمنبع، لها كل ما للإنسان وكل ما الله بآن واحد

فكل ما شاءه المسيح وفكَّر فيه عمله، وكان عمله مطابقاً لمشيئته وفكره، لأن الكلمة والفعل               

  .في المسيح هما واحد

نفتحاً على االله؛ إذ    ولكن المسيح لم يكن آلة في يد االله كمجرد إنسان أو نبـي، بل كان كيانه م               

. فكان الفكر والمشيئة أو الكلمة والفعل مصدرهما واحد االله والمـسيح          كان في الآب والآب فيه،      

وكان القول الذي يقوله يستعلنه هو      . وكل ما قال عمل   . لذلك كانت كلمة المسيح نافذة في الحال      

إن كنت لست أعمل أعمال  «: نفسه، أي أن القول يستعلن المسيح، وكذلك الفعل يستعلنه من هو

). 38و37:10يـو  (» ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال. أبي فلا تؤمنوا بي

  .بمعنى إن لم تؤمنوا بأقوالي آمنوا بأعمالي، فهذه وتلك هما من االله

  َّ أساس عمل المسیح ھو إعداد الملكوت الذي یتسع لكل العالم- 2

سيح ليتصدر العمل في العهد الجديد كان هو الإعلان عن اقتراب ملكوت            إن أول إعلان قدمه الم    

 »توبوا لأنه قد اقترب ملكـوت الـسموات       : من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول      «: االله

بمعنى أن المسيح قد جاء ليؤسس ملكوت االله بين الناس، لا كأنه عمل بلا أساس أو                ). 17:4مت(

فالعهد القديم تأسس كعمل خاص ليهوه االله العظيم، وكان يبدو وكأنه           ! رةدون مقدمة كاملة الصو   

خاص باليهود، لكنه شمل في مفاهيمه وأسراره احتياجات البشرية كافة، وإن كان تطبيقه على هـذا                

  .الشعب القليل قد كشف مستوى افتقاد االله للإنسان كعينة

د وضع أساسه في العهد القديم على مـستوى         إذن، فملكوت االله الذي جاء المسيح ليعلنه كان ق        

هذا إذا أدركناه جيداً فإنه يوفِّر علينا السؤال عن منهج المسيح وخطته في             . كيفية افتقاد االله للإنسان   

  .الكشف عن ملكوت االله وعمله، الذي ابتدأ به بالقول والعمل
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 أنه بقدر ما كان -ح ليستعلنه  الذي جاء المسي-على أن الفارق الكبير الذي يمتاز به ملكوت االله      

القديم منظوراً في شكله الظاهري ومنحصراً في شعب اليهود القليل المحدود الفكر والرؤيا، قد جـاء                

فهي ترتفع  . المسيح ينادي بملكوت يتسع للعالم كله في شركة إنسانية غير منحصرة في لون أو جنس              

 ذاته، الذي فيه تأخذ وحدا السرية الكبرى        عن مستوى البشر عامة لتأخذ صفتها ووجودها في االله        

فعِوض أنْ كان االله يحكـم إسـرائيل        . لحياة هي النموذج الأمثل لإنسان االله الذي يليق لكل البشر         

بحكومة تتناسب مع بداءة الإنسان وذيبه إنسانياً، جاء المسيح لينادي بملكوت االله للإنسان الكامل              

  .الروح القدسالمؤيد بالنعمة والمسنود ب

 تعالج كافة متعلقات الإنسان الجسدية مـن   - الناموس   -وبدل أن كانت قوانين الحكومة الأُولى       

نحو حياته على الأرض وعلاقته باالله بواسطة أشخاص تعينوا من االله، يأخذون إلهامهم الأولي من االله                

. ى به المسيح ليقرب الإنسان إلى االله      سواء كانوا أنبياء أو كهنة أو ملوكاً؛ جاء ملكوت االله الذي ناد           

الأول كان يعالج عنصر الخطية المتأصل في الطبيعة البشرية المتغربة عن االله، أما الثاني فجاء لينزع هذا                 

فكانت طبيعة المسيح   .  من الطبيعة البشرية التي ولد ا المسيح بدون الخطية         - عنصر الخطية    -العنصر  

). 29:11مـت (» ...تعلَّموا مـني   «:  منها مكونات هذا الملكوت الروحيبالتالي هي التي تؤخذ

ولهذا الأمر بالذات، أي الاقتداء بالمسيح في الإعداد للملكوت، صار استعلان االله في تعاليم المـسيح                

فأصبح نداء المسيح وعمله باقتراب ملكوت االله من الإنسان هو          ! يقرب الإنسان أكثر فأكثر نحو االله     

لا . وهو المحور الأساسي في الكـرازة بملكـوت االله        . عينه الوسيلة العظمى لاقتراب الإنسان من االله      ب

  !لشعب إسرائيل بعد بل لكل العالم
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   معنى ملكوت الله وعلاقة الملكوت بالخلاص- 3

فالملكوت هو العلاقة الأبدية التي تـربط االله        . ”حكم االله كملك  “معنى الملكوت منذ القِدم هو      

ولا مجال للسؤال هنا هل هي علاقة في الحاضر أو المستقبل؟ بسبب عدم صحة السؤال هل                . بالإنسان

أبوة االله هي في الحاضر أو في المستقبل؟ فالعلاقة بين االله والإنسان تسمو فوق الإحـساس بـالزمن                  

تقوم مع الإنسان بالخضوع فهي تقوم من قِبل االله بالمحبة الأبوية و. والمكان، أي أا علاقة مطلقة أبدية   

الإنـسان االله   وهكذا لحظة أن يقبل     . فقبول االله على هذا الوضع هو بعينه قبول ملكوت االله         . البنوي

وذا يكون استعلان   . كآب يحبه ويرعاه؛ يكون ملكوت السموات قد تحقَّق له كحقيقة حاضرة معه وله            

أما في اية .  يعيشونهوطائعين لمحبته ن كل قلومملكوت االله في الحاضر يعني وجود مؤمنين خاضعين الله م  

الزمان حينما يبلغ الملكوت مِلأه، حينما يأتي المسيح ويستعلن اد النهائي، فهذا هو ملكـوت المـستقبل                 

 فالملكوت هو حقيقة قائمة فوق الزمان والمكان، وحقيقة معاشة في الحاضر الزمني، وحقيقة           .يترجونهالذي  

  :المستقبل، برجاء قوي صادق كما وصفها بولس الرسولنرجوها في 

الله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل ) الملكوت(المُلك ) المسيح(وبعد ذلك النهاية، متى سلَّم  «+ 

حتى يضع جميع الأعـداء     ) الملكوت الآن في الحاضر   (لأنه يجب أن يملِك     . سلطان وكل قوة  

ومتى أُخضع له  ... لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه       . تآخر عدو يبطَلُ هو المو    . تحت قدميه 

.الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون االله الكل في الكل

  )28-24: 15كو 1(»

واضح غاية الوضوح التفريق بين الملكوت كحقيقة واقعة حاضرة معلنة في حياة الناس الآن، وبينه               

 ا يبلغ المُلك النهاية على الأرض في الحاضر الزمني ويستعلن الدهر الآخر، حيث           في النهاية العامة التي   

فالملكوت في الحاضـر الآن     . الملكوت يدخل الأبدية تحت ملك االله ليكون بالنهاية االله الكل في الكل           

تي هو ملكوت يسوع المسيح الذي يتحتم أن يملك ويحكم حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، ثم يـأ              

الذي يتلاشى بالظهور الإلهي ايد، ويقـوم       ” الموت“المنتهى حينما يزول آخر عدو ويخضع، وهو        

حينئذ يسلِّم المسيح ملكوته المتكامل الله أبيـه        . الجميع في قيامة واحدة، أي الذين هم للمسيح يسوع        

  .مصدر كل قوة وسلطان ومجد، الذي تبلغ به النصرة منتهاها

وت بالنسبة للإنسان المسيحي، المنحصر في العلاقة بين المسيح وبينه، لا يخرج            ولكن مفهوم الملك  
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فالمسيح نفسه بحسب اسم يسوع الذي تسمى مـن المـلاك ليوسـف هـو               . عن مفهوم الخلاص  

الآن تطلق عبـدك   «: ، وسمعان الشيخ لمَّا حمله على يديه عندما دخل به أبواه الهيكل قال”الخلاص“

فترجمة ملكوت االله ). 30و29: 2لو (» بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصكيا سيد حسب قولك 

بلغة العلاقة الشخصية مع المسيح هو الخلاص والفداء، الذي هو عمل المسيح، وهـو حـادث الآن                 

  .فالخلاص هو الصورة الزمنية المصغرة للملكوت. ولكن لن يكمل إلاَّ بالنهاية

ًان أمرا ھاما في رسالتھَّ إخفاء المسیح لمسیانیتھ ك- 4 ً  

المسيح كان يعي مسيانيته منذ بدء نزوله للخدمة حتى ختامها، ولكن لم يكن إعلانه عنها في البدء     

 بعد أن كشف عن سلطانه الفـائق  -إذ كان حذراً أشد الحذر في بداية خدمته         . كما كان في الختام   

والسبب في  . كتشف الناس أنه مسيا الآتي     أن ي  -على الشيطان والأمراض بكل أنواعها وعلى الطبيعة        

ذلك لم يكن في شيء ينقصه؛ بل للتعاليم الخاطئة التي سرت بين الشعب بكل فئاته أن المـسيا الآتي                   

ملك محارب، وعلى مستوى الخلاص يخلِّص الشعب من عبوديتـه          : سيكون على مستوى السياسة   

ات والمزامير فهماً خاطئاً يتناسب مع عقلية الشعب        حيث فُهمت الآيات في النبو    . تحت أيدي الرومان  

تحطِّمهم بقضيب من حديد مثـل إنـاء    «، ”سيضرب الأُمم بعصا من حديد“وتصوراته، فالمسيا 

أَفِض رجزك على الأُمم الذين لا يعرفونك وعلى الممالك الـتي لم   «، )9:2مز (» خزاف تكسرهم

  )6:79مز (» .تدع باسمك

ص المسيح أشد الحرص أن لا يفهم الشعب أنه المسيا الآتي للحرب والسياسة والخلاص              لذلك حر 

فكان يوعي تلاميذه أن لا يقولوا إنه المسيا، وأيضاً المرضى وكل الذين            . من أيدي الرومان والأعداء   

 وأنه جاء   والشياطين التي كانت تعترف أنه ابن االله      . أخرج منهم الشياطين أمرهم أن لا يقولوا لأحد       

كل ذلك كان بقصد أساسي أن لا يخطئ الشعب في فهـم            . ليعذِّم كان ينتهرهم حتى لا يتكلَّموا     

ولكن عدا ذلك كان يقولها صراحة أنه ابن االله وأنه جاء ليخلِّص مـن الخطيـة والعـدو                  . مسيانيته

و، واعترف بطـرس أنـه      من ه : ولمَّا سأل المسيح تلاميذه ماذا يقولون عنه      . الحقيقي وهو الشيطان  

  - وليس لحـم ولا دم       -المسيح ابن االله الحي، لَّل المسيح بالروح وعلَّق على ذلك بأن الآب نفسه              

  .وبعدها ابتدأ المسيح يعلن عن آلامه المزمعة وموته وقيامته. هو الذي أعلن له هذا

مـع إمكانيـة التلاميـذ    بمعنى أن المسيح كان يتمشى في إعلانه عن نفسه بالقدر الذي يتساوى       

  .والشعب في إدراك مسيانيته الإدراك الحقيقي والصحيح
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.  الآتي  أنه هو مـسيا    -  سواء بأقواله أو بأعماله      - أما في أواخر خدمته للملكوت فابتدأ يعلن صراحة         

أستحلفك بـاالله  : فأجاب رئيس الكهنة وقال له «: كما أعلن ذلك صراحة ومواجهة لرؤساء الكهنة

مـن الآن   : لحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن االله؟ قال له يسوع أنت قلت، وأيضاً أقول لكـم                 ا

  )64و63: 26مت (» .تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء

صطلاح ابن الإنسان، وهو الا   : أما الشعب فقد استخدم معهم التعليم المتدرج والتعبيرات المخفية، مثل         

. النبوي الذي تكلَّم عنه دانيال أنه هو مسيا الآتي، صاحب الملكوت والمملكة الآتية، ذلك حسب التقليـد             

من  - والسمكات القليلة     الذي أطعمه من الخمس خبزات     - وبالرغم من ذلك لم يستطع أن يمنع الشعب         

فقاموا قومة  . والحربي ومعطي خبز الراحة   أن يكتشف أنه هو المسيا الملك الآتي إنما بمفهوم الخلاص المادي            

واحدة وانضم لهم التلاميذ ليمسكوه عنوة ويجعلوه ملكاً، مما جعل المسيح يلزم تلاميذه بركوب السفينة في                

واستطاع بسلطانه أن يهدئ هذه الزوبعة وانطلق وحده في الجبل ليصلِّي،           . الحال وبأن ينطلقوا عبر البحيرة    

  . قد ساقها العدو ليفسد عليه استعلان ملكوته الروحيإذ كانت هذه تجربة

لذلك ولا محالة قد خسرنا كثيراً جداً من إمكانيات استعلان المسيح لنفسه على المكشوف أثنـاء              

أما هو في ذاته فكان إحساسه بمسيانيته وببنوته الله أمراً واضحاً شديد الإشعاع، مع              . تعليمه وخدمته 

 وأرسله إلى العـالم،  الآبفالذي قدسه  «: اسمعه وهو يتكلَّم عن نفسه. التصورتواضع ووداعة فائقة 

ثم اسمـع تواضـعه العجيـب في    ). 36:10يو (» !إني ابن االلهإنك تجدف، لأني قلت : أتقولون له

ولكـنكم  . لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم: قال لهم يسوع «: احتجاج لطيف

يـو  (» إبراهيم هذا لم يعمله بالحق الذي سمعه من االله، كلَّمكمقد  إنسان وأنا تقتلونيون أن الآن تطلب

فمن هذين التصريحين نتيقَّن كيف كان يحمل الإحساس المتعـاظم جـداً بلاهوتـه              ). 40و39: 8

فلما أرادوا إحراجه أن يكشف عن نفسه علانية، زادهـا خفـاءً دون أن              !! والمتواضع جداً ببشريته  

إلى متى تعلِّق أنفسنا؟ إن كنت أنت المـسيح  : فاحتاط به اليهود وقالوا له «: نقص من حقيقة نفسهي

الأعمال التي أعملها باسم أبي هـي  . إني قلت لكم ولستم تؤمنون: أجام يسوع . فقل لنا جهراً  

 مـن  :إلى هذا الحد كان حريصاً جداً أن يترك لهم هم أن يقولوا). 25و10:24 يو(» تشهد لي

 «: هو؟ وكانوا متحيرين ومنقسمين بسبب تدخل الفريسيين في التقليل من تعاليم المسيح ومعجزاته

ـا؟ ! هو يتكلَّم جهاراً ولا يقولون له شيئاًوها   يـو (» ألعلَّ الرؤساء عرفوا يقيناً أن هذا هو المسيح حقـ

26:7(  
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   الذاتي وتعلیمھ حركة الامتداد بالملكوت على أساس وجود المسیح-  5

لقد ابتدأ المسيح بضرورة التوبة لأن ملكوت السموات قد اقترب، ولم يكن في الحقيقة يقصد إلاَّ                

أما التوبـة عنـد   . ليس بتجسده فقط بل وبكرازته. فالملكوت اقترب باقتراب صاحبه ومعلنه . نفسه

 بأشكالها إلى عبادة االله كمـا هـي         المعمدان فكانت بمعنى الرجوع من البعد عن االله وعبادة الأصنام         

معلنة لهم في الناموس؛ وأما مناداة المسيح بالتوبة فهي على أساس العودة بالقلـب إلى االله بالإيمـان                  

  )6:14يو (» .أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلاَّ بي «: بشخصه

الخدمة والتعليم، أي على أساس استعلان       بدخول المسيح في     قد اقترب إليهم  فإن كان الملكوت    

ذاته أنه ابن االله، فالملكوت امتد أول امتداده واضحاً ومشهوداً له بإخراجه الشياطين عنـوة بكلمـة                 

لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجـسة  . ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد «: واحدة آمرة ناهرة

ولكـن إن  «: ”أقبل إلـيهم “ الثاني عن الملكوت أنه قد لذلك صرح بإعلانه). 27:1مر (» فتطيعه

وهنا الإقبال  ). 28:12مت   (»كنت أنا بروح االله أُخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت االله          

بالنسبة للملكوت يعني رفع أكبر عائق كان يحجزه عن الشعب المكبل تحت سلطان الشيطان، سواء               

هذه العوائق  على أن رفع    . لفكر في الضلالات وتلويث العبادة    في الجسد بالأمراض والاستحواذ، أو با     

  . والكرازةكلها كانت بمجيء المسيح أو إقباله على الشعب بالخدمة

 بكافـة أركاـا     -فهكذا بقدر ما كانت أعمال المسيح تتقدم في الارتقاء بالشعب من الظلمة             

رية والحياة؛ بقدر ما كان استعلان المسيح        إلى نور الحق والح    -الفكرية والنفسية والجسدية والروحية     

  .لنفسه كابن االله وقبول الشعب الإيمان به وامتداد الملكوت، كان يزداد
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   نقل الملكوت من وضعھ الخاص لإسرائیل-  6

  ُإلى وضعھ العام لجمیع الأمم

ظهرت هذه الحقيقة كبذرة صغيرة في لحظة دخول المسيح الهيكل وهو طفل على ذراعي أُمـه،                

فلما حمله  . حينما حمله سمعان البار الذي أُوحي إليه بالروح القدس أن يتقدم وترى عيناه خلاص االله              

خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نـور إعـلان   لأن عيني قد أبصرتا  «: قال نبوته

  )32-30: 2لو (» . ومجداً لشعبك إسرائيلللأُمم

فقد صرح المـسيح  .  االله أنه الخاص جداً بخراف إسرائيل الضالةكانت بداية الإعلان عن ملكوت  

لم أُرسل إلاَّ إلى خراف بيت إسرائيل  «: للمرأة الكنعانية بوضوح عندما ألحَّت عليه أن يرحمها، هكذا

إلى طريق أُمم لا تمضوا  «: بل وحينما أرسل تلاميذه للخدمة أوصاهم قائلاً). 24:15مت (» الضالة

بـل اذهبـوا بـالحري إلى خـراف بيـت إسـرائيل الـضالة       . ة للسامريين لا تدخلواوإلى مدين

وهـذا بالتـالي    . هذا يشكِّل لنا بحسب الظن بداية منهج الخلاص والملكوت        ). 6و10:5مت(»

لم  «: يكشف لنا بحسب هذا الظن أا كانت أيضاً هي أصل رسالة الآب للمسيح في عملـها الأول 

 وكان رجاء البشرية أن يقبل اليهـود هـذه الرسـالة    »  بيت إسرائيل الضالةأُرسل إلاَّ إلى خراف

أن تقـوم   :  نظـن  كُنـا المخصصة لهم كأُمة كانت محبوبة ومختارة، وعليهم وم يكمل المنهج كما            

هذا هو الذي كنا نفهمه من النبـوات بخـصوص          . إسرائيل اددة بدور المسيح لتكون نوراً للعالم      

فاد إذا كَمل وتجلَّى في إسرائيل صار نـوراً للأُمـم           . ”ونور للأُمم “،  ”مجد إسرائيل “أنه  المسيح  

لأن قيام أُمة مستنيرة باالله ومدفوعة بالنعمة وقوة الخلاص لتبشير العالم أسهل من كـرازة               . بالضرورة

 كان لتكميـل    هذا كان في ظن الإنسان، بل إن ما أبداه المسيح من نحو إسرائيل لآخر لحظة              . واحد

  .هذا الأمل

 كما حكى إشـعياء     -ونحن لا يمكن أن ننسى البداية المشرقة التي أعلنها المسيح بنفسه عن نفسه              

 وهو يقرأ نبوته في مجمع الناصرة حيث تربى، مؤكِّداً للشعب أنه اليوم قـد               -النبي منذ سبعمائة سنة     

 لعهد جديد، عهد رحمة وشفاء مجاني وسنة مقبولة         تمَّت النبوات وانفتح على إسرائيل باب مراحم االله       

  :واختتم النبوة الطويلة بروح مبتهجة وبكل أملٍ ورجاء. للرب

روح الرب : ولمَّا فَتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوباً فيه. فدفع إليه سفر إشعياء النبي «+ 

سري القلوب، لأُنادي للمأسـورين     علي، لأنه مسحني لأُبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنك       
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ثم طـوى   . بالإطلاق والعمي بالبصر، وأُرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنةِ الرب المقبولة          

فابتدأ يقول  . وجميع الذين في امع كانت عيوم شاخصة إليه       . السفر وسلَّمه للخادم وجلس   

  )21-17: 4 لو(» .إنه اليوم قد تمَّ هذا المكتوب في مسامعكم: لهم

ولقد استجمع المسيح كل ما يمكن أن يستوعبه ملكوت االله من صفات وأعمال وشحنها شحناً                

في عظته الخالدة على الجبل، كمن يلقي خطاب العرش، ويستعرض مناهج خدمته وتعليمه التي بذل               

فتحت بل ورأى أن تجديد الأُمة وشيك إن ان       . فيها كل ما يملك من وسائل تعليم وآيات ومعجزات        

أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنـسان   «: آذام وعيوم، فخاطب تلاميذه واعداً

ولكن واحسرتاه، منهج التجديد أُكمل ). 28:19مت (» ...على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً 

  . الأُممتتلقَّفهحتى الغاية والنهاية، ولكن رفضته إسرائيل بإصرار وحكمت على نفسها بالحرمان منه ل

  ُ رفض إسرائیل للملكوت ھو الذي نقلھ للأمم- 7

لمَّا رفضت إسرائيل الملكوت ائياً بكى عليها المسيح وهو في موكبه كملك يطلب ملْكَه، عندما               

مبارك  «: دخل أبواا راكباً على جحش رمز اتضاعه، وتلاميذه والجموع من أمامه وخلفه تصرخ له

ولكنه رثاها وهو ). 10و9: 11مر (» !مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب! الآتي باسم الرب

كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخهـا تحـت    «: يبكي عليها وكأنه يعاتبها

إنكِ لو : وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلاً «، )37:23مت (» جناحيها ولم تريدوا

: 19لـو  (»  أنتِ أيضاً حتى في يومكِ هذا ما هو لسلامكِ ولكن الآن قد أُخفي عن عينيكِعلمتِ

فالمسيح ظلَّ يرجو لهم ملكوت االله إلى آخر لحظة، وفي آخر يوم من خدمته أدرك مصير                ). 42و41

نطقون الأُمة، فواجه اليهود بمثله عن الكرامين الأردياء، الذي اختتمه بسؤال حرج جعلهم هم الذين ي              

فمـتى  . خارج الكرم وقتلوه) ابن صاحب الكرم(فأخذوه وأخرجوه  «: بما ينبغي أن تكون العقوبة

أُولئك الأردياء يهلكهم  هلاكاً رديـا،       : جاء صاحب الكرم، ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له        

فكان تعقيـب  ). 41-39: 21مت (» ويسلِّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاا

إن ملكوت االله ينزع منكم ويعطى لأُمـة تـصنع   : لذلك أقول لكم «: المسيح على حكمهم هذا

  )43:21مت(» .أثماره
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   العقبات والمصادمات- 8

  كانت تدفع المسیح أكثر للخدمة وتكمیل الرسالة

، ولا المصادمات المتوالية مع     لم يكن المسيح متغاضياً أو مستهيناً بحركات المقاومة التي بدت مبكِّرة          

الكتبة والفريسيين، أو أنه قد غاب عنه إدراك مدى الـضعف في روح الـشعب وقـدرة الكتبـة                   

ولكن كـل هـذه     . والفريسيين ورؤساء الكهنة في السيطرة عليه والاستحواذ على صوته وضميره         

دمة ومن مستوى اسـتعلانه     العقبات والعثرات والعداوات لم تقلل من سرعة اندفاعه في الكرازة والخ          

لنفسه وللملكوت، ولكنه التجأ أخيراً إلى أسلوب الأمثلة التي أخفى فيها سر ملكوت االله حـتى لا                  

لأن رؤيته للمخدومين ارتفعت لتشمل الآتين من بعيد، كل صـنوف           . يستعلنه إلاَّ للذين أُعطي لهم    

 ونساء انفتحت عيـوم واسـتوعبوا       الأُمم مع الأخصاء من التلاميذ والخواص المختارين من رجال        

فلم يؤثِّر تقهقر الكتبة والفريسيين والرؤساء وكثير من الشعب وحتى التلاميـذ            . التعليم وترجوا الآتي  

فالمنهج ظلَّ بقوته وعمقه واندفاعه للنهاية، لأنـه  . على امتداد وعمق الاستعلان لشخصه وللملكوت   

فلما استعفت إسرائيل، صار الذي كان لهـا بالكامـل          . وضع أصلاً للإنسان الذي يطلب وجه االله      

  !للآخرين وأزيد، وخرجت هي من الملكوت مأسوفاً عليها

وبعد أن انجلى كل شيء وأكملت إسرائيل جريمتها، وقام المسيح من بين الأموات، طرح المسيح               

ع إليَّ كل سـلطان  دف « :ليكرزوا به هو نفسه إلى كل العالممشروعه الضخم على أكتاف التلاميذ 

. فاذهبوا وتلْمِذُوا جميع الأُمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس         . في السماء وعلى الأرض   

  )20و28:19مت (» .وعلِّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به

آمنـوا  ولكن لا ينبغي أن نقلِّل من أهمية كرازة المسيح لإسرائيل، لأن إسرائيل لم تعدم أبناءً فيها                 

وقبلوا المسيا وانفتحت عيوم وقلوم ليفهموا المكتوب في الأسفار ويمسكوا بالمـسيح والخـلاص              

، ويكرزوا لجميع الأُمـم وإلى أقـصى الأرض       ”نوراً للعالم “: والملكوت ويصيروا كما أراد االله تماماً     

  .كمطلب المسيح

 عنت ومصادرة من كل فئات      كذلك فإن كرازة المسيح لإسرائيل بكل ظروف هذه الكرازة من         

المتعلِّمين والرؤساء، أعطت لنا أعمق التعاليم عما يميز وصايا الملكوت عن وصايا التوراة والنـاموس               

علماً بأن المسيح كان ينطلق في تعليمه عن الملكوت مـن العهـد             . ونواحي الضعف في العهد القديم    
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فلولا الأساس، أي كـرازة     . ة به في العهد الجديد    القديم كأساس ليبني فوقه متطلبات الملكوت اللائق      

  .المسيح عن أصول التوراة والناموس، ما بلغنا إلى الصورة الكاملة للملكوت في العهد الجديد

وكان القليلون الذين يسمعون لصوت الابن ويجتذم الآب ليتبعوا المسيح، نقطاً مضيئة وعلامات             

أما الذين انتحـوا    . للإنسان الذي يعي الكلام ويؤمن    واضحة في خدمة الملكوت، كشهادة صلاحية       

  .ناحية الرفض فكانوا ومازالوا حتى اليوم عبرة للسائرين في طريق الملكوت

   رسالة الملكوت نجحت بالمؤمنین والرافضین- 9

كذلك فإنه لم يـستطع     . فالملكوت نجح بالمؤمنين وبالرافضين، هؤلاء شهادة صحة وأولئك عِبرة        

 والمعوقون والمعاندون أن يقلِّلوا أو يضغطوا من عمل المسيح في الإعلان عن ذاته والتعلـيم                الرافضون

فكان المسيح يرصد طاقة التجديد التي ينشرها على القِلَّة التي تتبعـه، ويقتنـع بقوـا                . عن ملكوته 

فكـان  . رضوفاعليتها التي ستنتهي يوماً إلى موجة عارمة من التجديد المسيحي على وجه كـل الأ              

). 13و14: 5مـت  (» أنتم ملح الأرض « » أنتم نور العالم «: يقولها وهو عالم بمدى فعلها وأثرها

 «: أما الغيوم والعواصف التي كان يفتعلها الرافضون فلم تكن في نظر المسيح سوى عثـرة زائلـة  

  )14:15مت (» .اتركوهم، هم عميان قادة عميان

 المعارك التي سيعبر عليها مع الكتبة والفريـسيين ورؤسـاء       ولم يغب عن فكر المسيح مدى عنف      

الكهنة منذ أول لحظة دخل فيها شاهراً الطهارة والقداسة والتقوى في تعليمه عن ملكوت االله كوصية                

بل والأكثر من ذلك فقد استطاع أن يصور من واقع أفكارهم وقلوم أي ميتة بدأوا يدبروا                . الآب

  .له

  وت ازداد قوة بعد ذھاب المسیح الملك- 10

في كل هذا كان عمله للملكوت يزداد نمواً وارتقاءً في الفكر والضمير البشري، ولم يشعر ولا في                 

بل في أمثاله السبعة عن الملكـوت       . لحظة واحدة أن عمله للملكوت سيتراخى أو يضمر بعد ذهابه         

  !!و حتى وقت الحصاد أي الدينونةوفي مثَل الزوان يتضح أنه سينم. أكَّد على نمو الملكوت

كما أوضح أن نمو الملكوت من الداخل هو كما تنمو حبة الخردل حتى تصير شجرة، هكذا                

ينمو الملكوت في قلوب الناس ولا يلحظه أو يراه أحد في نعمة التجديد التي تنضح ا حيـام                  

  .الداخلية في النهاية
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  ُ المسیح یعلن أنھ أعظم من الھیكل،- 11

  ُھو یبقى إلى الأبد والھیكل یھدم إلى الترابف
  

كيف يفعل تلاميذه ما لا يحل فعله في الـسبت؟ رآهـا            : حينما تجرأ الفريسيون وآخذوا المسيح    

) وهي بمثابة الهيكـل   (كيف أن داود دخل خيمة الاجتماع       : المسيح تمس شخصه، فرد عليهم مؤنباً     

 أكله إلاَّ للكهنة؟ أو كيف أن الكهنـة يـوم الـسبت             وأكل خبز الوجوه هو ورجاله الذي لا يحلُّ       

ثم وازن بين هذين المَثَلين ومثَل تلاميذه وهـم         . يكسرون قوانين السبت لأداء خدمتهم داخل الهيكل      

إن : ولكن أقول لكـم «:  وعلَّق على ذلك بقوله   في وجوده، يأكلون الحنطة من سنابلها يوم السبت       

هذا هو المسيح يعلن عن ارتفاع قامته القدسية عـن          ). 6-12:1مت   (»!ههنا أعظم من الهيكل   

  فماذا يعني ومن يكون؟! هيكل العبادة والتقديس

أما الهيكل فهو أقدس مكان في إسرائيل، بل وفي العالم كله في نظر اليهودي على الأقـل، وفيـه           

ركن قدس أقداسـه    وبحسب التوراة يكون مكان حضرة االله في        . فقط تجب العبادة وينبغي التقديس    

الداخلية حيث لا يدخله إلاَّ رئيس الكهنة، ومرة واحدة في السنة، وليس بدون دم المحرقة في يديـه                  

كل هذا ويظل الهيكل بكل مقدساته دون قامـة المـسيح           . ينضحه أمامه ليكفِّر عن خطايا الشعب     

 الهيكـل   ادة الله بالقدر الذي تكون عبادة     مما يعلن في الحال أن المسيح هو مجد االله، وبه تصح العب           ! القدسية

  !فإن أشرق المسيح فليغرب الهيكل، وإن صلبوه فليهدم. من دوا، ويكون المسيح أعظم من الهيكل

. والتلاميذ من حول المسيح كهنة من داخل هيكل يكسرون السبت لأم في حضرة رب السبت              

 الإنجيل بأعلى وأعمق مما تكـون التـوراة         والمسيح معلِّماً تلاميذه هو يهوه فوق جبل موسى يعطي        

  .وحديث التلاميذ إليه هو عبادة وصلاة، واالله في السماء يسمع ويجيب. والناموس

  !!وأكل سنابل الحنطة أمامه هو بعينه أكل الكهنة لخبز الوجوه أمام وجهه

   السبت؟فلماذا تزعجون تلاميذي وتتحدثون عن السبت وأنتم تجهلون رب

 «: استفانوس الشهيد وردده جهاراً ووجهه يشرق نوراً. ا الكلام بعينه هو ما فهمه قثم أليس هذ

ويغير العوائد التي سـلَّمنا     ) الهيكل(إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع        : لأننا سمعناه يقول  

بـه  استفانوس عن رؤية وسمع سماوي، وهذا عينه ما شـهد  . هذا قاله ق). 14:6أع (» إياها موسى

  والساعة، وأليس هذا عينه هو ما نعيشه نحن اليوم بعد أن تمَّ وتغير كل شيء؟باليوم  التاريخ
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   عبادة الله بالروح وبلا ھیاكل- 12

  ”حدیث المسیح مع السامریة“

كـان   يوحنا، وللقارئ أن يحكم إن    . متى إلى رواية في إنجيل ق     . نحن ننتقل هنا من رواية في إنجيل ق       

  .و إن كان هناك ما يشبه هذا القرار الواضح في أي من الأسفار قاطبة أو أي كتب كانتأ! هناك فرق

لقد سار المسيح وتعب من المسير فجلس على حافة بئر لأنه كان عطشاناً، وعطشه لا يرويه إلاَّ                 

 ـ          . ما يصنعه لتكميل مشيئة أبيه     امرية فساقت الأقدار الإلهية في وقت الظهيرة بحرها القائظ امـرأة س

وجـاءت  . جاءت لتستقي، لأا ارتوت بمسرات الدنيا الكثيرة وظلَّت عطشانة هي والذين معهـا            

    رِدرِها دون أن تدري لتها  ) 2(بقِدرطلب منها المسيح . ماء الحياة الذي تكلَّم عنه المسيح، هذا كان قَد

. رية، ولأنه رجل وهـي امـرأة      فأنكرت عليه طَلَبه لأنه يهودي وهي سام       - مودة   -أولاً أن تسقيه    

فظـلَّ يتحـدث    .  أنه نبي  - ليس كالكتبة والفريسيين     -ولكنه لما بدأ يتحدث معها عرفته في الحال         

فأدركت أنه أكثر من نبي، فمن يكون؟ لعلَّه ولعلَّه، فأرادت أن تسأله لتحرجه ليكشف لهـا عـن                  

” الموضـع “في أُورشـليم  تقولون إن ) اليهود(وأنتم ) جرزيم(آباؤنا سجدوا في هذا الجبل  «: نفسه

 ولا في    قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبـل              الذي ينبغي أن يسجد فيه؟    

  )21و20: 4يو (» .أُورشليم تسجدون للآب

  إذن فالعبادة عند هذا النبي ليست بالمكان والزمان والإنسان؟

 ولكنها بادرت بإحراجه بمعلومة تحمل ما يشبه الفخ لتخرجه ائياً           تعجبت المرأة وزادت حيرا،   

قالت له والقول يحمل سهماً أصاب      . عن صمته ليكشف لها عن نفسه، فصدق حدسها ونجح فخها         

قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل  «: كبد الحقيقة

هـذا هـو   ). 26و25: 4يو (» !أنا الذي أُكلِّمك هو: قال لها يسوع). عنى قُلْ الحقيقةوالم(شيء 

. متى وثَّقـه في إنجيـل ق      . فما قاله في إنجيل ق    . المسيا نفسه، وهذا هو تقريره عن الهيكل والعبادة       

مرية ضمن  لأنه قال للسا  . إنه أعظم من الهيكل، فمتى جاء المسيح فليذهب الهيكل والعبادة فيه          : يوحنا

االله ... تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحـق   «: ما قال

  )24و23: 4يو (» .روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا

                                                
 (2)رِدتعني تأتي إلى الماء لترتوي: ت.
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 ارتفعت العبادة بالضرورة » الرب الروح من السماء «من حجارة إلى ” الهيكل“فإنْ ارتفع معنى 

  .سد إلى الروح ومن الأرض إلى السماءمن الج

فأن يقول المسيح بنفسه إنه أعظم من الهيكل، فبذلك تكون المسيحية قد ضـربت جـذورها في                 

  .السماء، وارتفعت العبادة بالتالي مما هو للجسد إلى ما هو للروح

 العلِين  وابعظيماًهذا يكون  «: وهذا هو يسوع المسيح الذي قال عنه الملاك في بشراه للعذراء

  )32:1لو (» .يدعى

ل العبادة كالعليلد ليكون أعظم من الهيكل، ويتقبفهو و.  

   المسیح أكمل الناموس لیھدم الناقص فیھ- 13

إن قلنا إن المسيح هدم الناموس نكون قد أخطأنا، وإن قلنا إنه جاء ليكمل الناموس فقط نقع في                  

فقد هدم ما هو ناقص فيه ليصير كاملاً، . له وأكمله ليهدمهولكن الحقيقة أنه هدمه ليكم. نفس الخطأ

  .فهو لم يمس كمال الناموس. وأكمل ما نقص فيه لكي يهدم الناقص منه

:  فيه، هنا يلزم أن نمسك بقولهفإن كان المسيح قد هدم شيئاً من الناموس فقد هدم ما هو ليس كاملاً      

قاله كبرهان وتأكيد أنه لم يجيء . لجزء الإيجابيوهو ا) 17:5مت (» لأُكمل لأنقض بل جئتما  «

  .لينقض الناموس أو الأنبياء

فلولا مجيء  . هي الواقع العملي في كل تعليمه خاصة فيما يتعلَّق بالعهد القديم          ” لأكمل“وجئت  

ولكن بأعماله كملت نبـوات     . المسيح وأعماله لبقيت جميع النبوات بلا معنى ولا تفسير ولا تكميل          

والناموس كان يضج من خطايا الناس، والناس كـانوا يـضجون مـن             . بياء بكل صدق وأمانة   الأن

الناموس؛ فلا الناموس قادر أن يرضى الناس ويريح ضمائرهم ويكمل مطالب نفوسهم وشهوة حبهم              

الله، ولا الناس راضون عن الناموس الذي بكثرة بنوده وأوامره ونواهيه تاهت نفوسهم عنـه وعـن                 

فجـاء  . وفي نفس الوقت عجز الناموس عن أن يشبع قلوم من عبادة مقبولة لـدى االله              .  به العمل

 التي منعتـهم مـن      الخطية التي هي نقطة العجز في الناموس ونقطة العجز في الناس،          المسيح ورفع   

الـربيين  وألغى كثرة بنود الناموس وأوامره ونواهيه التي أضـافها جماعـة            . العبادة الحُّرة المفرحة الله   

فبهذا أكمل المـسيح مـا   . والمعلِّمين للناموس على طول المدى، فصار ثقلاً لا يمكن حمله أو احتماله        

يمكن أن يجعل الناموس كاملاً في نظر الناس، وأكمل عقوبة الخطية ولعنتها في جسده وبرأ الإنـسان                 

نه أكمل مطالب الناموس حـتى إلى       فقيل إ . وبرره، فبلغت العبادة منتهى كمالها في نظر االله والناس        
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فمن جهة الحذف والنقض ). 30:19يو ( )3» قد أُكمل «: منتهى الكمال الذي أرضى االله والناس

والإلغاء، نعم، حذف ونقض وألغى ما هو عاجز وما هو ناقص في الناموس الذي جعله غـير نـافع          

مل، نعم، أكمل الناموس ليجعله صـالحاً       ومن جهة أنه أك   . للعبادة ولا كُفواً أن يوصل الإنسان باالله      

  .لعبادة توصل الناس إلى االله، وتدخِل الخاطئ إلى ملكوت االله

 لأن المسيح لم ينقض إلاَّ ما هو        ومفْترٍ،فالذي يقول إن المسيح نقض التوراة والناموس خاطئ هو          

ميمها في أعمال المـسيح      تحمل في طياا وص    ”النقض“فكلمة  . ليس كاملاً، ونقض ليكمل الناموس    

  !! فلا يمكن أن يذكر النقض خلْواً من تكميل، ولا التكميل خلْواً من نقض.”التكميل“كلمة 

والمسيح أمعن في إتقان عملية الهدم والبناء هذه حتى جعل الإنسان وعبادته على مستوى الإنسان               

ادة الروحية وحسب، بل على الواقع الحي     النموذجي الكامل أمام االله والمسيح، لا بالمعنى اللاهوتي للعب        

لأجل تكميل القديـسين لعمـل    «: في العالم على طول المدى كما رآها بولس الرسول وعبر عنها

، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابـن االله، إلى             )الكنيسة(الخدمة لبنيان جسد المسيح     

  )13و12: 4أف (» .يحإلى قياس قامة ملء المس) (إنسان كامل 

 قادر أن   -  في ناموس واحد كامل      - هذه هي العبادة الكاملة التي أسسها المسيح بتعليمه وعمله ودمه           

  .يخلق الله إنساناً كاملاً على قياس قامة ملء المسيح

   ما یعنیھ المسیح من لقب ابن الإنسان- 14

  وعلاقة ذلك بلقب ابن الله

 لم يزدرِ بالطبيعة البشرية التي اتحد ا، ولا » شكل العبد « الإنسان ولمَّا تجسد المسيح وأخذ هيئة

أسكنها في حياته ركناً مظلماً فيه؛ بل رفعها وعلاَّها لتشارِك لاهوته في كل ما له، في بنوتـه الله، في                    

ثم خصص لـه مـن الآب دور   . سكنى السماء، في شركة وخدمة الملائكة، والجلوس على السحاب     

الدينونة لأنه ابن الإنسان، وقدم الجسد والدم فيه ليكونا واسطة باللاهوت الذي فيهمـا ليـستطيع                

الإنسان بتناولهما أن يحصل على الاتحاد الفعلي والشركة السرية مع ابن االله، وليكون للإنسان ما لابن  

 كرامات الابن الوحيد ومحبـة      االله من كرامة ومجد؛ بل وأجلسه معه عن يمين االله ليتقبل الإنسان فيه            

  .الآب للابن الوحيد، ويرث معه ميراث الابن في الحياة الأبدية

                                                
. آخر كلمة قالها المسيح على الصليب(3)
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والقول الذي ألمح إليه المسيح إنه العريس، أوضح لنا أن الكنيسة أو الإنسان في مجموعه البـشري          

سيح والبشرية هو العروس، وأعطى البشرية فيه مفهوم سر الزيجة على مستوى السر الأعظم، حيث يصير الم      

 فينا طالما نحـن     وِحدةً سِرية عالية، جسداً واحداً فائقاً على مفهوم الإنسان، لا نستطيع أن نستعلن واقعه             

  .لابسين جسد الخطية هذا

 قمة اد وسر محبة الآب وميراث الحيـاة الأبديـة   - أي للبشرية -فابن الإنسان يحمل للكنيسة  

 في أرض شقائه هذه فهو في ابن الإنسان الذي تبنى شقاءنا وأورثنا             فإن كان للإنسان عزاء   . والخلود

 قـد  إنـسان ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا  «: اسمع المسيح وهو يفتخر أنه إنسان. ملكوته

فهنا يفتخر أنه إنسان يتكلَّم بالحق، ولكـن لـئلاَّ   ). 40:8يو (» كلَّمكم بالحق الذي سمعه من االله

  !! االله فهو إنسان نعم، ولكن يتكلَّم بما سمعه من» الذي سمعه من االله «: سدون كمل قولهيستغلّها المف

فحينما يقدم لنا المسيح نفسه باعتباره الملك الإلهي، يكون هو الذي بواسطته يمكن الـدخول إلى                

  .ملكوت االله الذي يقوم المسيح بتدبيره ونموه

وأرسله إلى العالم أتقولون فالذي قدسه الآب  «: االلهعلماً بأنه هو الذي أعطى نفسه لقب ابن 

  )36:10يو (» .إني ابن االلهله إنك تجدف لأني قلت 

أسـتحلفك  : فأجاب رئيس الكهنة وقال له «: كما أنه هو الذي أعطى لنفسه لقب ابن الإنسان

ضاً أقول لكم مـن     أنت قلت، وأي  : هل أنت المسيح ابن االله؟ فقال له يسوع       : باالله الحي أن تقول لنا    

: 26مـت  (» عن يمين القوة وآتياً علـى سـحاب الـسماء   ) 4(جالساًابن الإنسان الآن تبصرون 

من الآن ترون السماء مفتوحة : الحق الحق أقول لكم «: فالمسيح نفسه هو القائل لنثنائيل). 64و63

  )51:1يو (» .ابن الإنسانوملائكة االله يصعدون وينزلون على 

الـسماء   الذي هو فيابن الإنسانحد صعد إلى السماء إلاَّ الذي نزل من السماء وليس أ «: كذلك

  له حياة في ذاته، كـذلك أعطـى  الآبلأنه كما أن  «: ويقرن المسيح اللقبين معاً هكذا). 13:3يو (»

 :5يـو  (» .ابـن الإنـسان  ، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنـه  ذاته في حياة أيضاً أن تكون له الابن
  )27و26

وكلا هذين اللقبين منصوص عنهما في العهد القديم أما يشيران إلى المـسيا، ولكـن المـسيح                 

  .استخدم هذين اللقبين على مستوى أعلى مما كان سارياً بين اليهود

                                                
ها أنا أنظـر  «: استفانوس قبل أن يرجموه بأن المسيح كابن الإنسان قائم عن يمين االله   .  وتحقيقاً لقول المسيح، شهد ق     (4)

)56:7أع (» .السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين االله
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على أن هذين اللقبين لا يفهم أحدهما بدون الآخر، فكل واحد منهما يبرر وجود الآخر ويرتبط                

لم يعرف قط إلاَّ على أساس تجسد الكلمة، فلما تجسد ابن االله استعلن لنـا               ” ابن االله “به، لأن لقب    

  .إذن، فهو ابن االله لأول مرة على الواقع الفكري للإنسان. أن االله أبوه

كذلك فابن االله لمَّا تجسد وصار إنساناً مولوداً من العذراء القديسة مريم ومن الروح القدس صار                

فعندما نسمع كلمـة    . لكن بدون رجل، بدون آدم، فاعتبِر أنه ابن الإنسان تخطِّياً لكلمة آدم           إنساناً و 

  . المتجسدهو ابن االله ندرك في الحال أنه ”ابن الإنسان“

نـستطيع أن   : [من بحثه المطول عن لقب ابن الإنسان ذه الحقيقة        ” سانداي“وقد انتهى العالم    

  ) 5(.] سر تجسدهfathomed) أو يشرح(إنما يتعمق ” الإنسانابن “) لقب(نقول على هذا إن 

ندرك في الحال علاقته باالله الخاصة جداً، وأنه الحامل لـشخص الآب            ” ابن االله “وحينما نسمع كلمة    

يستخدم الواحد لكي يكـشف     :  لذلك أصبح اللقبان وقفاً على المسيح      - السماوي، وأنه والآب هما االله      

  .بدون أن يذكر اللقب” ابن الإنسان“االله أبيه، ويستخدم الآخر ليستعلن أنه هو لاهوته وعلاقته ب

على أن أول من ذكر لقب ابن الإنسان هو دانيال النبي حينما جاءته النبوة ليعبر عن المسيا ابـن                   

 كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان، أتى وجـاء إلى القـديم   «: العلي

، فقربوه قدامه، فأُعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأُمم والألـسنة،              )االله(الأيام  

  )14و13: 7دا (» .سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض

الأمر وهكذا اختلط على دانيال . وليلاحظ أن القول بمن يأتي على السحاب هو تعبير دائم عن االله

ابن إنسان، ليتماشى : إنساناً، بل قال: فلم يقُلْ. فكأن االله جاء وقربوه إلى االله، ولكنه رآه يئة إنسان      

  .الخلط في شخصية هذا الآتي على السحاب؛ إذ كيف يكون هو االله وهو إنسان

وأوضح من  . اكان هو التعبير الساري عن أنه المسي      ” ابن االله “والمعروف في أيام المسيح أن لقب       

عبر عن هذه العلاقة بين المسيا وابن االله هو بطرس الرسول بناءً على استعلان كـشفه االله الآب في                   

وأمن على ذلك رئيس الكهنة لمَّا أراد ). 16:16مت (» أنت هو المسيح ابن االله الحي «: ذهنه فقال

فأجاب رئيس الكهنـة وقـال    «: تله هكذاأن يوقِع المسيح في اعترافه أنه ابن االله ليأخذها حجة لق

كما نطقها نثنائيـل  ). 63:26مت (» هل أنت المسيح ابن االله؟: أستحلفك باالله الحي أن تقول لنا

). 49:1 يو(» أنت ملك إسرائيل. يا معلِّم أنت ابن االله: قال له «: أحد تلاميذ الرب ولكن بإلهام واضح

                                                
(5) William Sanday, The Life of Christ in Recent Research, 1907, p 130.
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اعلى أن لقب ملك إسرائيل هو لقب المسي!  

وهكذا تضافرت الرؤى والاستعلانات والإلهامات معاً، ومع تصريح المسيح، أن المسيح هو ابـن              

  :ويقول شلايرماخر عن لقب المسيح ابن الإنسان هكذا. االله وابن الإنسان

لم يكن المسيح ليستخدم هذا اللقب إن لم يكن على وعي كامل من أنه يشير إلى مشاركته                 [

ة، غير أن استخدام هذا اللقب لا يكون ذا معنى إذا لم يكن اسـتعماله               الكاملة للطبيعة البشري  

  ) 6(.]يعطي المفهوم الخصب للمفارقة الأساسية بين المسيح وبقية الناس

وفي الحقيقة، لقد كرم المسيح البشرية التي أخذ منها جسده ذا اللقب ورفعها لتكـون علـى                 

فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا  «: أعماله هذا التقريرمستوى بنوته الله في كل شيء، إذ نسمع عن 

الحق الحق  «): 51:1يو (وفي قول المسيح في ). 8:9مت (»  سلطاناً مثل هذاأعطى الناساالله الذي 

 تعـبير  » من الآن ترونَ السماء مفتوحة وملائكة االله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان: أقول لكم

فهكذا صير المسيح البشرية سلَّماً للسماء تتآخى . ه تمجيد فائق للطبيعة البشريةخفي ولكن عميق، وفي  

مع القوات السمائية تمهيداً إلى تجاوزها للملائكة في الكرامة أمام الآب، لأننا نكون متحدين بـالابن                

 الـسماء ابن الإنسان الذي هو في «: كذلك عندما قال. واقفين أمام الآب مباشرة نمدح مجد نعمته

وقوله إن االله أعطاه    ! ، هكذا جعل الطبيعة البشرية صالحة أن تسكن السماء متحدة به          )13:3يو  (»

 فهكذا أُعطيت له الدينونة بصفته ممثِّل البشرية، لكي يكـون  » لأنه ابن الإنسان «سلطاناً أن يدين 

 وحينما دخل السماء ليتراءى     .بل وأعطاه سلطاناً أن يغفر الخطايا على الأرض       !! رحيماً فيما لإخوته  

أمام االله أبيه دخل كسابق من أجلنا فهو يعتبر المتقدم عنا في كل شيء، ولما دخل دخل كباكورة لنا                   

... أنا أمضي لأُعِد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت  «: وحينما قال لتلاميذه. فوجد لنا فداءً أبدياً

، كان هذا المكان هو عن يمين عرش االله، الذي احتفظ بـه  )3و2: 14يو (» آتي أيضاً وآخذكم إليَّ

لنا وحجزه لنا بجلوسه بالجسد لكي نكون معه حيث يوجد ونرى مجده، وأسماؤنا معروف موضعها                

كالعربون، حينما نذهب نجد نصيبنا هناك محجوزاً، لأنه كالميراث الذي للابن لا يفْنى ولا يتدنس ولا  

نعيشه منذ الآن بالرجاء الحي رفيق الإيمان بالقيامة        . سموات مع المسيح لأجلنا   يضمحل، محفوظ في ال   

 لأنه صار لنا مـا  -) 1:3كو (» فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق «: من بين الأموات

 حيث المسيح جالس بجسدنا بانتظارنا، لأن المسيح أصـعدنا بجـسده معـه إلى               -فوق ملكاً أبدياً    

فــصار ذهابنــا إلى فــوق طريقــاً محجــوزاً بالاســم، نحمــل قــوة صــعودنا الــسموات، 

                                                
(6) Schleiermacher, Dogmatik, ii. 91, (3nd ed.), cited by A. Neander, The Life of Jesus Christ, 

(1837, E.T. 1847), p. 99.
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 الذي كـان في القـديم يفـصل    -فجسده هو هو الحجاب . إليه بجسده ودمه اللذين ما اتحدنا به   

 الذي صار لنا طريقاً حيا حديثاً، ودمه بطاقة الـدخول إلى الأقـداس، لأنـه دم          -الإنسان عن االله    

  .ن أجلنا خارج أُورشليمكفَّارته الذي انسكب م

عظمى كفَّرت عن كـل     ” محرقة كفَّارة “: فباختصار، علينا أن نعلم أن المسيح قدم بشريتنا فيه        

خطايانا، فنحن الذين متنا مع المسيح وقبلنا اللعنة على الصليب في الجسد، لم تعد علينا عقوبـة ولا                  

يحصل لنا وفي جسدنا على براءة أبدية، ضم        ضدنا لعنة، فالكل دفعه المسيح في جسدنا وبجسدنا لكي          

  .مجداً الله!! إليها بره وقداسته وحياته الأبدية، فصرنا مبرئين ومبررين

إن لم تأكلوا جسد ابـن  : الحق الحق أقول لكم «: وحينما قال المسيح مشيراً إلى سر الإفخارستيا

ف أعمق أسـرار اتحـاد لاهوتـه    ، كش)53:6يو (» الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم

 .ببشريته، لكي إذا تناولناها في سر كسر الخبز نكون قد تناولنا اللاهوت فيها ونصير إلى ذات الاتحاد                
. وهكذا يعبئ لنا المسيح ذا اللقب المعاني والأسرار التي رفعت البشرية إلى مستوى التبني الله والاتحاد               

ذه الأسرار جميعاً هي أن لقب ابن الإنسان ملتحم بلقـب ابـن االله،              والحقيقة الإلهية القائمة عليها ه    

  !!فالتعامل مع ابن الإنسان هو هو التعامل مع االله

   ما یعنیھ المسیح من لقب ابن الله- 15

إن أكثر الأناجيل انطلاقاً في هذا اال الروحي العالي الذي يحيط بالمسيح والتركيز على الجـوهر            

 ربطت  ولا يمكن تعليل ذلك بأي علَّة غير العلاقة الروحية التي         . يوحنا. ه هو إنجيل ق   اللاهوتي الساكن في  

كذلك، ومـن قـراءة     . يوحنا بالمسيح، وجعلت المسيح يرتاح إليه ويعلن له ما لم يعلنه لآخرين           . ق

. يوحنا كَملْهم وموهوب  . يوحنا، يتحقَّق لنا بوضوح مدى عمق وأصالة تقليد ق        . وفحص إنجيل ق  

بالرجوع إلى أحاديث المسيح الروحية في إنجيله ندرِك في الحال أن المسيح يستفيض مـن أعمـاق                 و

فمستوى التعليم والكشف والتعمق    . يوحنا يستوعب ما لا تطيقه قدرة إنسان عادي       . روحه، وأن ق  

يوحنـا  . كذلك فالرجوع إلى بشرية المسيح لاستيعاا يأتي في إنجيل ق         . فيه أكثر من أي إنجيل آخر     

  .يوحنا أي انحياز لأي نظرية أو مبدأ غير ما هو في المسيح وله. بإنصاف ووعي يرفع عن إنجيل ق

متى أيضاً من التعابير التي أتت معبرة عن حقيقة وأصالة مفهوم ابـن             . ولكن لا نعدم في إنجيل ق     

 من أبي، ولـيس أحـد   كل شيء قد دفع إليَّ «: يوحنا، كقوله. االله، ما يضارع ما جاء في إنجيل ق

مـت  (» يعرف الابن إلاَّ الآب، ولا أحد يعرف الآب إلاَّ الابن، ومن أراد الابـن أن يعلـن لـه   
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. متى هنا بلسان المسيح العلاقة السرية والخاصة جداً بين الآب والابن          . يكشف إنجيل ق  ). 27:11

فسه، فقد عاد وقاله للفريسيين ممتحناً مدى       ولكي يتأكَّد القارئ تماماً أن المسيح هنا هو القائل هذا بن          

ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هـو؟  «: إدراكهم للتوراة والمسيا واالله، إذ سألهم في نفس الموضوع

وما كان قصد المسيح من ذلك إلاَّ ليفتح أعينهم لكي يدركوا حقيقة المسيا أنـه               ). 42:22مت  (»

لأن بقية المزمور تكاد تنطق أن المسيا هو رب         . ة وليس من تخريجام   ابن االله على مستوى واقع التورا     

  )1:110مز (» !!قال الرب لربي اجلس عن يمينـي «: داود وإن جاء بالجسد ابناً لداود

ـا، لأنه   ... وهو لم يزل إلهاً أتى وصار ابـن بـشر   “هذا هو المسيا الذي يدعى اسمه عجيباً حق

  ) 7(”!!زيده علواًفلنسبحه ونمجده ون

، كان يعني بذلك أن المسيح )16:3تي 1(» االله ظهر في الجسد «وحينما قال بولس الرسول إن 

  .حامل لطبيعة االله

كذلك المـسيح لم    فكما أن آدم لم يكن يمت إلى البشرية بل البشرية هي التي صارت تمت إليه،                

 طبيعة الإنسان بصورة جديدة منتسبة إلى       فهو حامل . ”الناس“يكن واحداً من الناس بل كان هو        

االله، لذلك فالمسيح هو الإنسان الجديد المنتسب إلى االله الذي ظهرت فيه البشرية الجديدة بحالتها               

وإن كانت البشرية الجديدة تنتسب إليه لكنه هو لا         . السماوية الجديدة بالقيامة من بين الأموات     

لإنسان، لأنه يضمها كلها في كيانه، فهو ممثِّـل البـشرية           ينتسب إلى البشرية إلاَّ باللقب كابن ا      

لذلك فهو ليس مخلوقاً ولكنه هو الذي خلق        . ورأسها، آدم الجديد، فهو البشرية الجديدة بجملتها      

بشريتنا الجديدة منه وملتحمة فيه، وبدايته هي في االله ليس كعمله بل كحامل لجوهره، وبالتـالي                

و يحمل بشرية االله الجديدة المخلوقة على صورته في البر وقداسة الحق            وه. فهو أزلي وليس له اية    

  .وليس بشرية آدم العتيقة

وإنه من الخطأ أن نقول إن المسيح إله كامل وإنسان كامل كما يقولون كأما اثنان، بل هو الإله      

االله : سيح ليس اثنين  فالم. الإنسان أو الإله المتأنس الحامل لجوهر اللاهوت والناسوت معاً وبلا تفريق          

 واستعلان االله كآب وابـن لم  » االله ظهر في الجسد «! وإنسان، بل واحد، الإله المتأنس أو المتجسد

فاستعلنت لنا  يظهر إلاَّ بعد التجسد حيث أخذ الابن جسداً وظهر فيه وهو يخاطب االله على أنه أبوه،                 

بـح    صفة جديدة علينا أظهرت االله أنه آب وابن بجوار         الـروح القـدس     كونه االله الأبدي اللازمني، وأص

                                                
).الثيؤتوكية يومي الخميس والجمعةمرد (استخدمت الكنيسة هذه التعبيرات في التسبحة المقدسة السنوية (7) 
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  .ويضمنا في روح الأبوة والبنوة الله) 8(الذي في الآب والابن هو الذي ينقل لنا ما للآب والابن

 هو ليس استعلاناً فقط، بل هـو » هذا هو ابني الحبيب «: ونداء الآب من السماء مرتين على المسيح

فالمسيح وهو ابـن  ). 1:61إش (» أرسلني... سيد الرب علي لأن الرب روح ال «تقديس أيضاً وإرسال 

على ). 49:2لو (» ينبغي أن أكون في ما لأبي «اثنتي عشرة سنة اعتبر بصورة قاطعة ومنتهية أن االله أبوه 

هـذه رؤيـة   ). 30:10يو (» أنا والآب واحد «: أن قمة إحساس المسيح باالله أبيه عبر عنها بقوله

هذا الإحساس نابع من جوهر يتدفَّق باللاهوت معبـراً         .  يعكِّرها شيء من نقائص عقل الإنسان      صافية لا 

هذا هو نبع اللاهـوت  . إنه قمة الانسجام الفكري الإلهي لا يعوقه أي اهتزاز  . عن كيان المسيح بالنسبة الله    

  ).28:20 يو(»ربي وإلهي «: الذي تفجر في قلب توما حينما لمس جروح الرب فصرخ قائلاً

  ِّ لقب المعلم ما یعنیھ ومدى عملھ- 16

أما ملكوت االله الذي جاء المسيح ليؤسسه بين الناس فهو روحي، فتحتم أن يكون معلِّم الملكوت                

  .روحياً أيضاً

ولأن . وكانت مهمته من جهة الملكوت أن يستعلنه من الداخل ليعرف في الخارج ومن الخـارج              

هو روحي، فلَزِم أن تكون كافة الوسائل التي يـستخدمها المـسيح لاسـتعلان              الملكوت كما قلنا    

أنت ملك اليهـود؟   «: هذه الحقيقة شرحها المسيح لبيلاطس عندما سأله بيلاطس. الملكوت روحية

أفأنـت  : فقال له بيلاطس) ... ملكوته روحي هو  (مملكتي ليست من هذا العالم    : أجاب يسوع ... 

إني ملك، لهذا قد ولِدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد            أنت تقول   : إذاً ملك؟ أجاب يسوع   

  )37و36و33: 18يو (» !للحق

ـا صاحب الملكـوت،                هذا الحقائق الثلاث التي أعلنها المسيح لبيلاطس وللعالم، تفيد أنه هو حق

ـا هو ملك وولِد لذلك        ـا جاء    )من أجل ذلك  بمعنى أنه أتى إلى العالم بتدبير االله        (وأنه حق ، وأنه حق

  .إلى العالم ليشهد للحق ويعمله

 موضـع   وواضح من منطق المسيح أنه جاء ليؤسس الملكوت بطريق الشهادة للحق، على أنه شهد في              

والمعنى يصبح واضحاً أنه جاء ليـشهد  ). 6:14يو (» )الطريق والحق والحياة(أنا هو الحق  «: آخر

  .استعلان الحق وامتلاكه: مة والعمل، فيكون هذا هو أساس الملكوتللحق باستعلان نفسه بالكل

                                                
(8) W. Sanday, op. cit., pp. 233 f.
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لم يعد هو معلِّماً وحسب ولا معلِّماً روحياً فقط، بل المعلِّم والملك والحق الإلهي معاً وصـاحب                 

 الذي لنا فيـه  ملكوت ابن محبته،الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ) االله( «: ملكوت المسيا

كانت إقامة المعلِّم الإلهي التي اسـتأثرت بتعليمـه   ). 14و13:1كو (» بدمه غفران الخطاياالفداء 

وكان اليهود شغوفين برؤية الآيات بالدرجـة الـتي         . وعمل معجزاته هي في الجليل ثم في أُورشليم       

في استنفدت كثيراً من جهد المسيح وعطَّلت كثيراً من تقبلهم التعليم، سـواء كـان في الجليـل أو                   

ولكن كان شعب الجليل بسيطاً سريع التأثُّر والرجوع والتوبة، ولم يكن تأثير الفريـسيين              . أُورشليم

  .أما في أُورشليم فكان الفريسيون يمثِّلون الطبقة الأكثر وجوداً والأكثر مقاومة. عليه شيئاً يذكر

  لم يـروا في المـسيح لا       - ات   وكانت لهم رؤية ضيقة بالدين والروحي      - ولكن شعب الجليل البدائي     

شكل المسيا ولا حتى كرامة النبي، إذ أن ما ساد على تفكيرهم وأفسد رؤيتهم هو تعـرفهم علـى                   

المسيح، فهو من ذات الوطن، إذ عرفوه أنه ابن النجار، وتعرفوا أيضاً على أُمه وإخوته وأخواته مـن                  

لى قدر ابن نجار يعظ وابن مريم، وهبـه االله لـساناً            يوسف، فلم ترتفع نظرم أو تنفتح آذام إلاَّ ع        

  . االلهوهكذا أُعطي له من الكرامة والإصغاء ما لنجار الناصرة الذي يقول إنه أُرسل من. يتكلَّم وآيةً يعمل

ولكن وقد علَّم في أُورشليم وتفوق على الربيين والكتبة والفريسيين، عاد إلى وطنه وقد ارتفعت               

فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل مـا فعـل في    «:  مواطنيهقيمته في أعين

  )45:4يو (» .أُورشليم في العيد

  .وهكذا دخلت خدمته إلى مرحلتها ذات التأثير في عقول أهل أُورشليم وقلوب أهل الجليل

   ممیزات تعالیم المسیح- 17

وأصيلة، ولقد احتفظ التقليد بتسجيل دقيـق ومـتقن         لقد علَّم المسيح وكانت تعاليمه قوية       [

كان يعلِّمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة «: لتعليمه، ويصفه القديس مرقس في اختصار

وقد استرعى انتباه سامعيه الفارق بين تعليم المسيح الذي يتكلَّم مباشرة باسم            ). 22:1مر  (»

 تعليمهم بالتعليق على الموجود في الأسـفار        االله وبسلطانه، وليس كمثل الربيين الذين اقتصر      

  .المقدسة ونقل أقوال آباء قدامى

 إنجيـل   أما تعليم المسيح فإن مقدار الغِنى الذي يحتويه جعله لا يتأثَّر بشكل الآية وتغييرها من              

والواقع أن كلمات المسيح    . لإنجيل، فالانتباه يتركَّز بشدة ودقة على الحق الذي ينطقه المسيح         
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  ) 9(.]تحمل مفارقة بالمقارنة مع أعظم ما أنتجته أفكار الأدباء بدرجة لا يمكن أن تجارى

  :ويعلِّق سفر العبرانيين على ما علَّم به المسيح هكذا

فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلُّم به، ثم تثبت لنا مـن   «+ 

وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حـسب       م بآيات وعجائب    الذين سمعوا شاهداً االله معه    

  )4و3 :2عب (» .إرادته

  :وايدل تعاليم المسيح قائلاً. كما يصف العالِم الألماني ك

إن الشكل الذي يصب فيه المسيح تعاليمه، والطريقة التي يلْبِس ا حياته في الداخل بكلمات               [

فغِنى الأسلوب الذي يتكلَّم به فائق، فهو بمستطيع        .  قط يعلِّم ا، تحمل مهارة وذوقاً لم نألفه      

فهو قدير أن يحرك عقـول      . أن يقول قصصه بطريقة حية مبسطة تمسك بالقلب قبل الفكر         

سامعيه بقوة، وعند الضرورة يصب احتقاره بطريقة لا تخطئ في الوقت الـذي يـستطيع أن                

لذي يتحداه بسخرية مرة، وحينما يغضب يسخط يعزي بلطف فائق، كما يخفِّض من كبرياء ا  

. فبكل الوسائل وفي كل الحالات يستعلن أصـالته الخلاَّقـة         . بقوة، وحينما يسر يفرح بشدة    

فلا توجه له كلمـة     . ولكن كل شيء باختصار وكل كلمة مقالة تصيب هدفها بكل تماسك          

وكل هذا يكـشف أن     . ه بالتمام زائدة، وكل كلامه يبرهن بذاته على صدقه ويطابق مقصد        

   ) 10(.]تعليمه يصدر من الداخل من واقع حي تلقائي

والكلمة والمقولة عند المسيح فطرية تلقائية لا يوجد فيها اصطناع، كمـا لا ـدف إلى أن               [

فالأسلوب . فالمسيح لم يحاول أن يبهر أو يدهش سامعيه بفصاحة منمقة       . تصنع تأثيراً بحد ذاا   

فالكلمـات هادئـة    . يح منضبط بدقة مدهشة حتى لا يستولي على الانتباه، بل ينبه          عند المس 

والبساطة . منزلقة شفافة تشف عن فكره، ولكن تسمو عنده البساطة وتعلو جداً عن التفاهة            

أقوى المعاني الحيوية في أبسط أسلوب وبلا تكلُّف عنده هي نتيجة كفاءة مقتدرة قادرة أن تصيغ    

  .فكار الألتحمل أعمق

ولو أن المسيح لم يستحدث أساليب للكلام إلاَّ أا تحتفظ بأصـالتها الخاصـة، فهـو لم      

والمسيح لم يسبقه أي معلِّم كانت لديه هذه القـدرة          . يستخدم تقاليد محفوظة بطريقة تقليدية    

                                                
(9) Maurice Goguel, Jesus and the Origins of Christianity, vol. II: The Life of Jesus, (1932, E.T. 

1960), pp. 280 f.

(10) K. Weidel cited by M. Goguel, op. cit., p. 281.
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زيداً على تطويع الأشكال والمضامين بالمرونة والدقة في التعبير التي أوتيها، مما جعل للمسيح م             

ثم كون تعليمه يخلو من الاصطناع أو طلب التأثير على الـسامع            . من فرادة مطلقة في التعليم    

لهذا أصبح كل قـول مـن       . جعل تعليمه لا يفصله أي فاصل عن السامع غير الحق الذي فيه           

أقواله يسمح لنا أن نرى ما بداخل المسيح، وكأنَّ كل جملة طاقة تفتح على نفس المسيح من                 

وهذا هو السبب الذي بالرغم من أن شخصيته تظـل  . ،  أو استعلان صادق لشخصه     الداخل

متعمقة في سرها الخاص جداً على مستوى التاريخ، فهي في نفس الوقت شـفافة في تعليمـه      

  . الشفافية ما تكونأقصى

ع على أن المسيح يعتمد في خطابه على استدراج الإرادة وليس العقل، وإذا ألحَّ على الإقنا              

لذلك اعتبِرت كلماته أفعالاً، وبآن واحد، لا يمكن التفريـق          . فهو ليحظى بالطاعة والخضوع   

فكل مقولة للمسيح هي مجرد انسياب مـن شخـصيته          ... بين كلماته وبين ذاته وشخصه      

   ) 11(.]الخفَّاقة بالحياة

  :أسلوب المسيح في التعليم

والمـسيح  . ضه على مستوى آذان سامعيه وقلوم     كان أسلوب المسيح طيعاً في فمه، يرفعه ويخفِّ       

استخدم جميع طرق التعليم بكافة أصنافها المتداولة عند المتخصصين في التعليم، لأا في حقيقتها عبارة 

وفي أواخر  . عن طرق كل منها يلائم موقفاً من المواقف ونوعاً من السامعين ومعلومة من المعلومات             

ال ليركِّز فيها المعارف وخاصة ملكوت االله، وغرس فيها سر الملكوت الذي            أيام تعليمه استخدم الأمث   

فمثَـل  . كشفه لتلاميذه ليكون المثل بالنسبة لهم، مذكِّراً بحقيقة هامة من حقائق الملكوت لا تنـسى              

عاملة تفريق في الم  الزرع الجيد والزوان ينتهي بحقيقة هامة للغاية وهي أن البار يعيش مع الأثيم معاً بلا                

نفرق بين الناس هذا صـالح       وذا المَثَل أعطى تنويراً شديداً للمؤمنين حتى لا       . إلى يوم الحصاد أي الدينونة    

االله في ظـروف    وهذا شرير، فالذي سيفرق هو االله هناك يوم الدينونة، أما الآن فالكل يعيش تحت رحمة                

  .طريقه في الحياة كأساسوهكذا فكل مثَل يعطي درساً يأخذ . واحدة بلا تفريق

كما استخدم المسيح طريقة الخطوة خطوة في الإعلان عن الحقائق ونقلها من وضعها في العهـد                

القديم إلى وضعها الجديد، وخاصة بالنسبة لملكوت االله، فاستطاع أن يلْبِس الحقيقة القديمـة ثوـا                

  .الروحي الجديد

                                                
(11) M. Goguel, op. cit., pp. 281 f.
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   المسیح یضع بذور التعلیم في أمثالھ- 18

ُّیشجع على التعمق في المعرفةو ِّ  

قد كلَّمتكم ذا بأمثـال،   «: أخبر المسيح تلاميذه في اية تعاليمه عن انتهاء عصر الأمثال قائلاً

يـو  (» حين لا أكلِّمكم أيضاً بأمثال بل أُخبركم عـن الآب علانيـة  ) بعد ذهابه(ولكن تأتي ساعة 

ولكن . ثال لأن الوقت والظروف لا تسمح بالعلانية      والمعنى أنه كان يخفي الحقائق في الأم      ). 25:16

تأتي ساعة، وقد جاءت بعد ذهابه وبواسطة إرسال الروح القدس، يكون فيهـا تعليمـه علانيـة،                 

وبالأكثر فيما يخص العلاقة اللاهوتية بين الآب والابن، التي احتفظت ا الكنيسة بالفعل، والتي تجلَّت           

وكذلك فَهم الأسرار في    . علماء الكنيسة وآبائها من الروح القدس     أكثر بالاستنارة التي فاضت على      

وهذا يجعلنا لا نندهش من أن كثيرين من        . أقوال المسيح وأمثلته السابقة لدى شراح الإنجيل والوعاظ       

الذين عاصروه لم يفهموا كلامه، لأنه كان مخفياً إلى ما بعد قيامته لمعرفته في الحين الحسن بـالروح                  

فهذا النوع من التعليم يجعل المعرفة مؤجلة إلى ما بعد استعلان الحقيقة، وكأا بذور يلقيهـا                . سالقد

على أن نمو هذه البذور معمول حسابه أن بعضه ينمو ربمـا لعـشرة أو               . الزارع الذي خرج ليزرع   

 يمكـن   فكان يلقي بذاراً  . عشرين أو خمسين سنة حسب ما كان يقيس المسيح ويدبر بالروح القدس           

أن تنكشف لنفس الجيل وممكن أن تبقى لجيل آخر، وهذا نوع فذّ في التعليم لا يمكن أن يدرِك أصوله  

فلا نستغرب إن كنا الآن وبعد مرور ألفي سنة تقريباً على تعـاليم المـسيح               . وفنونه إلاَّ االله وحده   

أي وقت مضى، وهذا الأمر     نكتشف معانٍ مدفونة وأفكاراً كانت مخفية، وهي تناسبنا الآن أكثر من            

  :أدركه العلاَّمة شلايرماخر وعلَّق عليه هكذا

إن كل تقدمنا في معرفة الأمور الإلهية إنما يعتمد أساساً على مقدار ما نفهمه كل مرة فهماً                 [

  ) 12(.]صحيحاً، وخاصة بما يناسب عقولنا بقدر ما نقترب إلى هذه الحقائق التي للمسيح

  :اندر معلِّقاًويقول العلاَّمة ني

إن كل أصناف وطرائق تعليمه سواء كانت أمثالاً أو مبادئ مقررة أو تناقضاً ظاهرياً، كان               [

المقصود منها مجرد حثّ العقل ليتجه إلى فهم أعمق للمقصود، حتى ينفتح الوعي الإلهي داخل               

البـدء تتحـدى    النفس، وبالنهاية يتعلَّم الإنسان أن يعرف حقيقة الأمور الـتي كانـت في              

                                                
(12) Schleiermacher cited by A. Neander, The Life of Jesus, p. 106, n.1.
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   ) 13(.]العقل

وهكذا كان يلقي المسيح أموراً في البداية تبدو غير مفهومة، ولكن القصد منها أن تضغط علـى                 

وهكذا تـصير   . العقل وتتحداه لينفتح لفهمها بقدر تعمق الإنسان في الحياة الروحية والانشغال باالله           

  .لهيهذه الأمور عينها بعد ذلك منبعاً دائماً للنور الإ

وبذلك صارت كل العقائد الإلهية التي طرحها المسيح في تعليمه ليست مجرد عقائد وتقليد فكري               

ويتقبلها العقل بسرور ومـشيئة     ” روحاً حيا “أو مفهومات محصورة، ولكن عندما نتقبلها باعتبارها        

ا حقائق روحية حيا تدخل الوعي وترتفع به لأق، فإةراغباً في التعم.  

على أن رفض العقول المغلقة والآذان المسدودة لتعاليم المسيح أصبح عاملاً منذراً لكي ننتبـه      

مثل حديثه عن الجسد المأكول والـدم المـشروب،         : نحن إلى ما تضمنته من معانٍ عميقة وحياة       

 صـعب   مالذي حدا بجزء كبير من تلاميذه أن يتركوه ولم يعودوا يسيرون وراءه بحجة أن هذا الكلا               

  .من يحتمله

  َّ روح السامع والقارئ علیھا المعول الأول لفھم تعلیم المسیح- 19

كان المسيح يعول كثيراً على روح السامعين ويشدد بأن تنفتح الآذان جيداً لسماع كلامه، وكان    

امـة  يعني من هذا أن يستيقظ فيهم الوعي الروحي ليكون على مستوى الحقائق الروحية الكبيرة واله              

وهذا ظلَّ إلى الآن عقدة هذا الجيل، أم يريدون أن يفهموا كلام الحيـاة              . والخطيرة بالنسبة لحيام  

الأبدية والملكوت ومعرفة الروحيات وأسرار المسيح واالله على مستوى ما يقرأون وما يسمعون مـن               

مين قبل أن تكـون عثـرة       إا مصيبة المتعلِّ  . أفكار وحوادث العالم في الجرائد والمطبوعات الرخيصة      

الجهلة وضعفاء العقول، وهي بديهية ومفضوحة، إم يريدون أن تكون المعرفة في أمور االله والخلاص               

  .والحياة الأبدية على مستوى لغة الجرائد والراديو

والفارق الكبير بين معارف االله والروح ومعارف الإنسان والعالم يقع داخل الإنسان ولـيس في               

ولكن أمور االله   . فأمور الإنسان والعالم يكفي أن ينتبه لها الفكر ليستوعبها جميعاً         .  المسموع المقروء أو 

والروح والحياة الأبدية لا يمكن أن يقف عليها العقل ويفهمها بأي حال من الأحوال، لأا لا تخصه                 

 لهـا وعـي     ولكن تخص النفس والروح، لذلك فالعقل ينتبه لها أولاً ويقف عنـدها إلى أن ينفـتح               

                                                
(13) A. Neander, op. cit., p. 106.
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فالإنسان . النفس أو الروح في الداخل لتستقر في أعماق الشعور واللاشعور معاً حتى تستوعبها النفس  

الذي يريد أن يستفيد مما يقرأ عليه أن يقرأ، على مهل ثم يستعيد ما قرأ، على أن يقف عند الأمـور                     

 أما الـذي يقـرأ      - المخفية فيها    الهامة ليستوعبها جيداً ويستزيد من تعمقها وفهمها ليكشف المعاني        

فاالله يخاطب الوعي الداخلي النفسي والروحي      . متعجلاً فهذا لن يستفيد روحياً من القراءة مهما قرأ        

والذي يقرأ ويفهم فهذا يحسبه المسيح صاحب أذن مفتوحة على القلب، يأخـذ المعلومـة            . للإنسان

. معرفة ثابتة قادرة أن تؤثِّر وتغير في الحياة كلـها         ويستودعها القلب لتختمر وتتفرخ وتنمو، لتصير       

وصاحب الأذن المسدودة صاحب قلب غليظ أو قاسٍ في عرف المسيح، أما صاحب الأذن المفتوحـة    

  .فهو صاحب قلب مفتوح

 -  باعتبارهم ذوي الوعي الـداخلي المفتـوح     - وأصحاب الآذان والقلوب المفتوحة يتعامل االله معهم        

اد ويرقى حتى يتدرب الوعي يوماً بعد يوم على الانفتاح حتى يصل إلى مستوى استعلان حقائق                تعاملاً يزد 

  .وأسرار الإنجيل بسهولة

وهكذا أصبحت نتائج أحاديث المسيح وتعليمه متوقفة على درجـة انفتـاح الآذان والقلـوب،      

ن المسيح يقـدم تعليمـه      ووفقاً لهذا الكلام كا   . ودرجة الاشتياق والجوع والعطش إلى الكلمة الحية      

بطريقة مشوقة جداً في قصص وأمثال تجذب الفكر والقلب، وتشجع السامع على التعمق للبحث عن               

فكان المسيح في ذلك معلِّماً من طراز روحي نفساني فريد، بسيط أقـصى البـساطة           . المعنى المقصود 

. التوبة أولاً ثم التغيير ثم التجديـد      : لأن هدفه هو تحريك النفس لتجديد الروح      . وعميق أقصى العمق  

فأصبح على القارئ أن يتقن القراءة والتعمق والفهم ليغتني من غِنى كنوز التعليم التي تشبع الـروح                 

وكان التلاميذ ينتهزون فرصة ذهاب الجموع لكي يسألوا المسيح عن المعنى المخفي،            . وتسعد الإنسان 

يريدهم أن يتدربوا على انفتاح وعيهم ليفهموا بأنفسهم بحـسب         فكان المسيح يحزن لذلك لأنه كان       

مـر  (» فكيف تعرفون جميـع الأمثـال؟  ) مثَل الزارع(أما تعلمون هذا المَثَل  «: النعمة التي أعطاهم

وهكـذا يكـشف   ). 11:4مر (» سر ملكوت االله) بالروح(قد أُعطي لكم أن تعرفوا  «، )13:4

ي يعطش إلى االله ويجوع إلى كلامه الحي يفتح االله وعيه ليتقبـل سـر               المسيح أن الإنسان اتهد الذ    

أما الذي لا يعطش ولا يجوع وتـرفض        . ملكوت االله، فيصبح قادراً على معرفة كل أمور االله بروحه         

نفسه أقوال االله ولا ترتاح نفسه إلى الإنجيل أو سماع الكلمة، فيظل وعيه الروحي مقفولاً، يسمع ولا                 

فهذا يكون هو المسئول عن حرمانه من       . أ ولا يعي ما يقرأ، لأن قلبه مسدود من جهة االله          يفهم ويقر 

  .غِنى االله وسر الملكوت
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   تعلیم المسیح عن الملكوت ینمو- 20

  بمقدار نمو الملكوت عند سامعیھ

إن طبيعة تعليم المسيح عن الملكوت كانت تحدث انفتاحاً ويقظة روحية على الملكوت، وكـان               

سيح يتمشى مع هذا الانفتاح عند تلاميذه، بحيث أنه على قدر نمو وعي التلاميذ ترتفـع درجـة                  الم

على أن تعليمه لم يكن مجرد كلام للفهم، بل توصيل حقائق ثابتة قادرة أن تغير وتمتد بالوعي                 . تعليمه

نت دائماً على مستوى  بحيث لو قننا درجة نمو الإحساس بالملكوت فيهم نجد أا كا          . في سر الملكوت  

  .نمو تعليم المسيح في قلوم

والمُلاحظ هنا أن المسيح لا يسبق في تعليمه نمو الواقع عند السامع أو القارئ، فبقدر مـا ينمـو                   

وكأن . السامع في استيعاب أمور وأسرار الملكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطي الأكثر والأعلى            

وذه الـصورة  . ي يحدد مستوى التعليم الذي ينبغي أن يقدمه المسيح       مستوى السامع في نموه هو الذ     

تنقطع معاملات المسيح في تعليمه وإرشاده وقيادته عن النفس الرافضة للامتداد والنمـو في معرفـة                

 وأما من ليس له فالذي. فإن من له سيعطى ويزاد «: وهنا تجيء الآية. أسرار الملكوت والحياة مع االله

لأن المتوقِّف في طريق الملكوت لا يظل متوقِّفاً بل تتسرب منـه  ). 12:13مت (» عنده سيؤخذ منه

بقدر ما تنمو تأخـذ ولـيس       : فالنمو هو قانون الحياة الأبدية    . مكاسبه وتضعف معارفه على المدى    

عليم الإنجيـل فهـي   أما البلادة والاستهانة والاستهتار في التعامل مع ت       . للأخذ اية وحتى في السماء    

  .كفيلة بأن تفرغ قلب الإنسان من الروح حتى يصبح الإنسان وكأنه بلا هدف ولا رجاء يحيا له
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  یوحنا متماسك التركیب.  إنجیل ق- 21

  یوحنا. وعمیق الأحادیث وذلك لروحانیة ق

 محـصوراً   على ضوء ما سبق وتكلَّمنا نجد أن الذي يأخذ من المسيح ليكتب إنجيلاً سيكون حتماً              

الأول مدى عمق وانفتاح وعي الإنجيلي نفسه، والثاني مقدار ما اسـتوعب          : ومتأثِّراً بأمرين أساسيين  

فالثلاثة أناجيل المتناظرة نجدها ذات طابع متقارب، سجلت الأحاديث         . من شخصية المسيح وأحاديثه   

ول إنه بسيط أو عـادي، ولا       كما هي واستوعبت من تعاليم المسيح قدراً متساوياً، لا نستطيع أن نق           

فسواء أقواله المسترسلة الطويلة نوعاً ما أو       . نستطيع أن نقول إنه عميق بما يوازي حقيقة المسيح تماماً         

القصيرة ذات المعاني الواضحة العملية فكلها تحمل طابعاً واحداً من التعليم المدرسي اللائق بملكـوت               

منذ البداية العمق والحكمة، بـل والحكمـة العاليـة جـداً            يوحنا نجد   . فإذا جئنا إلى إنجيل ق    . االله

كذلك في التعاليم الخاصة بالحياة الروحية      . والأحاديث الطويلة العميقة الهادفة لأهداف قوية روحانية      

غاية عالية وكلها   والملكوت نجدها عميقة لا تقل عمقاً عن الأحاديث الطويلة، كل منها يهدف إلى              

موضوع نقاش   فلماذا هذا الفارق الكبير؟ هذا كان     . منسجم وعميق ذات ارتباط وهدف واحد     

يوحنا عن   .وعراك بين العلماء الذين التزموا بالروح والإلهام، وفسروا أن هذا هو طابع إنجيل ق             

  .أصالة؛ والآخرين والنقَّاد الذين أساءوا إلى أصالة الإنجيل ووحدة منبعه وعصره وكاتبه

ذي قلناه بخصوص الأوصاف التي راعاها المسيح في تعليمه معتمداً على           ولكن الذي يعي الكلام ال    

سامعيه ومعتمداً على مدى تأثير الكلمة ونموها واستيعام لها، وارتفاعه أو هبوطه بمستوى العمـق               

والإيضاح بما يناسب الذين يسمعون ويتعلَّمون، يكتشف علة اختلاف مستوى ومضمون وشـكل             

في الجليل والذي علَّم به في أُورشليم، أو بين ما كان يعلِّم به الجموع الملتفة               الكلام الذي كان يقوله     

ثم بين هذا كله وبين     . حوله على بحيرة طبرية، وبين نقاشه مع الكتبة والفريسيين، ومع رؤساء الكهنة           

ص إنجيل  فالحادث فيما يخ  . والأمر نفسه نقوله بين تلميذ وتلميذ     . ما كان ينتهي إليه في تعليم تلاميذه      

يوحنا كان على مستوى من الروحانية والعمق والعاطفة ما أهله          . يوحنا أن التلميذ نفسه وهو ق     . ق

أن يستوعب من المسيح القدر الذي أراده المسيح من العمق الروحي البديع، وأيضاً وبـالأكثر هـذا              

والحكمـة، وهـو    مكَّن المسيح نفسه أن يفيض في الحديث معه ويسترسل في العمق والروحانيـة              
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هذا ويتحتم إضافة ما منحه المسيح      . واثق أن الذي يسمعه هو على نفس المستوى من الوعي والحفظ          

وباختصار كان المسيح بالنسبة للتلاميذ معلِّماً مدرسـياً  . خاصة من الحب ومعه عطية انفتاح البصيرة   

يح على مستوى الاستعلان الـذي      على مستوى روحاني، أما بالنسبة للقديس يوحنا فكان تعليم المس         

يوحنـا  . يوحنا في استقبال هذه الاستعلانات، أضف إليها الأسئلة من ق         . صادف قدرة هائلة من ق    

يوحنا واتساع دائرة رؤيته وقدرتـه في       . وأجوبة المسيح التي كانت عاملاً كبيراً في توسيع مدارك ق         

  .السرد والرواية

حي لا تقاس روحانيته ومعرفته الإلهيـة بمقـدار تعلُّمـه           وباختصار، وحتى الآن، فالإنسان المسي    

واستذكاره، أو كثرة قراءته أو قدرته على الكلام والكتابة؛ ولكن تقاس روحانيته وتعلـن قـولاً أو      

فـالعمق في   . كتابة على مقدار انفتاح وعيه المسيحي وقدرته على إدراك ما في الاستعلان من أسرار             

  . كذلكثر، والاستعلان هو لذوي القلوب المفتوحة والقادرة على الاستيعابالمسيحية ينادي العمق الأك

يوحنا بالنسبة للثلاثة أناجيل الأخرى، نجد مـثلاً أن         . فلو دخلنا إلى التحليل في عرضنا لإنجيل ق       

الأمثال، وهي أقوال المسيح التي اعتمدت على النقل الشفاهي والتي كُتبت بلغتنا، وهي صورة جيدة               

يوحنا وعلى مستوى إنجيله لم يذكر شيئاً مـن         . المسيح في التعليم الذي ينقل شفهياً، فإن ق       لوسيلة  

 لأا لا تتناسب مع أسلوبه وطريقة التعلـيم فيـه          :أولاً. الأمثال الموجودة في الثلاثة أناجيل الأخرى     

 الأناجيل التي اهتمت    لأنه يعلَم بوجود  : ثانياً. الذي هو على مستوى الاستعلان الذي قبله من المسيح        

يوحنا لم يتخلَّ كلية عن الأمثال، ولكنه       . هذا وإنجيل ق  . متى. بالتعاليم العامة المدرسية مثل إنجيل ق     

قدم نوعاً من الأمثال يتمشى مع مستوى أسلوبه وإنجيله، كمثَل الراعي والخراف وكان مثَلاً عميقـاً                

المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان هذا  «: مما أحدث أزمة في نفوس التلاميذ

يوحنا فهمه وسجله، وأما بقية التلاميـذ فلـم   . وواضح جداً الآن أن ق). 6:10يو (» يكلِّمهم به

  !يفهموه ولم يسجلوه ولا حفظوه، لذلك غاب عن الأناجيل الثلاثة

 الكرمة وأبي الكرام وأنتم الأغصان، فلأول وهلة        أنا: يوحنا. فإذا جئنا إلى مثل المسيح في إنجيل ق       

نجد أنه من الاستحالة أن يكون التلاميذ قد فهموه، فهو يحوي أعمق سر للاَّهوت الذي يجمع بـين                  

. لذلك نجده قد غاب في الأناجيل الثلاثة      . الآب والابن والكنيسة، حيث الأغصان هي جسم المسيح       

  . من دعائم التعليم بسر المسيح والكنيسةولكن شكراً الله وللقديس يوحنا لأنه
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   توافق المسیح مع إمكانیات سامعیھ- 22

ففي الأساس يبدأ المسيح على المستوى العام . لقد تميزت تعاليم المسيح بالتنوع في العمق والمستوى     

ولكن ما  ويترفَّق بالجهال وضعاف الفكر، فينزل إلى أقل مستوى، الذي حينما نواجهه نحن نتضجر،              

. أن يحس أن السامعين قد استوعبوا الفكر، فإنه يرتفع قليلاً قليلاً ليبلغ م الحقائق الهامة والجوهريـة                

والمسيح يـستخدم هـذا     . وهذا هو أسلوب االله نفسه مع كل البشرية       . فهو ينزل إليهم ليرفعهم إليه    

، ولكن يرتفـع إلى مـستوى       الأسلوب من البداية حتى وإلى أقصى ارتفاعه، فهو يتباسط مع الجاهل          

وفي الطريق فإن الذي ابتدأ يعرف يمده       . العارف ويمده بأرفع من معرفته ليرفعه هو الآخر إلى مستواه         

ونحن نقرأها في اية تعاليم المسيح بالنسبة       . بقوة روحية كاشفة إضافية ليزداد في معرفته حتى النهاية        

فحتى إذا كانت هناك معلومة جديدة ). 45:24لو (» حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب «: لتلاميذه

يود أن يدخلها في أذهام، فإنه يبدأ من مستوى الدرجة التي يعرفوا والمعلومة التي يكونون متأكدين     

. ذا الأسلوب بدأ مع تلاميذه لينير ذهنهم بالحياة الأبدية        . منها، ومن هذه يرتفع إلى الجديد والأعلى      

ح كمعلِّم إلهي كان يستخدم قدرته الروحية في توسيع مدارك التلاميذ حتى يستوعبوا             علماً بأن المسي  

واضح هنـا أن المـسيح   ). 68:6يو (» إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك «: الأمور الإلهية

وإلى الآن فقارئ الإنجيل إن كان نشطاً وأميناً تنـسكب          . وضع بذرة المعرفة التي بدأت تفتح ذهنهم      

لأجلي ... ليس أحد ترك  «: عليه النعمة فينفتح ذهنه ويدرك أسراره، إا نعمة الإنجيل الخاصة بمحبيه

ومعروف أنه لولا أن المسيح تنازل إلينـا  !! الإنجيل هنا هدف حياة). 29:10مر (» ولأجل الإنجيل

هكذا، نزولاً وارتفاعاً لكـي     متجسداً من علو مجده ما كان ممكناً للطبيعة الإلهية أن تترفَّق بالإنسان             

  .تتوافق مع إمكانياتنا الضعيفة لتبلغ نفس الإمكانيات التي يريدها االله

ولكن تظل طبيعة المعلِّم الإلهي الفائقة العلو والقداسة قادرة أن تتنازل إلى خامات معاكـسة أو                 

 تبتدئ هذه العينات في   فالتنافر كان على أشده حينما كانت     . عقول كريهة، كالتي للكتبة والفريسيين    

فالكلمة عند المسيح روح وحياة، لا تسكن إلاَّ في العقول والقلوب التي صارت             . المحاجاة والمعاكسة 

فالتلميذ أو قارئ الإنجيل الذي يريد أن يتعلَّم لابد أن ينقِّي قلبه وفكـره أولاً لكـي                 . على مستواها 

  .مةيرتاح فيه سر الإنجيل وتسكن فيه قوة الكلمة والحك

والمسيح زارع حق، وزرعه لا ينبت ولا ينمو إلاَّ في التربة الجيدة التي تتوافق مع الحق، وشمـسه                  

طاهرة لا تغذِّي بأشعتها الشافية إلاَّ من خضع لقداسة نورها وحرارا، وغيثه ينسكب منه ماء الحياة                

  .لا يسقي ولا يروي إلاَّ الذي توفَّرت لديه النعمة
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ى تغيير القلوب والأفكار حاضرة ومستعدة دائماً، فالذي يجبر الكسيح ليقـوم            وقدرة المسيح عل  

ويطفر، يجبر عجز الطبيعة إن هي شاءت وخضعت، والذي أقام الميت بكلمة كم يكون اسـتعداده                

  !أن يقوم جهالة الجاهل إن هو سعى نحو الحكمة وطلبها باشتياق

   المسیح یستشھد بالعھد القدیم- 23

سيح للعهد القديم كان بأن يستقرئ منه ما يعلِّم به أو يعمله، وليس كما كان يقتـبس                 التجاء الم 

أمـا  . فالإنجيلي يوصِل الحقيقتين معاً القديم بالجديد ليزداد يقين الجديد بشهادة القديم          . منه الإنجيليون 

أن الحق والنور اللَّذين    المسيح فكان يستقرئ من القديم الحق والحقيقة المخفية ويعلنها هو، لكي يثبت             

والقصد الأساسي هو تأكيد بلوغ الحق منتهاه على        . كانا محجوبين في القديم صارا معلنين في الجديد       

: وعندما قال . فهو بذلك يشهد للحق وحده والكمال والنور      . يديه وتكميل فكر القديم بكمال فكره     

  . كان صادقاً منتهى الصدق» ما جئت لأنقض بل لأكمل «

، لم يكن ليعطي الضد أو المضاد للقديم، بـل  ”قيل لكم في القديم، أما أنا فأقول لكم   “: لما قال ف

فاعتراف الرجل الحكيم بجهالة صباه لا ترده إلى جاهل ولا          . ليعطي الحق في القديم كماله ويزيد جماله      

  .تعيب صبوته، بل تلبس هذا وذاك كمال الترقِّي وجمال التغيير إلى الأفضل

   اختیار الرسل وتدریبھم- 24

. كان اختيار المسيح لتلاميذه كانتخاب مادة الأساس لملكوت االله الذي سيبني فوقـه ملكوتـه              

 - مع أن هـذا وارد  -فالقصد من اختيارهم، لا أن يصيروا معلِّمين عِوضاً عنه، ولا لتستمر الرسالة          

اس الملكوت وبابه وأسلوبه هو المـسيح       فأس. ولكن كان بالأساس لينقلوا المسيح نفسه إلى الآخرين       

ولكن كان عمل هؤلاء هو نقل صورة المسيح ونشرها ليعمل المسيح ويظل يعمـل              . بالدرجة الأُولى 

). 20:2أف (» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويـة مبنيين على أساس الرسل والأنبياء  «: عمله

لرسول لا يعمل متشبهاً بالمسيح، بل يعمل       فا. هؤلاء لا يعملون بأنفسهم بل المسيح يعمل م وفيهم        

غـل  (» فأحيا لا أنا بـل المـسيح يحيـا فيَّ    « -) أي حامل المسيح( خريستوفورس -بالمسيح لأنه 

أنا هو الخبز الحـي   «، )57:6يو (» فمن يأكلني فهو يحيا بي «: فقد كشف المسيح سرها). 20:2

بز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أُعطي هو جسدي          الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخ         

المسيح هنا يصف سر وجوده فينا والعمل بنا، فالذي ). 51:6يو (» الذي أبذله من أجل حياة العالم

  !يتم في سر التناول هو توضيح عملي كيف يدخل المسيح حياتنا ويعمل فينا؟
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       علِّم الرسل ويدرالاً في كل مكان          بمعنى أن المسيح لمَّا كان يم كان بالنهاية يجعل وجوده فيهم فع

فالتلمذة الحقيقية للمسيح ليست هي التي تعمل بالمسيح، ولكن هي التي يعمل ا المسيح من               . وزمان

  .أجل انتشار الحق والروح والحياة في كل العالم

   لماذا الاثنا عشر بالذات؟- 25

بعد السبي ضاعت معالم الأسباط، ولم يعد من السبي إلى          كان الشعب اليهودي قد بدأ في الانحلال، و       

هنا المسيح يعيد شـعباً  . بنيامين ويهوذا، وباقي الأسباط ذابت في الأُمم   : استيطان الأرض البهية إلاَّ سبطان    

مـت  (وهكذا عين لهذا الشعب التلاميذ الاثني عشر ليكونوا بمثابة رؤساء الأسباط            . الله كاملاً كما كان   

 «: وأما اختيارهم بالاسم والشخصية بحسب رؤيته فتم بناءً على عوامل خاصة فرضها فيهم). 28:19

لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترم

 ولماذا اختـاره؟ ولكـن   واختيار يهوذا الإسخريوطي لم يأتِ ذكره بالمرة، كيف اختاره        ). 18:13يو  (»

ولكن ). 70:6يو (» أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان «: المسيح ألمح إلى هذا بقوله

كون المسيح علِم مبكِّراً جداً بأن يهوذا خائن ويسرق الصندوق ويثير المشاكل بين التلاميذ واحتملـه إلى                 

ما أنت تعملـه   «: اده بوضعه هذا حتى إلى اللحظة الأخيرةآخر لحظة، ففي هذا يكمن سر اختياره أنه أر

من هذا نفهم أن يهوذا ضريبة قُبلت . ، مع أنه ذهب ليعِد له الصليب)27:13يو (» فاعمله بأكثر سرعة

وفي إرسالية  ). 16:15يو  : انظر(والمسيح ينفي أن التلاميذ اختاروه، بل هو الذي اختارهم          . ليتم به ما تمَّ   

متى يظهر بالنهاية أن المسيح اختارهم ودرم ليكرزوا كـشهود          . لأخيرة للتلاميذ بحسب إنجيل ق    المسيح ا 

يو (» وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء «، )19:28مت : انظر(عيان لشخصه في العالم كله 

، )يهوذا(لاثني عشر   وهذه القيمة والميزة الرسولية حاول الرسل تغطيتها عندما فُقد واحد من ا           ). 27:15

فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع  «: إذ اجتمعوا وتشاوروا

ثم ألقوا  ... وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهداً معنا بقيامته                 

، فوقعت القرعـة علـى   )لأن الروح القدس حلَّ بدل عمل القرعة    آخر قرعة في الكتاب المقدس      (قرعتهم  

أما القديس بولس فهو الوحيد الذي دعاه ). 26- 15: 1أع (» متياس، فحسب مع الأحد عشر رسولاً

  .الرب من السماء مباشرة بعد الصعود بمدة زمنية ليكون له رسولاً خاصاً للأُمم

رجالاً ذوي هِمة ومقدرة وصفات ممتازة، الـذين        غير أن بعض الرسل مثل بطرس ويوحنا كانوا         

هؤلاء لمَّا قبلوا المسيحية ارتفعوا ـا  . أثبتوا بمثلهم الحية أن البشرية فيها عينات غنية بطباعها وأصولها         

أما الآخرون فأثبتوا بمحبتهم وترك     . إلى مستواها الحقيقي، وكشفوا مدى حكمة المسيح في اختيارهم        
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  نات مختارة من واقع البشرية والعالم، الذين نجحوا              كل شيء واتم كانوا عيباع المسيح حتى النهاية أ

  .في الشهادة للمسيح وحمل صورته واسمه في نقاوة وطهارة فريدة

َّ أمیة التلامیذ- 26 ُ  

أن إنه أمر ملفت للنظر أن المسيح يختار تلاميذه من رجال أُميين لم يتعلَّموا، مع أنه كان قـادراً                   

ثـيرين مـن الكتبـة       ينتخبهم من نخبة المتعلِّمين الذين أحبوه وصادقوه، على          مثال نيقوديموس وغيره ك

  . الخفاءوالفريسيين الذين تعاطفوا معه في

ولكن الذي يبدو لنا أنه كان يرى فيهم روح الطفولة والبساطة التي أحبها الآب أيـضاً فـيهم                  

وفي  «: ما أعطى لبطرس، الأمر الذي صرح به المسيح لمَّا قالوسكب عليهم من معرفته وإعلاناته ك

أحمدك أيها الآب، رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عـن  : تلك الساعة لَّل يسوع بالروح وقال  

  )21:10 لو(» . نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك.للأطفالالحكماء والفهماء وأعلنتها 

بسيطة مهما كانت عديمة العلم، فهي كنز بالنسبة للمسيح، لأن التلاميذ أطاعوه            وروح الطفولة ال  

من أول نداء وأحبوه بإخلاص وتركوا كل شيء وتبعوه، لا بنوع التضحية في نظرهم، بل لـسبب                 

المشاعر : فكل ما كانوا يحتاجونه في الحياة وجدوه معه. الحب والثقة والكفاية التي وجدوها في المسيح  

سرية، المحبة الأبوية، الرعاية الصحية، والكفاية المادية؛ فماذا بقي في العالم ليغريهم بأن لا يلتصقوا               الأُ

به؟ ولمَّا حدث أن تبعه بعض التلاميذ الذين كانوا متعلِّمين نوعاً ما، عندما سمعوه يتكلَّم عن جـسده              

 يموت بل يحيا إلى الأبد؛ حكمـوا        النازل من السماء الذي يؤكل كما أُكل المن، وأن الذي يأكله لا           

بحسب معرفتهم وعلمهم أن هذا الكلام صعب من يحتمله، ولم يعودوا يـسيرون وراءه مـن تلـك      

يسوع فقال . من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء، ولم يعودوا يمشون معه «: الساعة

نذهب؟ كـلام    يا رب، إلى من   : ه سمعان بطرس  ألعلَّكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا؟ فأجاب      : للاثني عشر 

  )69- 66: 6يو (» .الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن االله الحي

هذه الحادثة تكشف مدى تعلُّق التلاميذ الأُميين بالمسيح، وكيف قبلوا الكلام الصعب على أنـه               

: جد أحد غير المسيح يستطيع أن يشبع قلوم وإيمام        سهل ومقبول وهو كلام الحياة الأبدية، ولا يو       

إذن، فقد نجح المسيح في اختيار تلاميذه من أدوات خاصة بسيطة أُمية أمكن أن ! » إلى من نذهب «

إن ما سمعوه أودعـوه     : والواقع والإنجيل يقول لنا   !! يصب فيها كلام الحياة الأبدية فتقبل وتثمر أيضاً       

ة واعية، واستطاعوا لمَّا حان الوقت وقبلوا الـروح القـدس، أن يـستعلنوه أكثـر                في قلوب قديس  
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 أن المسيح كان يستخدم التكيـف في        - وكما سبق وأن شرحنا      -وهكذا  . ويذيعوه ويعلِّموه للناس  

كل وهكذا ثبت ب  . التعليم ليليق لمثل هؤلاء، ثم يرتفع م وبالتعليم لينمو ملكوت االله فيهم يوماً فيوماً             

وواضح ! تأكيد أن الطاعة للمعلِّم كفيلة أن تجعل من الأطفال عمالقة جديرين أن يبشروا بملكوت االله         

أن شخصية المسيح الوديعة والمتواضعة أيضاً استطاعت أن تطبع صورا الإلهية بكل يقين ووضوح في               

خلت شخـصية المـسيح    وهكذا د»  أنك أنت المسيح ابن االله الحيآمنا وعرفناونحن قد  «: قلوم

وترفع من روحهم لتلتحم    ! الإلهية أعماقهم لتهذِّب من أفكارهم وكلامهم وآمالهم وحبهم وسلوكهم        

دوء في تقوى بروح المسيح، فتنتقل وداعة المسيح الإلهية وتواضعه الرباني إلى نفوسهم، ليـصبحوا               

 أفخر ثمارها كما شبه المـسيح نفـسه   أغصاناً مثمرة في الكرمة الحقيقية تستقي من عصارا، وتقدم     

  ).7-1: 15يو (يوحنا . وتلاميذه في إنجيل ق

ولكن لكي يكمل المسيح تلاميذه بالكمال المسيحي بحسب قانون تكميل التـوراة والنـاموس،              

 -  بعد أن قدمهم في الكنيسة للعالم كأئمة ورسل للتبشير بالإنجيـل           - أضاف إلى جماعة التلاميذ الأُميين      

إنساناً آخر كان قد ذَّب بكل ذيب التوراة إلى أقصى ما بلغ الربيون العظام، دعاه لكي يظهر قوته      

فيه، أعاده أُميا فألغى علمه وتعليمه وفخاره وافتخاره بتهذيب التوراة والربيين وحملـه الـصليب،                

 «: ا كان يكرز به الرسل الأُميـون صليب الجهالة عند اليونان والعثرة عند اليهود، وأرسله يكرز بم

لكن ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كـل شـيء أيـضاً                    

خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحـسبها              

  )9-7: 3في (» .نفاية لكي أربح المسيح وأُوجد فيه

القارئ، كيف انخفضت هامة ذلك الفريسي الجبار لتنحني تحت الصليب، وبتواضع           فانظر عزيزي   

وإن كان الاثنا عشر قد     . شديد تأهلت أن تحمله فوق كتفيها، ليبشر العالم كله بضعفه وقوة المسيح           

  .بولس جميع الأُمم على كتفيه. بشروا فلسطين وما حولها، فقد حمل ق

  ءَّ من عبید إلى أحبا- 27

حينما بدأ التلاميذ علاقتهم مع المسيح كانت قائمة على الطاعة وواجبات المحبة كما تمليها عليهم               

ولكن بعد مدة دخلت العلاقة إلى وضع أعمق من مفهـوم الطاعـة والمحبـة               . الظروف من الخارج  

المـسيح  المفروضة بحسب الواجب والظروف، إذ بدأ القلب والفكر معاً يتحركان ليتقبلا من قلـب               

. وفكره علاقة أخرى تقوم على صلة أخرى عميقة وذات إحساسات فائقة عن مـستوى الطبيعـة               

وكانت استجابتهم في البداية لوصاياه ومطالبه تقوم على الثقة وإيمام بالحق الـذي في المـسيح وفي    
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إدراك نفـس  ولكن شيئاً فشيئاً أصبحت عشرم به كافية للدخول أكثر فأكثر في . إرادته من نحوهم  

ومنها بدأت تتأثَّر أشخاصهم بشخصه، وإدراكهـم بإدراكـه،         . شخصه وإرادته وأفكاره وأعماله   

بالالتصاق، وإرادم بإرادته، وأفكارهم بأفكاره، كانسياب الحرارة من جسم ساخن إلى جسم بارد             

 لـصورة   -ة   وإن كانت ضعيف   -حتى بعد فترة أصبحنا نحس بالتلاميذ يتكلَّمون ويتصرفون كصورة          

ولكن بالأكثر، فالمحبة الصادقة والطيبة التي سـكبها المـسيح في قلـوم،             . كلام المسيح وتصرفاته  

فأصبحوا يحبونه بشدة بحب يقارب حبه      . استجابت لها قلوم واستوعبتها ثم عكستها عليه شخصياً       

أما يسوع قبل عيد الفـصح   «: لهم، حتى أخيراً نسمع المسيح يتكلَّم عن سر أعماق هذه المحبة قائلاً

وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الـذين في                    

  !!بمعنى أحبهم أقصى غاية المحبة). 1:13يو (» أحبهم إلى المنتهى. العالم

حالة العبيد إلى حالـة     ولكن الذي يدهشنا أن محبة المسيح لهم كان دورها الإيجابي في نقلهم من              

الأحباء، ليس مجرد حب عاطفي أو خلق مناسبات لكي يظهر لهم فيها حبه وعطفه؛ ولكن كانـت                 

تغذية قلوم وأفكارهم ونفوسهم في الأعماق بكشف علاقة الآب به وم، ووصف حب الآب من               

الحقيقـة العجيبـة    وقد صرح هو بذلك واصفاً هـذه        . نحوهم لا كسرد وقائع ولكن كتسليم واقع      

هذه هي وصيتي أن  «! والفريدة في تعليم وتسليم المحبة ورفع الإنسان من حالة عبد إلى حالة محبوب

. تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه                

لكني قد   .لعبد لا يعلم ما يعمل سيده     لا أعود أسميكم عبيداً، لأن ا     . ما أوصيكم به  أنتم أحبائي إن فعلتم     

  )15-12 :15يو (» .سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي

بمعنى أن ارتفاع معرفة التلاميذ إلى معرفة الآب وكل ما عرفهم المسيح به من علائق الآب مـن                  

 أبناء أحباء، وهو الأمر     نحوهم ونحو المسيح الابن كان كفيلاً أن يرفعهم من حالة بشر عبيد إلى حالة             

الذي حوله المسيح إلى فعل وإلى تضحية وبذل وموت بحسب مشيئة الآب، وقيامته وذهابه إلى الآب                

وباختصار فإن منهج المسيح التعليمي كإنجيل كان كافياً بحـد          . وهو حامل البشرية في صميم كيانه     

 ثم  .»ني أعلمتكم بكل ما سمعتـه مـن أبي        لأ«: ذاته أن يرفع التلاميذ من حالة عبيد إلى حالة أحباء         

أنتم أحبائي إن فعلـتم مـا   «:  ليبلغ الحب حالة واقع واتحاد  العلم والمعرفة العمل أيضاً،   أضاف إلى   

أما مـن   «:  ثم في موضع آخر أضاف للتلاميذ عاملاً ثالثاً أساسياً لبلوغ ملكوت االله.»أوصيكم به

وهنا أضاف التعلـيم أيـضاً،   ). 19:5مت (» كوت السمواتعمل وعلَّم فهذا يدعى عظيماً في مل

وهذا ما انتهى إليـه مـستوى    .”علم، وعمل، وتعليم“: فأصبح قانون ملكوت االله يقدم على ثلاثة  

  .فمن عبيد إلى أحباء إلى معلمين عظماء لحساب الملكوت. الرسل
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 دون أن نشير أا بلغت مع المـسيح         ولكن لا نستطيع أن نعبر على حالة المحبة التي بلغها التلاميذ          

إلى مستوى تآلف نفساني وروحي شديد العمق، الذي بلمسة الروح القدس صار بعد ذلـك حالـة    

  .شركة واتحاد محسوبة أا لحساب الآب، بلغت حالة التصالح والبنوة

ِّ المستوى الخاص الذي كان یدرب بھ المسیح تلامیذه- 28 ُ  

 أن يـدرب    - مثل المعمدان    - مدارس الفريسيين أو غيرهم من المعلِّمين        كان من المُتبع سواء في    

المعلِّم تلاميذه بوضع تداريب خاصة بالصوم والصلاة والخلوة والصمت وأمور أخرى كثيرة، لكـي              

أما المسيح فلم يسلك هذا الطريق، وهذا واضح لمَّا جاء          . بحسب ظنهم يرتقوا إلى المستويات الروحية     

لماذا نصوم  «: لماذا لا يصوم تلاميذك: يوحنا يستفسرون من المسيح بنوع من النقد والمراجعةتلاميذ 

؟ هنا يتضح أن المسيح لم يستخدم )14:9مت (» نحن والفريسيون كثيراً، وأما تلاميذك فلا يصومون

  .طرق النسك وطرائق العبادة المختلفة لتدريب تلاميذه كالمعمدان والفريسيين

قبل أن نخوض في الأسباب يلزم أن نعلم أن المعمدان ظهر إلى العالم وهو على أعلى درجة                 ولكن  

. من النسك، فلا طعام ولا شراب ولا بيت ولا أولاد ولا راحة ولا متعة، بل ولا علاقة مع أحـد                   

. وعكس ذلك تماماً جاء المسيح يأكل ويشرب وله بيت وعلاقات شديدة بالآخرين لحساب رسالته             

ى منوال حياته بدأ يعلِّم ويدرب تلاميذه، وعنوان مدرسته ومنهجه أن لا تؤخذ رقعـة مـن                 فهو عل 

إذ . فالتلف يتربص ذا وذاكثوب جديد ويرقَّع ا ثوب عتيق، ولا يضعون خمراً جديدة في زقٍ عتيق،       

اتساعه وعلوه  تلاميذه ليحملوا ملكوت السموات ب    إعداد   اعتبر المسيح أن وصايا النسك لا تستقيم مع       

  .ومسراته وأفراحه الأبدية

فلم يسن لهم قوانين صوم ولا تقشف ولا انعزال للتمرين، ولا فرض عليهم الصمت والتأمل؛ بل                

  .دفعهم دفعاً للاختلاط مع الجموع للتعليم مباشرة بعد أن زودهم بالروح والمبادئ الأساسية

 عنـها   ط التلاميذ كعريس بين أصدقاء العريس، كما عبر       وكان المسيح يعتبر أن مجيئه ووجوده في وس       

هل يـستطيع بنـو   ): لماذا لا يصوم تلاميذه؟: ردا على سؤالهم(فقال لهم يسوع  «: المعمدان نفسه

بمعنى عندما تنتهي أفراح وجود المـسيح،  ). 15:9مت (» العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟

  . عينهن ويشتهون يوماً من أيام ابن الإنسان، أي يشتهون هذا الفرحفعندما يرفع العريس حينئذ يصومو

 حينئـذ   -  أي بالقيامة والصعود     - هنا لو أخذنا بالشرح التقليدي أنه حينما يرتفع المسيح من الأرض            

 رقعة من   هذا في الحال يقف معارضاً للمثَل الذي فرضه المسيح أن لا تؤخذ           . يبدأ الصوم حيث يليق الحزن    
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 ويرقَّع ا ثوب عتيق وهو - وهو ثوب الخلاص بالمسيح وحياة الفرح في العهد الجديد -ديد ثوب ج 

ولا الخمر الجديدة أيضاً التي هي فرح الروح        . تعاليم الفريسيين والمعلمين القدامى بالأصوام والنسك     

يحية بروحها  فالمس. القدس تصلح أن توضع في زقٍ عتيق، أي في قوانين الصوم والنوح وقرع الصدر             

يبقى أمامنا شرح وحيد لمعنى يرفع العـريس        . الجديدة لا يمكن أن تمارس بروح وتقاليد العهد القديم        

عنهم، فهو غياب المسيح بالمفهوم الروحي وليس الجسدي، بمعنى توقُّف الإحساس بالخلاص والرجاء             

ا يمكن للإنـسان أن يـصوم       هن. والفرح، هذا هو معنى أن يفقد الإنسان الإحساس بوجود المسيح         

ويحزن ويبكي ويعتكف إلى أن يعود الفرح وجة الخلاص في القلب، هذا يعني أن يكـون عمـل                  

الإنسان في غياب المسيح عن القلب هو الندم والتوبة ومراجعة النفس وضبط واستعباد الجسد بأصوام               

 كل حين، صلوا بلا انقطاع، افرحوا «: ذا فقط يكون منهج المسيحية سليماً: وصلوات وتضرعات

افرحوا في الرب كل حينٍ وأقول أيضاً افرحـوا  «، )18 -16: 5تس 1(» اشكروا في كل شيء

  .أما الأصوام الكنسية فهي لتمجيد تذكارات خاصة). 4:4في (»

ولكن بالعودة إلى تعليم التلاميذ وتدريبهم بمفهوم وجود المسيح كعريس بينهم، نفهم أن المسيح               

تخدم تداريب الصوم وأنواع الصلوات والعزلة عن الناس والضوابط الخلقية، وهي التي تعبر عن              لم يس 

الطريقة السلبية في التعليم؛ بل تركهم على سجيتهم الطبيعية، وبدأ يغرس فيهم المبـادئ الروحيـة                

هنا .  النعمة الإيجابية، ويدرب حواسهم الروحية ليقظة النفس حتى تتقبل نفوسهم وأرواحهم مفاعيل          

يحدث الانضباط الجسدي والسلوكي، ليس بالقهر ولكن بالاستعلاء، أي بأن يحس الإنسان أنه ليس              

على مستوى الكذب والسرقة والغضب والشتيمة والانتقام؛ بل صار في عمق إحساسه القلبي علـى               

ويحس بروح المحبة   مستوى الأمانة والصدق الله والناس، ولا يشعر أنه محتاج لشيء ولا يشتهي شيئاً،              

وهكـذا  . وعِوض النقمة يكون روح الاحتمال والوداعـة      . والسماحة فلا يغلب من روح الغضب     

يصبح هيكل ومواد وأدوات التعليم والتدريب وبناء النفس عند المسيح هي على مـستوى الـروح                

منها عرض منهج الحياة    وهذا ينسجم تماماً مع بنود العظة على الجبل التي كان القصد            . والبناء الإيجابي 

  .الروحية للملكوت كوسيلة تعليم أساسية تركها المسيح للكنيسة الخالدة

   الخطیة والخطاة عند المسیح- 29

أما تعريف الخطية في مفهوم المسيحية فهي عدم التوافق مع ناموس االله، أو هي التعدي على وصايا   

 التي كان يتعامل معها المسيح لم تزِد عن كوا مرضاً والخطية. االله من أي نوع أدبية أو عبادية روحية    

لم آتِ لأدعـو أبـراراً بـل خطـاة إلى      «: أصاب النفس، والخطاة مرضـى كمرضـى الجـسد   
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والخطايا هي ثمار حيـاة  ). 12و13: 9مت (» لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى... التوبة 

وكذلك الخطية والشر هي    . ضة تنتج ثمراً رديئاً مريضاً    الإنسان، كثمار الشجر؛ فالشجرة الرديئة المري     

لذلك دعوة المـسيح إلى  . تماماً كالحمى أو الألم يكشف عن مرض داخلي . نتاج كنز القلب الشرير   

التوبة تعني في الأساس تغيير الداخل المريض الشرير وليس تصحيح السلوك، لأن السلوك هـو               

 ليست الأنظمة والقوانين التي تضبط السلوك، بل شفاء          فالمطلوب .ناتج الصحة أو المرض الداخلي    

  .المرض الذي أنتج السلوك الشرير

وشفاء المرض والنفس لا يكون بمعالجة الأعراض والظواهر، ولكن بالبحث أولاً عن نوع العلَّـة               

والمسيح كطبيب حقيقي للنفس المريضة كشف في مواضـع         . والسبب الذي أمرض القلب والضمير    

لَّة مرض النفس والخطية والسلوك الشرير هو محبة الذات، حيث الذات قد أزاحـت االله               كثيرة أن ع  

فمـن  . لذلك تكون كل أعمالها ضد االله لأا أصبحت غريمة وعدوة لكل ما هو الله    . واحتلت مكانه 

اد محبة الذات تنبع كل الخطايا والشرور والتعديات على وصايا االله ومشيئته، ومحبة الذات تلد الاعتد              

لأن من الداخل من قلوب الناس تخـرج   «: بالذات وتفضيلها وانغماسها  في شهوات العالم وملذاته

زنى فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل، جميع              : الأفكار الشريرة 

  )23-21: 7مر (» .هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان

ودعا الجمع مـع   «: و أول محاولة لقمع الخطية وتغيير القلب الشريرلذلك أصبح إنكار الذات ه

من أراد أن يخلِّص .  ويحمل صليبه ويتبعني  فلينكر نفسه فإن من أراد أن يأتي ورائي       : تلاميذه وقال لهم  

من أجلي ومن أجـل الإنجيـل فهـو يخلِّـصها    ) الرديئة الشريرة(نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه 

فإن أردت أن تكون مسيحياً، فعليك أن تفحص ذاتك وميولها وتتعلَّم كيـف             ). 35و8:34مر(»

ولكي تأخذ قوة ومعونة على ذاتك لتردعها؛ قدم المحبة مع المـسيح،            . تقمع أنانيتها وشهواا الخاصة   

  .وتقرب إليه، واخضع لوصاياه، وتعلَّم طاعته، والصِق قلبك به على الدوام

  .ن هي ثمار الروح التي تؤكِّد أن الشجرة صارت جيدةوتقديم المحبة للآخري

وفي مثَل الابن الضال تصوير بديع للخاطئ، إذ بدد ما له وأصبح مديناً بسبب محبته لذاته، وهنـا            

  .ظهر االله كأب ظل ينتظر عودته باستعداد أن يغفر ويسامح بالدين
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   المنھج الأخلاقي عند المسیح- 30

ة تنجمع كلها في معنى التغيير في الطبيعة والميل والاستعداد، لا عن طريق             مطالب المسيح الأخلاقي  

التمرين أو القمع، ولكن عن طريق التجديد والانحياز للروح، حتى يأتي التغيير كثمـرة روحيـة أو                 

ولكن الاعتراض علـى ذلـك أن       . كإشعاع نور من بعد ظلمة، كفعل روحي وإلهي معاً في القلب          

أن يغير طبيعته ولا عاداته، ولكن الرغبة الملحة مع الإيمان باالله وبالحق وبما هـو               الإنسان لا يستطيع    

لذلك فالمسيح يعتمد على حركة القلب وليس حركة الفكـر          . أفضل يهيئ التغيير في القلب والطبيعة     

 االله، ليس أو الجسد للتغيير، باعتبار أن الذي يلوث الإنسان ويجعله إنساناً غير صالح وغير مقبول لدى      

 فالقلب هو هـدف  » يخرج من قلبه الشرور «: هو بسبب الذي يدخله، بل بسبب الذي يخرج منه

. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الـصالحات  «: التغيير عند المسيح وليس السلوك

  )35:12مت (» .والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور

من الخارج   )14(بالقوانين التي تحكم الأخلاق والسلوك هو بمثابة تطهير الصحفة        لذلك فالاعتناء   

  .وتمادي التدقيق في الاعتناء بالمظهر يخفي داءً داخلياً هو الرياء. لتظهر نقية

لذلك كان العراك بين الفريـسيين      . لذلك يتمسك المسيح بتغيير الداخل لتغيير الأخلاق والسلوك       

.  النواميس التي تضبط السلوك الموضوعة بصرامة، وبين تغيير القلـب الـداخلي            والمسيح عراكاً بين  

  .وبذلك اعتبر الفريسيون أن المسيح مخرب للناموس ويهدد وجوده وبقاءه، وبالتالي يلزم قتله

ذلك في الوقت الذي يرى فيه المسيح أن تغيير القلب في الداخل بالإيمان باالله ومحبة الحق مـسألة                  

لذلك فتعليم المسيح ليس هـو ناموسـاً        . أو موت بالنسبة للإنسان الساعي في طريق الملكوت       حياة  

جديداً أو تعديلاً بسيطاً لقوانين العهد القديم، أو هو نظام وقانون جديد عِوض نظام موسى؛ ولكنه                

يقنن للإنـسان   تغيير، وتغيير كلِّي في المفهوم والسلوك والإيمان والحياة، بأن القلب الصالح هو الذي              

قلبـاً نقيـاً    «: فالخير والصلاح والبر والتقوى تأتي ليس بالقانون والسلوك بل بتغيير القلب. سلوكه

  )10:51مز (» .اخلق فيَّ يا االله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي

. والمسيح لا يمكن أن يعطي وسائط عملية للحصول على الأخلاق الجيدة، ولكن يعطي نمـاذج              

كالسامري الصالح، وكمريم الـتي  :  ثم يعطي النموذج في القصص» تعلَّموا مني «: نفسه أولاًيعطي 

                                                
.وتعني الوعاء(14) 
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اختارت النصيب الصالح، والكنعانية التي اختطفت الملكوت من يد المسيح بإيماا وباتضاعها المنسحق             

  .جداً، وبقائد المئة بإيمانه العالي

 المتشاجران على الميراث أن يتدخل ليعطي كلمـة     المسيح يتحاشى إعطاء القوانين، فلما طلب منه      

  .وهكذا حلَّ المشكلة داخلياً. العدل والفصل رفض، وقال لهما تحرزا من الطمع

وأخيراً، فالمسيح يعتمد على النموذج الأخلاقي المنبعث من قناعة داخلية وتغيير وليس على إدراك              

 تعتـبر   عليم الأخلاقي عن الكتبة والفريسيين هو أن اليهودية       والذي يميز المسيح في الت    . وتمييز الصالح والجيد  

: لذلك وأعظم مثَل . السلوك الجيد والصالح هو جزء من الدين، أما المسيح فيرى أن الصلاح هو ثمرة الدين              

وبين  غير المحب  هذا معناه أنه يحب   . فالمسيح عرف عنه يقيناً أنه محب للعشارين والخطاة       . المحبة عند المسيح  

 وغير المقبولين وغير الصالحين، بل ويحب رديئي الأخلاق والسلوك والطباع، لماذا؟ لأنه يحب مـن قلبـه                

وهو !!  يحب وليس من فكره وعينيه، فتختفي كل الحواجز والموانع، فلا يستطيع أي عائق أن يمنعه من أن               

  .رهم من خطاة إلى قديسينوهو واثق أن بالمحبة سيغي. يحب من هو في أشد الحاجة إلى المحبة

   الكنیسة وعملھا في تدریب النفس وبنائھا- 31

لم يعتبر المسيحيون الأوائل أنفسهم كمجتمع جديد، ولكن كان في صميم شعورهم الـذي              [

، بمعنى أم جزء لا يتجزأ من الشعب القديم، شـعب الآبـاء   ”شعب االله“يتحركون به أم  

مواعيـد االله   « الذين رفضوا المسيا، الذين قطعوا أنفسهم مـن  والأنبياء الأُول؛ انفصلوا عن

 فكثير من الأنبياء تحدثوا عن البقية التي تبقى لإسرائيل أا هي التي سوف تتـوب  » لإسرائيل

م الرسل والذين آمنوا بالمسيح من الكتبة والفريـسيين وبقيـة           والقصد كان أم ه   (وتخلص  

وا إن الأُمم أيضاً سيأخذون نصيبهم في المسيا ونـصيبهم في           وأنبياء أخر قال  . )شيوخ الشعب 

هذا هو وضع المسيحيين بالنسبة للمسيح، معتبرين أنفسهم أم هم وحدهم الـذين             . إسرائيل

غير أن الـذين    . يفهمون، وقد فهموا الأنبياء وخضعوا وأطاعوا النبوات وحصلوا على الوعد         

كبر، أي أكثر مما كان يظن الأنبياء، وهذا هو الـذي           رفضوا المسيح من إسرائيل هم الجزء الأ      

كذلك فإن الجزء الذي قَبِلَ المسيح من الأُمم ودخل في الشعب الواحد            . أضعف الرؤيا عندهم  

ولكن هذا لم يغير في أساس الرؤيا عند الأنبيـاء، وأن    . هو أعظم بكثير جداً مما تصور الأنبياء      

برغم ما فيهم مـن كثـرة طاغيـة مـن     ” إسرائيل االله “برون  الذين سيقبلون المسيا هم المعت    
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  ) 15(.]الأمم

هي ) أيام بولس الرسول  (وبحسب تحقيق بولس الرسول، يحتسب أن هذه الحقبة التي كان يمر فيها             

حقبة تمتاز بأن ملكوت االله في صميم معناه ومبناه قد تحقَّق بالتدريج وهو لا يـزال إلى أن يـسلِّمه                    

  ).28-20: 15كو 1( إلى االله أبيه كاملاً) المسيح(

 لاكتمال  فشعب االله الآن أو إسرائيل الجديد هم الذين تحت إلهام المسيح وقيادته، يعملون بكل الجهد              

 الـذين   ب فيه إسرائيل بواسطة الغيورين فيها من أجل الخلاص من الأعداء          ِوما كانت تحار  . ملكوت االله 

حارِب فيه الكنيسة الآن ضد ملكوت      ُوت الأُمم والعالم، ت   استولوا على البلاد، أي التخلُّص من ملك      

، ”السلام“،  ”البر“،  ”الحق“: الشيطان وأعداء المسيح بالروح، وأسلحتها صارت روحية بالضرورة       

في هذا اال تعمل    ). 17-14: 6أف  (” كلمة االله السيف ذو الحدين    “،  ”الخلاص“،  ”الإيمان“

لكوت السموات للنصرة فوق كل قـوة روحيـة معاديـة           الكنيسة في العالم بكل جهد في جيش م       

 إذاً يـا إخـوتي  ... فإن سيرتنا نحن هي في السموات  «: لاكتساب العالم للمسيح ولملكوت االله بالنهاية

، 20:3في (» .الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكـذا في الـرب أيهـا الأحبـاء    

1:4()16(   

: فالكنيسة لها وجودان ووجهان   ! على الأرض وتنمو وتزداد في السماء     فالكنيسة تجاهد وتحارب    

على الأرض جهاد وحرارة وتضحية وبذل، وفي السماء فرح وسـرور وابتـهاج وإكليـل مجـد؛                 

وهذه بعينها هي صورة الملكوت المتحرك عبـر       . والوجهان يسيران معاً ولو أن الواحد لا يرى الآخر        

  .لخلود واد السماويالزمان على الأرض لحساب ا

فبتدريب التلاميذ وتعليمهم على المستوى الروحي الذي يعيشونه ويسلكون بمقتضاه بما يتناسـب        

لأن فاعلية الحياة الروحيـة بـسلوك       . مع ملكوت االله، يكون المسيح قد وضع أول صورة للكنيسة         

ر بقوة روحيـة تجمـع       وحدة جماعية تشع   - من تلقاء ذاته     -روحي يتناسب مع ملكوت االله ينشئ       

الأفراد معاً، لأن المبادئ والفهم والسلوك والهدف يكون قد أخذ شكله الواحد بحسب مـا يطبعـه                 

المسيح على النفس والروح، فيكون التجمع الذي يجمعهم ليس صناعياً يحتاج إلى إقناع أو ضغط أو                

وروح االله، والهـدف هـو      رجاء، بل يكون قوة نابعة منهم أنفسهم، لأن الذي جمعهم هو المسيح             

هذا يتم بحسب مشيئة االله وبقيادة روح االله، لأن خلقـة           . ملكوت االله وطاعة وحب المسيح والآب     

                                                
(15) B. H. Streeter, The Primitive Church, pp. 47 f.

(16) T.W. Manson, The Teaching of Jesus, Cambridge 1959, pp. 189 f.
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كنيسة في وسط العالم ذه الصورة الروحية المتحدة عضوياً وفكرياً وسلوكياً هي منتـهى مـشيئة                
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 بسبب خطيـة    -رية التي تمزقت    الآب، وغرض المسيح الذي جاء من أجله إلى العالم ليكون من البش           

 وحدة إنسانية بشرية روحية كجسد واحد روحـاني، لـه صـفات االله في     -آدم وتدخل الشيطان    

وبذلك وبناء عليه، يستحيل استحالة قاطعة القبول بأن الكنيـسة نفـسها            . الطهارة والبر والقداسة  

  .ادىتنقسم وتتعدد وينقسم فكرها وتتباعد علاقتها من الداخل وتتع

فالكنيسة محسوبة أا دعامة البشرية الجديدة المطلوب دخولها إلى االله في السماء لميراث الملكـوت              

فهي الأصل والأساس الجديد الذي ينبثق منه الإنسان الجديد المخلـوق بحـسب االله في الـبر                 . المعد

ي والمنهج وأسلوب   وهكذا أصبح من ألزم الفروض فيها أن تكون موحدة الفكر والرأ          . وقداسة الحق 

  .التعليم وحل مشكلات الإنسان، للبلوغ بالبشرية الجديدة إلى هدفها الروحي الواحد في السماء

فأصبح المطلوب منها أن تتخطَّى كل المعوقات من تعدد الأجناس والشعوب والعادات والثقافات،         

. ارق والعثرات والمعطِّـلات   مستخدمة كل طاقتها المسيحية المتسامية جداً بالروح فوق كل هذه الفو          

فالكنيسة لها ملء ما للمسيح نفسه بحسب رؤية بولس الرسول الصادقة والأمينة والمدعمـة بـروح                

وأرجو من القارئ أن ينتبه إلى متابعة بولس الرسول في الآية القادمة، كيف أخذ مكاسـب                . المسيح

  :ن كلها لها بلا تمييز ولا نقصان هكذاوصبها فيها، لتكو) الكنيسة(المسيح كلها من أجل البشرية 

مستنيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاءُ دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديـسين،   «+ 

وما هي عظمةُ قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، حسب عمل شدةِ قوتـه الـذي عملـه في                  

لسماويات، فوق كل رياسةٍ وسـلطانٍ      المسيح، إذ أقامه من الأموات، وأجلسه عن يمينه في ا         

وقوةٍ وسيادةٍ، وكل اسمٍ يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً، وأخضع كـل                 

مـلءُ  ) وهي( التي هي جسده،     رأساً فوق كل شيءٍ للكنيسةِ،    شيءٍ تحت قدميه، وإياه جعل      

  )23-18: 1أف (» .الذي يملأُ الكلَّ في الكلِّ

ارئ وأعاد هذه المكاسب العظمى ثم وقف مليا عند قوله في النهاية أنه جعلها للكنيسة فلو سمح الق

 كرأس لجسده، فالكنيسة أصبحت جسده الذي جلس به عن - بسبب أنه صار هو نفسه رأساً لها         -

 يمين االله فوق كل هذه القوات والسلطات، وهو بقي رأساً لها يحس ويدبر ويرفع ويدافع عنها إلى أن                 

وقـد  . بـولس . هذا هو مفهوم الكنيسة عند المسيح وق      . تبلغ مكاا الذي أعده لها وحجزه باسمها      

هـل   «:  وذلك من واقع كلمته هـو - علاقة عريس بعروس -أعطى العلاقة بين المسيح والكنيسة 

وهـذا تعـبير   ). 15:9مـت  (»  معهـم العـريس يستطيع بنو العـرس أن ينوحـوا مـا دام    
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فإن كان المسيح وهو . ئم بين المسيح والكنيسة الذي هو واقع اتحاده هو بجسد الإنسانعن الاتحاد القا  

  !ابن االله الذي اتحد بجسم البشرية هو واحد مع جسده، فهو كذلك مع كنيسته

ولكن أين بذرة الاتحاد الأُولى؟ أليست هي اتحاد الإنسان المؤمن بأخيه الإنسان في نفس الإيمـان                

اتحاد الإنسان  :  والروح القدس المشترك بينهما؟ ذه البداية ومن هذه البذرة الأُولى          بعامل قوة المسيح  

بالمسيح ثم اتحاد الإنسان بالإنسان بالتالي، تبدأ الكنيسة لتنتهي بالمسيح كعريس وعروس يؤهلها لنوال              

  .كل ما للابن عند االله أبيه

ثُلها العليا، وعلى أي أساس يكون تعليمها       ما هي إذن أخلاقيات الكنيسة وقيمها وم      : فإذا سألتني 

  :للمؤمنين وتدريبهم؟ أقول

كيف جمع المسيح تلاميذ أميين، وبدأ يدرم ويعلِّمهم تعليمـاً          . الإجابة واضحة مما سردنا أعلاه    

يخلو من جميع السلبيات والضوابط والضواغط على الأخلاق والسلوك وإعطاء تـدريبات الـصوم              

لجسد بشبه المعمدان وتلاميذه، وارتفع بالتعليم والمعلِّمين إلى المستوى الروحـي           والنسك وتقشفات ا  

لغرس مبادئ الروح لتكون هي مبادئ الأخلاق والقيم الروحية العليا التي كشفها واستعلنها المـسيح    

لتنتقل الكنيسة بأبنائها وعابديها من مستوى العبيد إلى مستوى الأحباء والأخصاء الذي يليـق ـم         

. هكذا تتعلَّم الكنيسة وهكذا ترتفع بتعليمها وبذلها لتكون مثل المسيح لتلاميذه          . البذل حتى الصليب  

فهـو  . وليس من عندها تأتي الكنيسة ذه الروح وهذه التعاليم وهذا البذل، بل من المسيح رأسـها               

وأما متى جـاء   «: المباشرمدبرها ومعلِّمها الأعظم، والروح القدس الذي صار المعزي الآخر والمدبر 

ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلَّم من نفسه بل كل ما يسمع يـتكلَّم بـه                     

إذن، لقـد  ). 14و13: 16يـو  (» ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخـبركم . ويخبركم بأمور آتية

  .نضب إلى الأبدضمنت الكنيسة المصدر الذي تأخذ منه حياا وتعليمها الذي لا ي

ولكن الذي يتحتم أن تعرفه الكنيسة الآن تماماً أنه بدون هذا المصدر الذي هو الـرأس المـسيح                  

وإن نزعت للعودة   . والروح القدس في كل شيء وكل زمان وحال، فلا تعليم ولا أبناء الله والملكوت             

 إن مالت للرجوع إلى الزق العتيق       إلى الرقعة الجديدة على الثوب العتيق فثوب الخلاص سيتمزق، أو         

  !لكي تضع فيه خمر الروح القدس فالخمر سينسكب على الأرض

والمسيح حينما يشعر أن الكنيسة وضعته مثلاً فوق الرأس ومصدر التعليم والتـدبير، وإن شـعر                

لـتي  الروح القدس أنه أخذ وضعه وكرامته، فسوف يعمل المسيح والروح لرفع الكنيسة من الهـوة ا               

  .استقرت فيها
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ـا وتماماً ما آلت إليه أمورنا، والروح انطوى حزيناً بانتظار أن نملِّك المـسيح                 فالمسيح يعلم حق

وستظل الكنيسة هي النجم الذي يهدي الحكماء حيـث  ! علينا بالصدق وندعو الروح القدس ليعمل  

الأُولى واتباع أقوال الآباء ومشورات والصوت الآمر بروح التقليد والميراث للعودة إلى الطرق     ! المسيح

  !الروح القدس، وقبل كل شيء الإنجيل كأساس

ُ الأصول الأولى التي نبعت منھا الكنیسة الأولى- 32 ُ  

حينما قلنا تحت العنوان السالف إن المسيح حينما بدأ يجمع تلاميذه ليلقِّنهم سر الروح ويعـدهم                

لاحظ أننا نقـول صـورة لا       (للكنيسة  ” صورة“أول  للخلاص والملكوت، كان في الحقيقة ينشئ       

أيضاً على هذه البدايـة؟ والمعـروف أن        ” اكليسيا“، يتبادر للذهن هل ينطبق اسم الكنيسة        )جوهر

 وهذه الكلمة تعـني في      ،kahalالاكليسيا في السبعينية مأخوذة أصلاً من معناها العبري الذي ينطق           

 وهذا يصور المعنى الوارد في سفر التثنيـة  .ما تجتمع معاً أمام االله اليهودية معنى الأُمة الإسرائيلية حين    

فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النـشيد إلى   «: حيث تجتمع كل الجماعة

هذا هو الذي كان في الكنيسة في البريـة   «: والمثيل له جاء في سفر الأعمال). 30:31تث (» تمامه

أع (» الذي قَبِلَ أقوالاً حية ليعطينـا إياهـا  . يكلِّمه في جبل سيناء، ومع آبائنامع الملاك الذي كان 

أخبر باسمك إخوتي وفي وسط  «: ويقصد هنا كل الشعب مع موسى في حضرة االله، وأيضاً). 38:7

في ” الجماعة“وهنا الكنيسة تعني الشعب كله مجتمعاً يصلِّي، أو ). 12:2عب (» الكنيسة أُسبحك

أي الجماعة المخصصة للصلاة للمثول     ” السيناجوج“ثم تخصصت الكلمة قديماً في معنى       . االلهحضرة  

وإن لم يسمع . وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة «: وهذا ما كان المسيح يقصده عندما قال. أمام االله

اتمع باسم حيث الكنيسة هنا هي امع ). 17:18مت (» والعشارمن الكنيسة فليكن عندك كالوثني 

وبما أن المسيح كان يكلِّم تلاميذه، فالمسيح كان        . على أن كلمة امع تعني جميع الشعب بلا استثناء        . االله

  .يقصد ما سيتكون من الرسل وغيرهم لتمثيل امع في المسيحية

.  أي كنيسة   kahalمع مسيحي أمام االله أي       ”صورة“وبذلك يكون الرسل مع المسيح هم أول        

 الحقيقيـة الأُولى أي الـشعب       ”صورا“وبعد أن اتسعت دائرة الرسل بعد المسيح أخذت الكنيسة          

وهكذا تعتبر الكنيسة على طول المدى هي التي صنعها المسيح من روحه وسـلَّمها       . اتمع لعبادة االله  

فخارستية، حيـث  للأجيال، مع دوام العلائق الحية التي تربط الكنيسة بالمسيح، خاصة بالمعمودية والإ        

يعمد العضو الجديد باسم الآب والابن والروح القدس، بمعنى أن يحمل اسم االله ويتعهد بعمل وصاياه                

ومن هنا وضـح غايـة الوضـوح أن الكنيـسة        . وهو حامل في كيانه الروحي جسد المسيح ودمه       
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 عليها من فـوق لأـا       هي جسد المسيح، وأن الروح القدس يعولها ويرعاها ويدبرها، والآب ينظر          

لذلك فالكنيسة بوضعها العام ملهمة بالروح القدس، أو كما نقول نحن           . حاملة لصورة ابنه الجوهرية   

بمعـنى أن  . إا مرتشدة بالروح القدس، وهي تحمل في طياا التاريخية الحية الآباء والأنبياء والرسـل            

كائناً حيا على صورة االله في البر وقداسة        لذلك هي محسوبة    . الكنيسة جوهرها إلهي ومظهرها بشري    

الكنيسة فألِف  . فغاية الكنيسة النهائية مربوطة ببداية مصدرها     . الحق، ينمو نموا متواصلاً نحو مصدرها     

 لذلك فجسمها جسم المسيح علـى الأرض، . وياؤها هو المسيح، الأول والآخر فيها ولها لأنه رأسها 

  . السماءورأسها هو المسيح في

 عرسـها   الكنيسة زفَّت إلى المسيح كعروس لعريس يوم ميلاد الرب من العذراء القديسة مريم، ويوم             و

توثَّق لما تخضب جسد المسيح بالدم على الجلجثة، وقد رفعها عريسها معه إلى السماء ليجلـسها في                 

  .الله الآبمقرها الأبدي معه عن يمين القوة والعظمة واد للآب، لترث ميراث الابن فيما 

والكنيسة تحمل في كياا عملية فصل التبن عن القمح، فعريسها لا يزال يحمل مذراتـه، ولكـن     

فالكنيسة المنظورة علـى الأرض     . القمح من التبن في اية الدهور     ) من المذراة (تنكشف عملية تذرية    

تجمعوا عبر الـدهور في     تحمل الصالح والطالح، ولكن غير المنظورة هي جماعة الأبرار القديسين الذين            

وهي ستستعلن في اية الدهور لتظهر للعيان كأنوار أو كهالة من نور    . السماء) صوامع القمح (أهراء  

  .تنير المسير وتتبعه أينما يسير

  :جوهر الكنيسة

هذا كله من حيث مضمون الكنيسة، ولكن إذا بحثنا في نقطة تلاقي وجودهـا بالمـسيح أو لحظـة                   

. كيان المسيح، نستطيع أن نقول إن الكنيسة خرجت إلى الوجود في العالم من جسم القيامة              خروجها من   

ومعروف على وجه اليقين أن الكنيـسة       . لا كبداية زمن أو تاريخ، ولكن بداية حياة وحركة وكيان حي          

م ومعروف أن يـو   . أخذت مبدأ كياا ووجودها من الروح القدس المنسكب على التلاميذ يوم الخمسين           

لذلك نكون منصفين أكثر لو قلنا      . الخمسين هو اليوم المنبثق من القيامة، فلولا القيامة ما كان يوم الخمسين           

إن منشأ الكنيسة الحي والجوهري لم يبدأ بعمل المسيح على الأرض بقدر ما بدأ بعمل القيامة عند انسكاب      

ـا تمثِّل جسد القيامة    . الروح القدس  تنبؤ الوحيد الذي تنبأ به المسيح عن الكنيسة        ولو لاحظنا ال  ! فهي حق

 سيبني المـسيح  - » أنت هو المسيح ابن االله الحي «:  صخرة منطوق إيمان بطرس- أنه على هذه الصخرة 

كذلك قـول   . الكنيسة كفعل مستقبل؛ نتبين أن عملية البناء ستتم بعد عملية التعليم والفداء على الصليب             

اـ محـسوبة أـا                    المسيح الظاهر والعلني إن    أبواب الجحيم لن تقـوى عليهـا، هـذا مـن واقـع أ 
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  !!الذي لا يسود عليه الموت بعد” جسد المسيح الحي القائم من الموت“

:  وهي تعني  kahal هي ترجمة للكلمة الأرامية      -  كما قلنا    - ” كنيسة“:  أي اكليسياعلماً بأن كلمة    

أي عمانوئيل،  ” االله معنا “ فلو علمنا أن المسيح اسمه بالميلاد        .”تواجد الأُمة اليهودية عندما تجتمع مع االله      “

أدركنا أنه يحمل حقيقة الكنيسة في جسده، أو كما علمنا مؤخراً أن الكنيسة هي جسده بالحقيقة بمعنـاه                  

لذلك دأبت الكنيسة أن ترى ذاا كشعب االله الحاصل على شركة مـع المـسيح               !! ”االله معنا “الروحي  

ت، شعب يحمل واقعه الأُخروي، الذي رآه دانيال شعب قديسي العلي الـذين سـيرثون               القائم من المو  

وعلى هذا الأساس تعيد الكنيسة كل يوم أحد عيدها الأخروي في شركة حية مـع               ). 18:7دا  (المملكة  

  » ثاماران أ «: المسيح كحالة قيامة حقيقية معه، تطلب فيها بإلحاح أن يأتي المسيح وينتهي العالم

  ”كطقس تأسیس“ ظھور المعمودیة في الكنیسة - 33

المعروف أن المسيح نفسه لم يكن يعمد، بل تلاميذه، لأن العماد ليس هو طقس تكـريس بـل                  

ففي أيام المسيح كان التلاميذ يشتركون مع المسيح في كسر الخبز، فأصـبحت لهـم               . طقس ميلاد 

 جسد المسيح ودمه يعتبر أنه دخل حالة الشركة مع          وإلى الآن كل من يتناول من     . شركة مع المسيح  

ففي المعمودية تلد الكنيسة أعضاءً جدداً في جسد المسيح، وبالإفخارستيا يدخلون الـشركة             . المسيح

والروح القدس أصـلاً هـو      . مع المسيح، والشركة مع المسيح هي شركة مع المسيح والآب بالروح          

والكنيسة تحسبها خلقة جديدة عِوض الخلقة القديمة التي        . لماءالذي اضطلع بعملية الولادة من فوق وا      

فسدت بالخطية، وهي خلقة على صورة االله في البر وقداسة الحق عِوض الصورة التي مزقتها الخطيـة                 

  .فوجد الإنسان متغرباً عن االله

ميذه أو رسـله القديـسين،      والمسيح لمَّا أراد أن يعمد الكنيسة الأُولى بالروح القدس ممثَّلةً في تلا           

أعطاها طقس الاستعداد بالصوم والصلاة، الذي حدده االله من عنده بعشرة أيام قبل حلول الـروح                

وكانت ألسنة اللهب غير الحارق ظاهرة على       . القدس، الذي قام بتعميد الكنيسة بالروح القدس ونار       

حراق للتقديس والإحراق للتطهير، لا تعمل      والنار هي تعبير عن عملية الإ     . رؤوس اتمعين في العلية   

فيها النار للإفناء إلاَّ لشوائب الخطية، أما فعلها الإيجابي فهو الإنارة أو الاستنارة، وهي عملية داخلية                

  .لإنارة كل خفايا أسرار االله وأعماله وفتح الذهن لفهم الكتب وكلام االله

ل فقط برسم الميلاد الطاهر للكنيـسة بـالروح         ولكن التعميد بالنار مع الروح القدس كان للرس       

يولد قديساً وابناً الله    ” بطن البتول “القدس، فأصبح الذي يولد من جرن معموديتها الذي هو برسم           
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والكنيسة بجملتها محسوبة جسداً للمسيح قديسة وطاهرة وبلا عيب، لذلك يقال           . برسم المسيح 

  . أي يحسب له إن المُعمد يعتمد للمسيح- وهو حق - 

كذلك فالكنيسة احتسبت العماد بالتغطيس في ماء المعمودية هو بمثابة الموت والدفن مع المسيح،              

وجعلته على ثلاث مرات باسم الثالوث الأقدس وكتعبير عن الموت الكامل لثلاثة أيام وثلاث ليالٍ،               

 ومقاماً يكون وكأنه جـاز المـوت        فأن يجوز المُعمد في ماء المعمودية مدفوناً      . وهذا هو عوض النار   

لأن في القيامة ينال الإنسان     . وقام مبرراً قديساً متحداً بالمسيح    ) النار(والدينونة أيضاً وعقاب الخطية     

ويمثِّلها في المعمودية إقامـة     . الحياة الأبدية التي قام المسيح من بين الأموات ليعطيها لكل من يؤمن به            

  .اء وإلباسه الثوب الأبيضالمعمد من تحت الم

وهكذا يكون العماد في الكنيسة كعملية شركة في موت المسيح وقيامته تـتم بـسر الكنيـسة،                 

ليكملها المعمد بالإيمان بالروح وبالسلوك العملي في الموت عن شهوات العالم لنوال إكليـل الحيـاة                

 أعضائها الجدد، ثم بعدها تطعمهم من    وهكذا تضطلع الكنيسة بتكميل سر الموت والقيامة في       . الأبدية

وبذلك تكون قد أعطت العضو الجديـد كـل مـا يؤهلـه             . جسد المسيح ودمه بسر الإفخارستيا    

علماً بـأن  . للملكوت إن هو سلك عملياً بمقتضى هذا الميلاد الجديد وسر الشركة مع المسيح والآب     

  .ل الكنيسة في حياته العمليةهذه الأسرار ب نعمة وتؤهل وتساعد الإنسان لتكميل عم

  .لذلك اعتبر طقس العماد في الكنيسة كطقس تأسيس، أي تأسيس حياة مؤهلة للملكوت

   المعجزات وعلاقتھا بالتعلیم- 34

إذ قد سبق وأوضحنا أن المعجزات التي كان يجريها المسيح كانت أساساً ـدف إلى اسـتعلان                 

من وسائل تعليمه، فيما يختص بطبيعة المسيح كـابن االله          نفسه، لذلك والأمر كذلك تعتبر داخلة ض      

كما أا كانت واسطة لترفع ذهنية الشعب من الأمور المادية الصماء إلى الروحانيـة              . وابن الإنسان 

كما أا كانت قديرة فعلاً بفك عقـل  . الفائقة للعقل كوسيلة حتمية للدخول في حقائق االله والروح   

فأن يقوم ميت أمام عـين الإنـسان      . امدة إلى ما يمهد لإدراك جواهر الأمور      الإنسان من المظاهر الج   

كفيل بأن يجعله يستهين بالموت ويخشع أمام االله خالق الحياة، وأن يبـصر إنـسانٌ مولـود أعمـى            

 الخالقة  كمعجزة، فهي قادرة أن تجعل الإنسان يهزأ من الحتميات والقدريات المادية ليسأل أين هذه القوة              

  .ف أتعرف عليها؟ فالمعجزة طريق مفتوح للقلب وليس للذهن للانطلاق لتصور االله والخشوع أمامهوكي
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   العنصر الإیجابي في المعجزة والغایة منھا- 35

. المعجزة في مفهومها الفائق عن الطبيعة تنتمي مباشرة إلى مجال االله الفائق كُلِّي المعرفة وكُلِّي القوة      

ها الأولي من جهة غايتها يمكن أن نعتبرها مبادرة من االله يتدخل فيهـا بإظهـار                فالمعجزة في مفهوم  

وجوده على مستوى غير مشروح وغير مفهوم عقلياً، ولكن كحادث منظور وواضح أمـام أعيننـا             

فبهذا الحادث المنظور والملموس والمحسوس، ننطلق مباشرة إلى السر غير المنظور           . كأعمى يصير بصيراً  

هنا استعلان واضح مبرهن عليه لقوة االله الـصانعة         . موس ولا محسوس الذي أتى ذه المعجزة      ولا مل 

  .للمعجزة، لسبب واضح وهو الارتفاع بفكر الإنسان ووجدانه للإحساس بوجود االله

فلو نحن عدنا للطبيعة وتأملنا كيف خلقت الشمس والأرض والبحر والجبال والأار لا نعثر على               

مع أنه ترك بصمته واضحة عليها في خلقتها، شأا شأن إنسان بصير نراه فلا نقول إن االله                 االله فيها،   

ولكن إذا حدث أن أعمى مولوداً هكذا من بطن أُمه صار بصيراً نقول إن هذه               . أعطاه معجزة النظر  

  .معجزة حتماً، وأن يد االله وبصمته على الحادث وعلى الرجل

 - نقول في جهالـة      -الشمس والأرض والبحر والجبال قبل أن تخلق        إذن، لأننا لم نر العالم ولا       

بعد أن خلقت إا كانت موجودة وليست معجزة، مع أننا لو تصورنا هذه المخلوقات كيف أتـت                 

ـا إا معجزة كما أتت عينا الأعمى من العدم فصارت                  إلى الوجود من العدم نستطيع أن نقول حق

  .معجزة مؤكَّدة عندنا

لماذا لا نحس باالله في العالم والخليقة، وأا صنعة يديه؟ السر في ذلك أننا فقدنا النظـرة                 : سؤالوال

وهذه النظرة الفائقة للطبيعة هي الوسـيط       . الفائقة للطبيعة التي خلقنا ا بتأثير الخطية والبعد عن االله         

          ا نرى كل شيء في االله، أو نرى االله      النشيط الذي كان يستعلن لنا االله في العالم والخليقة المخلوقة، فكن

والدليل على ذلك أنه حينما . كأساس لرؤية كل شيء، ولم يكن أي شيء يرى عندنا بذاته بدون االله       

استعاد الإنسان موهبة الرؤية الفائقة للطبيعة، عاد في الحال يعترف ويؤكِّد بأن العالم وكل ما فيه هو                 

فاالله لم يتغير بالنسبة للعـالم المخلـوق،        . قف أي شيء في مكانه    في االله قائم، مخلوق به وبدونه لا ي       

إن العـالم   : ولكن الإنسان هو الذي تغير وفَقَد الصلة بين رؤية العالم وحقيقة الخليقة من عدم، فقال              

  .مخلوق بذاته وكأنه إله ثانٍ

ي الجامد الذي كـان     هنا المعجزة جاءت عند المسيح ضرورة لرفع رؤية الإنسان من المنظور الماد           
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يعتبره منفصلاً عن االله ومخلوقاً بذاته، إلى رؤية الفائق للطبيعة في المعجزة، فيرى االله في خلقـه عينـاً                   

. فمع أن العين الجديدة مادية، ولكن المعجزة الفائقة على الطبيعة جعلته يرى االله فيها . جديدة للأعمى 

وخالقها بصورة مؤكَّدة محسوسة، لأا أعطته رؤيـة        وهكذا ربطت المعجزة مرة أخرى بين الخليقة        

  !لما هو فوق الطبيعة” جديدة“

لهذا يقال إن الخليقة الجديدة بالميلاد من الماء والروح هي خليقة فوق الطبيعة أو مـيلاد جديـد                  

ما لذلك أيضاً يتحتم أن يرتفع الإنسان في معرفته إلى          . لأا أخذت أصولها من فوق الطبيعة     . سماوي

  .فوق الطبيعة حتى يدرك خلقته الجديدة ويحقِّقها

والمعجزات ذا الوضع تقدمنا بالاستعلان الذي فيها من نحو االله الخالق والقادر على كل شـيء                

كما أا تعطي الانطبـاع إلى الإنـسان        . كدرجة هامة جداً لتعيد علاقتنا ثم شركتنا مع االله بالإيمان         

د معجزة الإقامة من الموت أن الإنسان يستمد حياته من االله وليس مـن أي               الذي يتوقَّف مفكِّراً عن   

وذا القدر من التداخل في محيط الفائق للطبيعة يقترب الإنسان من االله بحسه الـداخلي            . مصدر آخر 

  .الذي يزكِّي الإيمان

بشيء من المنطـق    ولكن القصد من المعجزة لا يزال مخفياً في طيات المظهر الخلاَّب للعقل، ولكن              

نرى أن إقامة المسيح لإنسان من الموت بكلمة هو استعلان مصدر الحياة لهذا الميت الذي قام، وأيضاً                 

وهذا الكشف أو الاستعلان عن حقيقة مصدر الحياة الطبيعية وهو          . للإنسان الحي القائم على رجليه    

يعية، بل استعلان مصدر الحيـاة      محور المعجزة، يهدف إلى ما هو أعظم من إعلان مصدر الحياة الطب           

والأمر يحتاج إلى الفهم الأكثـر عمقـاً في         . الفائق للطبيعة التي جاء المسيح لكي يهبها للإنسان مجاناً        

موضوع إقامة الميت إلى الحياة بكلمة، إذ أن هذه المعجزة تكشف عن أن القوة التي أقامت الميت هي                  

ت بالقيامة من الموت حياة طبيعية إلاَّ أا هي بحد ذاا قـوة             قوة فائقة للطبيعة، فبالرغم من أا أعط      

إذن، فالقصد من المعجزة لا ينتهي عند الإيمان بالمسيح أنه هو صاحب هـذه القـوة                . فائقة للطبيعة 

الفائقة للطبيعة أي أنه المسيا ابن االله، إله في جسد إنسان، بل وإلى أنه قادر أن يعطي حيـاة فائقـة                     

إذن، فالمعجزة تمهد لمفهوم الفداء أي إلى نقل الإنسان من الموت إلى الحيـاة              . ت صلة باالله  للطبيعة ذا 

كما أا تكشف بكل وضوح أن المسيح نفسه هو أعظم معجزة ظهرت على الأرض، كونه               . الأبدية

  .وهو إنسان صاحب القوة الفائقة للطبيعة التي تعبر عن شخص االله

يحـصل عليـه المـؤمن       في طياا حقيقة وعملاً فائقاً جداً للطبيعة         ولكن لا تزال المعجزة تحمل    

. وهي كما يقـول المـسيح في إنجيـل ق         بالمسيح الذي يعطي هذه الحياة الأبدية اهتمامه الأول،         
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من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم : الحق الحق أقول لكم «: يوحنا

إن سألتم شيئاً باسمي    . ضٍ إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن          منها، لأني ما  

  )14-12: 14يو (» .فإني أفعله

هذا يعني أن بالإيمان بالمسيح ينفتح الإنسان على المسيح، وهذا يعني أنه حينما يبلغ الإنـسان إلى                 

 فإنه يصبح على صـلة      -” لفائقة للطبيعة صاحب القوة ا   “-منطقة الفائق للطبيعة بالإيمان بالمسيح      

اتحادية بالمسيح إلى الدرجة أن المسيح فيه يعمل بواسطته أي عملٍ فائق للطبيعة، سـواء معجـزة أو                  

وكل ما تطلبونـه   «: غيرها من الأمور الفائقة للطبيعة عندما يسأل أو يطلب عن إيمان وضرورة بثقة

هنا المعجزة كواسطة للدخول في ما هو فائق للطبيعـة،  ). 22:21مت (» في الصلاة مؤمنين تنالونه

فبالإيمان بالمسيح يتأهل الإنسان أن يعمل أعمالاً فائقة للطبيعة، حيث لا تعود تحـسب الأعمـال                

الفائقة  للطبيعة أا معجزات، لأن الحكم على العمل الفائق للطبيعة أنه معجزة هو لأن الإنسان واقع                 

يعة، فإذا ارتفع الإنسان إلى ما هو فوق الطبيعة بالإيمان بالمـسيح تـصبح              ومحكوم تحت سلطان الطب   

بمعـنى أن المعجـزات تظهـر الآن    . الأعمال الفائقة على الطبيعة هي مجرد أعمال وليست معجزات       

كذلك لنا لأننا نحيا ونعيش بعقول محكومة بقوانين الطبيعة كما قلنا، فأي عمل يخترق الطبيعة ويخترق 

ولكن حينما نرتفع بالإيمان بالمسيح الآن وندخل في حيز الفائق للطبيعـة لا       .  يحسب معجزة  قوانينها

تعود الأعمال الفائقة الطبيعة معجزات، بل تكون مجرد أعمال ملكوت االله غير المحكومـة بقـوانين                

ح لمَّـا انتـهر     وأظهر عمل من هذا النوع عمله المسي      . الطبيعة والتي لها سلطان على الطبيعة وقوانينها      

ثم قام وانتهر الرياح والبحر،  «: الرياح العاصفة والبحر الهائج، فسكتت الريح في الحال وهدأ البحر

: 8مت (» أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جميعاً تطيعه: فتعجب الناس قائلين. فصار هدوء عظيم

طبيعة، ولكن هذا العمل نفسه عند      هذه معجزة في نظر التلاميذ لأم محكومون بقوانين ال        ). 27و26

  .المسيح ليس معجزة لأنه غير محكوم بقوانين الطبيعة، لذلك له سلطان عليها

وذا المعنى والفهم، عندما نرتفع إلى السماء بالقيامة ونعيش الحياة الأبدية ستكون جميع أعمالنـا               

تكون المعجزة الآن هي بمثابة سـبق       وذا  .  أي غير محكومة بقوانين الطبيعة     -وأفكارنا فائقة للطبيعة    

  !!مشهد وسبق إحساس وتذوق لما ستكون عليه الحياة فوق

ومعروف أن الإنسان لمَّا فقد الحياة مع االله بسبب الخطية، وهبط إلى مـستوى الأرض محكومـاً                 

ولأن ). 22-20: 8رو  (الإنسان علاقة وثيقة    وخطية   وقوانينها   الطبيعةبقوانين الطبيعة، أصبح بين     

النزول إلى الطبيعة بقوانينها كان عقوبة من االله بسبب الخطية، دخلت الخطية مع الطبيعة بالـضرورة                
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فأصبحت كل الأمراض التي يصاب ا الإنسان هي من إفرازات الطبيعة والخطيـة             . في دائرة العقاب  

ابتدأ يعطي نموذجاً لعمله العظيم     فلما جاء المسيح ليرفع الإنسان من تحت ثقل الطبيعة والخطية،           . معاً

 » مغفورة لك خطاياك «: فابتدأ يشفي أمراض الناس مهما كانت بكلمة. هذا المزمع أن يعم البشرية

فكان المـسيح إمـا   . وهذا يعني أنه يرفع العقوبة عن الإنسان بأن يحلّه من نير قوانين الطبيعة وآثارها       

. يعة بالشفاء المباشر، أو من تحت نير الخطية بغفراا، سـيان          يختار أن يحل الإنسان من تحت نير الطب       

وهذا ظهر بوضوح في المريض بالفالج الذي قدموه إليـه          . فإما أن ينتهر المرض نفسه، أو ينتهر الخطية       

 فلما تذمر الفريـسيون  » مغفورة لك خطاياك «: مدلَّى من السقف، فلما رأى إيمام قال للمريض

وهو . ”قُم واحمل سريرك  : مغفورة لك خطاياك، فيشفى؛ أو    : أيهما أيسر أن أقول   “: ئلاًراجعهم قا 

بذلك يشرح لهم أن الخطية هي أساس المرض أكثر من أن تكون الطبيعة، ولكن ليؤكِّد سلطانه على                 

زة هذه المعج.  فقام وسار حاملاً سريره» قم واحمل سريرك وامش «: الطبيعة وعلى المرض معاً قال له

كما أن  . هامة جداً لأا كشفت أن المسيح له سلطان على الطبيعة وعلى المرض وعلى الخطية جميعاً              

هذه المعجزة كشفت لنا مسلسل المصائب التي وقع فيها الإنسان لسقوطه من حياة ما فوق الطبيعـة                 

 التي هي نفسها قانون ما كعقاب بسبب مخالفته الله ولقوانين الحياة لِما فوق الطبيعة، بمخالفة أوامر االله           

فهكذا سقط الإنسان تحت قوانين الطبيعة التي لا ترحم متضافرة مع الخطية التي تمرض، . فوق الطبيعة 

والآن واضح أمام القارئ أيمـا وضـوح أن         . والمرض يؤدي إلى الألم والموت، وهذا عقاب الخطية       

ية والموت إلى حياة ما فوق الطبيعة التي هي         المسيح جاء ليرفعنا من تحت قوانين الطبيعة وسلطان الخط        

  .وهو بالمعجزة يذيقنا عربون عمله العظيم الذي سيكمله بالفداء. حياة االله

   معجزة إخراج الشیاطین- 36

  . المخربةيلزمنا في البداية أن نأخذ فكرة عن الشيطان الشخصي والأسطورة والقوةمن هو الشيطان؟ 

أما ). إله الذباب (، بعلزبول   )أي حامل النور  (ية القديمة، لوسيفورس    إبليس، الح : أسماء الشيطان 

الخصم أو العدو أو المقاوم، كما جاءت في الأسفار ولكن بدون تحديـد             : فمعناه” الشيطان“الاسم  

وأما ظهوره بشخصية متكلِّمة فأول ما جاء في سفر أيوب باعتباره واحداً من أبنـاء االله،         . الشخصية

الشيطان كعضو في الهيئة السماوية للملائكة، وله الإذن أن يدخل حضرة االله، ولكن ليس              يحمل اسم   

  :كبقية الملائكة

ليمثُلُوا أمام الرب، وجـاء الـشيطان أيـضاً في    ) الملائكة(وكان ذات يوم أنه جاء بنو االله  «+ 

مـن  : فأجاب الشيطان الرب وقـال    ) لائماً(من أين جئت؟    : فقال الرب للشيطان  . وسطهم
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هل : فقال الرب للشيطان). أصلاً ليس هو على الأرض   (الجولان في الأرض ومن التمشي فيها       

جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومـستقيم يتقـي االله                 

هل مجاناً يتقي أيوب االله؟ أليس أنك سـيجت      : فأجاب الشيطان الرب وقال   . ويحيد عن الشر  

 وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه، فانتشرت مواشيه في                حوله

فقال الـرب   . ولكن ابسِطْ يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك            . الأرض

  )12- 6: 1أي (» .لا تمد يدك) إلى نفسه وروحه(هوذا كل ما له في يدك، وإنما إليه : للشيطان

فواضح أنه  . دنا بكل ما يخص هذه الشخصية المخاصمة والعدوة والمقاوِمة للإنسان         هذه القصة تم  

ملائكة إن كان االله لم يشفق على  «: ملاك ساقط من رتبته لأنه عصى االله، كما عرفنا في موضع آخر

 «، )4:2 بـط 2(» قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلَّمهم محروسين للقـضاء 

كة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم، حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية               والملائ

  )6:1يه (» .تحت الظلام

وللشيطان أعوان على مستوى الرؤساء والسلاطين ولكن أشرار، يذكرهم بولس الرسول كيـف    

ياسـات والـسلاطين   إذ جـرد الر  «: أن المسيح ظفر م جميعاً على الصليب وجردهم من رتبتهم

  )15:2كو (» ).في الصليب(أشهرهم جهاراً ظافراً م فيه 

وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سـلكتم   «: والشيطان كان مقره في السماء في الهواء

حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبنـاء           فيها قبلاً، حسب دهر هذا العالم،       

 من البرقرأيت الشيطان ساقطاً مثل  «: والمسيح رآه ساقطاً من السماء). 2و1: 2أف (» المعصية

  )18:10لو (» .السماء

ولكن نوره ). 14:11كو 2(» شبه ملاك نور « مضيئةوالمعروف عنه أنه يستطيع أن يجعل هيئته 

  .غاش وكاذب، فهو نور ينطفئ، أما نور االله فهو نور حقيقي لا ينطفئ قط

أنه هو الحية التي أضلَّت حواء وأغرا لتأكل من الشجرة المحرمة وتعصي أمر االله، لذلك               ومعروف  

الحيـة   العظيم التنينفطُرح  «: ويجمع سفر الرؤيا له صفات كثيرة هامة هكذا. سمي بالحية القديمة

... ملائكته  وطُرحت معه   طرح إلى الأرض     الذي يضل العالم كله،      إبليس والشيطان  المدعو   القديمة

: وكذلك أيضاً). 9 :12رؤ (»  على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا اراً وليلاًالمشتكيطُرح 

  )2:20 رؤ(» .فقبض على التنين، الحية القديمة، الذي هو إبليس والشيطان «

لم يـستطع   وكما رأيناه في سفر أيوب مشتكياً ضد أيوب الصديق، لأن االله سيج حوله بعنايته ف              
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فاشتكى أن أيوب يعبد ويسبح االله لأنه مسيج حوله وحول كل ما له، فلما فـك       . الشيطان أن يمسه  

االله السياج ضربه الشيطان بضربات فظيعة صارت عبرة للإنسان؛ ولكن لم يستطع أن يميته، فأنجـده                

أن : فعمل الشيطان كما قال هـو     لذلك  . االله أخيراً ونجَّاه وأعاد له ما كان له مضاعفاً من كل شيء           

  .يجول في الأرض يلتمس شكاية على الأبرار والقديسين ليأخذ تصريحاً لتجربتهم وضرم

من هنا استشف العلماء أن وظيفة الشيطان هي مراقبة أعمال الناس وحيام ليشتكي علـى أي                

تاريه بل يرد لهم ما فقدوه أضعافاً إن أما االله فلا يتخلَّى عن مخ     . محاباة من االله لأولاده حتى يختبرهم هو      

فالشيطان يحقد على الإنسان المحبوب من االله، ولكن حقده يجعل االله يزيـد المحبـة               . كانوا مظلومين 

فوجـود  . وبالنهاية الإنسان الصالح يربح من حقد الشيطان ومقاومته وعداوتـه وإسـاءته   . والعناية

  .بالنهاية وعلى المستوى الروحيالشيطان هو لصالح الإنسان وليس لضرره، ذلك 

لأن . ومقاومة الإنسان للشيطان لا تحتاج إلى قوة ولا مهارة ولا حرص ولا أي فضيلة إلاَّ الصراخ الله                

ـا وبإذن                   أيوب أمامنا كان رجلاً باراً تقياً  يخاف االله ويحيد عن الشر، وضربه الشيطان ضربات مريعة حق

البر ولا أي فضيلة إلاَّ صراخ أيوب بالنهاية مع صبره واحتماله وشكره            إذن، لا التقوى نفعت ولا      . من االله 

لذلك فمعركة الشيطان مع أيوب بعد أن انجلت لمَّا حلَّلها الآباء لم يجدوه قد غلـب إلاَّ                 . على طول المدى  

 فدخل الصبر كأقوى سلاح ضد محاربات الشيطان، مع الشكر الذي لم يتخلَّ عنه أيـوب في                 ،”بالصبر“

  )21:1أي (» .الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً «: ك ساعاتهأحل

فالرجلان اللذان  . ومعروف أن عقاب الشيطان سيأتي في النهاية، وذلك باعتراف الشيطان نفسه          

ما لنا ولك يا يسوع ابن االله أجئت إلى  «: كان عليهما شيطان لمَّا وجدا المسيح قادماً عليهما صرخا

  .أما الوقت الذي يعرفانه فهو في النهاية عند الدينونة). 29:8مت (»  لتعذِّبنا؟قتقبل الوهنا 

إن الشيطان وأعوانه من رؤساء وسلاطين وملائكة سـاقطين يكونـون           : والمسيح يقول بوضوح  

مـت  (» مملكتـه فكيف تثبـت  . فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته «: مملكة

ومعـروف أن   . ي مملكة الشر المدربة على كل صنوف الشرور لإيقاع الإنسان         إذن، فه ). 26:12

النـد  (ميخائيـل وملائكتـه   : وحدثت حرب في الـسماء  «: الشيطان له قدرة أن يحارب الملائكة

، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكام بعد ذلك           )الشيطان(حاربوا التنين   ) للشيطان

  )8و7: 12رؤ (» .في السماء

 لتزكية إيمان وأعمـال     -  بسماح من االله     - والشيطان له سلطان أن يجرب ويحارب الإنسان ويضربه         

من . ملاك الشيطان ليلطمني لئلاَّ أرتفع: ولئلاَّ أرتفع بفرط الإعلانات أُعطيت شوكة في الجسد «: مختاريه
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تكفيك نعمتي لأن قـوتي في الـضعف        : فقال لي . جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني        

  )9- 7: 12كو 2(» .فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. تكْملْ

بعد سقوطه من الـسماء كمجـال       ” رئيس هذا العالم المادي   “ومعروف أن الشيطان أخذ رتبة      

عالم على خطية وعلـى بـر   يبكِّت ال) الروح القدس يوم الخمسين(ومتى جاء ذاك  «: لعمل ضلالاته

أما على خطية فلأم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهـب إلى أبي ولا تـرونني                  . وعلى دينونة 

  )11- 8: 16يو (» .قد ديِن) الشيطان(وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم . أيضاً

يعة البشرية جاء المسيح ليبطلها     ومعروف أن إزاء أعمال إبليس كلها التي زرعها في العالم وفي الطب           

لأجل هذا أُظهر ابـن  . من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ «: ويبطل مفعولها

  )8:3يو 1(» .االله لكي ينقض أعمال إبليس

  :موقف المسيح من الشيطان

هو شـخص   وأا ذات قوة، والشيطان     ) 26:12مت  : انظر(يؤكِّد المسيح وجود مملكة الشر      

ويؤكِّد أن الشيطان وأعوانه هم وسائط ومنبع كل مصائب الإنـسان           . محدد يترأَّس على مملكة الشر    

التي تظهر أا طبيعية وهي من فعل الشيطان، من أمراض متعددة الأشكال والأنواع والأسماء، كلـها      

الإنسان هي من حبكه ومـن      ، وكذلك المصائب الخُلُقية التي رزِئ ا        )16:13لو  : انظر(من فعله   

فهي تظهر طبيعية وعادية، ولكن الأصل والمنبع فيها الشيطان والخطية، وهذان لهما صلة             . عمل يديه 

ومن جهة محاربة الوعظ والخدمة يقول المسيح، إن الشيطان يحارب الإنجيل وكلمة الوعظ             . وثيقة معاً 

 الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان حيث تزرع: وهؤلاء هم الذين على الطريق «: بكافة الطرق

  )15:4مر (» .للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوم

. ولكن موقف المسيح من الشيطان وطريقة عمله كشفها المسيح بتصوير غاية في الدقة والواقعيـة           

 يخـرج   فالمسيح ردا على الكتبة والفريسيين الذين كانوا يقولون إن المسيح بواسطة الشيطان كـان             

 حينما يحفظ القوي داره متسلِّحاً تكـون أموالـه في    «:الشياطين، كان رده بتصوير واقعي كالآتي

ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه، ويـوزع                 . أمان

  )22و21: 11لو (» .غنائمه

 ليقارِن بين نفسه وبين الشيطان، أنه اعتبر الـشيطان   واضح من هذا المَثَل الذي قدمه المسيح   - 1

 رئيس ملائكة سابق وصاحب مملكة الشر، ولكن اعتـبر المـسيح نفـسه أنـه                ”القوي“

 وطبعاً إن كانت للشيطان مملكة شر، فمملكة المسيح تكون هي ملكـوت االله              .”الأقوى“
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  .وهي بالتالي الأقوى. للخير والصلاح

عين اللماحة أن هناك عداوة وثأراً ونيةً مبيتة مـن الـشيطان للحـرب               ومن المَثَل يبدو لل    - 2

وأسـلحته منـها الأسـلحة      . والمقاومة، ودليلنا على ذلك أنه سلَّح داره بالسلاح الكامل        

أما الأسلحة الصغرى للنـاس فهـي       . الكبرى التي حارب ا المسيح، والمسيح حطَّمها له       

ساس وما يتبعها من غش وكذب ومراوغة ودهـاء وحقـد           الخطية بالأ : متعددة ومعروفة 

  .وهذه كلها حطَّمها المسيح بتعليمه. للإيقاع بفرائسه

 كذلك هناك عند المسيح خطة وسياسة وتدبير سماوي من طرف الآب للنزول من الـسماء                - 3

والإطباق على الشيطان في عقر داره وهو العالم، وتحطيم حصونه، وهي حـصون الـشر،           

وهو الابن الذي لا تعلو عليه قوة ولا يعلو         ” الأقوى“وذلك بإرسال   .  غنائمه لاستخلاص

  .عليه فكر أو إرادة

  . ويتحتم أن يكون في الخطَّة بحسب مثَل المسيح ضرورة ربط القوي ثم نزع سلاحه- 4

فأما البيت فهو العـالم     .  بعد ذلك يسهل على المسيح ب بيت القوي هذا وتوزيع غنائمه           - 5

لذي يرأسه، وأما غنائمه فهم الأشخاص الذين استولى عليهم وكبلـهم بالحديـد تحـت               ا

  .سلطانه وسحقهم بالأحزان والأمراض والهموم واليأس

  :تنفيذ الخطة

  وقد جاء الأقوى ابن االله متجسداً مخفيا في هيئة إنسان،

راء سلاح، حتى توقَّف الشيطان     واختلى بالشيطان على جبل التجربة وبدأ في تحطيم أسلحته سلاحاً و          

  ).بانتظار الصليب، حيث يجرده على الصليب من كل سلطانه(عن الحركة وكأن المسيح قد ربطه 

وبعدها نزل المسيح إلى الخدمة لمواجهة أعمال الشيطان واستيلائه على النفوس التي استحوذ عليها              

. يخرج في الحال  ” اخرج“مر النافذ، وبكلمة    فبدأ المسيح يخرِج الشيطان عنوة بالأ     . وربطها بسلطانه 

 والذين ربطهم بالأوجاع والأمراض والعمى والـصمم  » يشفي جميع المتسلِّط عليهم إبليس «ثم بدأ 

إصبع الشيطان   ولكن   والشلل، ما كان منها مصطنع من عمل العدو، وما كان منها من الطبيعة،            والخرس  

  . والضعفعها للباطلفهو الذي أفسد الطبيعة وأخض. فيها أيضاً

  :أما على الصليب فقد عمل المسيح عملين أساسيين بالنسبة للشيطان

 هو إبطال الخطية أن تكون عنصراً قاتلاً، وذا انتزع أقوى أسلحة الشيطان الذي              :العمل الأول 

  .بدونه لا يساوي شيئاً
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طان وبكـل الـسلاطين     أمسكه، وتقول الرسالة إلى أهل كولوسي إنه ظفر بالشي        : العمل الثاني 

  كـو (والرياسات التابعة له، وجردهم جميعاً من رتبتهم وسلطام ليوم الدينونـة            

  .ولكن بقي لهم عمل يتناسب مع ضعفهم حتى إلى ذلك اليوم). 15:2

بـه   ومن هذه الجولة مع الشيطان يتأكَّد القارئ أن الشيطان ليس وهماً ولا خيالاً؛ بل إن الاسـتهزاء                

  !! مقاومة قيمته أو نفي وجوده هذا من عمل الشيطان أيضاً لكي يخلو له الجو ويشتغل دونوالتقليل من

كذلك فإن الشيطان لم يفقد وجوده ائياً، بل لا يزال يعمل ولكن تحت ضبط وفي أضيق الحدود                 

ليـوم  إنما الواضح أنه يطيح الآن في عـالم ا        . لمنفعة الإنسان، لأن عين االله ونعمته ساهرة على أولاده        

فالكنيسة كادت تفقد تأثيرها على العالم، لأن       . وكأنه استرد قوته كذباً، ذلك لغياب سلطان المسيح       

  .الحقيقة انقلبت والعالم هو الذي استعاد تأثيره على الكنيسة

  .وذا نكون أكملنا النقط الأساسية التي قام عليها منهج المسيح التعليمي
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  الجزء الثالث
خدمة المسیح على مدى ثلاث سنوات وعملھ 

  الفدائي
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  ِّمقـدمة

  مقارنة بین روایة الأربعة أناجیل
  

  :التوزيع الزمني للخدمة بين الأناجيل: أولاً

قبل أن ندخل في صميم خدمة الكرازة والتعليم ينبغي أن نوضح مدى التفاوت بين الأناجيـل في                 

الإنجيل الرابع للقديس يوحنا يورد توقيعاً زمنياً مرتبطاً برحلة ذهاب المسيح إلى التوقيعات الزمنية، لأن  

أما .  لحضور الفصح على مدى ثلاث أو أربع سنوات      - وذلك لثلاث مرات أو ربما أربع        -أُورشليم  

كمـل  الأناجيل الثلاثة المتناظرة فاكتفت بزيارة واحدة قام ا المسيح إلى أُورشليم وحضر الفصح وأ             

  .الرسالة هناك بالصليب والقيامة

وهذه الملاحظة ولو أا هامة فيما يخص التعليم، لأن تعليم المسيح في الجليل كان يتميـز بـنمط                  

. معين يتناسب مع الجو البدائي وبساطة الشعب الأُمي؛ أما في أُورشليم، كما نـرى في إنجيـل ق                 

اللاهوتي الدقيق والتعرض للمواضيع الخاصة المحسوبة أا من        يوحنا، فارتفع التعليم جداً إلى المستوى       

أسرار العلاقات التي تربط الآب بالابن، وأفاض المسيح فيها حتى صارت بحد ذاا منهجاً متميـزاً في         

فالأناجيـل الثلاثـة    . عمقه وأهميته؛ ولكن هذا لا يؤثِّر في مجمل تعاليم المسيح الخاصة بملكوت االله            

فالذي يتعمق منهج المسيح    . يوحنا في أُورشليم  . اليم المسيح بصورة موازية تماماً لتعاليم ق      استوفت تع 

يحق له أن يندهش جداً ويذهل لأن التعاليم التي قدمها المسيح لتلاميذه وتأثيره الشخصي على وعيهم                

يوحنـا  . لغته تعاليم ق  الروحي مع فتح ذهنهم بالنعمة التي قادم لمعرفة الحق، بلغت في النهاية ما ب             

 تعـاليم   وبولس الرسول بأسلوما الروحي السرائري واللاهوتي؛ إذ تلاقى ما جاء في تعاليم الجليل مـع              

  .بولس في بلوغ الغاية الواحدة، وهي الخلاص فهماً وإيماناً وعشقاً وكرازةً. أُورشليم ومعه تعاليم ق

 الثلاثة يمكن توزيعها على ثلاث سنوات، على        علماً بأن مجموع التعاليم التي جمعها أي إنجيل من        

لذلك مـن  . الرغم من أن تعليم أُورشليم انحصر في الثلاثة أناجيل في موضوع النهاية بالموت والقيامة           

  .حيث التوزيع الزمني تتلاقى الأناجيل معاً في مواضيعها وليس في تواريخها
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  :التوزيع الجغرافي بين الجليل وأُورشليم: ثانياً

 حيث مكان التعليم إن بحثناه بالنظرة السريعة، نجد أن الأناجيل الثلاثة قد جمعت كل التعلـيم في                  ومن

لـيم                  حدود ربوع الجليل تقريباً، والباقي في الطريق إلى أُورشليم، والقليل للغاية هو الذي تسجل في أُورش

ي يستقرؤه العلماء هنا هو أن المسيح فالذ. وعلى جبل الزيتون، ولم يكن تعليماً بل تنبؤات عن أواخر الأيام      

لابد وبالضرورة قد غادر الجليل إلى أُورشليم مرات ومرات، في جميع الأعياد المنـصوص عنـها، ليـوفي          

واجبات المعلِّم والأب الحريص على تعليم أولاده بالذهاب والإصغاء إلى الدروس التي تلقى والطقوس التي               

  :وهذا منصوص عنه في التلمود. ا الشيوخ والرابيون الكبارتجرى والتقاليد التي يعلِّمه

لا يستثنى أحد من بين البالغين ما عدا الصم والمرضى واانين والشيوخ الطاعنين في الـسن                [

  ) 1(.]من أن يمثلوا بالالتزام في الهيكل ليحضروا الأعياد الرئيسية في أورشليم

 يسري على الذين في الشتات، إذ يحدهم قـانون آخـر            وطبعاً هذا بالنسبة لمواطني إسرائيل ولا     

  .إلخ... بإرسال بعثة وذبائح وأموال 

أسقطوا عن قصد كـل هـذه       إذ ركَّزوا على تعاليم المسيح فقط،       وواضح أن الإنجيليين الثلاثة     

  .الأسفار مع الحوادث والتعاليم التي جرت في هذه المناسبات، واكتفوا بزيارة واحدة لأورشليم

ا نجد أن الأخذ بالتوزيع الجغرافي لا ينبغي أن ينظر إليه بحد ذاته لتقيـيم تعلـيم المـسيح،                   وذ

فالأناجيل الثلاثة استوفت تعليم المسيح لا من واقع الأماكن أو الأسفار أو الزمن؛ بـل مـن واقـع             

  .المواضيع التي قدمها المسيح لكي يحفظوها وينقلوها ليكرزوا ا

لماذا لم يظهر المسيح مع تلاميذه في الأناجيل الثلاثة في مناسبات هذه            : سؤالعلى أن الرد على ال    

 بل ودخولـه الملكـي في   -الأعياد في أُورشليم؟ هو أن المسيح أبقى على ظهوره العلني في أُورشليم             

  إلى أن تأكَّـد أن -أوصنا في الأعالي يا ابن داود، مباركة هي مملكة أبينـا داود        : موكبه الاستعلاني 

لوقـا  . وهذا يؤكِّده إنجيل ق   . تلاميذه على مستوى حمل المسئولية والمناداة ذا الملك وهذا الملكوت         

 بكى عليها، ومن هذا القول الـذي        للمرة الأخيرة متى، أن المسيح وهو داخل أُورشليم       . وإنجيل ق 

: سيح بقوله لأُورشليم   وهذا أيضاً سجله الم    أنه جاء إليها عدة مرات،    رصده الإنجيل يفهم تماماً     

... أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريـدوا  مرة كم «

فهذا التصريح فيه أكثر من كفاية من طرف الإنجيليين ليؤكِّـدوا   ). 34:13، لو   37:23 مت(»

  .»كم مرة«: على أن المسيح قد جاء إلى أُورشليم مرات كثيرة

                                                
(1) Chagigah,c.ii, cited by A. Neander, op. cit., p. 164, n.
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  الباب الأول

  من بدء الخدمة

  ُحتى دخول المسیح إلى أورشلیم للمرة الأخیرة
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  الفصل الأول

  )م29-28(المسیح والمعمدان 
  

ثلاثون سنة من الصمت المهيب، لم يقطعها المسيح إلاَّ بزيارات          [

اـة اليوميـة         . خاطفة للهيكل  وقد حان الوقت للانتقال من الحي

كان ظهور المعمدان   .  يهز العالم  بروتينها الخاص، إلى الحدث الذي    

كسابق يعِد طريق المسيح متوافقاً مـع أيـام حكـم الطاغيـة             

وكان أيامها عمر بليني مؤرخ روما      . طيباريوس قيصر حاكم روما   

الذي تكلَّم عن المسيح، لا يزيد عن أربع سنوات، أما فسباسيان           

ان في  الذي سيخرب أُورشليم مع ابنه تيطس ويحرق هيكلها فك        

وكان وقتها أيضاً الاسـتعداد     . تلك الأيام ابن تسع عشرة سنة     

لحفلة زواج بنت جرمانيكوس التي أنجبت بعد تسع سنوات من          

هذا الزمان الطاغية نيرون مضطهد المسيحية المشهور، الذي نكَّل         

نعم في ذلك الزمـان  . بالمسيحيين وحول الجيل الأول إلى شهداء    

.] نـا بـن زكريـا في بريـة الأردن         كانت كلمة االله على يوح    

   ) 1(نشي
  

  .يوحنا، لأنه الوحيد الذي يحتفظ بذلك. نعتمد هنا في التوزيع الزمني على إنجيل ق

ولكن المعمدان ارتأى   . كان هم المعمدان الوحيد القيام بمهمته كمرسل قدام المسيا ليعِد له الطريق           

ته في مهمته، وكان المفروض في خدمة المعمدان أن تنتهي عند           أن يمتد بخدمته ويكون له تلاميذ لمعون      

  .نقطة انتقال الخدمة إلى المسيح

ُّ السنھدرین یرسل سفارة للتحقق من شخصیة المعمدان- 1 ُ  

 اليهـودي   وكان السنهدرين . كان المعمدان ينتقل بين شاطئ الأُردن شرقاً وغرباً يعمد وتلاميذه معه          

 بيريـة  وبينما كان على الضفة الشرقية في. يكي قد أعطاه التصريح أن يعمد   وهو على أعلى مستوى إكلير    

 أي موضع عبور العبارة التي تنقل الناس والبضائع من الشرق إلى الغرب والعكس،              -عند بيت عبره    

وبعد أن اتسعت خدمة المعمدان وصار له تلاميذ وابتدأت الجموع تتكلَّم عنه أنه هو المسيا، اضـطر                 

  .نهدرين أن يرسل بعثة قضائية للتحقيق في الأقوال التي سمعت عنه ولأخذ ردود من فمهالس

                                                
(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 55.
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إني  «: أما يوحنا فلم يعطهم إجابات واضحة في الأول كما يريدون، ولكن اكتفى فقط بـأن يقـول  

روف أنه فمع أنه مع. مما اضطر البعثة أن تضغط عليه بأسئلة أخرى متتابعة)! 20:1يو (» لست أنا المسيح

 نفـى  » إيليا أنت «: قد جاء بروح إيليا بمعنى شخصيته، بل وكان هو أيضاً يعرف ذلك؛ إلاَّ أنه لمَّا سئل

ذلك أيضاً، واكتفى بأن يقول إنه صوت ينادي بالتوبة وإنه إنما يعمد بالماء، ولكن الآتي بعده وهو أقـوى                   

 منه موجود في وسطهم ولم يعرفوه، وحجز بقية         وأضاف أن هذا الأقوى   . منه سيعمد بالروح القدس ونار    

  .الكلام أنه يعرفه لأن هذا التحقيق جرى بعد معمودية المسيح وتعرف المعمدان عليه

وقد أحس المعمدان بعدم رضا السنهدرين على عمله، لذلك أعطى الأجوبة الـسلبية والمبتـورة               

  .بتحفُّظ شديد

  مھِّ المعمدان یشھد للمسیح ویلمح على آلا- 2

 فلما رآه المعمدان من بعيد      ).29:1يو  (وحدث أن عبر المسيح على المعمدان الواقف هو وتلاميذه          

 وكان هذا أول إعلان غير مقصود عن » هوذا حمل االله الذي يرفع خطية العالم «: نطق بالروح وقال

 سـيتألَّم عـن     كيف” القدوس“وهذه الصورة التي أعطاها المعمدان تعلن عن        . آلام المسيح المزمعة  

، وكأنه سبق ورأى مـا      )53(الشعب دون أن يدري الشعب، كما أعطى إشعياء النبي في أصحاح            

ووقوف المسيح أمامه دوئه ووداعته واتضاعه أعطاه الإلهـام أنـه           . سيكون من الرؤساء الحاقدين   

أن الكلمة الأرامية   ولو  ! دون أن يدري معنى الكلمة    ” العالم“الذي اختاره االله لرفع خطايا      ” الحَمل“

وقد اعتبر نطق المعمدان أنه نطق نبوي، وأردف الشهادة         . )2(وليس العالم ” البشرية“المستعملة تعني   

  )30:1يو (» .هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي «: بقوله أيضاً

منهما يمثِّل تمثيلاً واقعياً العهـد      منظر خلاَّب أن يتلاقى العهدان القديم والجديد في شخصين كل           

فالمعمدان نبي، وكما وصفه المسيح أعظم من نبي، جاء ليمثِّل النبوة بكل مذخراا وأفخر   . الذي يتبعه 

ما فيها من آباء وقديسين وأنبياء، حاملاً روح إيليا النارية ضد العبادة المنحرفة والأنبيـاء الكذبـة؛                 

كل الحاضر والمستقبل ممثِّلاً العهد الجديد باعتباره عمانوئيل االله معنا،          ومسيا رجاء كل الماضي ومجد      

  .ليس بعد على أرض سيناء بل على أرض الجليل

عملية تسليم عالية القدر من مجد إلى مجد، مجد الرؤى والأحلام ومسيرة السنين والأيـام، وأرض                

                                                
(2) A. Neander, op. cit., p. 169.
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نسان، االله ظهر في الجسد، ورفـع في  زيتون وكروم وبركات الثدي والآكام الدهرية، إلى مجد ابن الإ       

  .اد، وميراث البنين في ملكوت االله

  ّ حركة مد التلمذة من المعمدان إلى المسیح- 3

هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صـار   «: نطق المعمدان بنبوته وتلاميذه يسمعون لقوله

هنا في الترجمة بمعنى ضعيف جـداً، لأن  وهذه النبوة تسجلت ). 30:1يو (» قدامي لأنه كان قبلي

 - من جهة الكرامة     - جاء بعدي، ولكنه     - من حيث الزمن     -بالرغم أنه   : أصل اللغة اليونانية يعني   

 بدلاً من أن nأ، واستخدام الفعل الماضي ”prîtÒj mou Ãnلأنه كان قبلي “: لأن قوله. هو قبلي

فالكلام هنـا   . )3(لجوهري إزاء الوجود الزائل   ؛ يشير إلى أن المقصود هو الوجود ا       st…n™يكون  

فالإشارة هنـا إلى مـسيا ابـن االله    . نبوي قاله المعمدان بمعناه الإلهي العميق جداً دون أن يفهمه هو    

فشكراً للقديس يوحنا الذي سمع هذا الكلام بأُذُنه ونقله لنا عن المعمـدان بحروفـه     . وملكوته الفائق 

  .كإفاده نبوية عن أزليته. »لأنه كان قبلي «: لتفهمدون أي تفسير أو تعديل لها 

أنـه  وعندما تكلَّم المعمدان هكذا أيضاً في الغد أمام تلميذيه يوحنا وأندراوس وسمعاه، أدركـا               

. وكانت الساعة بحسب إنجيـل ق     . فللحال تركا المعمدان وتبعا المسيح    . يتكلَّم بوضوح عن المسيا   

، فانسحبا من جـوار المعمـدان دون أن يـثيرا           )العاشرة من النهار  (هر  يوحنا حوالي الرابعة بعد الظ    

 عن ماذا يطلبان؟ أما هما فلـم        - سؤال العارف    -فلما رآهما المسيح يتبعانه سألهما بلطف       . مشاعره

يوضحا له مقصدهما، إنما بخوف وأدب سألاه عن أين يقطن؟ فردا على سؤالهما دعاهمـا لزيارتـه،                 

  .وكان هذا هو الانطباع الأول الذي أخذاه عن المسيح. الساعات المتبقية من النهاروأمضيا معه 

أما يوحنا فدعا أخاه يعقوب، وأما أندراوس فدعا أخاه بطرس، وهكذا بدأ دخول التلاميذ الذين               

  .تبعوه من بيرية إلى الجليل

                                                
(3) A. Neander, op. cit., p. 170.
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  الفصل الثاني

  لبدء بالخدمة والتعلیما

  ُّ معجزة صید السمك الوفیر وتأثر بطرس- 4
  

  .المسيح يبدأ التعليم بوصوله إلى الجليل

، وذلك في الجماعات التي كانت تلتـف        )السيناجوج(لمَّا بدأ المسيح خدمته بدأها خارج امع        

اتجه إلى بلدة كفرناحوم الصغيرة التي تقع على        ولكنه لم يذهب في البداية إلى الناصرة وطنه إنما          . حوله

وكان التلاميذ الذين انضموا إلى المسيح في إقليم بيرية بشرق الأُردن من سكان المـدن               . بحيرة الجليل 

وأخـيراً  . الصغيرة حول كفرناحوم وبيت صيدا، وكان المسيح يتحين الوقت المناسب ليضمهم إليه           

 وهي  - كان سائراً على شاطئ البحيرة في المكان المدعو جنيسارت           جاءت الفرصة المناسبة، إذ بينما    

ووجد . وإذ بمجموعات متزايدة رع إليه ليسمعوه بشغف كثير -” جنة السرور“كلمة مختصرة من  

جماعة صيادين كانوا قد عادوا في الفجر بسفينتين بعد محاولة صيد فاشلة طول الليل، وكان الإرهاق                

هنا ابتـدر المـسيح     . م وقد تركوا سفنهم على الشاطئ ونشروا شباكهم الفارغة        والحزن بادياً عليه  

 وطلب منـه أن يـدفع       - وهو سمعان الذي كان يملك أحد القاربين الذي دخله المسيح            -أحدهم  

ولمَّا فرغ مـن   «: وابتدأ يكلِّمهم من السفينة كلاماً حلواً. مركبه في البحيرة بعيداً قليلاً عن الشاطئ

يا معلِّم، قـد    : فأجاب سمعان وقال له   . ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد     : قال لسمعان الكلام  

ولمَّا فعلوا ذلك أمسكوا سمكاً كثيراً      . ولكن على كلمتك أُلقيِ الشبكة    . تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً     

فلما رأى سمعان ). بالفعل(وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق ... جداً، فصارت شبكتهم تتخرق     

إذ اعترتـه   . اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجلٌ خاطئٌ       : بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلاً      

وكذلك أيضاً يعقوب ويوحنا ابنا زبـدي       . وجميع الذين معه دهشةٌ على صيد السمك الذي أخذوه        

ولمَّا جاءوا  ! اد الناس من الآن تكون تصط   ! لا تخف : فقال يسوع لسمعان  . اللذان كانا شريكي سمعان   

  )11-4: 5لو (» .بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه

هذه قصة البداية في    . وهكذا كان يختلق المسيح المناسبات بإحكام بديع ليضمهم عن قناعة ورضا          



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            152

  

 اختيار المسيح لتلاميذه، وهي قصة حية عميقة المعاني وتشير عن بعد كيف أمضى سمعان ومن معـه                

عمرهم السالف في ليل وضنك ولم يفوزوا في حيام بشيء، والآن دخلوا في كار آخر كثير النفـع                  

أن المعجزة قد كشفت له عن ” يا رب“وواضح لنا من مخاطبة سمعان بطرس للمسيح بلقب         . والمنفعة

 .فالمعجزة استطاعت أن ترفع نظرة بطرس من الوضع المادي الميئـوس منـه            . حقيقة شخصية المسيح  

فالصيد بقرب الشاطئ لا يوفِّر سمكاً لأي صياد شباك، وتجربة الليل كله التي أكت قواه جعلته ينظر                 

لقد انتقل بطرس من الواقع المادي الميت إلى        . إلى الأعداد الوفيرة للسمك الذي اصطادوه نظرة أخرى       

يني بطرس ليرى في المـسيح      هذا هو الذي رفع الستار عن ع      . الواقع الروحي الحي المُفرح مرة واحدة     

صحيح أنه في الظاهر إنسان مثلهم، ولكن العمل الذي عمله لا يعمله إلاَّ من لـه                . هذه النقلة عينها  

فرؤية بطرس للمسيح كرب هي من واقع نـاطق         . قوة فائقة للعقل والطبيعة والعرف والتقليد المهني      

جلي المسيح سجود التوقير والعبادة، ويرى      أمامه، الأمر الذي أدخل فيه الرهبة وجعله يسجد تحت ر         

  !أنه ليس من اللائق بعد أن يوجد المسيح الرب في سفينته، هذا أعلى من استحقاقه

ذا يفهم القارئ كيف اجتمع التلاميذ إليه، وكيف صاروا من الأمناء المخلصين التابعين بالقلب              

اهم المسيح بحديثه وآياتـه العـالم       لقد أنس . والروح، وكيف تركوا كل شيء وتبعوه بفرح وقناعة       

إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة مـن أجـل    «!! إنه الرب. والبيت والمهنة والمستقبل وكل شيء

  )9و8: 3في : القديس بولس (» .وأوجد فيه... فضل معرفة المسيح يسوع ربي 

  .وكانت لحظة أن قال لهم هلموا ورائي فأجعلكم صيادي الناس لحظة الحسم

ظل هذه اللحظة التي فيها يرى الإنسان ويقرر الفرق بين المادي والفائق عن الطبيعة لحظة               ولكن ت 

فهي نفسها الرؤية الـتي     !! حرجة للغاية قلَّ من رصدها، ولكن كل من رصدها ترك كل شيء وتبع            

سيح نفـسه  فالمعجزة أول ما تستعلن تستعلِن الم. يرتفع فيها نظر الإنسان للمسيح من إنسان إلى رب       

فيقع الإنسان على وجهه ساجداً، وبعدها لا يطيق الانحصار في ما هو مادي زائل، لأن القوة الفائقة                 

  !التي عملت في المعجزة حينما يستوعبها الإنسان بروحه ينفتح على مجالها ويعيشها

دون أن يحسوا،   كانت هذه الأيام عند التلاميذ وظلَّت أيام ذكرى لعيد امتد م عبر مآسي العالم               

ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوماً واحداً من أيام  «: كما كانت عند المسيح أقوى ذكريات حبه

لقد انفتحت عيوم على الأبدية السعيدة، وذاق المسيح فيهم وذوقهم ). 22:17لو (» ابن الإنسان

  .مسرة الكرازة من أول لحظة
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   دعوة نثنائیل- 5

لميذ من التلاميذ لحظته الحاسمة وذكرى عيد دعوته الذي لن ينساه، بـل وذَكَرتـه     كانت لكل ت  

لقد شاركناهم أعيادهم ونحس ونسعد بدعوم ونرى فيها عيد دعوتنا          . وتذكره له الكنيسة كل يوم    

  .الدائم

كانت البداية مع يوحنا لما انفتحت بصيرته على كلام المعمدان فيما يخص الحمل الوديع الـذي                

فلم يطِق أن يقف بعد ذلك في مجال التوبة الضيق في محيط المعمدان، فانطلق هـو                . مل خطية العالم  يح

لأول مرة فرأى فيه حياته ” الحَملَ“وقد رأى يوحنا . وأندراوس أخو بطرس والتحقا معاً بمعية المسيح    

  )45:1يو (» .وجدنا الذي كتب عنه موسى «: وخلاصه ورآه المسيا الموعود

ما نثنائيل فيبدو أنه كان أكثرهم عناداً كالسمكة التي تشاغل الصنارة، فلم يصدق حينما أخبروه               أ

. عن كيف وجدوا الذي قال عنه موسى؟ ويبدو هنا أم كانوا يتدارسون معاً من هو مسيا ومتى يأتي  

، )46:1يو(» يكون شيء صالحأَمِن الناصرة يمكن أن  «: فكان جوابه لمَّا علم أن المسيح من الناصرة

وكان فيلبس قد تعرف على المسيح قبله فلم يستطع أن يقنع           . فكان أول من عثر في المسيح وفي وطنه       

فلما رآه المسيح قادمـاً رأى  ). 46:1يو (» تعال وانظر «: نثنائيل، غير أنه دعاه ليأخذ خبرته بنفسه

ـا لا غش فيه «:  به وقال له يداعبهوعناده في الحق كإسرائيل فسر) 1(حيلَه يو (» هوذا إسرائيلي حق

أما نثنائيل فلما رآه وسمعه طفر قلبه بين ضلوعه وكأن قوة قد اندفقت . ، ورآه يصلح لملكوته )47:1

المكان الـذي كـان   (فيه، وسأل المسيح من أين تعرفني؟ فلما قال له المسيح إنه رآه وهو تحت التينة      

، أدرك نثنائيل أن المـسيح      ) قبل أن يدعوه فيلبس، ويبدو أنه كان واقفاً يفكِّر في أمر المسيا            واقفاً فيه 

وفي الحال انفتحت بـصيرة نثنائيـل       . سبق أن سمعه وعرفه ورآه فصار كأنه عريان مكشوف أمامه         

يا معلِّم أنت ابن  « لقد رفعت النبوة رؤية نثنائيل ليبادِل المسيح معرفة بمعرفة. وأدرك الذي لا يدرك

وتزاحمت شخصية المسيح في معرفة نثنائيل، فرآه ليس المـسيا  ). 49:1يو (» االله أنت ملك إسرائيل

  .تحت غلالة الجسد، بل ابن االله في أصله وملك إسرائيل في غايته

ام بدأ فارتاح المسيح إذ أحس في نثنائيل أن ملكوته قد صار مكشوفاً لعيون هؤلاء المبتدئين، وإيم              

يتحرك بحركة الكرازة، فانطلق المسيح في استعلان نفسه بقدر ما احتملت أسمـاع نثنائيـل بإيمانـه                

                                                
.القوة والمقدرة: الحَيل(1) 
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ترون السماء مفتوحة، وملائكة االله يـصعدون  ) من هذا الإيمان وذه الروح(من الآن  «: الفتي، إنه

ع من جسد ابـن الإنـسان   المسيح النازل من السماء يصن). 51:1يو (» وينزلون على ابن الإنسان

الآن نـراه   . سلَّماً يصل الأرض بالسماء، فيتآخى الجسد مع الملائكة ويصير هو باب السماء المفتوح            

ولكن بالإيمان نصعد نحن أيضاً عليه بعد أن جعله على الصليب طريقاً حيا حديثاً عِوض الحجـاب،                 

  .د فداءً أبدياًأي جسده، وبثقة ندخل إلى الأقداس ومعنا دم كفَّارته لنج

ونحن نتعجب كيف أن المسيح وهو يتحدث مع نثنائيل الذي آمن لتوه؛ يكشف له سر البدايـة                 

والنهاية، سر جسده الواصل إلى السماء، سر ابن الإنسان على الأرض وهو في السماء، سر الملائكة                

  .ا وتصعد به إلى الآبتخدم الخلاص وقد اتخذت من تجسده طريقاً وسلّماً تنحدر عليه إلين

بقرب الملكـوت   «وهكذا، وبالمقارنة مع الثلاثة أناجيل الأخرى، نجد أن بدء كرازة المسيح فيها 

يوحنا على مستوى سر التحقيق بالرؤيا والإيمـان، حيـث   .  يجيء في إنجيل ق» والدعوة إلى التوبة

لملائكـة كرسـل الـسلام      فُتحت السماء واتصل جسد ابن الإنسان من الأرض بالسماء، وبدأت ا          

  .للملكوت تعمل عملها لتسلِّم الأخبار أولاً بأول

ً عرس قانا الجلیل وتحویل الماء خمرا طیبا- 6 ُ  
في العهد القديم كانت العلاقة بـين يهـوه االله وإسـرائيل            [

أيـن  «: غضبه خاطبـهم  كعلاقة عريس بعروس، ولكنه في      

  )1:50 إش(» كتاب طلاق أمكم؟

نفَّذ االله الوعد أكيداً فخطب المسيح لنفسه       في العهد الجديد    

وهكـذا  . ولكن هذه المرة ضمها لنفسه باتحاد الجسد      . البشرية

َّـة بالدم     أيها الرجال أحبـوا    «: دخلت الكنيسة كبشرية مفدي

» نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها        

رس كمدخل  لهذا بدأ خدمته باشتراكه في أفراح ع      ). 25:5أف  (

  ].صادق لملكوته

لها ذكرى حسنة في الإنجيل، فمنها كان تلميذ المسيح الإسرائيلي الذي لا غش فيه              ) 2(قانا الجليل 

كان سمعان بطرس وتوما الذي يقـال لـه    «: يوحنا بعد القيامة.  الذي يذكره إنجيل ق- نثنائيل -

                                                
وأطفالها وجنوداً من الأُمـم      قانا الجليل غير قانا التي في أرض جنوب لبنان التي ضربتها إسرائيل بالقنابل وقتلت شعبها                 (2)

.” قاناخربة“المتحدة، وقانا الجليل تبعد تسعة أميال شمال الناصرة وتسمى الآن 
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القصة هنا ذات صـلة وثيقـة باختيـار    ف). 2:21يو (» ...ونثنائيل الذي من قانا الجليل التوأم 

تحت التينة يوم أخبره     والمسيح كان في قانا لأنه التقط منها تلميذه الذي أحبه، الذي كان قد رآه             التلاميذ،  

  )45:1 يو(» .الذي كتب عنه موسى «صديقه فيلبس عن المسيا 

نيـسة مـؤخراً، ولـه في    بحسب رأي الك” ابن تيما“واسم نثنائيل في التلمذة هو برثولماوس أو        

التاريخ الكنسي ذكرى حسنة، إذ يقول يوسابيوس القيصري المؤرخ إن العالِم الإسكندري بنتينـوس     

متى بالعبرية الذي كان قد تركـه في يـد          . لمَّا سافر إلى الهند وجد هناك إنجيل ق       ) م150-200(

إن برثولماوس طار وهو حي إلى      وتقول عنه الروايات في التقليد الكنسي       . )3(برثولماوس أحد الرسل  

وتعيد .  يونية11 أغسطس وفي الشرق في 24وتعيد الكنيسة له في الغرب في . البانوبوليس في أرمينيا 

  . سبتمبر11له الكنيسة القبطية في أول توت أي 

ح وذا يأتي عرس قانا الجليل هنا في هذا الموضع بالذات لدخوله ضمناً في مجال اختيـار المـسي                 

ويلاحِظ القارئ الرباط الوثيق الذي يربط آخر مقابلة مع نثنائيل التي فيها كشف المـسيح               . لتلاميذه

عن انفتاح الملكوت بانفتاح السماء، والصلة الأساسية التي ستربط البشرية باالله في تجسده الذي ربط               

بعمله الفـائق للطبيعـة في      الأرض بالسماء، وعرس قانا الجليل الذي أكمل فيه سر استعلان حقيقته            

تحويل الماء إلى خمر كعربون لما سيتم في ملكوت االله من تحويل القديم إلى الجديد في خلقة الإنـسان،                   

وتقديم صورة مصغرة لكيف سيجعل من الخمر يوماً ما فصحاً جديداً بدمه؛ حينما يشرب الإنـسانُ       

على . التحول بالإعلان في داخل الإنسان الجديدالجديد بالروح بالإيمان دم ابن الإنسان، حيث يكون 

أن حقيقة التحول هنا في عرس قانا الجليل من ماء إلى خمر طيب تعطي أيضاً انطباعاً مبدئياً لِما يحدث      

سرا في قوة المعمودية، حيث بالنداء بالاسم والصلاة وحضور الروح القدس يصير من الماء والـروح                

ن الإنسان من حياة طبيعية ساذجة عديمة الفعالية إلى حياة فائقة على الطبيعـة،              القدس تحول في كيا   

روحية ذات فعالية لتغيير مستقبل الإنسان لتؤهله إلى حياة الملكوت، الذي يعبر عنه بالميلاد الثاني أو                

اء ليعطيها طبيعة أخرى لأن تحول الماء في عرس قانا الجليل كان تحولاً في طبيعة الم    . الجديد أو من فوق   

أما التحول في المعمودية فيقع     . سرا من أسرار الروح   وكل من الماء والخمر يحمل      . تماماً هي طبيعة الخمر   

  . الماءفي طبيعة الإنسان وليس

وتبدأ القصة بوجود العذراء كمدعوة للعرس، فلما جاء يسوع من رحلته المضنية من بيت عـبرة                

ثم يبتـدئ   . دعي في الحال، إذ يبدو أن العرس كان لـذوي قرابـة           )  ميلاً 90  حوالي(إلى الناصرة   

                                                
(3) Eusebius, H.E., V. X. 3.
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الحديث بفراغ الخمر من أيدي المدعوين والداعين، فتقدمت العذراء القديسة مـريم لترفـع خجـل             

العريس والعروس، فتوسلت لدى ابنها وهي واثقة من قدرته، أن يسد هذا النقص المفاجئ، مع رغبة                

هذا كلّه أحسه المسيح منها ورأى فيه شيئاً مـن التعجـل لبـدء              . أن يظهر نفسه للعالم   غامرة منها   

استعلانه، ولكنه استجاب من أجل عوز الموقف وحرج المناسبة وتوسل أُمه بعد أن أرسـل لهـا في                  

 تكـن  ، لأن الأُم العزيزة لم)4:2يو (» مالي ولك يا امرأة لم تأتِ ساعتي بعد «: الخفاء رسالة عتاب

وهكذا حينما نتدخل في شئون أولاد االله نـسيء    . تعلم أن باستعجالها لظهوره استقدمت ساعة موته      

  !!إليهم دون أن ندري

ولكن لو نظرنا إلى حفلة العرس هذه بجملتها نجدها إشارة بحد ذاا إلى أن العريس قد حضر وهو                 

وعلى القارئ أن يعرف أن     . ء ملكوت االله  فالحفلة بكل جزئياا هي استعلان بد     . يعلن عرسه علانية  

 «: المسيح لمَّا قدم لتلاميذه أمام الكتبة والفريسيين مثلاً عن واقع ملكوته من الرافضين قدمه هكـذا 

 «:  وضمنه بالتورية رفض الكتبة والفريسيين الحضور وكان ما كان» إنسان ملك صنع عرساً لابنه

  )7-1: 22مت (» . مدينتهمأهلك أُولئك القاتلين وأحرق

بل وأكَّد دور العريس في مثَل الملكوت مرة أخرى مشيراً إلى نفسه في قـصة العـشر عـذارى                   

وحرمان الخمس الجاهلات من الدخول إلى العرس، أما الحكيمات أصحاب السهر والزيت فـدخلن              

صومون، أجاب المسيح مشيراً إلى نفـسه  بل ولمَّا عير تلاميذ المعمدان تلاميذ المسيح بأم لا ي   . مرحباً

. وهكذا، وفي هذا المَثَل المبكِّر جداً في إنجيـل ق . إن ما دام العريس معهم فلا يليق أن يصوموا : قائلاً

لقد حضر العرس مجرد حـضور، عرسـاً    . يوحنا عن بدء الملكوت، يؤكِّد المسيح أنه عريس البشرية        

فالخمر في  . ا وصنع خمراً جديداً كطلبها ليبهج الحاضرين بوجوده       شرفته أُمه بحضورها فشرف مقدمه    

وهكـذا كـان    . العهد الجديد تعبير عن جة الخلاص ومنها استقينا كأسها من يديه وكان بدمـه             

مناسباً لافتتاح ملكوت االله عند المسيح تحويل فرح الناس في الأرض إلى جة خلاص وفرحة السماء                

  . يأتي زمانهفي حدود السر المخفي حتى

اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا  «: أما عن نقص الخمر وانقطاعه فجأة فكانت النبوة قديماً

وها قد جاء العريس الحقيقي ). 5:1يؤ (» يا جميع شاربي الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم

وتفـيض  فتملأ البيادر حنطـة   «: بوةوفيها نطق نفس النبي يوئيل بالن. ليكمل عجز النبوة في حينها

فعدد الأجران الـتي  . نعم وقد فاضت في عرس قانا الجليل). 24:2يؤ (» ...حياض المعاصر خمراً 

كانت مملوءة ماءً للتطهير ستة أجـران لـستة أيـام الأسـبوع، فالـسابع راحـة لـيس فيـه                     
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ن عدد الجالونات التي حولها المسيح      تطهير، والجرن الواحد يسع مطرين، وبالتحويل إلى مقاييسنا تكو        

فانظر وتأمل : والمعنى هنا عميق.  لترا4.54ً جالونا، علماً بأن الجالون يساوي 134من ماء إلى خمر    

عزيزي القارئ كيف تحول ماء التطهير للجسد والأواني إلى خمر للبهجة والفرح، وكأن االله استجاب               

  !!ألم يقل إنه جاء ليكمل... ذي هو بمثابة العرس للتطهير ودعاهم لدخول ملكوت االله ال

هل صنع المسيح من الماء خمراً ليجعل شرب الخمر كالماء، أم ليؤكِّد قدرتـه              : ولكن السؤال هو  

: على تحويل الماء إلى خمر لينقل فكرهم من شرب الخمر إلى سلطانه الأعظم؟ فالآية تنتهي ذا المعنى                

فكل ). 11:2يو (»  فآمن به تلاميذهوأظهر مجده،سوع في قانا الجليل هذه بداية الآيات، فعلها ي «

 ولكـن  - لأن الماديات كلها فانية   -الآيات التي صنعها يسوع عملها أساساً لا لكي ننتفع ا مادياً            

  .ونربح الحياة الأبدية! لترفع إيماننا ليلتصق به فنصبح نحن أنفسنا آية
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  الفصل الثالث

  ُالذھاب إلى أورشلیم لحضور الفصح
إذن، فقد تركوا الناصرة لأنه لم يلـق        . من قانا الجليل انحدر المسيح وأُمه وتلاميذه إلى كفرناحوم        

ويلاحظ أنه لا يذكر هنا ! كرامة في وطنه، ولكن بالأكثر لم يستطع أن يعمل هناك آيات لعدم إيمام          

مـت  (» وأتى فسكن في كفرناحوم التي عند البحـر  «: ل في ذلك الوقتيوسف ويعتقد أنه قد انتق

يوحنا اختص بذكر خدمة المسيح في أُورشليم قبل أن يبـدأها           . ومن الملاحظ أن إنجيل ق    ). 13:4

وقد ركَّز في أُورشليم على تعاليمه اللاهوتية حيث كانت محاجاته مـع حكمـاء              . جديا في الجليل  

ريسيين والناموسيين، المالكين لناصية المعرفة في التوراة والتقليد اليهودي، لأنه          إسرائيل من الكتبة والف   

فإلى يهود أُورشليم وجه . ، كما قال للسامرية)22:4يو (» الخلاص هو من اليهود «: كان يثق أن

اته قمة  أقوى تعاليمه وآياته وحججه، أما تلاميذه في الجليل فقد سلَّمهم سر الملكوت الذي هو بحد ذ               

المعرفة والفهم، وقد قبلوا ببساطتهم هذا السر في الوقت الذي امتنع عن حكماء إسـرائيل بـسبب                 

  .عجرفتهم وتمسكهم بالناموس الذي حجب عنهم بساطة الملكوت

ففي عيـد   . وتعليمه في أُورشليم تركَّز في الأعياد، لأنه على خلفية الأعياد استعلن أعمق أسراره            

وا يملأون الجرة ماءً ليكسروها فوق المذبح ويصبوا الماء عليه لتجري الميـاه وتفـيض،               المظال لمَّا كان  

 يـو (» إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويـشرب  «: تذكاراً للصخرة التي تابعتهم في البرية؛ نادى المسيح قائلاً

وفي .  الماء الحـي   فلولا هذا العيد في أُورشليم بطقسه ما استلمنا تعليم المسيح أنه هو ينبوع            ). 37:7

، )12:8 يـو (» أنا هو نور العالم «: عيد التجديد لما أوقدوا المنارات الذهبية لتضيء الهيكل وقف ونادى

  .فلولا خلفية هذا العيد ما استلمنا حقيقة أن المسيح هو النور الحقيقي وهو نور العالم

م المسيح، وأنـه التجـأ إلى   يوحنا كان يرى في أُورشليم المسرح الأهم في تعالي      . والعجيب أن ق  

فلما ذهب إلى أُورشليم وعلَّم فيها وعمل       . أُورشليم يعلِّم فيها قبل الجليل التي قوبل فيها أولاً بازدراء         

الجليليون، إذ  فلما جاء إلى الجليل قبله «: آيات، ثمَّ عاد إلى الجليل، ارتفعت قيمته في أعين الجليليين جداً

  )45:4 يو(» . لأم هم أيضاً جاءوا إلى العيد فعل في أُورشليم في العيد،كانوا قد عاينوا كل ما

كان لابد أن يبدأ المسيح خدمته وإعلان ملكوته في اليهودية ولـيس في الجليـل، وخاصـة في                  
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فجميع النبوات أرسلت أضواءها في كل العصور وعلى فم جميع          . أُورشليم التي هي عاصمة اليهودية    

  .تها على اليهودية وعلى أُورشليم المدينة المقدسةالأنبياء وسلَّط

  :إشعياء النبي

  )3:2إش (» .كلمة الربومن أُورشليم لأنه من صهيون تخرج الشريعة،  «+ 

  )1:2إش (» .يهوذا وأُورشليمالأمور التي رآها إشعياء بن آموص من جهة  «+ 

  )14:3إش (» .ورؤسائهمالرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه  «+ 

كل من كُتـب  . ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أُورشليم يسمى قدوساً «+ 

  )3:4إش (» .في أُورشليمللحياة 

من وسطها بروح القـضاء وبـروح   أُورشليم إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقَّى دم  «+ 

  )4:4إش (» .الإحراق

  )20:59إش (» . عن المعصية في يعقوب وإلى التائبينصهيون إلى الفاديويأتي  «+ 

  :عاموس النبي

  )2:1عا (» .أُورشليمالرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من  «+ 

  :إرميا النبي

  )30:25إر (» .يطلق صوته) الهيكل (مسكن قدسهالرب من العلاء يزمجر، ومن  «+ 

سيا أول مـا يظهـر في       لذلك كان من الأمور المتيقنة لدى منتظري الفداء لإسرائيل أن يظهر الم           

: ويقرر صوت النبوة أن المسيح يأتي إلى هيكله بعد أن يعِد المعمدان طريقه            . أُورشليم واليهودية أيضاً  

  )1:3مل (» . السيد الذي تطلبونهإلى هيكلههأنذا أُرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة  «

 المسيح العلنية وظهوره في أُورشليم بعد بقائه في         إذن، فالقديس يوحنا على حق حينما بدأ خدمة       

وذا يأخذ هيكل التعليم العام للمسيح أساسه اللاهوتي العميق في أُورشـليم أولاً،  . الجليل أياماً قليلة  

. فهو لم يكُف في كل تعاليمه في أُورشليم عن استعلان علاقة الآب بالابن كأعمق ما يكون اللاهوت  

لهية سواء في المعمودية بالميلاد الجديد الذي من السماء وهو عينه الذي من المـاء               ثم طرح الأسرار الإ   

، أو تأسيس سر الإفخارسـتيا ليلـة العـشاء          )1(”خليقة جديدة للإنسان  “والروح والمحسوب أنه    

                                                
) 15:6، غـل    17:5كو  2: انظر( بولس الرسول هو صاحب هذا التعبير المبني على أساس الميلاد الجديد من فوق               (1)

.وقد أخذت الكنيسة عنه هذا التعبير كالمقابل والمساوي للميلاد الجديد. دون أن يشرح هذه الآيات
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الأخير، أو السر المنبثق منه بأكل الجسد وشرب الدم، وسر الخبز الحي والماء الحي والنور الحقيقـي                 

لكرمة الحقيقية بعمقها الكنسي، عِوض كرمة إسرائيل التي جفَّت، والراعي الصالح وخرافـه الـتي           وا

  .وهكذا أغنت أُورشليم منهج المسيح التعليمي بأفخر وأعلى مستويات الروح. تسمع صوته وتتبعه

  

   المسیح مع نیقودیموس وسر المیلاد من فوق- 7
  جاءه هنا ليتعلَّم، ليلاً، [

  في السنهدرين، ليلاً،ودافع عنه 

   )2(شين.] فذهب مع يوسف الرامي ليدفن الجسد، ليلاً
  

. كانت أيام المسيح في أُورشليم مزدحمة بالمقابلات، وكان من أظهرها وأهمها مقابلة نيقوديمـوس         

وكما تقول القصة جاء إلى المسيح ليلاً،       . ونيقوديموس رجل فريسي من رؤساء اليهود في السنهدرين       

ة بعيداً عن أنظار بقية الفريسيين، لأن بعضهم كانوا قد ابتدأوا يصادمونه، على أن المسيح لم                أي خفي 

يكف عن مراجعتهم في تعديام على الحق والعدل والإيمان، بل وعلى روح النـاموس؛ فأصـبحوا                

 ـ          . متحفِّظين تجاه المسيح   ر الـود   لم يكونوا قد بلغوا حد المقاومة والتحدي، لكن كان بعضهم يظه

والإخلاص والإيمان سرا مثل نيقوديموس هذا، ويوسف الرامي الذي عرفناه هناك عند دفن الجـسد               

 منها،  وكان نيقوديموس قد شاهد معجزات المسيح وتأكَّد من صحتها وتعجب         . المقدس، وكثيرين غيرهم  

). 2:3يـو   (يات لأن االله معه     ولكنه لم يصل ا إلى حقيقة المسيح إلاَّ كونه معلِّماً من االله يعمل الآ             

وها هو المـسيح    . هذا جاء ليستزيد معرفة عن ملكوت االله الذي نادى به المعمدان فأيقظ مشاعرهم            

بحـزم   فما هو ملكوت السموات؟ فابتدأ المسيح يصيغ له التعليم والعمل الذي يناسبه           . يتكلَّم عنه بوضوح  

   كيف؟:لغرابة بعيداً عن فهمه وتصوره كل البعدواختصار شديد، فكان وقعه على مسامعه غريباً كل ا

  :قال له المسيح

  )3:3يو (» !إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت االله:  الحق أقول لكالحق «+ 

  )4:3يو (» .ألعلَّه يقدر أن يدخل بطن أُمه ثانية ويولد «كيف، كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ 

وم ملكوت االله في العهد الجديد، فهو فوقاني سماوي وليس أرضياً بـشرياً             المسيح هنا يتعرض لمفه   

                                                
(2) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 86.
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!! وعِوض أن يقول له هذا مباشرة، قالها بالنسبة للمؤهلين له إذ يلزمهم أن يولدوا من فـوق                . ترابياً

والمعنى واضح أن الملكوت فوقاني سماوي هو، والذين يدخلونه يتحتم أن تتغير سـيرم وسـلوكهم              

 حتمي هو، وهو    ”التغيير“هذا  . يام إلى المستوى الذي يستطيعون فيه أن يكونوا مواطنين سمائيين         وح

بل هو عمل خلقي جديد من االله يتدخل فيـه االله           ليس عمل إنسان أو بالإرادة أو السلوك الشخصي،         

  !ليكمله مباشرة بروحه القدوس

. لقة تجديداً جوهريـاً يتعمقهـا إلى أقـصاها        المسيح يتكلَّم عن الميلاد من الداخل، بتجديد الخ       

  .ونيقوديموس يفكِّر عن ظاهر الميلاد

المسيح يتكلَّم عن تدخل قُوى االله من فوق ليتم الميلاد من فوق، ونيقوديموس مـشغول كيـف                 

  .يدخل بطن أُمه ويولد ثانية

      ه لتتـدخي الإنسان من سابق حياته وإرادته وبرى االله في أعماقـه،   المسيح يتكلَّم عن تعرل قُـو

ونيقوديموس لا يريد أن يتخلَّى عن بره، بل يريد أن يدخل به بطن أُمه ويخرج به والذي يتغير هـو                    

  .مجرد شكله

المسيح يتكلَّم عن ملكوت االله كخليقة جديدة، ونيقوديموس يستثني التجديد؛ بل يصر على تكرار              

ديد الذي يقول به المسيح فهو التغيير الكلِّي لحياة الإنسان من الداخل،    وأما الميلاد الثاني أو الج    . القديم

حيث التبعية الكاملة الله الذي منه يولد الإنسان سرا بالروح، فينتقل من التبعية للعالم ومشيئة الجسد                

لإنـسان  فالميلاد الثاني بحسب المسيح هو تغيير كلِّي لقيم ا        . إلى الالتصاق بكلمة االله ومشيئته بالروح     

وطبيعته وأخلاقه واتباع الرب بالروح في كل شيء، لأن المولود الجديد هو مولود روحي الله ليحيـا                 

  .ملكوته بالروح

وبالاختصار، كان كلام المسيح بالروح للارتفاع بالإنسان إلى خليقة جديدة بـالروح، وكـان              

  .نا استحالة بالتصور الجسديكيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ الوضع ه! نيقوديموس متشبثاً بالجسد

  :الميلاد من الماء والروح

الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل : أجاب يسوع «+ 

  )5:3يو (» .ملكوت االله

لقد انتقل المسيح من الميلاد الجديد المطلق من الروح غير المنظور حينما عجز نيقوديموس عـن أن                 

ه أو يفهمه، إلى الميلاد الجديد بتوسط الماء، الماء هو الوسط الوحيد المادي الذي يعمل فيه الروح                 يتقبل



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            162

  

. ، تعبيراً عن الاستعداد للخلق المادي     )2:1تك(فالروح كان يرف على وجه المياه منذ البدء         . للخلقة

نصر المياه هنـا هـو الوسـط    فع. فأصبح وكأن في باطن المياه في الخفاء يخلق الروح الخليقة الجديدة        

والماء كمـادة لا يعطـي      . الوحيد الذي يأتلف مع الروح القدس لتتم فيه الخلقة الروحانية الجديدة          

وجوداً للخليقة الروحانية الجديدة، ولكن كونه قابلاً للتقديس بالروح وبالصلاة ليصير ماءً مقدسـاً              

بطرس هذا  . ويرفع ق . ادية للميلاد الجديد  بحلول الروح القدس عليه، يصير واسطة روحية وليست م        

 إذ اعتبرهـا أـا زرع االله        ،”كلمـة االله  “المعنى حينما يقول إن واسطة الميلاد الثاني في الحقيقة هي           

“sperma ”زرع االله(يفنى، بل مما لا يفـنى  ) رجل(مولودين ثانية، لا من زرع  «: الذي لا يفنى( ،

فعل “بطرس بمفهوم الميلاد الثاني أنه . وهنا ارتفع ق). 23:1بط 1(» بدبكلمة االله الحية الباقية إلى الأ

 يعتمد علـى     غير معروف وغير منظور، صحيح أنه يجرى على الإنسان طالب العماد، ولكن لا             ”خلق

  .المادة؛ بل هو فعل خلق فائق على المادة حيث يتقدس الماء أولاً بالكلمة وبالكلمة يكون الخلق

  :وح هو روحالمولود من الر

ولكي يزيد المسيح توضيحاً لعملية الميلاد الثاني من الماء والروح أا لا تعتمد على مادية المـاء،                 

فالماء لا يزيد عن كونه وسيط خلقة؛ أوضح أن الأساس في الميلاد الثاني هو الروح، بأن المولود مـن                   

المولود مـن الجـسد    «:  المسيحالروح هو روح، بتفرقة كاملة عن الجسد وميلاد الجسد، إذ أكملها

، بمعنى أن الإنسان يولد من الروح بعد أن يولد )6:3يو (» جسد هو، والمولود من الروح هو روح

  :أعطى مثل الريح) من فوق(ولكي يقرب المسيح فكرة الميلاد من الروح . من الجسد

  .ينبغي أن تولدوا من فوق: لا تتعجب أني قلت لك«+ 

. ث تشاء، وتسمع صوا، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تـذهب              الريح ُب حي  

  )8و7: 3يو  (».هكذا كل من ولِد من الروح

والمعنى عظيم الأهمية، إذ أنه لا ينفي أن يكون للمولود من الروح عمل وفعـل واضـح وحيـاة     

أين يأتي وحتى إلى أين     واضحة، ولكن الإنسان نفسه لا يعلم ما بداخله كيف يعمل الروح فيه؟ ومن              

يذهب؟ ولكن الإنسان يثق أن الروح فيه وقد أكمل عمله بتجديد حياته وخلقته، وأنه أصبح مخلوقاً                

مخلوقين جديـداً  (الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد االله  «: جديداً الله بتأكيد الروح نفسه

  )16:8رو (» ).بالميلاد الثاني

  كيف؟... للروح القدس الذي يبلغ أقصى مداه في المعمودية هذا هو العمل السري 

  )9:3يو  (»كيف يمكن أن يكون هذا؟: أجاب نيقوديموس وقال له«+ 
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لقد اقتنع نيقوديموس بكلام المسيح، ولكن استحال عليه فهمه، فهـو أراد أن يخـضع العمـل                 

 كمن يريد أن يمسك بـالهواء  -سد  أي الحياة بالج- للفكر المحدود    - أي الحياة بالروح     -اللامحدود  

  .أو يحتوي الروح في وعاء

هنا المسيح أنكر عليه هذا السؤال، لأن ما يتكلَّم به المسيح تقوم عليه كل معرفة االله والحياة وكل                  

أعمال االله، ولهذا أنبه المسيح كيف وهو معلِّم إسرائيل لا يدرك بديهيات الأمور التي استؤمن عليهـا                 

فبدون عمل الروح الخفي تصبح كل حقائق الإلهيات مائتة بـلا معـنى أو           . ة الإلهيات من جهة معرف  

ثم . فاالله نفسه يوجد ولا أحد يراه أو يفهمه، والأنبياء يتنبأون ولا ندري كيف يكلِّمهـم االله  . وجود

  :زاد المسيح على ذلك بقوله

 ».رأينا ولستم تقبلون شـهادتنا    إننا إنما نتكلَّم بما نعلم ونشهد بما        : الحق الحق أقول لك   «+ 

  )11:3يو(

 كمـا  -وهذا يعني أني أتيت إليكم بأمور تخص االله والروح، وأنا أتكلَّم بما أعلمه ورأيتـه، لأني           

وهـا  .  أتيت من االله معلِّماً بما هو عند االله من أجلكم وفيما يخص حياتكم             -يقول نيقوديموس نفسه    

  كيف، كيف، كيف؟:  نيقوديموس تقولأنتم لا تقبلون شهادتنا، والآن أنت يا

 »إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات؟     «+ 

  )12:3يو (

والمسيح يقصد من ذلك أن الميلاد الجديد من الماء والروح يخص حياة الإنسان الجديد بالروح التي                

أو تفهمها، فكيف تؤمن إن شرحت لك عمل        تبدأ من هنا على الأرض، وها أنت لا تريد أن تقبلها            

  !ومستقبل الإنسان الجديد المولود من الماء والروح هناك في السماء؟

ومعنى كلام المسيح أنني لست فريسيا مثلك أشرح لك أمور السماء بمعلومـات أرضـية حـتى               

تاج إلى فكـر    تفهمها، أنا أتيت من السماء لأخبركم بما هو في السماء، وهي كلها أمور جديدة تح              

جديد ووعي جديد وإيمان جديد، وعملي الآن يختص بأن أعطيكم هذه كلها بالميلاد الجديد من الماء                

  :والروح، فأنا أنقل لكم ما هو فوق لأني نزلت من فوق ولا أزال أكلِّمكم عما هو فوق

 ». السماءليس أحد صعد إلى السماء إلاَّ الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في          «+ 

  )13:3يو (

هنا بدأ المسيح يرتفع بفكر نيقوديموس لكي يسرب له مفهوم الحياة الجديدة، من أين هي وكيف                
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فالمعلِّم الذي االله معـه،     ؛  ”بابن الإنسان “هي ومن هو الذي يأتي ا؟ وابتدأ بنفسه معبراً عن نفسه            

هنـا  . نيقوديموس، هو نفسه ابن الإنسان    على حد تعبير    والذي يعمل الآيات، والذي أتى من االله،        

” هـو في الـسماء  “ابتدأ المسيح يعرف نفسه على المستوى السري العالي، وأضاف المسيح أنه أصلاً  

  . فهذا من صميم عمله وقدرتهصعد إلى السموات لذلك إن ونزل،

  ولكن لماذا يصعد ابن الإنسان إلى السماء وكيف يصعد؟

  .التوراة التي يدرسها نيقوديموس عن ظهر قلب، فابتدأ من الحية النحاسيةوهنا بدأ المسيح يستخدم 

  

  َّ الحیة النحاسیة- 8

لمَّا عصى شعب إسرائيل االله في برية سيناء وتذمروا، أهاج االله علـيهم الحيـات       : وقصتها كالآتي 

االله، فـأمره االله    فلما صرخ الشعب إلى موسى صرخ موسى بدوره إلى          . السامة وكانت عضتها قاتلة   

أن يصنع حية من نحاس ويرفعها على عصا مرتفعة في وسط المحلة، وكل من عضته الحية يرفع نظـره               

  !إلى الحية النحاسية فكان يشفى

فالحية تذكِّرنا بالحية التي أغوت حواء وسـببت سـقوط          . أما هذا الرمز فكان عجيب الإحكام     

فكان هذا رمزاً للمسيح الذي بموته أمات الخطيـة         . من نحاس يعني أا ميتة    وكوا  . الإنسان وموته 

، والحية تعبير )15:2كو(بالصليب، الذي عليه أيضاً ظفر بالشيطان وجرده من سلطانه       ) عضة الحية (

وذا كان رفْع الحية في البرية من أقوى الرموز النبوية عن مـوت المـسيح               . مستيكي عن الشيطان  

والرمز ينحصر في مجرد رفع الحية الميتـة        . بالجسد على الصليب والانتصار على الشيطان الحية القديمة       

على العصاة ثم شفاء كل من نظر إليها، يقابلها مجرد رفع المسيح وموته بالجسد، الذي بـه ماتـت                   

  .الموتالخطية على الصليب، ثم النظر إليه بالإيمان للخلاص من الخطية وعقوبة 

وهكذا استعار الأسلوب الكنسي اللاهوتي رفع الحية على العصاة ليطبقه على رفع المسيح علـى               

 وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى النص الذي استعاره المسيح من التوراة ليفتح به وعي نيقوديمـوس                . الصليب

ل عمل الخطية والشيطان    عن معنى وقيمة موت المسيح المزمع أن يكون على الصليب، والذي به يبط            

  :والموت ذاته، لكي تشرق الحياة الجديدة والإنسان الجديد وميلاده الثاني من الماء والروح، إذ قال

وكما رفَع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلِك كـل                 «+ 
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  )15و14: 3يو  (».لأبديةمن يؤمن به، بل تكون له الحياة ا) من ينظر إليه(

التفتـوا إليَّ   «: ، للمسيح فيه خلاص الإنسان)القلبي(وهناك آية تنص على أن النظر، مجرد النظر 

وهنا تصبح المطابقة شديدة بين موقـف الحيـة   ). 22:45إش (»  يا جميع أقاصي الأرضواخلصوا

  .النحاسية والمسيح

حتى لا يهلك كل من يؤمن به، يعني بحد ذاته بذل           ” سانرفْع ابن الإن  “ثم عاد المسيح ليوضح أن      

هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل  «: ابن االله للموت

  )16:3يو(» .تكون له الحياة الأبدية

يح وإلى هنا يكون المسيح قد كشف لنيقوديموس كيف يولد الإنسان من جديد؟ بإيمانه بموت المس              

وأوضح له جواب كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ بأن يؤمن بالمـسيح            . الفدائي ليأخذ حياة جديدة   

  .الذي مات من أجله فيعطى حياة جديدة بميلاد روحي جديد

والآن نعود بالقارئ إلى ذهاب المسيح إلى أُورشليم في بداية خدمته ليعطـي ويرسـي المبـادئ                 

 من الفريسيين والربيين، ويؤسس منهج الخلاص القائم على مبـادئ  اللاهوتية العليا في وعي المتعلِّمين    

يوحنا الرسول وجمعها في إنجيله وصارت أسـاس        . هذه كلها التقطها ق   . حية روحية رفيعة المستوى   

  .الإيمان المسيحي ولاهوته

 ـ  «+  دوبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، ومكث معهم هناك، وكـان يعم.

  ) 22:3يو(»

  



  

- 1 -  

  

  الفصل الرابع

  المسیح في عین نون
لم يستمر المسيح مدة طويلة في أُورشليم، هذه المرة، بل انتقل بعدها مباشرة إلى منطقة تسمى عين 

، ”تجمع ميـاه  “تفيد  ” عين نون “وكلمة  . نون، وهي منطقة بالقرب من مدينة ساليم أو ساليموس        

د في عين نون بقرب ساليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة، وكان يوحنا أيضاً يعم «: وابتدأ هناك يعمد

  )24و23: 3يو (» .لأنه لم يكن يوحنا قد أُلقي بعد في السجن. وكانوا يأتون ويعتمدون

وقد أمضى المسيح مع تلاميذه في عين نون بحسب تقرير العالِم نياندر من بعد الفصح حتى أواخر                 

 نون أن يدرب تلاميذه في هذا المكان الهادئ بعيـداً           زمن الحصاد، وكان القصد من وجوده في عين       

  .عن مناورات الفريسيين، وأيضاً بقصد عمل صلة مباشرة مع المعمدان

   الغیرة تدب في صدور تلامیذ المعمدان- 9

وما أن ابتدأ المسيح يعلِّم حتى التف حوله جمع غفير من الناس، وهكذا ابتدأت الغيرة تـدب في                  

المعمدان الذين ظنوا أنه لا يوجد إلاَّ معلِّمهم، ولم يأخذوا عنه كيف هو يعمل ليهيـئ             صدور تلاميذ   

ولكنهم ظنوا أنه بفضل شهادة معلِّمهم عن المسيح قد   . الطريق لغيره القادم بعده وهو قبله وأعظم منه       

اشـتكوا   ولمَّـا  - قلب حال -وما كان يجب أن يرتفع فوق المعمدان ! صار المسيح إلى ما صار إليه     

  :لمعلِّمهم، وضع المعمدان الأمور أمامهم على حقيقتها

  )27:3يو (» .لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئاً إن لم يكن قد أُعطي من السماء «+ 

  )28:3يو (» .أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسلٌ أمامه «+ 

. ، وقد هيأت الشعب له كعـروس      )الملكوتوهو الملك وصاحب    (ما أنا إلاَّ صديق العريس      

إذن، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنـا أنقـص          . أما صديق العريس فهو يفرح بعد أن أى مهمته        

  ).30و29: 3يو : انظر(

قبض عليـه هـيرودس      الشرقية   ولكن لم يكمل المعمدان فرحه، إذ بعد أن عبر ر الأُردن نحو الضفة            
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وسجنه، لأن المعمدان وبخ الملك على اتخاذه        - يحكم على إقليم بيرية شرق الأُردن        الذي كان    -أنتيباس  

إن الملك خشي أن مثـل هـذه    : وبحسب قول يوسيفوس المؤرخ   .  للناموس امرأة أخيه زوجة له مخالفاً    

  .Machaerusوكان سجنه في قلعة ماخيروس . )1(الحقيقة تشاع عنه فيثور الشعب ضده

 المعمدان بدأ خدمته قبل المسيح بستة شهور، وأن السجن حدث تقريباً بعد الفصح              إن: فإذا قلنا 

الأول الذي حضره المسيح، تكون خدمة المعمدان قد امتدت إلى سنة كاملة تقريباً، حسب تقـدير                

  .)2(العالِم نياندر

  

  

                                                
(1) Josephus, Antiqu., xviii, v, 2.

(2) A. Neander, op. cit., p. 191 note.
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  الفصل الخامس

  )4یو  (عودة المسیح إلى الجلیل عبر السامرة

   المرأة السامریة والعبادة بالروح والحق- 10
. وجدت من الذين لم يطلبـوني     . أصغيت إلى الذين لم يسألوا    «+ 

  ) 1()1:65إش (» .هأنذا هأنذا لأُمة لم تسم باسميقلت 
  

ية التي للمسيح بعد أن رأوا وسمعوا كلماته ومحاوراته         لقد تحسنت أفكار الجليليين عن القيمة العال      

وآياته في أُورشليم، وفي نفس الوقت شعر المسيح بمقاومة الفريسيين تزداد في اليهودية لمَّا رأوا تقاطر                

ففضل أن يذهب إلى الجليل، الأكثر هدوءاً والمناسب لتعليمه، فشعب الجليل كان فعلاً             . الجموع عليه 

وتتطلَّـب  . لذلك عول على الانطلاق إلى هناك من أقصر الطرق عبر الـسامرة   . وقبولاًأكثر بساطة   

وكان من الطبيعي أن يكرز بالرسالة في       .  ميلاً 60الرحلة ثلاثة أيام على القدم لأن المسافة أكثر من          

لـسامريون  وا. عبوره السامرة، فالبلاد أصلاً هي إسرائيل قبل أن تنقلب العبادة فيها ويتبدد الشعب            

 كانوا ينتظرون تغييراً لحالهم أيضاً، لأن انتظار المسيا دخل في إيمام بدون الفكـرة الـسياسية ومقاومـة                 

  .الرومان

وكان زمان الصيف قد ولَّى ومعه الخريف أيضاً، وجاء زمان الزراعة أي بذر البذور وهي مـدة                 

 المسيح منطقة شكيم الخصبة، وكـان       فنحن الآن في نوفمبر، وبلغ    . بين أكتوبر حتى منتصف ديسمبر    

  .التعب قد أخذ منه كل مأخذ من طول الترحال، فجلس على فم البئر وكانت الظهيرة

وكان البئر بئر يعقوب، جلس وحده بعد أن أرسل تلاميذه ليشتروا طعاماً، ولو أن كل ما يباع                 

  .من السامريين هو نجس، إلاَّ أم تغاضوا عن هذا لشدة التعب والحاجة

وبينما هو جالس على البئر جاءت امرأة سامرية لتستقي ماءً في جرا، فطلب منها ماءً ليشرب،                

                                                
(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 94.



  169                                                                                                    خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

وكان ذلك بالأكثر محاولة انتهاز الفرصة ليكلِّمها عن الخلاص الذي ينتظرونه، فلما تمنعت وأبـدت               

التقليد شـديدة    فالمفارقة في    -عجبها كيف يطلب منها ماءً وهو رجل يهودي وهي امرأة سامرية            

لو كنتِ تعلمين عطية االله ومن هو الذي يقول لـكِ أعطـيني       «:  أجاب يسوع وقال لها    -ومانعة  

  .»لأشرب لطلبتِ أنتِ منه فأعطاكِ ماءً حيا

الذين إن كل   : دعوة المسيح للتعرف عليه هي خطوة حاسمة لقبول الخلاص، فالتدريج يأتي هكذا           

يعرض نفسه    فالمسيح ! ذاته، فآمنوا به، وهؤلاء هم المختارون منذ البدء        عرفوه أظهر لهم ذاته أو حقيقة     

وهذا واضح جداً في قصة هذه المرأة المختارة التي اعتنى الإنجيل           . دائماً أبداً لكي نتعرف عليه ويتمنى ذلك      

  .تبني أيضاًأن يقدمها لنا كدعوة يقدمها المسيح للأُمم في شخص السامرية، لتنال فيه الاختيار وال

وهنا يستهويها المسيح بعطية االله لأا تفوق تصورها، ويتمادى في ترغيبها لتتعرف عليه، ذلك الـذي                

 العطية، ونجح   فأُخذت المرأة من سخاء العرض وسعت وراء      . تنبع منه أار ماء حي تفيض إلى حياة أبدية        

  :لطفولة وبراءا طلبت منه هذا الماء العجيبوفي صدق ا. لقبول الحياة المسيح في استدراج الخاطئ

  !»يا سيد أعطني هذا الماء، لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي«

لقد صورت لنفسها هذا الماء الذي إن شرب منه أحد لا يعطش فيغنيه عن سـعي الـذهاب إلى               

ت لنفسها الحياة الأبدية لقد صورت لنفسها الخلاص كما يطيقه عقل بشر، ورسم       . ينابيع مياه معطشة  

وهكذا تكون قد نجحت بامتياز، وما عاد إلاَّ أن يفُك المسيح       . بعالم يهرب منه الحزن والكآبة والتنهد     

  .لها المعادلة، ولكن لابد من تصفية الماضي

  :»اذهبي وادعي زوجكِ وتعالي إلى ههنا: قال لها يسوع«

! ، وما دعوة الزوج إلاَّ دعوة الماضي للظهور والتصحيحلا يزال هنا المسيح يركِّز عليها هي نفسها 

والعجيب أن المرأة   . فالجديد في المسيح لا يلبس على عتيق، والروح لا يستقر في القلب إلاَّ بعد تطهير              

كانت من الألمعية وحصافة الفكر وصفاء الرؤية حتى أدركت القصد على التو، وتوافق ضميرها مع               

لقـد كانـت في   .  الحال عن نجاسة الماضي وعار السيرة وفضيحة السريرة   ضمير المسيح فكشفت في   

  !عرفها فرصة العمر، بل لحظة القَدر للخلاص من حمأة الطين والنجاة بالحياة من ظلمة الموت

لكِ حسناً قُلتِ ليس لي زوج، لأنه كان        : قال لها يسوع  . ليس لي زوج  : أجابت المرأة وقالت  «

  !»هذا قُلتِ بالصدق. كِ الآن ليس هو زوجكِخمسةُ أزواجٍ، والذي ل
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لقد استطاعت هذه المرأة وهي في مستوى الحضيض والمذلَّة أن تفـوز مـن المـسيح بـشهادة                  

وها هـي   !! ، لقد نجحت بامتياز حينما استجابت لدعوته وطلبت هذا الماء الذي وعد به            ”الصدق“

والإنجيل ذا وذاك يعرض علينا إمكانية      . عندما أقرت عن حالها بأمانة    ” الصدق“هنا تفوز بشهادة    

 في قبول دعوة المسيح للخلاص حتى دون أن يدري عمقها أو علوها،             ”ينجح بامتياز “الخاطئ كيف   

الصدق “ بكشف عاره وذلة حاله، فيفوز من المسيح بشهادة          ”الأمانة“ثم كيف يمكن أن يبلغ شهادة       

  !اله وبؤس حياتهوهو لا يزال في نجاسة ح” أمام االله في اعترافه

 مما أثلج صدر المسيح وأوعز إليه       ،»حسناً قُلتِ «لقد استحسن المسيح جرأة المرأة وبارك اعترافها        

 إذ بادرهـا  ،»من هو الذي يقول لكِ أعطيني لأشرب«: أن يفتح لها أول باب على نفسه لترى منه  

وكأنه  .» الآن ليس هو زوجكِ    لأنه كان لكِ خمسة أزواج والذي لكِ      «: هو ببقية اعترافها الذي قالت    

 والمـسيح   .يقول لها أنا فاحص الكلى وكاشف السرائر والقلوب، فأعمال الظلمة جميعها عندي محـصاة             

بكشفه سر مأساة السامرية أمام عينيها إنما يوحي إليها بقدرته على محوها، وها هو يكمل اعترافهـا                 

  : الحالفبادرته المرأة في. لب والضمير مفتوحة العينينمن عنده ليستعيد لها صحة نفسها لتعود مبرأة الق

  !»يا سيد أرى أنك نبي: قالت له المرأة«

لقد أحسنت الرؤية بأقصى ما هو مستطاع، كآخر درجة يفوز ا أعظم متصوف محترف في فحـص    

لقد أدركـت   . ركيسوع المسيح قبل أن يسعفه الرب بالاستعلان الكلِّي ليدرِك فيه ما لا يد            ” الإنسان“

ولكن واضح  . المرأة القوة الخفية وراء الذي يكلِّمها، أحستها وتأكَّدت منها، ولكن لم تستطع أن تحيط ا              

 لا يليق به أن يتكلَّم مع امرأة سامرية،         رجلاً يهوديا فرأته أولاً   : التدرج الذي سارت فيه هذه المرأة الموهوبة      

 تنازلت واستجابت وطلبت منه هذا الماء الذي من يشرب منه لا يعطش             ولمَّا!! وكأنه بحديثه يخدش عفتها   

 لقد استراحت نفسها أخيراً إليه وإلى .”نبيا“ القادر أن يعطي، ولمَّا كشفت ما وراء قلبها رأته        ”السيد“رأته  

  حديثه، فهل يدلّني على أي مكان أعود فيه إلى االله تائبة لأعبده بروحي؟

النفس العفنة تنقلب ذه السرعة إلى تائبة تطلب مكاناً أميناً تتعبد فيه، مكاناً             من يصدق أن هذه     

أمر لا يشغل إلاَّ بال الأتقياء؛ ولكن في حضرة المسيح          . يسمع فيه االله صوا ويقبل دموعها وندامتها      

تجرأت المرأة  هكذا  . يصير الخاطئ تقيا، والمريض الكسيح يحمل سريره ويذهب إلى بيته صحيحاً عفيا           

  :وطرحت هواجسها أمام المسيح

  .»آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أُورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه«
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ثم أتـى   «: المعروف أن يعقوب إسرائيل أبا الأسباط عبد االله في جبل جرزيم قرب مدينة شكيم

.  كنعان إلى مدينة شكيم التي في أرض     )  من بنات لابان زوجة له     من رحلة فدان أرام ليأخذ    (يعقوب سالماً   

 حمور أبي   حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة، وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني                 

وهكذا فإن في ). 20-18: 33تك (» وأقام هناك مذبحاً ودعاه إيل إله إسرائيل. شكيم بمئة قسيطة

 مكتوب أن المذبح الذي أُقيم للعبادة الأُولى كان على جبل جرزيم، حيث وضعوا اسم هذا            توراة السامريين 

والسامرية بقولها هذا تضع التقليـد الـسامري        ). 8- 4: 27تث  (الجبل عوضاً عن جبل عيبال في الآية        

لسامريين في   ا والذي يزيد صدق كلام   . المؤكَّد عندها في مواجهة التعليم اليهودي غير المستند على وثائق         

بالقرب من مدينـة    ! نظرهم هو أن السامرة كلها كانت هي أولاً بلاد إسرائيل وكانت عاصمتها شكيم            

على أن كلمـة أغـسطس      ( قيصر   أغسطسالسامرة التي تحول اسمها أيام هيرودس إلى سبسطية نسبة إلى           

 بني فيها بالفعل فيما سبق هيكلٌ       وقد). باللاتينية التي تعني صاحب السمو يقابلها باليونانية كلمة سبستوس        

م، . ق 128 المكابيين سنة    الذي هدمه اليهودي المدعو يوحنا هركانوس أحد       )2(منافس لهيكل أُورشليم  

ولكن ظل السامريون يعبدون في نفس المكان ويقيمون الفصح والصلاة في مواعيدها ويتجهون نحوه              

   .السجود الله. لحيرة الإنسان أين يعبد ومن يعبدصورة حزينة . بالصلاة كقبلة إذا كانوا بعيدين عنه

  :قال لها يسوع«

  .»يا امرأة، صدقيـني أنه تأتي ساعةٌ، لا في هذا الجبل، ولا في أُورشليم تسجدون للآب

هذه هي البشارة المفرحة للعهد الجديد، وهذه الساعة هي ساعة المسيح الجالس أمامهـا، لأنـه                

ت الذبائح وأُلغيت الهياكل، وصار المسيح هو الذبيحة الروحانية الوحيدة          بذبيحة المسيح وصليبه أُلغي   

على المذبح الناطق السمائي في هيكل االله غير المصنوع بالأيادي، الذي أقامه الرب لا إنسان، حيـث   

  .العبادة والسجود بالروح والحق الله آب الجميع

آب “ه إلى العبـادة الموحـدة الله        يدعو السامرية والعالم كل   واضح هنا جد الوضوح أن المسيح       

 فلم يعد بعد فرصة لتعصب البشر لعبـادة  » آباؤنا سجدوا في هذا الجبل «:  ردا على قولها،”الجميع

غير االله، ولا تعصب لمكان وبلاد وهياكل من حجارة، فهيكل السماء يجمع البشر جميعـاً كأبنـاء                 

ه المرأة التي بسببها انكشفت لنا العبادة الواحدة الحقـة  فطوبى لهذ . للآب الواحد دون نزيل أو غريب     

بالروح الواحد للآب الواحد في السماء، نقدمها أينما كنا ومهما كنا، وسامع الصلاة في الـسماء                 

                                                
(2) Josephus, Antiq, XI, 321-4.
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 الأرواح وهذا حق منتهى الحق، لأنه إن كانت العبادة والسجود بالروح والحق، فاالله أبـو           . يسمع ويجيب 

  .ميع، وليس ما يميز روحاً عن روح إلاَّ بمقدار الحق الذي تلتزمه في حياا وفي عباداجميعاً قابل الج

، فالقول هنا قول حق وإن زالت       ”صدقيـني“: ولا يمكن أن نتغاضى عن قول المسيح للسامرية       

  .السماء والأرض فهو لا يزول

رض وكيف تنتهي في    ولكن يعود المسيح ويكشف أصل العبادة ومصدرها وكيف بدأت على الأ          

أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من              «: السماء، فيقول 

المسيح هنا يستدرك القول لئلاَّ تتوه عبادة يهوه العظيم بين أُورشليم وجرزيم            ). 22:4يو   (»اليهود

د المقدمة ليهوه العظيم هي وحـدها       فعبادة اليهو . قبل أن تبطل هذه وتلك في هذه الساعة التي أتت         

المؤهلة لتتوقَّف على الأرض لتنتقل إلى السماء، بانتقال واقع العبادة من السجود بالجسد إلى السجود               

بالروح والحق، لارتقاء البشرية في المسيح بموته وقيامته إلى بشرية قائمة من الموت، لتستوطن السماء               

  .كخليقة جديدة بالروح والحق

ولكن تأتي ساعةٌ، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بـالروح            «: ولويق

  .»والحق

المسيح هنا يعلن إعلاناً للعالم كله ولكل إنسان أن عبادة االله بالجسد قد انتهت هذه الساعة، فهي                 

 لتبـدأ   ساعة التحول العظمى من خليقة عاشت تحت ثقل الجسد وشقائه، إلى خليقة مدعوة من االله              

  .حياا وإيماا وعبادا وسجودها بالروح لا بالجسد

. لقد نزل الكلمة ابن االله إلى العالم ولَبِس جسد البشرية مع عقوبة الموت واللعنة على الـصليب                

ومات بالجسد والبشرية كلها فيه لينفض عنها كل ما لحقها من الآثام، وينفض عنها عقوبة المـوت                 

وهكذا انتقلت البـشرية  . والبشرية فيه مبرأة ومبررة ببر طاعته للآب حتى الموتذاا، ثم قام بالجسد    

في المسيح من حالة شقاء الخطية إلى حالة نقاء الروح، من خليقة ترابية تحيا في شقاء العالم بالجـسد                   

محكومة بالخطية والموت، إلى خليقة جديدة روحية قائمة من بين الأموات غير مـستعبدة للخطيـة                

ومحررة من سلطان الموت، مصالحة مع االله، تحيا بالروح وتعبد وتسجد الله بالروح والحـق، وتنتظـر     

  .الانطلاق إلى موطنها النهائي في السماء مع االله

وهكذا كشفت لنا قصة السامرية عن وضع البشرية الذي جاء المسيح ليفتتحه في نفسه كخليقة               
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  .ب بالروح والحقجديدة روحانية مدعوة للعبادة الله الآ

  .»لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له«: ويقول

هكذا يعلن المسيح على الملأ أن العبادة الله والسجود له ليست هي بعد مطلباً بشريا يسعى إليـه                  

فليس للإنـسان   . الإنسان طائعاً أو مجبراً، بل هي مطلب سماوي من فم الآب ومن كل قلبه ومشيئته              

ها وواجباا، بل هو االله الذي يدعو ويطلب ولا يطالب إلاَّ بنقاوة القلب وعبادة              بعد أن يضع شروط   

فلم تعد عبادات، بل عبادة واحدة؛ ولا بأشكال وطرائق مختلفة، بل بـالروح             . صادقة بالروح والحق  

  .الواحد الصادق الذي يتحرك بالحق

  .» أن يسجدواوالذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي. االله روح«: ويقول

المسيح يعلن هنا إعلاناً واضحاً صريحاً أن العبادة والسجود بالجسد قد انقضى زماا، وإن كانت               

في السابق لها أنظمتها وطقوسها فلأن االله لم يكن قد استعلن بعد، وكانت ماهيته مخفية عن عقـول                  

ولكن الآن يعلن المسيح    . سدياتفكان الإنسان يعبر عن شعوره من نحو االله بالجسد والج         . بني البشر 

وأما أنـت فمـتى    «: أن االله روح، فروح الإنسان هي المنوط ا التعبد والسجود والتقرب إلى االله

فأبوك الذي يرى في الخفاء     .  الذي في الخفاء   أبيكصليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك، وصلِّ إلى         

  )6:6مت (» .يجازيك علانية

لمسيح إنما يفتتح عهداً جديداً للإنسان فيه تأخذ العبادة ويأخذ السجود وضعه كل هذا يوضح أن ا  

والذي يقصده المسيح من العبادة والسجود الله بالروح والحق هو أن تكـون لنـا               . الروحي الصادق 

فليس . علاقة حية مع االله الآب بروحنا مهما كان وضعنا، سواء كنا ساجدين أو راكعين أو واقفين               

  .د هو الذي يحدد السجود، بل حالة الروح المرتفع والملتصق باالله وحدهوضع الجس

كانت هذه النقلة بالنسبة للسامرية كبيرة لم تستطع أن تستوعبها، فاستغاثت بمن يوضح لها هذه               

  :العبادة الجديدة العالية

  :قالت له المرأة«

  .»جاء ذاك يخبرنا بكل شيء يأتي، فمتى - الذي يقال له المسيح -أنا أعلم أن مسيا 

لقد أوحى إليهـا    . كان من أثر إحساس السامرية بالمسيح أن نضح عليها الشعور الطاغي بقربه           

وكان هذا بطبيعة الحال هـو الانفتـاح        . المسيح بكلامه وحكمته وعطفه الأبوي بروح المسيا الآتي       



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            174

  

  .القلبي بعينه الذي بدأ فيها دون أن تدري فأدخلها في مجاله

قد أربكها كلام ذلك النبي اليهودي، كيف وهو يهودي يقول إنه لن تكون عبادة في أُورشليم؟                ل

فمـن يكـون؟ وقفـت      . إنه يتكلَّم بأعلى مما ينطقه نبي، إنه يتخطَّى أُورشليم والهيكل في أُورشليم           

  ألا يكون هو المسيا نفسه؟: السامرية أمام المسيح حائرة

  !»لذي أُكلِّمكِا” أنا هو“: قال لها يسوع«

لقد أعلن المسيح ذاته لمَّا عرفته، فلم يكن المسيح قادراً أن يحجز إعلانه عن نفسه بعد ما تلاقـت                   

لقد بلغت الحقيقة وتوقفت عند حدودها تستقرئ في الجالس أمامها صدق ما            . هكذا معه عن قرب   

قد كـشف عـن أنـه     يكون » أنا هو «: فبقوله. فأصدقها حدسها وأفاض عليها من نوره. بلغت

إذن، فليس هو الآتي لـيرد المُلـك لإسـرائيل          . الذي تترجاه ويهوه الذي لا يمكن أن تراه       ” مسيا“

 سامريا أو أُمميا مـن مـستوى        ويخرج الرومان من الديار، بل هو الذي جاء ليرتفع بالإنسان يهوديا أو           

 كطلب االله، ويرتفـع الإنـسان عامـة    الجسد إلى مستوى الروح، ليسجد الجميع الله بالروح والحق        

بالعبادة من هياكل الأرض المنصوبة بالأيادي والحجارة إلى هيكل االله الحي في السماء الذي نصبه االله                

  !إنسانلا 

لقد سقط عن السامرية ثوا المدنس من الجسد لمَّا انفتحت عيناها ورأت المسيح، لقد ولَّت عنها                

نعم لقد لَبِست الأُمم فرحتها يوم لَبِست السامرية        . ها نور المسيح  شياطين الظلمة في الحال ولفَّ    

  . الخلاصثوب

  !!وذهبت السامرية مسرعة تدعو كل مدينتها أن يأتوا ويروا ويسمعوا المسيا

  :عودة التلاميذ ورؤية المسيح للملكوت القادم

ميذ ورأوا المسيح معها فتعجبوا أنـه       بعد أن أعلن المسيح أنه هو المسيا للمرأة السامرية، جاء التلا          

ثم ذهبت السامرية تنادي مدينتها، وبدأت المدينة تتقاطر من بعيـد فـرادى      . يتكلَّم مع امرأة سامرية   

  :وجماعات، وبدت الجموع الزاحفة بملابسها البيضاء وكأا حقول ابيضت للحصاد

  :وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين«

  .»أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم: فقال لهم. يا معلِّم كُل

  :ولمَّا لم يفهموا الكلام إذ ظنوا أن أحداً أحضر له طعاماً ليأكل، قال أيضاً
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  .»طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأُتمِّم عمله«

وت وهنا ابتدأ المسيح يغير مجرى الكلام ونفسه مفعمة بفرحة خلاص مدينة وانفتاحها على الملك             

فقال لتلاميذه  . القادم، وعينه على أفواج الشعب السامري وهو يزحف من بعيد ويتقاطر مجموعات           

  :وهو يعني الملكوت القادم

ثم يأتي الحصاد، ها أنا أقول  ) نحن في ديسمبر أو قبله بقليل     (أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر       «

عن الشعب وهو يتـسابق في      (حصاد  ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إا قد ابيضت لل       : لكم

يأخذ أجرةً ويجمع ثمراً للحياة الأبدية، لكـي يفـرح الـزارع            ) التلاميذ(، والحاصد   )ايء

  والحاصد معاً،

أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا      . إن واحداً يزرع وآخر يحصد    : لأنه في هذا يصدق القول    

  .»آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فيه

ت رنة صوت المسيح بالفرح من أجل الثمر المتكاثر، ولكن كان يشوا إحساس بالحزن، إذ               كان

فقد تراءت أمامه أحزانه القادمة     . ينبغي أن تقع حبة الحنطة أولاً وتموت حتى يرى هذا الحصاد الوفير           

 طعام لآكل لـستم    أما قوله لتلاميذه لي   . وكأا هي التي ستوفِّر للحصاد وجوده وللحصادين عملهم       

فهـا هـي حقـول    ). 11:53إش  (»ومن تعب نفسه يرى ويشبع«: تعرفونه، لكن عرفه إشعياء 

  !!الحصاد القادم طعام نفسه حتى الشبع
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   المسیح یمكث یومین في السامرة- 11

كيف وكيف، كيف يأكل، وكيف يتعامل مع سامريين، وكيف يعلِّـم           : إا حدثٌ عند اليهود   

ن؟ ولكن الذي جاء ليفدي الإنسان من نجاسات قلبه لا يصده عن سبيله نجاسة إنـسان،        قوماً منبوذي 

  !فهو لم يأتِ إلى الأطهار بل من أجل الخطاة والمنجسين، ترك مجده في السماء ونزل من أجل هؤلاء

يا لفرحة السامرة والسامريين، لقد حيت نفوسهم بعد موات واستعادوا مجـدهم الـذي ذوى،               

لقد تزاحمت أفراحهم بين استعادة ماضٍ كان قـد         .  المسيح رضا االله وموسى والعهد الجديد      ورأوا في 

لقـد دخلـت الـسامرة      . صار حلماً وبين امتلاءٍ من حاضر هو رجاء اليهود وشهوة كل الأُمـم            

لكنكم سـتنالون   «: والسامريون عهد االله الجديد ونالت نصيباً مع أُورشليم بمقتضى وصيته الأخيرة

 وإلى  والسامرةتى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أُورشليم وفي كل اليهودية              قوة م 

  )8:1أع (» .أقصى الأرض

فيلبس ) السامريون(ولكن لمَّا صدقوا  «: وقد بلغتنا أخبار البشارة وأفراحها هناك في سفر الأعمال

ولمَّا سمـع   ... يح اعتمدوا رجالاً ونساءً     وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت االله وباسم يسوع المس        

 اللذين لمَّـا    أن السامرة قد قبلت كلمة االله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا،         الرسل الذين في أُورشليم     

كـانوا   غير أـم  . نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس لأنه لم يكن قد حلَّ بعد على أحد منهم               

  )17- 12: 8أع (» .فقبلوا الروح القدسضعا الأيادي عليهم حينئذ و. معتمدين باسم الرب يسوع

 بالمسيح  والعجيب أم آمنوا  . وهذه هي بذرة الروح التي غرسها المسيح على مدى يومين في السامرة           

دون أن يعمل في وسطهم آية واحدة، لأن محبة المسيح لهم وفرحتهم به تلاقيا بـالروح فخرجـت                  

  .دفونة في أعماق اللاشعور حتى أحياها الرسل بالروح القدسشرارة الإيمان ملتهبة وانتظرت م

لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هـو         «: »مخلِّص العالم «وكان السامريون أول من نطقوا بكلمة       

  )42:4يو  (».المسيح مخلِّص العالمبالحقيقة 
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  الفصل السادس

  الخدمة في الجلیل

   شفاء ابن خادم الملك- 12

قانـا الـتي في     “مدينة   إلى   بعد أن قضى المسيح يومين في السامرة انحدر إلى الجليل، حيث ذهب أولاً            

وتوسل إليه أن ينزل معه إلى كفرناحوم       )  أنتيباس هيرودس(وبينما هو هناك جاءه خادم الملك       . ”الجليل

وكان المسيح قد جاء لتوه من عنـد        . كان قد قارب حالة الخطر    ليشفيه، لأنه   ريضاً  حيث كان ابنه م   

السامريين الذين آمنوا به من كل قلوم دون أية معجزة ظاهرة؛ أما الجليليون فكانوا إن لم يروا آيات 

  .ظاهرة فلا يؤمنون، فواجههم المسيح ذه الحقيقة

استعداداً للإيمان بالمسيح بعد أن رأوا آياتـه ومعجزاتـه   ولكن على أية حال كان الجليليون أكثر  

وزاد استعدادهم وقبولهم بعد شفاء ابن خادم الملك        . وتعاليمه في أُورشليم في العيد، لأم كانوا هناك       

  .في كفرناحوم

   شفاء حماة سمعان- 13

إقامتـه  وكان المسيح يذهب في السبوت إلى اامع، ولكنه اختار كفرناحوم لتكـون مركـز               

وفي أحد السبوت بعد أن أكمل الخدمة في مجمع كفرناحوم          . وخدمته، وقد بدأ يشفي كثيرين هناك     

رافقه تلاميذه إلى بيت سمعان، حيث كانت حماة سمعان مريضة بحمى، ولكن المسيح شفاها فقامـت           

  .متعافية وصارت تخدمهم وقدمت لهم الطعام

بر إلى جميع الجهات أن المسيح قد حضر وهـو في           وبينما كان يسوع في بيت سمعان طار الخ       

فما أن انتهى السبت وصار الغروب حتى تقاطرت الجموع من كل مكان وأحاطوا             . بيت سمعان 

بالبيت، وقد تزاحم الشعب والتفُّوا حول البيت يطالبونه بأن لا يغادر المدينة، فـشفى مرضـى          

لاء ليصلِّي، وكانت الجموع تتقـاطر      ولكن لمَّا صار النهار خرج وذهب إلى موضع خ        . كثيرين

ينبغي أن أبشر المدن الأخـرى أيـضاً        : عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لئلاَّ يذهب عنهم، فقال لهم        

  .بملكوت االله لأني لهذا قد أُرسلت
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   المسیح في مجمع الناصرة- 14
لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكـرز             «+

قرأ في ا21:15أع (» .امع كل سبتبه، إذ ي(  

) البنتـاتيوخ (وقراءة الناموس تتبع طريقة معينة، فبعد قراءة فصل من الأسـفار الخمـسة               [

يكملون بقراءة الأنبياء، على أن القارئ يقرأ باللغة العبرية الرسمية للتوراة ثم يترجم شـفاهياً               

من كان يعرف اللغة العبرية، ثم يبدأ للشعب باللغة الأرامية، لأن القليل جداً وخاصة في الجليل     

وعادة الذي يقرأ في السبت هم الكتبـة والفريـسيون،          . بشرح ما تلاه على مسامع الشعب     

وقد أُعطـي   . ولكن أي معلِّم متعلِّم يمكن أن يعزم عليه ليقوم ويقرأ ويعلِّم إن كان ذا معرفة              

مقرر قراءة اليوم وهو الأنبياء، فقرأه      للمسيح أن يقرأ في مجمع الناصرة، وكان الجزء الثاني من           

بالعبرية وترجمه بالأرامية ثم شرحه، وكان الشعب يعتبرون قراءته وشرحه أفضل جـداً مـن               

مر (» فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلِّمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة «: الكتبة والفريسيين

22:1[.()1(  

م، لأن الكتبة لا يعلِّمون إلاَّ بالقراءة مـن المـصدر   ويسوع يختلف كثيراً عن الكتبة في التعلي [

ولكن المسيح كان يشرح ويعلِّـم مـن قلبـه دون           . الذي يقرأونه وليس بشيء من أنفسهم     

  )2(.]الرجوع إلى قراءة أحدٍ من الربيين

والمسيح اختلف كثيراً في تعليمه عن الكتبة والفريسيين، بما استخدمه من الأمثال والتـشابيه              [

كثرة عوض الرجوع إلى المحفوظات المكتوبة التي كان يرجع إليها الكتبة والفريسيون، وكان             ب

قصد المسيح تبسيط الفكر وإدخال روح الانتعاش في السامعين، بالإضافة إلى سهولة الحفـظ              

  )3(.]والرسوخ في الذهن

 قد سـبقه إلـيهم      ومن كفرناحوم اتجه المسيح إلى الناصرة حيث كان قد تربى في صباه، وكان            

ولكن كان أهل وطنه يعرفونه أنه نجَّار القرية، فلمـا          . أخبار أعماله العظيمة والكثيرة في كفرناحوم     

ابتدأ يعلِّم دهشوا جداً من تعليمه، إذ لمَّا أخذ السفر وفتحه جاء الموضع الذي يتكلَّم فيه إشعياء النبي                  

                                                
(1) J. Klausner, Jesus of Nazareth, 1926, p. 263.

(2) Ibid., p. 264.

(3) Ibid., p. 265.
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اصة بسنة اليوبيل المقبولة، والتي فيها يتكلَّم النبي عن         ، في القراءة الخ   )2و1: 61إش  (عن مجيء المسيا    

مجيء المسيا ومسحه بالروح القدس وأوصافه وأعماله المطابقة تماماً لأعمال المتكلِّم في ذلك اليوم، أي               

روح الرب علي لأنه مسحني لأُبـشر  : ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوباً فيه «: المسيح

أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل          المساكين،  

وجميـع  . ثم طوى السفر وسلَّمه إلى الخادم وجلس      . المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة      

 إنه اليوم قـد تمَّ هـذا المكتـوب في         : فابتدأ يقول لهم  . الذين في امع كانت عيوم شاخصة إليه      

لقد قال لهم علانية إن ما سمعوه اليوم من النبي قد تحقَّق أمـامهم في  ). 21-17:4لو (» مسامعكم

وهكذا أعلن نفسه صراحة أنه هو المسيا الذي تكلَّم عنه الأنبياء محقِّقاً كيف انفتحت عيون               . شخصه

  .بولةالعمي، وأُعطيت الحرية للذين سباهم إبليس في الخطية، وكُرز بسنة الرب المق

ولكن للحزن والأسى لم يكن يعي السامعون أم هم الذين سباهم الشيطان مكبلين تحـت سـلطان                 

الخطية والموت، ولا دروا أم العمي الذين ستطلق عيوم لترى النور، ولا شعروا بـأم في حاجـة إلى                   

:  فقط حسدهم وحقدهم عليـه     أما الكلمة الجميلة التي سمعوها فقد حركت      . الشفاء وبالتالي إليه كطبيب   

كما اسـتكثروا  ! كيف وهو ابن الناصرة يكرز أولاً في كفرناحوم ويعمل فيها الآيات الكثيرة ويترك وطنه        

وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون مـن   «: عليه وهو النجار ابن يوسف أن يعمل ويقول هذه العظائم

على كل حال تقولون لي هذا      : ن يوسف؟ فقال لهم   أليس هذا اب  : كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون     

لـو  (» كم سمعنا أنه جرى في كفرناحوم فافعل ذلك هنا أيضاً في وطنك. المثل أيها الطبيب اشفِ نفسك

وفي الحقيقة لم يستطع ). 24:4لو (» ليس نبي مقبولاً في وطنه «: ، مما اضطره أن يقول لهم)23و22: 4

وهكذا أظهرت الناصرة معدن اليهود الذي واجهـه        .  لم يكونوا يؤمنون به    أن يعمل آيات في وطنه لأم     

وإزاء غلظة قلوم واجههم المسيح بمعاملات االله نحوهم قديماً؛ إذ اختار في أيام إيليا              . المسيح في كل مكان   

أليـشع الـنبي    امرأة أرملة أُممية في صرفة صيداء لتعول النبي أيام الجوع دون بقية أرامل إسرائيل، وفي أيام                 

كانت إسرائيل مليئة بالبرص ولكن االله لم يشفِ على يدي النبي إلاَّ رجلاً عدوا غريباً من سوريا، قائـداً                   

فقـاموا  . هذا) تعييره لهم(فامتلأ غضباً جميع الذين في امع حين سمعوا  «. عسكرياً وهو نعمان السرياني

. بل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفلوأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الج   

  )30- 28: 4لو (» .أما هو فجاز في وسطهم ومضى

وهكذا كانت الناصرة مدينته التي تربى فيها ووطن صباه قاسية شريرة قاتلة من نحوه بصورة طبق                

  .حسداً إليه أسلموه مأ بيلاطس عليهمويشهد .  الذين بالنهاية قتلوهورؤسائها إسرائيلمن الأصل 
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   صورة من تعالیم المسیح بالأمثال- 15

  :مثَل الزارع

كان الوقت الذي أمضاه المسيح في الجليل منذ شهر نوفمبر وهو أوان الزرع إلى ميعاد ذهابه إلى                 

أُورشليم لحضور عيد الفصح القادم في شهري مارس وأبريل، هذه المسافة الزمنية وتقدر بحوالي خمسة               

وفي الحقيقة نجد أن . أو ستة أشهر قضاها المسيح وهو أيضاً يبذر بذار الملكوت بين أبناء شعب الجليل           

معظم ما سجله الإنجيليون الثلاثة متى ومرقس ولوقا، كان حصاد هذه الأيام لهذه الشهور الخمسة أو                

  .الستة

يعلِّـم ويـصنع    ) رورجنة الـس  : ومعناها(وقد أمضى غالبية وقته على شواطئ بحيرة جنيسارت         

فمن . الأشفية والمعجزات، وكان الموسم موسم زراعة كما هو أيضاً موسم صيد السمك في البحيرة             

وهكذا . واقع الأرض قدم لهم مثَل الزارع، ومن واقع البحر قدم لهم مثَل الشبكة المطروحة في البحر               

ان تأثيره شديداً على أفكار وتـصورات       من صميم الطبيعة والواقع شكَّل المسيح أسلوب تعليمه، فك        

  . الأناجيلالشعب، وبالأخص التلاميذ الذين انفتح وعيهم واحتفظوا ذه الذخائر حتى سجلوها لنا في

ولكن لم يطرح المسيح أمثاله كنماذج تعليم مستقلة، بل جاءت كنهاية حديث تعليمي لتطبيـق               

مرقس باختـصار   . كما أعطانا هذه الصورة ق    . سوسالفكر النظري على الواقع العملي المنظور والمح      

  :في إنجيله هكذا

وابتدأ أيضاً يعلِّم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلـس علـى    «+ 

 :فكان يعلِّمهم كثيراً بأمثال وقال لهم في تعليمـه . البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض  

الزارع هوذا  ): ليهم هذا المثل الجميل والفلاحون حولهم يزرعون الأرض       وابتدأ يقص ع  (اسمعوا  

وسـقط  . وأكلته وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت طيور السماء        . قد خرج ليزرع  

آخر على مكان محجر، حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالاً إذ لم يكن له عمـق أرض،                   

الـشوك، فطلـع     وسقط آخر في  .  يكن له أصل جف     لمَّا أشرقت الشمس احترق، وإذ لم      ولكن

وينمو، فأتى واحد    وسقط آخر في الأرض الجيدة، فأعطى ثمراً يصعد       . الشوك وخنقه فلم يعطِ ثمراً    

  )9-1: 4مر (» .ثم قال لهم من له أذنان للسمع فليسمع. بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة

  :ذين يسمعون الكلمة إلى عينتين رئيسيتينوقد قصد المسيح من مثَل الزارع أن يقسم ال

  . من يسمعون الكلمة ولا يثمرون:العينة الأُولى) أ ( 
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  . الذين يسمعون الكلمة والكلمة تثمر فيهم:العينة الثانية) ب(

صنف غير قابل للتأثُّر كلِّية، وصنف يتأثَّر بالكلمـة         : فقسمها إلى صنفين  العينة الأُولى   أما في   

نوع قلبه حجري يقتل الكلمة، ونوع ينمو ولكن        :  والذي لا يعطي ثمراً نوعان     . يعطي ثمراً  ولكنه لا 

  .الشوك يخنقه

  :أما غير القابل للتأثُّر كلِّية

 على السطح، فإما تدوسها     »تبقى وحدها «فهو الذي يمثِّل البذرة التي لا تخترق الأرض ائياً بل           

وهؤلاء هـم العائـشون بعقلـهم       . لذي سقط على الطريق   وهو البعض ا  . الأقدام أو تأكلها الطيور   

العالم ففقدوا القدرة على التأثُّر بكلمـة االله، لا يفهموـا ولا            وإحساسهم مشغولين ومهمومين بأمور     

  . يفهموهايريدون أن

  :أما الذي يتأثَّر ولا يعطي ثمراً فهو نوعان

لبذرة التي تقع علـى أرض حجريـة         فقلبه منفعل لكل شيء وهو ا      :عثرته داخلية : النوع الأول 

تربتها قليلة فتنمو سريعاً وتتأثَّر سريعاً بالكلمة، ولكن لا تحفظها في داخلـها، لأن              

سرعة تأثُّرها أيضاً بالأمور العالمية تحرم الكلمة من النمو، وكلمـة االله تحتـاج إلى               

  .عناية عنيدة ضد مجاذبات العالم لتستقر في قلب واعٍ

فالجو الذي يعيش فيه جو موبوء بمؤثرات عالمية باطلة، إما شهوات           : رته خارجية عث: النوع الثاني 

بكل أنواعها، وإما انشغالات زيادة عن الحد، وإما تأثيرات فكرية ضارة من كـل              

فـالحق لا   . فبمجرد أن تنمو كلمة االله تضغط عليها هذه المؤثِّرات وتقتلـها          . لون

  .يعيش ولا ينمو بين الباطل

  :فيهم الذين يسمعون الكلمة، والكلمة تؤثِّر: العينة الثانيةيراً نأتي إلى وأخ

بمعـنى أن  . وهؤلاء يشبهون البذور التي نزلت في أرض طيبة، ترسل جذورها إلى ما تشاء الطبيعة             

الكلمة تنمو وتثمر بمقدار ما يملك الإنسان من الاتجاهات المتعددة الطيبة، فيأخذ الحق الإلهي طابعـه                

  .سب قدرات ومواهب كل شخص ليأتِ بثماره المتنوعةبح

والآن إذا تأملنا هذا المثل الدقيق المحبوك نجد أن المسيح يصور السامعين بصورة عمليـة شـديدة                 

والمَثَل ذو جاذبية للعقول المنفتحة للتعليم والفهم، الأمر الـذي جعـل            . التحديد والوضوح والواقعية  

ذا رفعت  «: ا في مناسبة أخرى مثل هذه وتقولامرأة من وسط الجمع ترفع صو وفيما هو يتكلَّم

، )27:11 لـو (» طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما: امرأة صوا من الجمع وقالت له
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ولكن لم يقبل المسيح هذا الانفعال الخارجي ورده إلى ما ينبغي أن يكون عليه الانفعـال الـداخلي                  

  )28:11لو (» .طوبى للذين يسمعون كلام االله ويحفظونهبل  «: الصحيح

ثم أضاف المسيح في شرحه لمَثَل الزارع بعد أن استوفاه لتلاميذه على انفراد مثَلاً آخر يتعلَّق بـه                  

أليس ليوضع على . هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير «: أشد التعلُّق، إذ قال لهم

بمعنى أن كل ). 22و21: 4مر (»  خفي لا يظهر ولا صار مكتوماً إلاَّ ليعلَنالمنارة؟ لأنه ليس شيء

الذي سمعتموه مني سواء في الأمثال بأسلوا المخفي أو كأسرار في المخدع، فهذا أظهروه وأعلنـوه                

 أداة أما السراج فهو التلميذ الذي أشعل المسيح نور الإيمان والمعرفة باالله في قلبـه فـصار        . وعظوا به 

البيع والشراء، بمعنى هموم التجارة والعالم، ولا أن        ” مكيال“تنوير، وبذلك لا ينبغي أن يخفى تحت        

  .يعتزل في داره، بل لابد أن يخرج ومن على منابر التعليم يعلِّم

وهذا يعني أن الأمثال التي أعطاها المسيح كانت شعلات نارية توقِد وتنير القلب والذهن في يوم                 

فـانظروا كيـف    «: لذلك أيضاً أوصاهم أن ينتبهوا إلى سماع الكلمة بانفتاح ذهني ووعي. ازةالكر

مـن  (فالذي يظنه له    ) المقفول البصيرة (سيعطَى، ومن ليس له     ) الوعي المفتوح (تسمعون، لأن من له     

  )18:8لو (» .يؤخذ منه) معرفة

   الشبكة والبحر والسمك- 16

ركب والشعب جالس على الشاطئ يستمع، رفع المسيح عينـه إلى           والآن والمسيح جالس على الم    

صياد يصطاد عن قرب منه، وهو يطرح الشبكة في البحر بشبه دائرة متسعة، تنقَض علـى البحـر                  

منظر مألوف، ولكن المسيح استخرج منه      . لتمسك السمك الذي يتجمع على صوت وقوعها في الماء        

فهو يريد أن يعلِّم التلاميـذ أن       . االله شبكته لتمسك الصالح والطالح    مثَله عن الملكوت وكيف يطرح      

ليس كل الذين يتجمعون حوله عند سماع صوته وهو يطرح عليهم كلامه العذب الجميل في شـبكة             

نعمته هم المختارون، بل يوجد بعضهم غير نافع للملكوت شأم شأن السمك الرديء الذي يدخل               

. يلقى في البحر مرة أخرى، أما السمك الفاخر فيذهب على مائدة الملوك           فهو يفرز و  . الشبكة صدفة 

هذا يكون شأن الدينونة حينما يفصل االله بين صانعي المعاثر والذين يتقبلون دعوة الملكـوت مـن                 

  .المختارين المعينين للملكوت والحياة الأبدية
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  )4( القمح والزوان- 17

في معاملة المشاكسين والذين يعطِّلـون خدمتـه بمـصادرام       هنا يكشف المسيح سر طول أناته       

واحتجاجام والمسيح صابر عليهم، يرد عليهم ويعاملهم كأم يريدون أن يتعلَّموا وهـم صـانعو               

كيف ينموان معاً، فإذا حاول الفلاح      : على هؤلاء قال المسيح مثَله البديع وهو القمح والزوان        . معاثر

كما أنه من الصعب أن يفرق حـسب        . معه القمح أيضاً لأن الجذور متشابكة     أن يقتلع الزوان يقلع     

الظاهر بين القمح الجيد والزوان الرديء، لذلك نص في مثَله أنه لا ينبغي أن يقلع الزوان طالما هـو                   

ينمو وسط القمح، أما في النهاية وعند الحصاد فينكشف القمح عن الزوان ويجمع الزوان ويطرح في                

وتطبيق المثل واضح وجميل بل وخطير، أنه في العالم لا يفرق االله بين الصالح والشرير؛               ). الفرن(التنور  

إذ يشرق شمسه عليهما، ويمطر مطره لكليهما، والهواء يداعب هذا ويلاطف ذاك، والماء يجري لهـذا                

لذلك يقـول   . خر أو الأخرى  ولكن بالنهاية يؤخذ الواحد أو الواحدة ويترك الآ       . وأيضاً بالمثل لذاك  

المسيح أيضاً أن لا ندين أحداً هنا، فنحن لا نعرف المخطئ من صاحب الحق، ولكن الدينونة بالنهاية                 

لذلك فمثَل القمح والزوان مثَل يصلح جـداً أن يكـون           . في يدي الذي يحكم على هذا ويبرئ ذاك       

  .منهج حياة وسلوك في المعاملات

  ف والبحر الھائج إسكات الریح العاص- 18

إن ما يقابل الكارز من مخاطر وعثرات مفاجئة تكون على مستوى أصعب من قدراته قـادر أن                 

يربك كرازته ويقلِّل من فاعليته، لذلك ارتأى المسيح أن يجوز هذا الاختبار مع تلاميذه حتى يقـوي                 

سيح مبحـرين بـسفينتهم   فحينما كان التلاميذ ومعهم الم    . عودهم ويزيد من إيمام ورباطة جأشهم     

” خـن “الصغيرة من الشاطئ الغربي نحو الشاطئ الشرقي للبحيرة، كان المسيح مجهداً للغاية فنام في               

وبينما هو نائم هبت عاصفة هوجاء عنيفة وعلا موج البحر وأخذ يتقاذف السفينة، وبلـغ               . المركب

لطان وأمر البحر أن يصمت، فهدأت      فاضطروا أن يوقظوه، فقام وانتهر الريح بس      . الخطر حد الغرق  

ثم عاد على التلاميذ    . الريح في الحال وصمت البحر وكأن الطبيعة أصبح لها آذان تسمع وإرادة تخضع            

فإن . أي إنسان هذا «: أين ثقتكم في االله واعتمادكم عليه؟ ولكنهم ظلوا مذهولين: يوبخ عدم إيمام

 ولكن لم تكن تمثيلية هـذه الـتي صـنعها المـسيح     ).27:8مت (» الرياح والبحر جميعاً تطيعه؟

                                                
.نبات ضار ينمو مع القمح وساقه تشبه ساق القمح: الزوان(4) 
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مع تلاميذه ولم يكن مجرد أمر للريح والبحر، ولكنه تسليم وتسلُّم إذ منحهم إيمانه وصلابة سـلطانه                 

فالمسيح لم يكن معلم نظريات، بل مدرب روحيـات         . على الطبيعة كما على باقي المخاطر والمعاثر      

 يكن كمن يسلِّم مهنة وأسرارها، بل إنـه يعطـي إمكانيـات        ولم. ومواقف لمعارك خفية ومنظورة   

  !!وسلطات لرسل منوط م أن يؤسسوا معه ملكوت السموات، لذلك وبخ عدم إيمام

   إخراج شیطان من إنسان كورة الجدریین- 19

 عندما انطلقت السفينة قاصدة الشاطئ الشرقي عرجت قرب مدينة تدعى جدره بناء على رغبـة           

فبمجرد أن رست السفينة على الشاطئ انطلق     . المسيح، ويبدو أنه كان يعلم أن له هناك عملاً رحيماً         

نحوه إنسان به روح نجس قيل عنه إن مسكنه كان في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل،                   

وقد أثبـت   . لِّلهلأنه ربط كثيراً بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذ             

قادرة فعلاً على تقطيع    ) الشريرة(العلم الحديث المعروف بالأبحاث الباراسيكولوجية أن القوة الروحية         

فالروح قادر  . السلاسل وكسر أشد قيود الفولاذ بسهولة، لأن المادة الصلبة عند الأرواح كأا الهواء            

ه، وهكذا فإن الإنسان إذا سكنه روح شرير أن ينفُذ من جدار الصلْب ويخترق الزجاج دون أن يخدش 

وكان ذلك الإنسان دائماً في الجبال والقبور يـصيح ويجـرح نفـسه             . يقدر أن يصنع به هذا كله     

فهي في القبور وفي الجبال، فكما قال الرب إا         ) النجسة(أما سكنى الشيطان أو الأرواح      . بالحجارة

والقبور بالذات مكان تجمع الأرواح المعذَّبة التي بعد        . حتذهب في البراري والقفار حيث لا ماء لترتا       

ومن هنا طقس الكنيسة بالصلاة في  المقابر في اليوم الثالث           . أن فارقت أجساد أصحاا تظل بجوارها     

أما كون ذلك الإنسان يصيح     . لصرف الروح من عالمنا دوء وبسلطان االله لتذهب إلى المقر المعد لها           

لذلك كان من أهم أعمـال  . ي لذة الشيطان في تعذيب الإنسان الذي يستحوذ عليه ويجرح نفسه فه  

 على النـاس    possessionالمسيح للخلاص قبل الصليب هي إخراج الشياطين سواء التي استحوذت           

والمس . اضطراب عصبي أو نفساني   الذين سكنت فيهم أو مستهم مسا للإيذاء سواء بمرض أو عاهة أو             

تسلط روح أو فكرة أو خيال، أما هذه إذا    إما:  وهو يشبه الصرع أو هو نوع من التسلُّط        obsessionهو  

  . معروفكانت مرضية وليست من عمل الأرواح فعلاجها الطبي

مالي ولـك يـا    «: فلما تقابل الإنسان المريض بالمسيح، صرخ الشيطان الذي فيه بصوت عظيم

اخرج من الإنسان يا أيها الـروح       : لأنه قال له  . تعذبنيأستحلفك باالله أن لا     . يسوع ابن االله العلي   

هكذا استعلن المسيح في الحال، خاصة أن المعروف عند الشيطان أن ابـن  ). 8-6: 5مر (» النجس

  . النهايةأي قبل” قبل الأوان“وكلمة . ليربط الشيطان تمهيداً لإلقائه في مصيره الأخيراالله نزل 
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وهنا يخاطب المسيح الشيطان وليس الإنسان، لأن الشيطان يسلب من          ولمَّا سأله المسيح ما اسمك؟      

وهنا توسـل   . الإنسان شخصيته وإرادته وتفكيره، فأجاب اسمي لجئون أي أرواح كثيرة مجتمعة فيه           

الشيطان لدى المسيح أن لا يرسلهم بعيداً؛ بل أن يسمح لهم أن يدخلوا الخنازير التي كانت ترعي في                  

وبالفعل دخلـت   . فرأى المسيح أن تموت الخنازير ولا يموت الإنسان       . نَ لهم المسيح  ذلك المكان، فأَذِ  

وهكذا كان الإنسان   . الشياطين في قطيع الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر واختنق           

  .عند المسيح أفضل من خنازير كثيرة

 بالشياطين جالساً لابساً عاقلاً تحـت  فلما جاء أصحاب الخنازير ورأوا الإنسان الذي كان معذَّباً     

فطلبوا من المسيح أن    . ويبدو أم كانوا وثنيين، لأن اليهود لا يقتنون الخنازير        . رجلي المسيح، خافوا  

ولمَّا طلب الإنسان الذي كان معذَّباً أن يبقى مع المسيح ويتبعه لم يدعه المـسيح               . يذهب من كورم  

  .هلك وأخبرهم كم صنع بك الرب ورحمكاذهب إلى بيتك وإلى أ: بل قال له

  )38:10أع (» .وكان يشفي جميع المتسلِّط عليهم إبليس «+ 

   العودة إلى الشاطئ الغربي- 20

  ُإقامة ابنة یایرس وشفاء نازفة الدم

قصة هي في حقيقتها قصتان ومعجزتان تداخلتا معاً في حبك جيد يشهد ببراعة الإنجيلي، فبمجرد              

وكان بينهم شخصية مرموقة في عين اليهود، وهو        . جد جمعاً غفيراً يترقَّب وصوله    أن وصل المسيح و   

وهذا عمل فريد لم نسمع به من قبل، ولكن الحاجة          . رئيس مجمع، عندما تلاقى مع المسيح سجد له       

  .والضيقة تذلِّل طبع الإنسان

ة سنة مريضة، وقد    قد جاء لأن ابنته ذات الاثنتي عشر      ” يايرس“وكان هذا الرئيس الذي يدعى      

لهذا اخترق هذا الرئيس وسط الجمـوع       . دخلت في حالة الخطورة القصوى بانتظار الموت كل لحظة        

  .بسرعة وترجى المسيح أن ينقذ ابنته، فاستجاب المسيح واتجه معه نحو البيت

تعالجـت   و وهنا اندست امرأة في الخفاء كانت قد أصيبت بنزيف حاد استمر معها اثنتي عشرة سنة،              

 ولم تألَّمت كثيراً من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها «: مرقس. كثيراً ولم تشف، أو حسب قول ق

لوقا يروي هذه القصة وهـو  . ، ولكن لمَّا جاء ق)26:5مر (» تنتفع شيئاً، بل صارت إلى حال أردأ

 أن تشفى من) هي( تقدر ولم «: طبيب، لم يذكر هذا الاام ضد أرباب مهنته بل قال بلباقة مدهشة
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لأا قالت  « :هذه لمَّا سمعت بيسوع جاءت في الجمع من ورائه ومست هدب ثوبه). 43:8لو (» !أحدٍ

إن مسست ولو ثيابه شفِيت، فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أا قد برئت من الداء

شاعراً في نفسه بالقوة التي  «نحو الجمع ولكن لم يتركها المسيح تمر، بل التفت ). 29و28: 5مر (»

وكان ينظر حوله فرأى التي فعلت هذا فجـاءت  ). 30:5مر (» من لمس ثيابي؟: خرجت منه وقال

معنى هذا أن من جسم المسيح تسربت قوة فعلاً ودخلـت           . وهي خائفة وسجدت وقالت الحق كُلَّه     

لازمتها اثنتي  لام صاحبة النزيف وأوجاعها التي      ولكن المهم أين ذهبت آ    ! جسم المرأة وشفتها في الحال    

وصنعت شفاءً وراحة    وكأنه حدث تبادل، فالقوة خرجت من المسيح وذهبت للمرأة        : عشرة سنة؟ نقول  

ألم يكـن   ! المسيح في جسده   وسلاماً، والآلام والضيقات والأحزان والأوجاع تسربت من المرأة ليحملها        

ولكن تـذوب  ). 4:53إش (» ...لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها  «: إشعياء صادقاً هنا حينما قال

  !الأحزان في صدر المسيح الواسع والأوجاع تتلاشى بمجرد أن تمسه، لأنه هو القدوس

إنه بينما المسيح يتكلَّم مع المـرأة إذ        : وهنا يبدأ يدخل الإنجيل في قصة يايرس التي ابتدأها فيقول         

   ل من بيت يايرسس جاءوا على عجل ينعون للرجل موت ابنته، وزادوا من عندهم أن لا تتعـب               بر

فانبرى المسيح يلطِّف من وقوع الخبر علـى        . وكأن كلمة الموت قادرة أن تلغي عمل المسيح       . المعلِّم

إا كلمة خرجت من فم المسيح لتعمل عملها في الحال سواء في            . آمن فقط !! لا تخف : يايرس بقوله 

  .أو في الراقدة على فراش الموتقلب الرجل 

واجه المسيح المعزين وهم يضجون بالزمر والطبول كعادة القوم، وأراد أن يـسكتهم ففاجـأهم               

لم يفهموا  . بقوله إن الصبية لم تمت لكنها نائمة، باعتبار سلطان المسيح الذي سيوقظها من نوم الموت              

  .ن على أنفسهمالكلام، فضجوا بالضحك وهم لا يدرون أم يضحكو

بطرس ويعقوب  : ودخل المسيح ومعه الثلاثة الذين اختارهم دائماً للمثول معه في المناسبات الهامة           

وتقدم المسيح نحو الصبية المائتة     . ولمَّا دخل أخرج الجميع من أمام الصبية إلاَّ الأب والأُم فقط          . ويوحنا

، فقامت الـصبية في الحـال؛ إذ   )41:5ر م(» طليثا، قومي «: وأمسك بيدها، وبأمر نادى الصبية

فبهِتوا بهتاً عظيماً «أطاعت الروح رب الروح، وأذعنت لصوت المسيح وقامت ومشت أمام والديها 

  .، وقال المسيح أن تعطى لتأكل وأوصى أن لا يقولوا لأحد)42:5مر  (»
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   إقامة الشاب المیت بقرب نایین- 21

ليلة التي تكشف عن تصورات قلب المسيح ونوازع نفسه التي تدفعه         هذه المعجزة من المعجزات الق    

فهنا معجزة لم يطلبها منه أحد، وأصحاب الميت كانوا يشيعونه راضين بموته، ولكـن              . لعمل الرحمة 

إلى باب المدينـة  ) المسيح(فلما اقترب  «: لوقا. والقصة باختصار يحكيها ق. المسيح وحده لم يرض

لا ). 12:7لـو  (»  محمول ابن وحيد لأُمه، وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينةإذا ميت) نايين(

شك أن المسيح قد عرف ذلك كله، واعتبر حال هذه الأرملة الحزينة حاله، فقد تبنى أحزان الإنسان                 

مل ، فوجد أن الحِ   )4:53إش   (»أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها   «: بمعنى أنه كما يقول إشعياء النبي     

فلم يكتفِ بأن يعزيها ليـشاركها حزـا،        . ثقيل على قلب المرأة وعسير عليها أن تتحمله وحدها        

ولكنه عول أن يرفعه جملة؛ فاقترب من النعش ولمسه فوقف المشيعون، وبادر بنداء الـشاب الميـت                 

الجمع المذهول  بصفته أبي الأرواح، فأجاب الشاب بالطاعة وقام وجلس على نعشه أمام ناظري أُمه و             

فدفع الشاب لأُمه وكأنه ما مات وكأـا مـا          . الذين أخذهم الخوف، ولكنهم مجدوا االله في المسيح       

هذا هو المسيح معزي الحزانى، مريح التعـابى، مفـرح          . فقدته، فأخذته في حضنها وعادت إلى بيتها      

  !!القلوب
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   شكوك المعمدان ورسالة من السجن- 22

 عـدة    أُلقي في السجن في قلعة ماخيروس بأمر هيرودس الملك، وكان قد مضى عليه             كان المعمدان قد  

 هي  هل: شهور في حبسه المظلم يترقَّب الموت، فتألَّبت عليه الأفكار وثارت الشكوك، فيما يخص رسالته             

 ولمـاذا  انتهت؟ وهل أكون بذلك أكملت السعي؟ هل أعددت الطريق للآتي بعدي؟ ثم امتدت الشكوك،     

 أتلق رسالة من المسيح بخصوص عملي إن كان قد انتهى واستوفى القصد؟ وإن كانت رسـالتي لم                  لم

هل المسيح الذي رأيته واعتمد مني      : تكمل بعد فلماذا السجن والتهديد بالموت؟ ثم امتدت الشكوك        

ـا؟ أم ننتظر آخر؟ وهكذا دارت به الشكوك           اسمة كل هذا كان يحتاج كلمة ح     . هو الآتي بعدي حق

  هل أنت الآتي أم ننتظر آخر؟: فأرسل يوحنا التلميذَين يستفسر. من المسيح نفسه ومن فمه

ولكن السؤال الذكي الذي يفرضه سرد معجزة إقامة ابن أرملة نايين علينا في هذا الموقف بالذات                

من التلميـذين؟   هل من علاقة بين إقامة هذا الابن الوحيد لهذه الأرملة الحزينة وبين بعثة يوحنا               : هو

هل صنع المسيح هذه المعجزة وتلميذا المعمدان حاضران لكي يعطي التلميذين الحائرين مع معلِّمهمـا         

 وبـذلك تكـون هـذه    » الموتى يقومون «صورة للملكوت الذي افتتح، وها هي آخر آياته جميعاً 

ية التلميذين وإقامة ميـت     لوقا الذي جمع إرسال   . المعجزة في وضعها الصحيح تماماً بالنسبة لترتيب ق       

  نايين معاً لإعطاء صورة حية كيف أن المسيح هو الآتي ولا داعي للقلق؟

وبعد أن ترك المسيح تلميذي المعمدان يتابعان مع التلاميذ أعمال المسيح، وبعد أن رأيا وسمعا ما                

ب البـصر  وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووه «: حدث أمامهم

إن العمي يبصرون   : اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما     : فأجاب يسوع وقال لهما   . لعميان كثيرين 

 والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا      والموتى يقومون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون       

  )23-21: 7لو (» .يعثر فيَّ

 على الواقع المنظور والمسموع، غير أن هذه السلسلة من          وذا قدم المسيح شهادة لعمل الملكوت     

. الأعمال بترتيبها هذا هي استشهاد بما قاله إشعياء النبي في وصفه لعلامات الملكوت حينما يبدأ عمله               

ـا وفعلاً،                  وذا يكون المسيح قد أحال المعمدان وهو نبي إلى إشعياء ليتأكَّد أن الملكوت قد بدأ حق

حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم . وحينئذ تتفقَّح عيون العمي وآذان الصم تتفتح «: ءإذ يقول إشعيا

لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، روح السيد الرب علي،  «، )6و5: 35إش (» لسان الأخرس

لأعـزي  ... للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق      أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي    
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  )2و1 :61إش (» .لنائحينكل ا

 كـالنبوات،  ذا يكون المسيح قد قدم نفسه للمعمدان أنه هو مسيا الذي أتى، وأن الأعمال تشهد له 

 أكمل كل   صحيح أنه لم يعلن نفسه بصفة الملك الآتي ليفتتح ملكوت االله بالقوة والاقتدار، ولكن المسيح              

  » وطوبى لمَن لا يعثُر فيَّ «:  قال في اية كلامهلذلك. أعمال المسيا اللائقة برسالة الخلاص

   المسیح یمتدح المعمدان- 23

وبعد أن مضى تلميذا المعمدان ابتدأ المسيح يرفع اللَّبس عن موقف المعمدان الذي دخل صدور تلاميذه                

نه، إذ قال   أن المعمدان أُجبر أن يسأل سؤاله ليس عن انحراف في إيما          . عن كيف يشك المعمدان في المسيح     

إن المعمدان ليس قصبة تحركها الريح، بمعنى أنه ليس عن أفكار طارئة يتحرك أو يفكِّر فهو أثبـت       : المسيح

ثم استمر يعدد صفاته، كونه كان يتزيا بزي النساك والمتعبدين بالصوف الخشن            . من أن يكون قد تزعزع    

م نبي هو أقول أنا وأفضل من نبي، فالنبي يتنبأ أما هذا فجـاء              فإن قلت . لا بالثياب الناعمة كقاطني القصور    

ها أنا أُرسل أمام وجهك ملاكي : هذا هو الذي كُتب عنه «: يكرز ويخدم وينادي كسابق لمَن سيأتي بعده

ويلاحِظ القارئ الفرق بين أصل ). 27:7، لو 1:3مل (» )قدامك(قدامي ) طريقك(الذي يهيئ طريقي 

لأن أصـل  . نبوة وما عدله المسيح فيها، وهو بحد ذاته إعلان واستعلان عن أنه هو هو يهوه االله في القديم      ال

، هذا حوله المسيح لمَّا حول الآية       ”قدامي“،  ”طريقي“الآية يكشف أن الروح فيها يتكلَّم بفم يهوه نفسه          

وهذا نوع من الاختفاء الذي لا يخفى، » قدامي... قي طري «: من المتكلِّم بفم االله إلى ما يتكلَّمه هو بفمه

  .بل نوع من الاستعلان لا يدركه إلاَّ الأذكياء ذوو البصيرة

إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا : لأني أقول لكم «: ويكمل المسيح من عنده

وهـذا يعـني أن   .  النساء والمولودين من االله وهذا يعني أن المسيح يفرق بين المولودين من» المعمدان

المعمدان وهو محسوب من طغمة الأنبياء يكون أعظمهم من جهـة الـدعوة لافتتـاح الملكـوت                 

. والاستنارة، ولكن حينما يقارن المعمدان بالمولودين من االله في العهد الجديد لا يكون أعظم بل أقل               

 أعظم -) وهم المولودين من االله (-صغر في ملكوت االله ولكن الأ «: لذلك وضح المسيح القول قائلاً

 وليس البر اللهعلى أن المعمدان بخدمته كان أول من أفرز من الشعب قوماً يعطون ). 28:7لو (» منه

 «: بالناموس وذلك بمشورة االله، وذا استثنى الفريسيين والناموسيين بقول يحتاج إلى فهم واستيعاب

وأما الفريسيون والناموسيون .  معتمدين بمعمودية يوحنابرروا االله عوا والعشارون   وجميع الشعب إذ سم   

ــشورة االله  ــضوا م ــسماء (-فرف ــوة ال ــدين  -) أو دع ــير معتم ــسهم غ ــة أنف ــن جه  م
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: ، وقد زادها المسيح وضوحاً لمَّا سأل سؤالاً لرؤساء الكهنة والذين معهـم )30و29: 7لو (» منه

  انت من السماء أم لا؟معمودية يوحنا هل ك

وبعدها أوضح المسيح سر المعمدان بالنسبة لإيليا النبي تحقيقاً لقول ملاخي النبي أن بيوحنا الـنبي                

يكون إيليا النبي قد جاء فعلاً، ولكن ليس بالكيان الجسدي بل من جهة روحه النارية التي وبخـت                  

فإيليا استودع النبـوة    : ما دفع الثمن  ولكن كل منه  . الملوك وأفزعتهم، وأهانت زوجام وفضحتهم    

  .لغيره، والمعمدان استودع النبوة بالسجن والموت

   المسیح والمعمدان ونظرة الیھود الرافضة للجدید والقدیم- 24

ثم ابتدأ المسيح يحكي للذين حوله عن مستوى فكر اليهود الذي استقبلوا به المعمدان وهو الصورة              

. ي يبشر بالجديد، مقارنة بما استقبلوا به المسيح كمنادٍ للجديد وحرية الحـق            المتزنة للعهد القديم الذ   

 الأولاد في الأسواق؛ إذ تقف مجموعة وتجلس قبالتها مجموعة أخرى، ففرقةواستخدم في ذلك رواية يمثِّلها 

ون الـدور إلى    ثم يبدل تدعي تمثيل الفرح إذ يزمرون، فتستجيب لها في العادة الفرقة الأخرى بالرقص،             

  .يبكون تمثيل الحزن إذ يبتدئون ينوحون كنساء المآتم والآخرون

هنا يطبق المسيح هذا الأمر على اليهود الذين جاء إليهم يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب خمراً                 

 فقالوا إن به شيطاناً، ثم جاء إليهم ابن الإنسان فقالوا عنه إنه أكول وشريب خمر محـب للعـشارين               

ثم يعقِّب المسيح على مسلك اليهود أم قد جانبتهم الحكمة، إذ في المعمدان كانت حكمة               . والخطاة

إن الحكمة تبرر من بنيها، أما الغرباء   : فقال المَثَل . النسك والعبادة، وفي المسيح حكمة العزاء والمواساة      

  .عنها فالحكمة عندهم جهالة

رض حبه ومساعدته وحكمته ومعرفته لراحة وسـلام كـل          ثم عاد في تواضعه وبساطة روحه يع      

  :نفس هكذا

احملـوا نـيري   ). أزيل حملكـم (تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم  «+ 

، لأني وديع ومتواضع القلـب، فتجـدوا راحـة          )المثال الحي (عليكم وتعلَّموا مني    ) تعليمي(

  )30-28: 11مت (» .خفيفلأن نيري هين وحملي . لنفوسكم

إا كانت في الأصل تأتي مباشرة بعد المقارنة بين         ) 5(وعن هذه الآيات الأخيرة يقول العالم نياندر      

                                                
(5) A. Neander, op. cit., pp. 216,217, n.t.



  191                                                                                                    خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

وذلك لشدة مناسبتها، وا يقارن المسيح بين تعليمه        ) 19-16: 11مت  (المسيح ويوحنا المعمدان    

لذين سحقهم الناموس وأسقطهم من اتمـع       والناموس، مخاطباً الخطاة والحزانى والبؤساء والضعفاء ا      

 الذين هم موضوع كرازتـه والمـدعوون   » المتعبين والثَّقيلي الأحمال «: اليهودي، فاعتبرهم المسيح

مـن يقبـل إليَّ لا    «: فهو لكي يجذب كل الضعفاء والمرفوضين” وديع“وحينما أعلن أنه . لملكوته

 فلكي يطمئن منكسري القلوب » متواضع القلب «لأني : ، وحينما قال)37:6يو (» أُخرجه خارجاً

  .أن لهم قلب االله

   لا یحتاج الأصحاء إلى طبیب بل المرضى،- 25

ًلم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة ِ  

الذي صار فيما بعد القديس متى الإنجيلي    ” لاوي“فقد دعا المسيح    . كانت المناسبة هامة وخطيرة   

تلمذ وراءه، فاستجاب لاوي وعمل لذلك وليمة في بيته ودعا إليها العشارين            ليترك جباية العشور ويت   

وبينمـا هـو    «: المحسوبين أم خطاة، وأصدقاء لاوي وهم أيضاً خطاة، وجلس المسيح في وسطهم

فلمـا نظـر   . متكئ في البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميـذه           

  )11و10: 9مت (» لماذا يأكل معلِّمكم مع العشارين والخطاة؟: ن قالوا لتلاميذهالفريسيو

كنا لتونا نتكلَّم عن الحكمة في سلوك المعمدان التي ظهرت كحياة نسك وتقشف شديدة، فـلا                

خبز ولا طعام ولا لباس ناعم ولا بيت للمبيت، فالجبال تحتضنه أو هو يحتضنها ويبيت على أصوات                 

وكنا نتكلَّم عن   . وش، ويستيقظ مع الفجر لينادي باقتراب الملكوت والتوبة التي تليق بالملكوت          الوح

. الحكمة في سلوك المسيح كيف جاء للحزانى ومنكسري القلوب وللنائحين والمتعبين وثقيلي الأحمال            

 روحـه   فكان عمل المسيح الأساسي أن يرفع أحمالهم عنهم ويهبهم نعمته ويشفي كسر قلبهم بعزاء             

والذي نوى أن يسفك دمه من أجلهم أراد أن يشاركهم فقر حيام ليـشتركوا في غِنـى           . القدوس

حبه وعطفه، يأكل لقمتهم ويشرب من كأسهم تمهيداً ليشتركوا هم بالسر في جسده والشرب مـن               

رنـا  اشـترك في فق   . ، هكذا تسبح الآن الكنيسة له     ]هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له      : [كأس دمه 

  .لنشترك نحن في غناه، ذاق مرارة حياتنا لنتذوق نحن السعادة في الحياة معه

ولكن من أين الحكمة للذين رفضوا بر االله ليضمنوا بر أنفسهم؟ فإن كانت عيون الفريسيين قـد                

وإن كان قد أخفى عن قلـوم وأفهـامهم         . أُغلقت عن معرفة المسيا فليس كثيراً أن يذموا سلوكه        

سيفدي الخطاة بسفك دمه فكيف يفهمون لماذا يجلس مع الخطاة والعـشارين ويأكـل مـن                كيف  
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  لقمتهم ويشرب من كأسهم؟

  أنـه ؟)11:9مت (» لماذا يأكل معلِّمكم مع العشارين والخطاة «: لهذا كان رد المسيح على سؤالهم

 جـاء . نصيب ولا تطبيب  من أجلهم كطبيب يشفي جراح قلوم، أما هم الأصحاء فليس لهم فيه             جاء  

 عن الخطاة خطاياهم ويسلِّمهم بره الشخصي، أما الفريسيون فلأم أبرار عند أنفسهم تركهم في             ليحمل  

  )13:9 مت(» !إني أريد رحمة لا ذبيحة) مطلب االله(فاذهبوا وتعلَّموا ما هو  «: ثم خاطبهم! خطاياهم

   رقعة من ثوب جدید على ثوب عتیق،- 26

  دة في زقاق عتیقةوخمر جدی

.  خـارجي واضح من كلام المسيح في هذين المثلين أن الطبيعة القديمة لا يمكن أن تتجدد بإضافة عمل              

 التجديد  لماذا لا يصوم تلاميذك؟ والعمل الخارجي الذي يراد به        : والكلام جاء بعد سؤال تلميذي المعمدان     

التدريبات  ولكن مهما كانت  . ا تلاميذ المعمدان  هو الصوم والنسك والصلوات المحفوظة كما قالها ومارسه       

 الذين يراد تجديـد     هذا من جهة التلاميذ   . المفروضة على الإنسان فهي لا تستطيع أن تغير الطبيعة القديمة         

 على  كذلك وبنفس الاستحالة لا يمكن أن مبدأً روحياً من العهد الجديد نطبقه           . طبيعتهم بالصوم والنسك  

وحرية الإيمان تليق    بادئ العهد القديم كالفريسيين مثلاً، إذ يستحيل أن الفرح الروحي         على م إنسان يعيش   

. بالتحيات في الأسواق والتـسابق إلى الـولائم        أو تنمي طبيعة إنسان فريسي يهتم لذاته ومسراته ويفرح        

بالإيمـان    طبيعة جديـدة   والقصد الأساسي من هذا المثل أن الطبيعة العتيقة ينبغي أن تتحول بجملتها إلى            

  .جديدة فلا رقعة من الجديد تصلح لتجديد طبيعة عتيقة، ولا رقعة من العتيق تصلح لطبيعة. بالمسيح

كذلك فمن كلام المسيح من واقع المثلين نفهم أنه لا يمكن التجديد من الخارج، فالمسألة لا تحتمل   

 كمـا   -اها بولس الخلقة الجديدة بـالروح        التي هي كما دع    -فالتجديد يبدأ بميلاد جديد     . الترقيع

كذلك في مسألة الخمر الجديدة التي إذا وضعت في زقاق عتيقة تمزقهـا             . شرحها المسيح لنيقوديموس  

هذا يعني بوضوح أن هيكل التعلـيم في        . بسبب تفاعلاا الداخلية التي لا يحتملها جلد الزقاق العتيق        

  .قوة الروح والنعمة والحرية التي للمسيحالعهد القديم ضيق ومحدود لا يحتمل 

ولكن الاحتراس الوحيد الذي يلزم هنا أن ننبه عليه ذهن القارئ والشارح والواعظ هـو قـول                 

فلـو  . المسيح إنه ما دام العريس معهم فلا يصومون، ولكن متى رفع العريس عنهم حينئذ يصومون               

ل المعنى ويصير مرة أخرى وكأننا نضع رقعة من         فهمنا أن ارتفاع المسيح هو صعوده إلى السماء، يخت        

 أن 122-121وهنا كما سبق وقلنا في موضـعه صـفحة   . ثوب عتيق هذه المرة في الثوب الجديد     
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بمعنى أنه إذا غاب المسيح عن القلب وعن الوعي الصافي، فحينئـذ         . ارتفاع المسيح يعني غيابه بالروح    

سوح، حتى يعود المسيح ويأتي ويملأ القلـب فرحـاً ونعيمـاً        يتحتم البكاء والنوح والصوم ولبس الم     

بغير هذا المعنى يكون المثل أعلاه فاقداً قوته، وتكون رجعة إلى وضع الخمر الجديدة في زق                . وسروراً

فالمنهج الروحي المسيحي الكامل لا يقبل بأي حال من الأحوال اقتطاع جزء       . عتيقة قد تشقَّق جلدها   

  . أن يكون متصلاً اتصالاً كاملاً بالكلمنه واستخدامه دون

  َّ الصلاة الربانیة- 27

وإذ كان يصلِّي في موضع لمَّا فرغ قـال واحـد مـن     «! حينما سمع التلاميذ المسيح وهو يصلِّي

، حينئذ دخلـت رغبـة   )1:11لو (» تلاميذه يا رب علِّمنا أن نصلِّي كما علَّم يوحنا أيضاً تلاميذه

: وهذه هي فلسفة المسيح في تعليم الصلاة بل وتعليم كل شيء. ون ضغط أو إلزام   الصلاة في قلوم د   

أن تأتي الرغبة أولاً من الداخل بالروح، وهذا يعني في فن التربية تفتح الوعي الداخلي للحقيقة، حيث                 

فقـد اشـتاق    . يصبح التعليم ليس من الخارج ولا بإلزام، بل من الداخل وبحرية الرغبة الشخـصية             

تلاميذ أن يصلُّوا لما سمعوا المسيح يصلِّي، وطلبوا هم أن يعلِّمهم الصلاة وليس أن المسيح هو الـذي               ال

أمـا عمـل    . وهكذا كانت حيام الروحية تنمو من الداخل وبالمشيئة الحرة        . فرض عليهم الصلاة  

وكيف يـصلُّون صـلاة     المسيح ودوره في أمر الصلاة فهو أن يعرفهم بضرورا وأنَّ لا غِنى عنها،              

وليس هذا فقط، بل وأعطاهم     . صحيحة تحوي كل عناصر الصلاة اللائقة باالله، بمعنى أهمية  مضموا          

: 11لو  (ذلك في مثَل صديق نصف الليل       : مثلاً قيماً جداً شرح فيه طبيعة الصلاة المستجابة عند االله         

طلب ثلاث خبزات لضيف حلَّ عنده، فلما     ، الذي ذهب إلى صديقه في هذا الميعاد المتأخر لي         )5-13

 - ويبدو أن الوقت كان شتاءً أيـضاً         -تمنع الصديق محتجاً بأن الليل قد انتصف وأولاده في حضنه           

. أخذ السائل يلح لشدة عوزه، فاستجاب الصديق أخيراً من أجل لجاجته وقام وأعطاه قدر حاجتـه               

فاالله ولو أنـه    . كأهم عناصر طبيعة الصلاة لتكون مستجابة     وهكذا قدم المسيح في هذا المَثَل اللجاجة        

ينبغي أن يصلَّى كل حين ولا  «: وشفعها في موضع آخر بقوله. سامع الصلاة ولكن يسر باللجاجة

اسألوا تعطوا، اطلبـوا تجـدوا،    «: وقد علَّق على مثَل صديق نصف الليل قائلاً). 1:18لو (» يملَّ

، )10و9: 11لو (» ن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح لهلأ. اقرعوا يفتح لكم

وقدم المسيح نصيحته الروحية الثمينة في إعطاء نموذج للصلاة التي تبني           . وهي ثلاث درجات للصلاة   

وأما أنت فمتى صليت فادخـل إلى مخـدعك    «: النفس وتشبع الروح وتكون علاقة وطيدة مع االله

. فأبوك الـذي يـرى في الخفـاء يجازيـك علانيـة           . بابك وصلِّ إلى أبيك الذي في الخفاء      وأغلق  
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فلا . وحينما تصلُّون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم، فإم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم              

المسيح وذا يكون ). 8-6: 6مت (» تتشبهوا م لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه

 وابتدأ المسيح يعطيهم نموذجاً يحمل العناصـر        !!”عرفنا يا رب كيف نصلِّي    “: قد استجاب لسؤالهم  

  .الكاملة للصلاة كما يجب أن نقدمها إلى الآب السماوي

  :»أبانا الذي في السموات«

له محبوبين،  ، لأن المسيح جعلنا أبناءً      ”أبانا“: ، هو مخاطبة االله   ”أبانا الذي “فأول ما تحوي صلاة     

فنحن نخاطب االله بدالة البنين وكأننا نطلب باسـم المـسيح ابنـه             . إذ وحدنا في شخصه كابن االله     

ويلاحظ أننا نتكلَّم في الصلاة هنا بالجمع، لأن وقوفنا أمام االله لا يكون كأننا وحدنا، لأن                . المحبوب

  .”أبانا“باعتباره المسيح جمعنا كأعضاء في جسده ووحدنا في نفسه لنخاطب االله 

والصلاة هنا مقدمة الله الآب بنوع الدالة الجديدة في المسيح الذي جعلنا أبناءً ولنا صفة خاصة عند    

). 12:1يو (» وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله أي المؤمنون باسمه «الآب 

لديه على مستوى الأولاد، ولكـن لا يمكـن أن          لذلك فقولنا له يا أبانا يوحي لنا بأننا مسموعون          

يفارقنا الشعور أننا خليقة االله، نحن على الأرض وهو في السماء، فحينما نرفـع أعيننـا إلى فـوق                   

، نشعر بوجوده الكلِّي في السماء وعلى الأرض، كمـا نـشعر       ”أبانا الذي في السموات   “: ونخاطبه

  .ة وقلوبنا مرفوعة إليهبالصلة التي تربطنا باالله وتجعل حياتنا منظور

  :»ليتقدس اسمك«

ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة يقدسون اسم االله، فحينما أعطانا المسيح هذا الحق الإلهـي               

أن نقدس اسم االله، فمعنى هذا أنه أعطى لنا حق الدخول في الخدمة مع الملائكة وكافة الروحانيين في                  

هو أصلاً كان وقفـاً علـى       ” قدوس قدوس قدوس  “: تافوخدمة تقديس اسم االله واله    . السموات

السمائيين وحدهم، ولكن لما نزل الابن القدوس إلى أرضنا واشترك في لحمنا وعظمنا أخذنا هذا الحق              

السمائي، ودخلت الأرض بلسان الإنسان المفدي في المسيح في خدمة مجد االله القـدوس بالتـسبيح                

بارك القدوس اختارنا فيه االله وباركنـا بكـل بركـة روحيـة في              فنحن في المسيح الابن الم    . المتواتر

السماويات للقصد الواحد الوحيد المبارك أن ندخل في حق البنوة مع المسيح الله، لنقف أمامه بلا لوم                 

  ).6-3: 1أف : انظر(في القداسة لمدح مجد نعمته التي أنعم ا علينا في المحبوب يسوع 

بالتسبيح المتواتر، فهذا معناه أنه     ” لنقدس اسمه “ن نقف أمام االله الآب      فكون المسيح يعطينا الحق أ    

قد حلَّت علينا كل بركة روحية في السماويات من أجل المسيح الذي احتوانا في جسده، ليكون لنا                 
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. الجراءة والقدوم إلى الآب به كل حين مسبحين مهلِّلين مادحين شاكرين ممجدين إلى أبد الآبـدين               

أن كل فم استطاع أن يصيغ نفسه صياغة ليكون أداة تقديس لاسم الآب على الـدوام وبـلا                  على  

انقطاع سواء بالصوت المسموع أو في القلب الملتهب باد، هذا يكون قد تقدس وصـار كآنيـة                 

فطوبى للفم الذي حمل الاسم القدوس بالتقديس الليل والنـهار         . الهيكل لأنه يحمل الاسم على الدوام     

  .نه يكون قد صار عضواً في هيكل الربلأ

  :»ليأتِ ملكوتك«

كانت كرازة المسيح الأُولى هي المناداة بالملكوت، وحينما قال إن الملكوت قد اقترب فلأن الرب               

فهو بالحقيقة الملك الآتي وهو الملكوت، فحينما علَّمنا أن ننادي الآب السماوي ونطلب             . صار قريباً 

ا يكون قد أدخلنا في شركة استعلان مجيئه، لأن الذين يطلبون مجيء الملكوت أن يأتي ملكوته، فهو ذ    

فمـن ذا الـذي     . من أعماق الروح وبكل القلب، يسجلون أم أصحاب الحق في دخوله عند مجيئه            

وهذا عينه هو الذي    . يسمع ذلك ولا يهتف من عمق أعماق القلب بالليل والنهار ولا يكف ولا يمل             

 لنا ليكون لنا هذا النصيب المبارك أن نكون في لقياه عند مجيئه، ونكون من المـدعوين                 أراده المسيح 

  .والأصحاب

  :»لتكن مشيئتك«

لم نزلْ مصلِّين وطـالبين لأجلكـم أن    «: إن أعظم دعاء دعا به بولس الرسول لأهل كولوسي

شيئة االله يعـرف  فالذي يعرف م). 9:1كو (» تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي

هكذا كل من . االله واالله يعرفه، والذي يمتلئ من معرفة مشيئة االله يمتلئ من معرفة االله واالله يملأه بمعرفته   

: ينادي لتكن مشيئة االله فمشيئة االله حتماً تكون له، كموسى الذي توسل لدى االله يهـوه العظـيم                 

ريقك حتى أعرفك لكي أجـد نعمـة في         فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلِّمني ط         «

خـر   (»إن لم يسِر وجهك فلا تصعدنا من ههنا       : فقال له . وجهي يسير فأريحك  : فقال... عينيك  

والآن هكذا علمنا المسيح أن نتوسل بكل توسل أن تكون لنا مشيئة االله قائدة لنا               ). 13-15: 33

فهذه منتهى مسرة االله الذي حتماً يكون الـرد         . ورائدة لطريقنا، تعلِّمنا طريق االله، حتى نعرف الآب       

إذن، فطلبتنا التي ينبغي أن ! » وجهي يسير فأريحك «: عليها كما رد على موسى بكل سخاء الأبوة

علِّمـني   « لأا تعـني تمامـاً   ،»لتكن مشيئتك«: لا تزول من فمنا وقلبنا وروحنا الليل والنهار هي

:  فمن يصدق أن ذا الدعاء الواحد» وجهي يسير فأريحك «لوعد  وتعطينا ا» طريقك حتى أعرفك

فمـن ذا الـذي     .  نفوز بحضرة االله السائرة أمامنا، تعرفنا الطريـق وتعرفنـا االله           »لتكن مشيئتك «
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 فعرفني الطريق، وعرفني    »فلتكن مشيئتك «: لا يعرف هذا ولا يصرخ من كل كيان روحه وقلبه أن          

  !!»فلا تصعدنا من ههنا) أمامنا( يسر وجهك وإن لم«: ذاتك

  :»كما في السماء كذلك على الأرض«

في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالـساً   «: لقد سمع إشعياء هذا وعاين وارتعبت نفسه فيه

: وهذا نـادى ذاك وقـال     ... على كرسي عالٍ ومرتفعٍ وأذياله تملأُ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه           

فاهتزت أساسات العتـب مـن صـوت        . س قدوس قدوس رب الجنود مجده ملءُ كل الأرض        قدو

سـاكن   ويلٌ لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا): إشعياء(فقلت . دخاناًالصارخ وامتلأَ البيت   

  )5-1: 6 إش(» .بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود

 فمن يطيق؟ ولولا أن المسيح علَّمنا » كما في السماء كذلك على الأرض «ظة هكذا صار إلى لح

أن نطلب هذا، وهو ضمين سترنا من اء عظمة مجده، والحاجز عنا ضجة القوات الـسمائية الـتي                  

ولكن لولا أا . صوا يزعزع لا أساسات كل الأرض وحسب بل وسماء السموات، لما احتملنا ذلك

 الآب القدوس أن نطلب أن يكون لنا على الأرض كما هو في السموات، ما لقننا المسيح                 مشيئة االله 

لأنه يبدو أن فرحة الآب بنا والتنـازل إلى         . هذا الدعاء الذي ترتعب منه القوات في السموات العلا        

لنـا  حاألم يرسل ابنه ليتجسس على   . أرضنا عنده أشد مسرة من ضجة الشاروبيم وهتاف الساروفيم        

  »  معناااللهويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره  «: كالعربونويعد له مكاناً بيننا فأعطى اسم ابنه 

، فماذا يكون لنـا  )8:40مز (» أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرِرت «: وإن كان قد قيل عن الابن

  !حينما نصنع هذه المشيئة يا ترى؟

، فماذا تـصير  )34:4يو (» الذي أرسلني وأُتمِّم عملهطعامي أن أعمل مشيئة  «: وإن قال المسيح

  !مشيئته في حياتنا يا ترى؟

  :»خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم«

 وترجمتـها بالإنجليزيـة واضـحة كـذلك         ،pioÚsion™ واضحة باليونانية    ”الغد“كلمة  

belonging to the morrowر إلى وترجمها الآباء الكنسيون الكبا ،)6» الذي للغد «:  وتعني

والذي يزكِّي أن الخبز الذي نطلبه هو الخبز الجـوهري أو الروحـي أو              . ”الخبز الجوهري “

، )29:12لـو  (» لا تطلبوا أنتم ما تـأكلون  «: السمائي هو أن المسيح قد أعطى وصية أن

ــضاً ــوا  «: وأيـــــــــــــ اعملـــــــــــــ

                                                
.»خبزنا الآتي«: ، وفي القبطية الصعيدية»خبزنا الذي للغد«:  هكذا جاءت في النسخة القبطية البحيرية(6)



  197                                                                                                    خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

لأن هـذا االله    لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنـسان،              

أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز االله  «: كذلك). 27:6يو (» الآب قد ختمه

يـو  (» أنا هو خبز الحياة من يقبل إليَّ لا يجوع... هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم 

لأن أباكم  «: علماً بأن الخبز المادي يعطيه االله للخليقة كلها بدون سؤال). 35و33و32: 6

ـا أن المـسيح   ). 32:6مت (» السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها والمدهش حقـ

فمن منكم وهو أب يـسأله ابنـه    «: نفسه، وفي تعليمه عن الصلاة وعن طبيعة الصلاة يقول

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم           ...  أفيعطيه حجراً؟    خبزاً

-11: 11لو (» ؟)خبزاً( للذين يسألونه يعطي الروح القدسبالحري الآب الذي من السماء 
فمن غير المعقول بعد تأكيد المسيح المتكرر أن الخبز عنده هو الخبز السماوي والحقيقي              ). 13

وهذا هو الذي حدث في تجربة      . ومعطي الحياة والروح القدس، أن نحوله نحن إلى الخبز البائد         

إن كنت ابن االله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزاً، فكان رد            : يطان للمسيح حينما قال له    الش

ـا ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم  «: المسيح عليه وهو جائع حق

  !إذن، فكأننا ندخل أنفسنا في تجربة إن طلبنا خبز الجسد). 4:4مت (» االله

وكل يوم ليست إلى خبز حنطة يخبـز في         ” اليوم“أشد وضوح، فحاجتنا    إذن، فقد وضح المعنى     

التنور نأكله ونموت، ولكن الحاجة يا إخوة أشد الحاجة في شقاء يومنا وموتنا الذي نموته كل يـوم                  

خبزاً !! نأكله في شقائنا هذا لنحيا حياة لا يقرا شقاء ولا موت          !! هي إلى خبز حي نأكله ولا نموت      

 «:  أعيننا على الحياة وتلتهب قلوبنا فينا بحضرة المسيح ونقوم نبشر بالقيامة والخـلاص نأكله فتنفتح

أخذ خبزاً وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفـاه ثم      ) تلميذي عمواس (فلما اتكأ معهما    

لو (» ...إن الرب قام بالحقيقة: وهم يقولون... في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليمفقاما ... اختفى

30:24-34(  

ليقـتحم يومنـا   نطلبه ولكن أليس هذا عجباً أنه حتى خبز الحياة الأبدية، يعطينا المسيح الحق أن        

أبانـا   «ما هذا؟ إن صلاة !! وموتنا، ليحول يومنا الزمني إلى يوم من أيام ابن الإنسان كيوم عمواس

 » خبز اليـوم  «حتى ! غير ا واقعنا كلهن: قد سلَّمنا إياها المسيح كمفتاح سري» الذي في السموات

 تعـود  » خبز الغد «وهكذا فوصية !! إذ نأكله بحضرة المسيح نعيد للقيامة ونحيا الخلاص والملكوت

أبانا  «وهكذا كلُّ من يصلِّي !!  بل وتعييداً مستمراً يئه» ليأتِ ملكوتك «بدورها وتصير هي هي 

 عليه أن يحلِّق ويطير بالروح ويعبر يومـه  » خبز الغد «كره إلى ويدخل بروحه وقلبه وف» ...الذي
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وزمانه ليحطَّ على الخلود، ليذوق طعام الحق وترياق عدم الموت، ويعود ليبشر بالحياة وبسر الخبـز                

  !النازل من السماء

  :»واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا«

يغفر ذنوب الآخرين تجاهه حيث تقف الذات والخصال وميراث         عقدة الإنسان المستعصية كيف     

الأحقاد، وسرعة الانفعال وعدم التفريط في الحقوق، والغضب، وحب الانتقام، وعدم الاحتمـال،             

كلها تتجمع معاً لتجعل مغفرة أخطاء الآخرين أو تعديام أو مساسهم بحقوقنا أو             . وادعاء التأديب 

  . أصعب مما يتصوره الإنساناستهتارهم بقيمنا أمراً

فلو أدرك الإنسان أن نصف هذه العوامل المهيجة للنقمة وعدم غفران ذنب الآخرين هو مـيراث                

حيواني وحشي، والنصف الآخر هو من دس الشيطان للقضاء على حياة الإنسان ومـستقبله، إن لم                

 مكسب للإنسان مـن كـتم       يكن بالمرض وإتلاف الأعصاب فبالدينونة الأخيرة وغضب االله؛ فأي        

حقده في قلبه حتى يمزقه؟ لذلك تأتي طلبة الصلاة متضمنة أن نغفر ذنوب الآخرين حتى يغفر االله لنـا          

  .ذنوبنا كعملية إنقاذ من الموت والهلاك الأبدي

حيث الخلـود يقـتحم     ،  »اليوم «ليأتي» خبز الغد «: هنا نرى أن الوضع انقلب بالنسبة لطلب      

من يصدق؟؟ فالفعل الذي نأتيه زمنياً بأن نكون قد         !!  فالزمن هو الذي يقتحم الخلود     الزمن، أما هنا  

غفرنا للمذنبين إلينا على واقع الساعة واليوم، نأخذها وثيقة موثَّقة ونطير ا بجرأة كمن عمل عملاً                 

، إذ نطلب غفران خطايانا     سماوياً، نخترق به حاجز الخلود لنتراءى أمام االله ونطلب بالمقابل فعلاً أبدياً           

فما هذا الأمر؟ أنشتري بالفعل الزمني فعـلاً     ! الذي في معناه هو هو قوام الحياة الأبدية       !! من لَدنْ االله  

  ثم ما سر هذه المقايضة العجيبة البديعة المُغرية جداً؟. خالداً أبدياً؟ نعم

 للآخرين كل الآخـرين،     -طايا   كل الخ  -فالذي استطاع أن يغفر الخطايا      ! اسمع يا صديقي وعِ   

الخطايا التي تخص ذاته وكرامته واسمه وشهرته ووظيفته وحسبه ونسبه وماله وعياله وممتلكاته وحياته،          

 فـإن  » ليس من هذا العالم «هو حقاً وبالحقيقة إنسان ! هو في حقيقته إنسان تحدى العالم وصلب له

ليسوا من العالم، كما ) هؤلاء( «: قامة الصليب والمصلوبكان قد صار ليس من هذا العالم، فقد بلغ 

  إذن، فكيف يحسب االله عليه خطية؟). 14:17يو (» أني أنا لست من العالم

واضح أن من استطاع أن يغفر للناس، كل الناس، خطاياهم من نحوه، فقد تعانق فعلاً مع صليب                 

يـو  (» ا لست من العالم، قدسهم في حقِّـك ليسوا من العالم كما أني أن «!! الموت والمصلوب الميت

يا أبتاه اغفـر لهـم لأـم لا     «: ، لقد تعانق مع المصلوب وصار شريكاً له في قوله)17و16:17
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  ، فكيف تحسب عليه خطية؟)34:23لو (» يعلمون ماذا يفعلون

، هـو  فانظر يا صديقي وانتبه، إن هذه الطلبة أو هذا الفعل العجيب، أي طلب مغفرة خطايـاك        

العمل الوحيد الذي يأتيه الإنسان من ذاته وينال به شركة سهلة في استحقاقات المصلوب، دون أي                

جهد أو اجتهاد، دون أن يعتمد على علو علم أو عمق معرفة، أو صوم أو صلاة، أو سهر أو مشقَّة،                    

ل تأتيه في لحظة من     هو عم . ولا يستغرق أزمنة ولا أياماً، كما لا يحتاج إلى معلِّم أو مرشد أو حكيم             

لحظات يقظة النفس، وأنت رافع رأسك وقلبك وروحك ويديك نحو السماء، ممـسكاً بالإنجيـل               

  !وقابضاً بالروح على زمام الروح، وهاتفاً باسم االله الحي أن تغفر كل الخطايا لكل الناس

  :»ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير«

يفزعون ا إلى االله لحظة الخطر عند مجـيء سـاعة           ،  ”لاستغاثةصرخة ا “هنا بدأ المسيح يلقِّنهم     

وهذه الصرخة تحمل سر النجاة، إن أحسن       . التجربة العتيدة أن تأتي على العالم لتبتلي كل ذي جسد         

  !!أن تقع التجربةقبل الإنسان لحظة نطْقها، فهي صرخة فعالة 

ولكن إن توانينا، باغتنـا العـدو   . ن ينجي فنحن ندرأ التجربة بصراخنا للقادر أ» لا تدخِلنا «

يـع  (» فاخضعوا الله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى االله فيقترب إليكم «: وأصاب منا مقتلاً

فنحن نقترب إلى االله حقاً وفعلاً بصراخنا إليه أمام التجربة، فإن اقتربنا إلى االله بصراخنا،               ). 8و7:4

  !!!ى هارباً، هذه الكلمات صادقة ومملوءة حقاًابتعد العدو مدحوراً وولَّ

. واالله لا يدخلنا التجربة إلاَّ إذا تعالينا وتكبرنا وانتفخت ذواتنا ونسينا ضعفنا واستغنينا عـن االله               

رب يا «، )33:26مت (» إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً «: بطرس الرسول وقف هذا الموقف

سينقذ  هكذا انتفخ بطرس وكأنه). 33:22لو (» تى إلى السجن وإلى الموتإني مستعد أن أمضي معك ح

المكابرة؟ لو تركـه     والآن ماذا يعمل المسيح أمام هذه     . المسيح ويسنده في محنته ويشاركه في سجنه وآلامه       

الأول أنه  : عمل عملين  هكذا فسوف يأكله الشيطان، ولكن بطرس طيب وحلو، فماذا يعمل الرب؟ لقد           

لـو  (» تعـرفني   أن تنكر ثلاث مرات أنـك لا يصيح الديك اليوم قبل: يا بطرس «:  التجربةأدخله

  )32:22 لو(» .ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك «: والعمل الثاني سري). 34:22

هي بعينها احفظنا من الاعتداد بالـذات والكبريـاء   » لا تدخلنا في تجربة «: إذن، فقول الصلاة

ومعروف أن االله لا يجرب أحداً ولكن الإنسان هـو المـسئول عـن              . لي على االله وعلى الناس    والتعا

لا يقل أحد إذا جرب إني أُجرب من قِبـل   «: التجربة التي يدخل فيها، فهو الذي يجلبها على نفسه
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ذا انجذب وانخـدع  ولكن كل واحد يجرب إ. االله، لأن االله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحداً       

  )14و13: 1يع (» .من شهوته

بمعنى أن االله لا يدخلنا التجربة إلاَّ إذا كنا سبباً لها.  

وهو حينما يدخلنا التجربة يتشفَّع المسيح فينا حتى لا يفنى إيماننا.  

وإذا دخلنا التجربة لا يمكن أن يسمح االله أن تفصلنا عنه.  

ضذا.  عن كل خسارةومهما كانت خسائر التجربة فالرب يعو وحياة أيوب تشهد.  

واالله أحياناً يسمح بأن يسوق الشيطان علينا بالتجربة لنتعلَّم الاتضاع.  

بذلوالمسيح نفسه قيل إنه تعلَّم الطاعة مما تألَّم به، ليس عن تجربة بل عن .  

          رسل علينا الآلام مهما كانت صعبة، فهي ليست تجربة؛ بل تمحيص لإيماننا وتزكيـة  واالله لمَّا ي

  .لصبرنا ورجائنا

ا مربحة لحياتهأننـا  ... «: والآلام بالنسبة للإنسان المسيحي هي نوع من طعامه اليومي لأ

  )3:3تس 1(» .موضوعون لهذا

رفع عنه التجربة فكان رد االلهات أن تتكفيك نعمـتي لأن   «: القديس بولس صلَّى ثلاث مر

  )9:12كو 2(» .قوتي في الضعف تكْمل

  :»لكن نجنا من الشرير«

إن أنسب وقت للشيطان ليضرب الإنسان هو حينما يقع في تجربة، حيث تتضايق نفسه وتتمـرر        

فهنا الشك في رحمة االله، والتذمر على عدله، ورفض نصيبه، وفقـدان            . عيشته وينغلق فكره وصدره   

 مـن رحمـة االله، والتـسليم        اليأس: وهذه بالتالي تدخله في أخطر الحالات     . البصر، وانعدام الرجاء  

للشيطان؛ حيث الوقوع في المحظورات القاتلة من خمر ومخدرات ونجاسات، حتى يـسقط في القـاع              

هنا صراخ الإنسان ليرمي خطورة التجربة على رحمة االله لكي يتـدخل            . وتلتف عليه شبكة الشيطان   

تجربة من الخارج محكومة، ولكن إن      لأن ال . وينجيه من تربص الشيطان وأفكاره ومشوراته السوداء      

هنا التوسل يلزم   . دخلت في الداخل فهي أصعب من أن يضبطها الإنسان، إذ تحتاج إلى معونة سماوية             

ادعني في يوم الضيق  «: أن يكون عن وعي وإصرار ورجاء بالاستجابة وانتظار سرعة التدخل من االله

  )15:50مز (» !!أنقذك فتمجدني
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  قصة صدیق نصف اللیل: ة بلجاجة الصلا- 28

يعطي المسيح هنا قصة إنسان تحت الحاجة وشدة العوز التجأ إلى صديق في وقت غير مقبـول في               

نصف الليل، الميعاد الحرج يء العريس والناس نيام، وقرع بابه خجِلاً وجِلاً، وكانـت الحاجـة                

ا القرع والنداء استيقظ ليسمع من جاره       وظلَّ يقرع ولكن الصديق المتأذِّي من هذ      . والعوز شديدين 

فبمنتهى الضيق اعتذر لأن استيقاظ أسرة بـصغارها وأطفالهـا في           . أنه محتاج إلى ثلاثة أرغفة عيش     

نصف الليل شيء مزعج، فاعتذر أن يلبي طلب الصديق الملحاح، ولكن الصديق لم ينـثنِ فالحاجـة       

. خيراً استجاب صاحب الدار وقام وأعطاه ما يريـد        وأ. ملحة، وكرر السؤال يسنده العذر والرجاء     

صورة جميلة للعوز الذي يسنده الرجاء، هذا هو الذي نخرج به من هذه القصة، كيف استطاع المحتاج  

أن يفوز بحاجته رغم صعوبة الطلب؟ هذا الوجه من الاستجابة تحت الإلحاح، والإلحاح الذي تحـت                

أراد ذه القصة المُرتجلَة أن يـصور نفـسه أو يـصور االله          والرب  . شعور شديد بالعوز يفوز أخيراً    

وطلب المسيح  . بصاحب الخبز، والصديق الملحاح بالإنسان الذي استخدم هذا السلاح وهو اللجاجة          

أن نأخذ منه هذا التصوير على أساس أنه تعهد من قِبلهِ لاحترام لجاجة الإنسان في الصلاة، إنمـا إن                   

ـا قا   والقصة بجملتها تقف على أساس أن تكون اللجاجة في صلاتنا          . ئمة على عوز شديد   كانت حق

  .عن حاجة صادقة وعوز في القلب شديد

  :ثم قال لهم«

منكم يكون له صديق نيا صديق أقرضني ثلاثة أرغفة: ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: م«:  

 ، باعتبار أن الإلحاح لابـد مـستجاب،       ” هذا هل يمكن أن نتصور   “: الصيغة اليونانية هنا تجيء بمعنى    

 عـن   أمر شديد العلاقة بالحياة، فلا غنى     . حيث يصور الصديق أنه االله والمحتاج أنت، والطلب ثلاثة أرغفة         

أـي . هكذا أراد المسيح أن يصور لنا على أي مستوى تكون الصلاة الـتي نقـدمها الله               . الخبز للجائع   وب

 صديقه   فالقصة تعطي إحساساً أن المحتاج أرغمته الحاجة أن يخرج ويلتجىء إلى           إحساس نتقدم ا بإلحاح،   

أرجو من القارئ العزيز أن يرفـع إحـساسه         . في وقت حرج وغير مناسب، ثم الإلحاح بعد الرفض        

فالمطلوب أن تكون الصلاة على مستوى صادق من الإحساس بالعوز الـشديد،            . ليتوافق مع القصة  

حتى ولو كانت صلاة شكر أو تـسبيح يلـزم أن           . تدخل الصلاة إلى قلب االله    لأن من هذا المستوى     

ولا فاالله في ذاته غير محتـاج لا لـشكر          . تكون بإحساس من يتوسل ليقبل شكره أو يقبل تسبيحه        

  .لتسبيح، ولكن أنت المحتاج أن يدخل شكرك إلى قلب االله وأن يصغى إلى تسبيحك ويرضى به
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 بمعنى أن صلاتك ،”صديق“حظ أن الصفة التي أعطاها المسيح الله ولنفسه هي وعلى القارئ أن يلا

 بمعنى  مصلِّياً إلى صديق،  التي تقدمها له شعوراً منك بالعوز يتحتم أن تكون على أساس أنك تطلب              

وهكذا أعطى المسيح شكلاً للصلاة المقدمة إلى االله وإليه بأن تكـون            . أن يكون لك دالة حقيقية معه     

  .بإحساس الحاجة والعوز وبدالة مع االله والمسيح كصديق حقيقي وبلجاجة لا تفتر

  :»لأن صديقاً لي جاءني من سفر، وليس لي ما أُقدم له«

يصور المسيح هنا الحرج الشديد الذي يقع فيه الإنسان ويحاول إدخال الإحساس به إلى قلوبنـا،                

 يتقدم الإنسان إلى االله وهو تحت الشعور الشديد         كيف: وهذا الحرج هو  . حيث من هنا تبدأ الصلاة    

بالحاجة إلى ما يصلِّي لأجله، حتى ولو كان لراحة الآخرين؟ ويضع المسيح هنا هذا الميعاد المتأخر من                 

الليل ليزيد الحرج إلى أشد مستوى لتخرج الصلاة من قلب منفعل بالحاجة والحرج معاً؛ بل والعدم،                

 كل ذلك ليكسر حالة الجمود والبرودة وعدم المبالاة في الصلاة والروتين الذي             .إذ ليس له ما يقدمه    

المسيح هنا يحاول إيقاظ الإنسان المتكاسل في الصلاة والمتـواني          . ينهي على الروح الجدية في الصلاة     

  .وغير المكترث ليضعه في حالة الصلاة التي يطلبها االله

  !لا تزعجني: فيجيب ذلك من داخل ويقول«

  :»لا أقدر أن أقوم وأعطيك. الباب مغلق الآن، وأولادي معي في الفراش

يحاول المسيح أن يصعب الاستجابة ويجعلها قرب المستحيل، ليرفع من لجاجة المصلِّي ويزيد مـن               

التوسل، لأن الصعوبات التي وضعها هنا المسيح لا تنطبق على االله والمسيح، ولكن أراد المـسيح أن                 

فهو يهملها ويهملها مرات ومرات حتى ترتفع       . بة استجابة الصلاة من أول مرة عند االله       يصور صعو 

ليس هذا قسوة من االله ولا هو       . حرارة اللجاجة والرجاء إلى المستوى الذي يساوي استجابة الصلاة        

ة الصلاة يرجع إلى عدم استحقاق المصلِّي للاستجابة، ولكن لكي يدخل الإنسان عملياً في سر استجاب

ويتدرب على معرفة كيف يسمع االله الصلاة وكيف يستجيب؟ وهذا بحد ذاته أعظم أسرار العلاقـة                

فكل درجة نرتفع إليها في اللجاجة يقابلها درجة في الصعود على سـلَّم             . التي تربطنا باالله عبر المسيح    

م قوة ودالـة، فـاعلم أن       وحينما تسمع بأن هناك رجال صلاة مرموقين وله       . السر الإلهي في الصلاة   

لأن . رفض ولجاجة ولجاجة ورفض إلى أن ينفتح الباب       : هؤلاء تدرجوا طويلاً على سر سلم الصلاة      

ـا ولا ينفتح إلاَّ بعلامة السر        حدودها،  وعلامة السر هي اللجاجة بلا حدود إلى أن تبلغ        . الباب مغلق حق

  )2:65مز (» .سامع الصلاة إليك يأتي كل بشريا  «: وحينئذ يكون سر الصلاة قد صار مِلْك قلبك
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  ،صديقه لكونه ويعطيهوإن كان لا يقوم : أقول لكم«

  :»يحتاجفإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما 

هنا يكشف المسيح عن سر خاص يقوله ببساطة، ولكنه من أعجب أسرار االله والمسيح، وهو أن                

قائه بالروح؛ ولكن أُعطي للإنسان، والإنسان فقـط دون         االله له حدود في معاملاته مع أحبائه وأصد       

عندما تنفتح أحشاؤه بالحنان والرحمـة      ” الصداقة“كافة الخلائق العليا، أن يجعل االله يتخطَّى حدود         

 ،”موسـى “وكان أكثر الأنبياء استغلالاً لمحبة االله وصداقته هو . ويعطي للإنسان ما هو ليس من حقه     

 مع االله وربح في كل مواقعها، الذي بسبب لجاجته تراجـع االله عـدة               وقد استخدم موسى اللجاجة   

  :مرات عن أن يفني الشعب الغليظ الرقبة في البرية

فتضرع موسى أمام الرب . فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأُصيرك شعباً عظيماً «+ 

  )14-10: 32خر (» .فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه... 

  ثلاث طاقات في السماء مفتوحة - 29

  . لكميفتح اقرعوا.  تجدوااطلبوا. تعطوا اسألوا:  لكمأقولوأنا «

  :»لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له

عاد الرب هنا ليعطي صورة حقيقية عن موقفه حيال المصلِّي ليزيد الإنسان ثقـة بـاالله سـامع                  

ولكن الأمر متعلِّق بالإنسان، فهو الذي يحدد الاستجابة بنوع الصلاة التي يـصلِّيها، فكـلُّ               . ةالصلا

  .درجة حرارة في الصلاة لها ردها عند االله

السؤال، والطلبة، وقرع الباب،    : وعلى من يتقدم إلى االله بالصلاة بإحدى هذه الدرجات الثلاث         

ـا أن يفوز بالاستجاب       ولكي يصل إلى   . ة، أن يثق في إيجابية االله ووعوده ثقة كاملة        إن كان يريد حق

هذه الثقة الكاملة عليه أن يثبت ذلك بأن يتصور نفسه وقد نال ما يريده ويرسخ هذا التصور لعـدة                   

أي يعيش حالة استجابة لصلاته بالفعل شاكراً مهلِّلاً معترفـاً          . أيام وهو يسأل ويطلب ويقرع الباب     

ذا الوضع يكون الإنسان قد بلغ مستوى عطية االله بالفعل فيأخذها، لأنه يكون في              . يهبفضل االله عل  

فالإنـسان  . نظر االله قد استحقها بلجاجته الواقعية والعملية على أساس إيمانه الواثق بصدق وعود االله          

سيح لقائـد   وهذا استناداً على وعد الم    !! بل هو تحقيق على مستوى الإيمان     : لا يتوهم أنه أخذ سؤاله    

إنـه قـانون   ). 13:8مـت  (» ثم قال يسوع لقائد المائة اذهب، وكما آمنت ليكن لـك  «: المائة

 قليل جداً من انتبه إلى هـذا القـانون،          .»اذهب، وكما آمنت ليكن لك    «: الاستجابة عند المسيح  

ح، فكـان  فقائد المائة آمن في قلبه فعلاً أن المسيح سيشفي أو قد شفى غلامـه ثقـة منـه بالمـسي     
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علينا أن نؤمن أننا أخذنا     : إذن، مرة أخرى  .  فعالاً تقدم به إلى المسيح فقُبِلَ في الحال        - فعلاً   -إيمانه  

، أي أن مستوى إيماننا باستجابة الصلاة هو الذي يتحكَّم في الاسـتجابة،             قبل أن نأخذ وذا نأخذ    

وهـذا  . وز الإيمان في الحال لأنه مدعم بصدق االله       لأن هذا معناه أننا نوقِّع صدق االله على إيماننا فيف         

الوضع يحسب اختراق مجال االله بالإيمان والصلاة لنوال سؤالنا وطلبتنا، وكلمة السر هـي تـصديق                

 حيث يكون أول مهنئ للإنسان بنوال طلبته قبل أن يأخـذها   ،»كما آمنت ليكن لك   «!! وعود االله 

ومنها يبدأ الإنسان فرحه وليله وتمجيـد  ! ”هنيئاً قد أخذت“لب  هو الروح القدس، إذ يسِر إلى الق      

  .وهذا حق وجيد أن تكون ثقتنا في االله أكبر من الطلب الذي نطلبه!! االله، كل ذلك قبل أن يأخذ

 ،)7(كل ما تطلبونه حينما تصلُّون فآمنوا أن تنالوهلذلك أقول لكم  «: ثم الآية الأكثر وضوحاً

 ليوضح معنى قوة الإيمان المستحيلوهنا وضع المسيح الاستجابة في أمر ). 24:11مر (» فيكون لكم

إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك : لأني الحق أقول لكم «: السابق على العمل

  )23:11مر (» .في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له

  :»اسألوا تعطَوا «-أ 

: الحق الحق أقول لكم «: مبني للمجهول، والفاعل واضح أنه هو االله الذي يعطي” تعطَوا“عل الف

اطلبوا تأخـذوا، ليكـون   . إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي. يعطيكمإن كل ما طلبتم من الآب باسمي    

عكسها وهي قد تأتي بمعنى أنه يجب أن تسألوا حتى تأخذوا، و). 24و23: 16يو (» فرحكم كاملاً

ومعنى الكلام هنا . صحيح أنه إن لم تصلُّوا فلن تأخذوا شيئاً، أو لن تأخذوا شيئاً حتى تصلُّوا من أجله   

 فالمسيح يـضع هنـا      .”باسم المسيح “أن االله بواسطة تدخل ذبيحة ابنه مستعد للرد على كل سؤال            

إذا صلَّيتم فينبغي أن تتأكَّدوا   : عنىلذلك يكون الم  . نفسه ودمه ضامناً لاستجابة صلواتنا عند الآب أبيه       

  .أنكم ستأخذون ما تطلبون

  :»اُطلبوا تجدوا «-ب 

مـز  (» قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب أطلب «:  هنا يأتي دائماً في طلب وجه االله” اطلبوا“فعل 

وكـان   «: وطلب وجه االله يعني الصلاة مباشرة، لأن طلب وجه االله يعني حضرته أو حضوره). 8:27

...هو لأجل شـاول  : جوع في أيام داود ثلاث سنين سنة بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب

 - لكي يطلبوا االله لعلَّهم يتلمـسونه   «: ولكن في العهد الجديد تعني طلب االله مباشرة). 1:21صم 2(»

اجتهـدوا أن   «). 27:17أع (»  فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً - ) يلمسونه عن قرب(

                                                
.»آمنوا أنكم قد نلتموه فيكون لكم«:  وقد جاءت في أقدم المخطوطات(7)
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يق   )24:13لو (» .إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون: فإني أقول لكم. تدخلوا من الباب الضـ

فهنـا  . يجدهوالمعنى ينحصر في الحركة، يطلبون وجه الرب أو يطلبون وجهه، ومن يطلبه حتماً              

ن أجل شيء أو طلب شـيء، ولكـن    لا يعني الصلاة م» اطلبوا تجدوا «: يعتبر هذا المقطع من الآية

إش (» اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب «: طلب االله ووجه االله كحالة صلاة قائمة بذاا

، )20:10رو (» وجِدت من الذين لم يطلبوني، وصرت ظاهراً للذين لم يـسألوا عـني   «، )6:55

صلاة هي دعاء لوجود االله أو الوجـود في         فهنا ال . ويقصد هنا الأُمم الذين لم يطلبوه ولكنه وجد لهم        

والمعنى هنا أن االله منتظر من يطلبه حتى     . وآخر الآية توضح أن االله يظهر نفسه ويوجد للأُمم        . حضرته

وهنا وعد عظيم لـيس  ). 2:15أي 2(» إن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم «: يوجد له

      نناً أبداً، أن االله واقف منتظر مد الرجاء           هيا بالمخافة أو التوبة أو مجريسعى إليه إم نثم إن  «:  يطلبه وم

 «، )29:4تـث   (»طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكـل نفـسك  

  )13:29إر (» .فتجدونني، إذ تطلبونني بكل قلبكموتطلبونني 

  :»اقرعوا يفتح لكم «-ح 

 الصلاة دخلت في مرحلتها الأخيرة والعالية حيث يقف الإنسان  هنا. القرع هنا كناية عن الصراخ    

ويقرع ) بمعنى يرفع صوته(، وكأن بصلاته يقرع الباب )9:10يو (» أنا هو الباب «: على باب االله

باب تحننات االله ومراحمه، وهي تعطي صورة شحاذ يشحذ وقف على الباب وظل يقرع وهو يطلب                

شيئاً ويجتهد في طلبه، ويتوسدحفتح لكم «: وقول الرب. ل معتمداً على مراحم االله التي لا تاقرعوا ي

 «:  تكشف أن االله داخل الباب منتظر من يقرع أو هو على استعداد أن يفتح إن كنا نقرع بلجاجة»

وحتى لا يشعر الإنسان بصغر النفس حينما يقـول  ). 37:6يو (» ومن يقبل إليَّ لا أُخرجه خارجاً

تأتي ” أقرع“هنا كلمة (هأنذا واقف على الباب وأقرع  «: لمسيح إن من يقرع يفتح له، قال بالمقابلا

فالقرع على الباب يـصف  ). 20:3رؤ (» ...، إنْ سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل )بمعنى أُثابر

ا أن نقرع نحن بابه     فإن كان المسيح يقرع بابنا ويطلبنا أفكثير علين       . أشد حالات السؤال بمثابرة وعناد    

  ونطلب وجهه؟
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   المسیح یغفر الخطایا الكثیرة مقابل المحبة الكثیرة- 30

في البداية جداً وضع المسيح لنا أساس مغفرة الخطايا عند الآب بأا تقوم على المحبة الخالصة مـن        

 ـ                ه في سـبيل    االله للعالم، ليس لأي سبب في العالم بل لسبب جوهري في قلب االله جعله يضحي بابن

كل من ) خاطئ(هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك           «: غفران خطايا العالم  

  )16:3يو  (».يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية

 كانـت هـي   » محبـة االله الآب  «فلما نزل المسيح بالفعل وتجسد وحمل لنا هذه الهدية العظمى 

العظيم الذي جعله يكرز بالملكوت ويعلِّم ويـصنع الآيـات والمعجـزات            السبب والدافع الوحيد و   

ليكشف عن محبة االله من نحونا، بل وكانت هي المحرك الأساسي والوحيد لكي يقدم نفـسه علـى                  

الصليب ويموت ليكمل مشيئة محبة االله من نحو الخطاة، لكي تغفر لهم خطايـاهم بمحرقـة جـسده                  

هذا جيد جداً، ولكن هل من مثَلٍ يوضح لنا         . لى الصليب من أجل خطاة العالم     العظمى التي قدمها ع   

  :عِظَم هذه المحبة؟ فكانت هذه القصة

 وامرأة خاطئة في المدينة يعني أا أشهر من نار على » امرأة خاطئة في المدينة «: والقصة كانت مع

سيرا مفضوحة  .  الشيوخ والفتيان  يحوم حولها الذئاب والكلاب ويتصارع عليها     . علم كما يقولون  

وحدث أن رجلاً فريسيا صنع وليمـة للمـسيح،         ! في كل مكان ومعروفة بالوجه لدى كل إنسان       

والفريسي وهو عظيم في نفسه قابل المسيح على الباب بتحية مقتضبة ليس فيها إحساس المحبـة ولا                 

 ولمَّا دخل لم يعمل له أصول الضيافة        -ة الفريسيين    لئلاَّ ينتقد من بقي    -الصداقة، فلا حرارة ولا قبلة      

عند الشرق من غسل الرجلين بالماء الدافئ، وتقديم بعض الزيت المعطّر لدهن الرأس، كل هذا ألغـاه               

من حساب الدعوة، ورأى أنه يكفي أن فريسياً مثله يتواضع ويقبل إنساناً مكروهاً من الرؤسـاء في                 

وبعد أن امتلأ البيت تسلَّلت المرأة إياها وهـي تحـاول أن            . رتأى في نفسه  هكذا ا !! بيته مثل المسيح  

تخفي وجهها وتمسك في يدها قارورة طيب غالي الثمن لتعبر عن محبة ورهبة مكتومة لذلك الـسيد                 

المعلِّم، الذي سمعت عنه أنه يقبل الخطاة والخاطئات وما رد خاطئاً خائباً أو خاطئة بلا غفران، بـل                  

وكان يغفر ذنوم بكلمة فترفع عن      !! معلوماً في إسرائيل كلها أنه يأكل مع العشارين والخطاة        وصار  

هكذا كانت كل هواجـسها أن      . كاهلهم للحال، ويستمدون منه حياة جديدة بريئة طاهرة بلا لوم         

ثم إلى تدهن رجليه بالطيب، وكان حلمها الفريد الذي داعب قلبها لكي تطرح عنها حياة الخطية والإ         

  .الأبد
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كان المسيح جالساً متكئاً على شلتة وثيرة، ورجلاه مثنيتين وراء ظهره كعادة القوم في الاتكـاء                

باكيـة   تسلَّلت المرأة دوء وبسرعة غير ملحوظة، ودون أن يلحظها أحد وقفت من ورائه            . على الأرض 

بالطيـب   لهما بالدموع وتدهنهما  تسح دموعها سحا بلا صوت ولا ضوضاء، وانكفأت على رجليه تبلِّ          

  . على قدميهوتمسح دموعها بشعرها، ومعروف أن شعر المرأة هو لها كرامتها، ولكنها ألقت بكرامتها

أما الفريسي فما حطَّت عيناه عن متابعتها بكل غيظ وكان ينظر إلى هذا المنظر بعدم الرضا ودان                 

ولم يعرف أن هذه المرأة خاطئة نجسة، وبالأكثر فالغضب         في قلبه المسيح، إذ كيف يدعي هذا أنه نبي          

  !ملأ حلقه إذ كيف تتجرأ وتدخل بيته لتنجسه

علم المسيح بقلبه كل ما كان يجول في فكر الفريسي، وابتدره بقصة صغيرة استدرجه فيها حـتى               

يا سمعان  «: ال لهوكان اسم الفريسي سمعان، فق. يدفعه إلى استحسان عمل هذه المرأة رغماً عن أنفه

على الواحد خمسمائة دينار وعلى     . كان لِمداين مديونان  . قُلْ يا معلِّم  : فقال. عندي شيء أقوله لك   

أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجـاب  : فَقُل. وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعاً    . الآخر خمسون 

 وهكذا أخرج من فمه مديح » صواب حكمتبال: فقال له. أظن الذي سامحه بالأكثر: سمعان وقال

وابتدأ المسيح يوبخ سمعان هذا الذي دان المـسيح         . المحبة التي في قلب المرأة تجاه المسيح دون أن يشاء         

ثم التفـت   «: ولم يدرِ أنه الديان، وفي توبيخ المسيح إشارة ذكية أنه هو هو ديان المسكونة بالعـدل 

وأمـا  . أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك، وماءً لأجل رجلي لم تعطِ          : المسيح للمرأة وقال لسمعان   

قُبلةً لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت بيتك . هي فقد غسلت رجلي بالدموعِ ومسحتهما بشعر رأسها   

    عن تقبيل رجلي كُفلم ت .         ا هي فقد دهنت بالطيب رجليمـن أجـل    . بزيت لم تدهن رأسي، وأم

 والذي يغفر له قليلٌ يحب      .أحبت كثيراً  لأا   خطاياها الكثيرة ) لها(قد غُفرت   ) إنه: (قول لك ذلك أ 

من هذا الذي يغفـر  : فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم . مغفورة لكِ خطاياكِ  : ثم قال لها  . قليلاً

  )50-36: 7لو (» .اذهبي بسلام! إيمانكِ قد خلَّصكِ: خطايا أيضاً؟ فقال للمرأة

لقد !  النادملقد لمح المسيح الإيمان والحب ومذلَّة النفس وانسحاقها من وسط الدموع والقلب المكسور     

  !قدمت المرأة حبها الكثير بصمت واتضاع

هذه عينة من سخاء ربنا يسوع المسيح في مغفرة الخطايا، دون محاسـبة ودون مراجعـة، دون                 

وهكـذا محبـة كـثيرة      . يذ وصايا؛ بل مجاناً، وبلا جهد     تبكيت، ودون شروط، دون مطالب وتنف     

وكان أمامنا الفريسي الذي حجز خطاياها دون مغفرة بل         . استطاعت أن توازن خطايا كثيرة وثقيلة     

وبدينونة وفضيحة وازدراء، حيث المحبة الكثيرة كانت أمامه وفي عرفه محتقـرة ومحـسوبة ضـمن                
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  .ه، وهذا هو المسيح بكل وداعتهالخطايا، هذا هو الناموس بكل بشاعت

  .لأن بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. الفريسي لم يغفر لها، فلم يغفر له ولن يغفر أيضاً

وكأا محبتها الكثيرة،    وأعلن على الملأ،     ،»إيمانك خلَّصكِ «: أما المسيح فقيم إيماا الخفي الصامت     

  .يماا وحبها الكثيرهي التي اجتذبت لها الغفران بإ

   المواقف التي وقفھا المسیح- 31

  ِّبسبب عطفھ على الخطاة وانتقاد الفریسیین لھ

لماذا يأكل معلِّمكم مع العـشارين      «:  موقف المسيح من الفريسيين الذين راجعوا تلاميذه       - 1

 كانت هذه من    ؟ في وليمة متى العشار كان النقد عن حقد ومقاومة، لذلك          )11:9مت   (»والخطاة

فاذهبوا وتعلَّموا  «: أشد المواقف التي دافع فيها المسيح عن منهج تعليمه واستعلن شخصيته من التوراة

لـذلك أقرضـتهم    «: وهو نص من هوشع النبي). 13:9مت (» إني أريد رحمة لا ذبيحة. ما هو

ة لا ذبيحة ومعرفة االله أكثر      إني أريد رحم  . بالأنبياء أقتلهم بأقوال فمي والقضاء عليك كنورٍ قد خرج        

  .، إنه جحد لتدين الفريسيين الظاهري)6و5: 6هو (» من محرقاتٍ

، فهـي رسـالته   )13:9مت (» لأني لم آتِ لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة «: ثم عاد يؤنبهم

  .الوحيدة، والخطاة هم عمله

  : على احتضان المسيح للعشارين والخطاة الأمثلة التي قالها مقابل انتقاد الكتبة والفريسيين- 2

  :مثَل الخروف الضال ومثَل الدرهم المفقود) أ ( 

هـذا  : وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين          «

ولكن النقد هنا يأتي عن جهالة ولـيس عـن قـصد            ). 2و1: 15لو   (»يقبل خطاة ويأكل معهم   

بمحبـة دون   -لذلك نجد المسيح يرد عليهم بإعطاء مثَل الخروف الضال ويـشرح لهـم              . قاومةالم

 كيف أن صاحب الخروف الضال إذا وجده يفرح به ويحمله على منكبيه، ثم يخرج من المَثَل                 -تأنيب

ب إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتو: أقول لكم «: المادي إلى الوضع الروحي العالي

. ، ثم كرر ذلك في مثَل الدرهم المفقود)7:15لو (» أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون إلى توبة

ويقصد من هذين المثلين أن يمس مشاعر الفريسيين والكتبة حتى يدركوا مقدار محبته واهتمامه بالخطاة       

  .والعشارين



  209                                                                                                    خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

  :مثَل الابن الضال) ب(

وكشف موقـف   . سيح من الخاطئ باعتباره ابناً له ضلَّ الطريق       وكان القصد منه شرح موقف الم     

وكان الأب لمَّا عاد الابن الأصغر      . الفريسيين عندما وازم بسلوك الابن الأكبر، والأب واحد للاثنين        

من ضلاله الطويل محيراً بين فرحه من أجل عودة الابن الأصغر الذي كان ضالاً فوجِد، وبين غضب                 

، لأنه اسـتكثر علـى   )28:15لو (» فغضب ولم يرِد أن يدخل «: بر ومكابرته على أبيهالابن الأك

وبالنهايـة  . الأب أن يفرح بابنه الأصغر العائد من الضلالة واستكثر عليه أن يذبح له العجل المسمن              

لماذا يفرح بخاطئ واحد يتوب؟ ولماذا يحتضنه كخـروف ضـلَّ مـن             : أعطى المسيح السبب القوي   

هذا كان ميتاً فعـاش وكـان      ) الخاطئ(كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك        «: يع؟ إذ يقول  القط

 جِديسيين أن يغضبوا لأن المسيح يحب           ). 32:15لو   (»ضالاً فوهنا المسيح استكثر على الكتبة والفر

 يأكـل    أن لا  - بحسب مضمون القصة     -الخطاة والعشارين ويأكل معهم، بل كان يحق له أن يزيد           

معهم فحسب، بل يصنع لهم وليمة خاصة ويطعمهم بيديه طالما أم جاءوا إليه يطلبون العودة إلى االله           

كما اعتبر الخاطئ المنبوذ من اتمع أنه ميت وموته خطيتنا نحن، وحياته نحن مـسئولون            . والإيمان به 

  .عنها وعودته عيد ووليمة

ال أن يوضح بحسب التصوير البشري الـذي قدمـه          وكان هم المسيح الأكبر في قصة الابن الض       

للأب وابنيه الأصغر والأكبر، مدى محبة الآب السماوي بأشد الخطاة حينما يعود إليه تائباً، وفي هذه                

العاطفة الصادقة القوية التي صورها المسيح للآب السماوي بالنسبة للخطاة تكمن مغفرة الخطايا بل              

و ملامة، وهذا هو الذي كان يستمد منه المسيح عمله وشعوره وعاطفتـه             نسياا دون أدنى توبيخ أ    

التي أهلته أن يقوم بدور الكفَّارة العظمى وتكميل خلاص الخطاة، كوسيط أعظم بين الآب السماوي         

فالمسيح وهو جالس وسط العشارين والخطاة يلاطفهم ويجاملهم ويعزيهم         . والبشرية الملوثة بخطاياها  

داً  عهم، كان في حقيقته ينوب عن الآب السماوي نفسه، بل ولهذا أرسل الآب ابنـه                ويشجمتجـس

  ! الآبليستطيع أن يعمل عمل الآب ظاهراً وبمشاعر بشرية محسوسة يحسها الخطاة فيمجدون

ِّ الفریسي والعشار یصلیان- 32 َّ ِّ  

 عند نفسه وما يقابله من شـعور        أقوى وأوضح ما قدم المسيح لعمل المفارقة بين شعور الفريسي         

الآب السماوي نحوه، وفي نفس الوقت شعور العشار الخاطئ عند نفسه وما يقابله من شـعور الآب       

  .السماوي من نحوه أيضاً
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 الخاطفين الظالمين اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس «: إذ لمَّا قام الفريسي ليصلِّي قال

  )12و11: 18لو (» .أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لعشارالزناة، ولا مثل هذا ا

وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل «: وقام أيضاً العشار ليصلِّي   

  .)8(»اللهم ارحمني أنا الخاطئ: قرع صدره قائلاً

إن هذا نزل إلى بيته مـبرراً       : أقول لكم «: اوهنا المسيح يعطينا ماذا قال االله عن كل منهم        

لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومـن يـضع نفـسه            «:  ويعلِّق المسيح على ذلك    .»دون ذاك 

  )14:18لو  (».يرتفع

فإذا وازناها بما هو حاصل الآن لدينا نحن المسيحيين تكون المقارنة بلا مبالغة بين إنسان مسيحي                

عالية من الناس أو من واقع أعماله الخيرية وعطاياه فيتصدر الكنيسة في            يشعر ببره الشخصي ورتبته ال    

َّـال متواضع منسحق لا يكاد يرفع رأسه ويجلس في آخـر الـصفوف في        اجتماعاا، وشحاذ أو زب

  .فهذا هو الذي يبرر في السماء دون ذاك. الكنيسة لا يرفع حسه

ظائف أو الأعمال قادر أن يحرم الإنسان مـن         وهكذا فالبر الذاتي والاعتماد علىالدرجات والو     

فالتمسك بالتواضع وانسحاق النفس قادر     . الخلاص ااني الذي ورثه مجاناً، بل ويؤدي به إلى الهلاك         

  » طوبى للمساكين بالروح «: أن يرفع الإنسان عند االله ويوقفه أمام االله مبرراً

  !ندما يذهب إليه مطاطئ الرأسواضح من هذا المثل قيمة الخاطئ عند االله ع

  !فهو محب للعشارين والخطاة لحساب الآب: ليقدمهم الله أبيهفالمسيح كان يبحث عن هؤلاء 

                                                
ولا يصح أن يكون هذا لسان      . و إنسان يهودي يشعر بمخالفته للناموس      على القارئ أن ينتبه أن لسان حال العشار ه         (8)

 أمام المسيح، لأن المسيح دفع من دمه ديون جميع الخطايا لجميـع خطـاة الأرض،                - مهما كان    -حال إنسان العهد الجديد     
 ويعفِّر وجهه بالتراب بعد على أنه خاطئ يقرع صدره) الذي فداه المسيح واعتمد(فإصرار الإنسان المسيحي . قديمها وجديدها 

ما قدم المسيح جسده ذبيحة خطية عنه بالذات؛ فهذا يعتبر إنكاراً للصليب، وتجديفاً على الكفَّارة، وافتراءً علـى محبـة االله،                     
ويحسب عدم إيمان وازدراء بالدم؛ بل وحتى مجرد الشعور بالخطية في الضمير، بعد الاعتراف ا وبعد أن مـسحها المـسيح                     

لذلك من الخطر جداً أن يؤخذ مثَل العشار والفريسي كمثَـلٍ تعليمـي في المـسيحية دون                 . بدمه، يحسب إنكاراً لعمل الدم    
أما كل ما يطلبه المسيح من الإنسان المسيحي، فهو الدوام على الصلاة باتـضاعٍ              . الإشارة إلى مغفرة الخطايا بدم المسيح مجاناً      

.اء على الناس أو على االلهودون تعالٍ أو كبري
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  الفصل السابع

  ُرحلة المسیح الثانیة إلى أورشلیم
أن عيداً لليهود قـد أتـى       ) 1:5(يوحنا في   . كان المسيح قد أمضى الشتاء في الجليل، ويقول ق        

الذي يقول إن عيد الفـصح كـان    ) 4:6(يوحنا في الأصحاح السادس     . ميعاده، وبحسب رواية ق   

. هو عيد أستير الذي يسبق عيد الفصح بعدة أسـابيع         قريباً، يستدل على هذا أنه عيد البيوريم الذي         

  .ولكن بعض العلماء ومنهم يهود يقولون إنه عيد الفصح

   شفاء مریض بركة بیت حسدا- 33

يوحنا أن يذكر هذه الرحلة هو الحدث الرئيسي الذي صـادفه المـسيح في              . ولكن الذي دعا ق   

بركة بيت حسدا، بالقرب من باب الضأن؛  سنة ملْقى بجوار     38أُورشليم، من جراء شفاء مريض له       

والقـصة  . إذ كان ذلك يوم سبت فجرت مشادة ليست بقليلة مع اليهود انتهت بمحاولة قتل المسيح              

  .ذاا مثيرة

فهذه البركة كان يجتمع حولها المرضى بسبب حوادث شفاء كثيرة كانت تحـدث في مواسـم                

 بواسطة ملاك، فعند تحريك الماء فإن أول مريض خاصة عندما يحدث تحريك الماء، الذي كان يظن أنه 

وكان ملاصقاً للبركة فسحة ذات أعمدة مسقوفة كان يجلس تحتها المرضى، . ينزل البركة كان يشفى   

هناك في يوم سبت كـان      . ”بيت حسدا “: سميت هذه الفسحة أو الصالة موضع الرحمة وبالعبرية       

 سنة، ويبدو أنه كان لا يقوى على النزول إلى          38 منذ   المسيح يتجول فيها فوجد مريضاً ملقى هناك      

وكانت رجله مشلولة يعرج عليها بصعوبة ولم يجد من يساعده على نـزول البركـة               . البركة بمفرده 

وأخيراً جاءه اليـوم الـسعيد   . كأول، فاستوطن بجوارها هذه السنين التي تقارب عمر إنسان بأكمله 

، إذ وجده المسيح وعلِم أنه له هذا الزمان، فتحنن عليه وبـدأ             الذي ارتقبه بصبر يضاهي صبر أيوب     

 » قم احمل سريرك وامـشِ  «:  فأخذ يشكو له عجزه، وأخيراً قالها المسيح» أتريد أن تبرأ «: يداعبه

ولكن ليس مجانـاً    ). 9-1: 5يو  (فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشي، وكان ذلك يوم سبت           

اس في تلك الأيام، إذ كان يستوجب عليه أن يساءَل بعنف ويقـاوم بمـرارة               كان يشفي المسيح الن   

  .وكأن الرحمة أصبحت في إسرائيل ثمنها الموت. وبتهديد القتل
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كيف تحمل سريرك يوم السبت؟ أجام إن الذي أبرأه قـال لـه             : فلما سأل اليهود الذي شفي    

نه تقبل الشفاء امتناناً دون أن يتعرف على هذا الذي          عمن أبرأه؟ لم يعرف، لأ    : فلما استفسروا . ذلك

وأخيراً وجده المسيح في الهيكل فعرفه، أما المسيح فنبه عليه أن لا يعود يخطئ لئلاَّ يكون لـه                  . شفاه

فذهب هـذا   . أشر، إذ يبدو أنه كان قد مرض نتيجة خطاياه، والمسيح أنقذه ليرده إلى الحياة الأبدية              

  !لذلك كان اليهود يطلبون يسوع ليقتلوه. ا عرف أن المسيح هو الذي شفاه وأخبر عنهالمريض لمَّ

   مقاومة الیھود- 34

  وإجابات المسیح المضیئة فیھا استعلان لذات الابن

ولكن يلزم أن يفهم أن مقاومة اليهود لم تقتصر على المشادة الكلامية وحسب، بل تخلَّلها محـاولات                 

  . السبت هو علَّة المقاومةوكان كسر. جادة للقتل

ويلاحظ أن دفاع المسيح عن نفسه لم يكن على مستوى عقلية القتلة، وإنما ارتفع بإعلانه عـن                 

، ”أنا هو الحق“: نفسه عن مستوى التهديد والمهاترات ليواجههم بالحق الإلهي الذي جاء أصلاً ليعلنه  

  :لحقائق التي أعلنها المسيح عن نفسهومن ا. وواضح أن المسيح كان أعلى من أن يدافع عن نفسه

  :»أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل«: الابن يعمل مع الآب: الحقيقة الأُولى

كـان اليهـود    «: ، ذلك ردا على)17:5يو (» أجام يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل «

في اليونانية بمعنى وهي تأتي ). 16:5يو (» يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت

 وكانت هذه أول مرة يعلن فيها اليهود عن عداوم بالقتل » بسبب ما تعود أن يعمله «: الاستمرار

بالنية والتربص للقتل، وطبعاً كان ذلك بسبب المغالاة التي بلغت العنف في حفظ حدود السبت، حتى      

يين عن مدى خضوع االله نفسه لوصية السبت،        بلغت إلى الحد الذي تساءل فيه كبار الفريسيين والرب        

وانتهى أعظم أربعة ربيين منهم وهم غمالائيل الثاني ويشوع بن حنانيا والعازر بن عزاريـا ورابـي                 

إن االله يحفظ وصية السبت لأنه لا يعمل خارج حـدود مـسكنه، أي              : [م إلى القرار  95عقيبا سنة   

 ،)1(]قامته، لذلك فعمل االله هو في الحدود المـسموحة        السماء والأرض، ولا يسير مسافة أطول من        

  !!فانظر وتعجب

 بمعـنى  » أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل «: من هنا جاء رد المسيح عليهم يشمل نفسه واالله أباه

                                                
(1) C.H. Dodd, The Fourth Gospel, (1953), p. 320.
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فاالله لم يخلق الخليقة بواسطة الكلمـة اللـوغس         . أن االله لم يتوقَّف عن عمله قط وإلاَّ تتوقَّف الحياة         

فاالله يحيـي ويميـت ويـدير      .  ثم تركها تعمل من ذاا، كما يقول الذين لا يؤمنون باالله           )الابن(

  .الخليقة بنواميس دائمة لا تخضع لفكر الإنسان

وهنا يضع المسيح نفسه مع االله الآب كمسئول عن عمل الخليقة ودوامها، وبالأكثر جداً من جهة            

... االله  «: ها الأُولى، كما جاء في سـفر العـبرانيين  فدائها من السقوط وتجديدها وإعادا إلى رتبت

كلَّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي، 

 بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا       وحاملٌ كل الأشياء بكلمة قدرته،    وهو اء مجده ورسم جوهره      

وينقل بولس الرسول في سفر العبرانيين أيضاً عن ). 3-1: 1عب (» ة في الأعاليجلس في يمين العظم

إلى دهر الدهور قضيب استقامة قـضيب  ) الابن(كرسيك يا االله ) فيقول(وأما عن الابن  «: المسيح

 هي تبيـد    والسموات هي عمل يديك،   في البدء أسست الأرض     ) الابن(وأنت يا رب    ... ملكك  

وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لـن تفـنى  ولكن أنت تبقى، 

كما يكشف بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس كيف يدبر االله ليجمع             ). 12-8: 1عب  (»

إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه، لتـدبير مـلء    «: الخليقة كلها في المسيح

أف (» ).أي المسيح( ما في السموات وما على الأرض في ذاك ل شيء في المسيحليجمع كالأزمنة، 

  )10و9: 1

 لـذلك واجههـم   » أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل «: ذا يتضح لنا جداً قول المسيح عن نفسه

السبت إنما جعل لأجـل  : ثم قال لهم «: المسيح صراحة بمقدار علو قامته عن مفهوم السبت عندهم

  )28و27 :2مر (» .هو رب السبت أيضاً) المسيح(إذاً ابن الإنسان .  لا الإنسان لأجل السبتالإنسان،

فالمسيح بعمله معجزات الشفاء العديدة في يوم السبت إنما كان يقوم في الحقيقة بعملية تكميليـة                

 ـ               ا ظاهرة للخلق ومساوية في مضموا للخلق ذاته، فالذي أعطى للمولود الأعمى عينين ينظـر م

وهذا أكبر إثبـات أن  . وللأعرج من بطن أُمه رجلين يجري ما إنما يعمل عملاً هو من صميم الخلق             

  .عملية الخلق لم تنتهِ في نظر االله في يوم السبت

أما إذا تطلَّعنا بأكثر دقة وعمق في عمل المسيح من جهة آلامه وصلبه بجسد البشرية الذي أخـذه      

 لنكمل فيه عقوبة الموت واللعنة التي ورثناها من آدم، ثم قيامتـه مـن             منا، وكيف مات موتاً حقيقياً    

الموت بجسده الروحاني الجديد الذي هو ذات الجسد الذي مات به وعليه جروحه ودمه، معلناً علنـاً          

وجهاراً دخول خليقة جديدة للإنسان مبررة وممجدة وليس للموت سلطان عليها لكي تحيـا مـع                
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إلى الأبد، التي وهبها لنا بسر المعمودية والإيمان به؛ هذا أصبح أعظم من كـل أعمـال                 المسيح واالله   

: إذن، فقد حق للمسيح أن يقول عن صحة ويقين        . الخليقة الترابية الأُولى التي مآلها إلى الموت والزوال       

  » أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل «

 السبت الذي حسب الراحة العظمى للمـسيح        علماً بأن موت المسيح ثم نزوله إلى القبر كان يوم         

كما االله من أعمالـه  ) في القبر(لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضاً من أعماله  «: ومعه البشرية

لأنه إن كنا قد صرنا متحدين  «). 11و10: 4عب (» ، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة)في الخليقة(

) في ذات الجـسد (فإن كنا قد متنا مع المـسيح   «، )5:6رو (» معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته

  )8:6رو (» .نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه

 الفداء الأعظم أعطى البشرية قيامة من الموت وحياة جديـدة       كعملوهكذا بموت المسيح وقيامته     

 بالإيمـان   معه في السماء، هذا هو تجديد الخليقة الأُولى الترابية أو هذه هي الخلقة الجديدة الروحيـة               

فالمسيح بصفته الكلمة الابن الذي اضطلع بالخلقة الأُولى الترابية هو الذي اضطلع بواسـطة              . بالمسيح

  .التجسد بتجديد هذه الخلقة إلى خليقة روحانية سماوية تحيا في السماء إلى الأبد

  :الابن لا يعمل بمفرده شيئاً: الحقيقة الثانية

لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلاَّ ما          :  أقول لكم  الحق الحق : أجاب يسوع وقال لهم   «

قال هذا ردا على    ). 19:5يو   (»لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك       . ينظر الآب يعمل  

فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقُض السبت فقط، بـل   «: اتهام اليهود

  )18:5يو (» .ه، معادلاً نفسه بااللهإن االله أبوقال أيضاً 

ـا قد عادل نفسه باالله                 فإن . حينما يقول المسيح إن االله أبوه موضحاً أنه ابن االله فيكون بذلك حق

ظهر هذا كتجديف في نظر اليهود، إلاَّ أن المسيح لا يقدم هنا مجرد تعليم يمكن فحصه بالعقل علـى                   

 استعلاناً جديداً الله يخص صميم طبيعة االله في ذاته، التي لم تكن    تعاليم أخرى سابقة، بل هو يعطي هنا      

بل إن المسيح باعتباره ابناً الله، قد نزل من السماء خصيصاً لكي يستعلن لنـا  . معروفة إطلاقاً من قبل 

تعـبيراً  (االله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب  «: هذا الإعلان الجديد عن االله

وذا كان أول إعلان له عن االله أنه أبوه وأنه هو ). 18:1يو (» هو خبر) تحاد الكلِّي المطلقعن الا

فـاالله روح  . وهنا الأبوة والبنوة في االله سماوية روحية ليس لها شكل ولا تحديد منظور  . ابن االله بالحق  

فاالله موجود بذاته أباً لابـن      . الفناءمطلق منزه عن الولادة، لأن الألوهة منزهة عن التغيير والتجديد و          

فــالآب موجــود في الابــن والابــن موجــود في . شـأن الــذات الكاملــة المحبــة والمحبوبــة 
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أصبح بعد أن نعرف أن التساوي مطلق بينهما ). 11:14يو (» أني في الآب والآب فيَّ...  «: الآب

. زهاً عن الوحدة العددية القابلة للتقـسيم يكون الآب والابن في االله واحداً أحداً مطلق الوحدانية ومن     

ولكنـه  . إن االله روح واحد، آب وابن متساويان، ليس بالتساوي العددي أو المادي           : من هنا نقول  

وهكذا بالرغم من تعدد صفات االله التي من ضمنها صفة الآب والابن . واحد مطلق، روح غير محدود  

  .إلاَّ أنه واحد كلِّي الوحدانية

ة في االله وحدة روحية     فالأبوالآب ذات كامل والابن ذات كامل، والآب والابـن ذات          : ة والبنو

واحدة كاملة، لأن التساوي بين الآب وصفاته والابن وصفاته هو تساوٍ مطلق، فتحتم بحسب المنطق               

 ـ       .  روح أعظم  -أن يكون االله هو ذات واحدة        اجز وإن لَزِم التطبيق، ولكن على المستوى المادي الع

إن كل إنسان هو أب وابن معاً وذات واحدة، فالإنسان كان ابناً وصار أباً محتوياً               : والناقص، نقول 

البنوة في ذات واحدة بالرغم أن البنوة فيه كانت ذاتاً بحد ذاا، والأبوة صارت ذاتاً بحد ذاا، وكل                  

ولكن الإنسان مخلـوق    . صبح ذاتاً واحدة  منهما كانت لها صفات متعددة، إلاَّ أن الإنسان بالنهاية أ         

ترابي مادي فهو متغير زمني وزائل يموت حتماً، لذلك لكي يبقى الإنسان لزم الـزواج والإنجـاب                 

ولكن االله روح خالق أزلي غير متغير ولا هو زمني ولا           . باستمرار حتى لا يزول الإنسان من الوجود      

 لتجديد وجوده، بل هو قائم دائم بكيانه الروحي          ولادة فهو لا يحتاج إلى زواج ولا إلى      يزول؛ إذن،   

  .آب كلِّي الكمال في الأبوة، وابن كلِّي الكمال في البنوة: اللاائي

ولمَّا استعلن لنا المسيح طبيعة االله هذه كآب وابن بروح واحدة، وهو الخالق الذي فيـه الأبـوة                  

لأن أبوة االله هي السر     . ليقة على أساس قيام الأبوة والبنوة     والبنوة أزلية، أدركنا في الحال سر دوام الخ       

وبنوة االله هي سر قيام كل بنـوة قائمـة في   . الذي خرجت منه كل أبوة في الخليقة إنساناً أو حيواناً  

العالم إنساناً كان أو حيواناً، بمعنى أن أساس قيام الخليقة ودوامها هو أا قائمـة في ذاـا تـستمد                

ها وحياا وصفاا من ذات االله كآب وابن، بحيث لو كان االله أباً فقط لتوقَّفت الخليقـة عـن              خلقت

. الاستمرار وتلاشت، كذلك لو كان االله ابناً فقط لتوقَّفت أيضاً الخليقة عن الاسـتمرار وتلاشـت               

  .المخلوقإذن، فبقاء وقيام أبوة االله وبنوته هو السر العجيب المستتر لبقاء ودوام العالم 

لأن مهمـا  . لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلاَّ ما ينظر الآب يعمل «: إذن، فقول المسيح

 أصبح هذا القول الآن واضحاً، بل ودخل في سـر الوجـود   » عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك

  !!والدوام للعالم

وأنـت  ..  «: صارحوهلمَّا كما يتضح لنا السبب في عجزهم وقصورهم عن إدراك ما هية المسيح 
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الرؤية وفهموا سر المـسيح لـرأوا فيـه    أحسنوا  ، والحقيقة لو)33:10يو (» إنسانٌ تجعل نفسك إلهاً

  !!العكس، أنه وهو إله جعل نفسه إنساناً

  :وهو أمر حتمه االله نفسهتكريم الابن هو من تكريم الآب : الحقيقة الثالثة

 «:  وأيـضاً » ويحيـي، كذلك الابن أيضاً يحيـي من يشاءلأنه كما أن الآب يقيم الأموات  «

 يكرم الجميع الابن كما يكرمون      ”لكي“لأن الآب لا يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة للابن،            

  )23-21: 5يو (» .من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الآب

 يمجدون االله الآب أن يمجدوه، وإلاَّ لا يقبل         المسيح هنا يعلن لاهوته بلا مواربة، بل يطالب الذين        

هنا يكشف المسيح عن إرساليته كوسيلة متاحة للإنسان وواسطة مقبولة لتكـريم االله             . االله تمجيدهم 

لأنه كيف يمكن للإنسان أن يكرم االله الذي لا يراه ولا يعرفه ولا يعرف عنه شيئاً؟ من أجل                  . الآب

ي يكون لدى الإنسان من الأسباب والأعمال ما يمكن أن يكرم ـا             هذا أرسل االله ابنه خصيصاً لك     

، لذلك أصبح المسيح هـو      ”الفعل“االله، والكلمة في أقوى صفاا هي       ” كلمة“فالمسيح هو   . الآب

عمل االله المنظور والمحسوس والمفهوم، وبالتالي أصبح عمل االله الذي جاء المسيح ليحقِّقه منظوراً على               

من أجل هذا تحتم تحتيماً أن الذي يريد أن يمجد االله ويكرمه            . مشيئة االله وإرادته تماماً   الأرض يعبر عن    

  .عليه أن يمجده ويكرمه في عمله الذي يعمله المسيح لحساب الآب

 » كما أن الآب يقيم الأموات ويحيـي، كذلك الابن أيضاً يحيـي من يـشاء  «: فقول المسيح

الأموات أمام أعيننا إنما هو يعمل عمل الآب، حتى إذا كرمنا الابن بسبب إقامته              يؤكِّد لنا أنه بإقامته     

فالمسيح حقَّق لنا عمل الآب الذي يقيم الأموات، ولكـن          . الأموات نكون بالحقيقة قد كرمنا الآب     

 فقد وقف أمام قبر لعازر وأمر لعازر الميت أن يقوم فقام في الحـال             . بصورة علنية منظورة وملموسة   

هنا الآب منظور في المـسيح، وعمـل الآب         . وهو مربوط بكفنه، مع أنه كان له أربعة أيام في القبر          

وهكذا في كل أعمال المسيح كغفران الخطايا وشفاء الأمراض وعمل كـل            . منظور في عمل المسيح   

ف وهكذا أصبح لنـا آلا    . المعجزات هي كلها استعلان لقوة وعمل الآب في المنظور على يد المسيح           

الأعمال والأسباب الظاهرة التي يمكن أن نكرم ا الآب بعد أن كانت كل أعمال االله غير منظـورة                  

  .وغير معروفة قبل أن يرسل ابنه متجسداً

 كشف لنا » لأن الآب لا يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة للابن «: كذلك في قول المسيح

لأن الابن وهو المسيح سوف تعقد الدينونة       .  إلى االله الآب   عن حتمية المرور بالابن أولاً قبل أن نصل       

على يديه، فإن كان القضاء الإلهي الأخير في يد الابن وهو المسيح، فأصبح مـن المحـتم الخـضوع                   
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والتسليم للابن والإصغاء لصوته وطاعة كلمته ووصاياه لأنه ا سيتم الحكم، وعلى أساسها تكـون               

والآب أعطى الدينونة للابن عن قصد يظهر من قول المسيح بكل وضوح            . لاكالدينونة بالحياة أو باله   

الـذي  من لا يكرم الابن لا يكرم الآب .  يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآبلكي «: وصراحة

يوجه المسيح أبصارنا إلى أن كرامة المُرسل هي مـن كرامـة   » الذي أرسله «:  وبقوله هنا» أرسله

والـذي   «، )20:13يو (» لذي يقبل من أُرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلنيا «: المُرسِل

  )21:14يو (» .يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأُظهِر له ذاتي

  :هدف الآب والابن من العمل واحد: الحقيقة الرابعة

مل الذي أُنيط   أوضح صورة لهذه الحقيقة التي يظهر فيها أن الآب والابن لهما هدف واحد في الع              

هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيـد،         «: بالابن أن يعمله على الأرض هي الآية التي تقول        

ففي هذه الآية يتضح أن  ). 16:3يو   (»لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية           

فـالآب أراد  . ياة الأبدية هدف الآب والابن قد توحد بصورة مطلقة في خلاص الإنسان وإعطائه الح           

وشاء ذلك، والابن نفَّذ ما أراد الآب وشاءه بكل طاعة وخضوع الابن للآب، مما كلَّف الابـن أن                  

وفي هذا العمل الهائل اشترك الآب والابن بصورة سرية         . يقدم ذاته ذبيحة حسب صميم مشيئة الآب      

. ميم عملية مـوت الابـن بالجـسد       معناه أنه دخل في ص    ” يبذل“فكون الآب   . فائقة على العقل  

هو التضحية بالذات، فالآب ضحى من صميم أبوته بالابن، هنا أعمق أحـزان الابـن               ”  فالبذل“

فحينمـا  . وآلامه وقع حملها على الآب بصورة سرية غاية في العمق الذي لا يمكن أن يبلغ قـراره                

مة وحزينة بلغت حد الموت مع نفـسه،        مشيئته للآب بعد معركة نفسية ألي     ) الابن(استودع المسيح   

وهو مرتاع من كيفية تصور أن يقف على الصليب حاملاً عار الإنسان، وأخطر مـا فيـه خطيـة                   

التجديف على االله نفسه، ولثلاث مرات بعد أعنف صلاة سمعها الإنسان عن ابن الإنسان الذي كان                

 إن كانت هذه مشيئة الآب أن يقبل على         عرقه يتصبب على الأرض كالدم، سلَّم أخيراً نفسه للآب        

هنا تلاقت مشيئة الابن مـع مـشيئة        !! نفسه أن يحمل ابنه عار التجديف عليه؛ إذن، فلتكن مشيئته         

وذا يفهم كيف يتحمل الآب بذل ابنه علـى الـصليب           . الآب على حمل عار البشرية وخطاياها     

عاً وبالتساوي المطلق في عملية خلاص الإنسان       هنا شركة الآب والابن م    !! كذبيحة خطية مقدمة إليه   

بحمل خطيته وعاره لإمكانية غفراا بالكامل، ونقل الإنسان من تحت عقوبة الموت لقبول الحياة مع               

  .االله

وتحت هذا الهدف الأعظم من كل الأعمال التي شاءها الآب ونفَّذها الابن حسب مشيئة الآب تمامـاً                 

لـني  «: تي عملها الابنتدخل جميع الأعمال الأخرى ال ، )4:9 يـو (» ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرس
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إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا  «، )25:10يو (» الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي «

ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيَّ وأنا                 . تؤمنوا بي 

أعمـالاً   «، )34:4يو (» طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأُتمِّم عمله «، )38و37: 10يو (» فيه

لو لم أكن قد عملت  «، )32:10يو (» بسبب أي عمل منها ترجمونني. كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي

يـو  (»  أنـا وأبي وأما الآن فقد رأوا وأبغـضوني . بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية

لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأُكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تـشهد لي   «، )24:15

ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيَّ؟ الكلام الذي أُكلِّمكم بـه   «، )36:5يو (» أن الآب قد أرسلني

صـدقوني أني في   «، )10:14يو (» مل الأعماللست أتكلَّم به من نفسي، لكن الآب الحال فيَّ هو يع

  )11:14يو (» . نفسها الأعماللسببالآب والآب فيَّ، وإلاَّ فصدقوني 

  :أُعطي الابن أن تكون له الحياة في ذاته: الحقيقة الخامسة

  .»لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته«

فحياة الآب هي حيـاة     . ميم الطبيعة الإلهية والمسيح يستعلن موقعه من االله الآب        الكلام هنا في ص   

فالذات الإلهية كما قلنا واحدة آب وابن معاً بالتساوي المطلق، هذا التساوي الذي هو علـى                . الابن

، هنا يتحتم أن تكون حياة الآب هي حياة الابـن        . وجه الإطلاق هو الذي حدد وحدانية االله المطلقة       

  .فالحياة التي للابن ليست ممنوحة من الآب، ولكن خاصية واحدة للآب كما للابن

وعلى القارئ أن يلاحظ دقة الصيغة التي قيلت ا الآية، فليس أن الآب أعطى الحياة للابن، بـل             

ا وفي هذ. فحياة الابن في ذاته له كحياة الآب في ذاته له         . الآب أعطى أن يكون الابن له حياة في ذاته        

فالآب ليس هـو    .  للتمييز فقط بين الأبوة والبنوة     -تعبير واضح للتمييز بين حياة الآب وحياة الابن         

الأبـوة  يعطي حيـاة     فالآب. والابن ليس هو آباً، ولكن الآب والابن واحد في حياة واحدة متميزة           ابناً  

 ة للخليقة، وهي حياة االله التي تحياا الخليقةوالابن يعطي حياة البنو.  

  :الآب أعطى الدينونة كلها للابن: الحقيقة السادسة

  » لأن الآب لا يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة للابن «

  :»وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان «- 1

سيح هنا يستعلن لنا المسيح سلطانه الخاص الذي ناله بسبب بشريته، فهنا امتياز الدينونة أخذه الم              

وهذا يكشف عن منتهى عدالة االله إذ جعل الديان الذي يقضي لبني الإنـسان              . باعتباره ابن الإنسان  
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من ثَم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كـل   «:  أي يحمل جنسية من يقضي لهم» ابن الإنسان «هو 

لأنـه  .  خطايا الشعب  رحيماً، ورئيس كهنة أميناً فيما الله حتى يكفِّر عن        ) قاضياً(شيء، لكي يكون    

غير قادر أن يرثـي  ) ديان(لأن ليس لنا رئيس كهنة ... فيما هو قد تألَّم مجرباً يقدر أن يعين اربين        

) كذلك الدينونـة  (فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة      . لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية        

لذلك أصـبح مـن   ). 16و15: 4، 18و17: 2 عب(» لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه

فمن ثمَّ يقدر أن يخلِّص  «: خصائص المسيح العجيبة أن يكون هو الديان وهو نفسه يشفع في المذنبين

). 25:7عـب  (» أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى االله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فـيهم 

 - بآن واحد  -ن االله المتجسد وبسبب بشريته، أن يكون        وبمعنى آخر قد حق للمسيح بسبب كونه اب       

من  «: وهاتان الصفتان يجمعهما بولس الرسول باقتدار مدهش هكذا. قاضي البشرية ومحاميها الأول

هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن يمين االله الـذي أيـضاً                    

  ).ة مصححة عن اليونانيةترجم) (34:8رو (» يشفع فينا

  .ومن هنا تظهر الخطورة المريعة إذا رفضنا المسيح كشفيع، فحينئذ لا يبقى لنا منه إلاَّ الدينونة

  : وأعطاه أن يقيم من بين الأموات لمواجهة الدينونة العتيدة- 2

رج الـذين   فيخ. فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته         . لا تتعجبوا من هذا   «

  .»فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة

واضح أنه كان من سلطان المسيح إقامة الموتى أمام أعين الناس، ولكنه هنا يمتد ـذا الـسلطان                  

علـى الأرض  فسلطانه الأول على قيامة الموتى لاستعادة الحيـاة  . لإقامة الموتى جميعاً في اليوم الأخير   

كلعازر كان تمهيداً شديد الضغط على تفكير الإنسان، أنَّ المسيح هو الديان الذي بـصوته سـيقام                 

فصوت المسيح  ! الموتى من القبور لمواجهة الدينونة العتيدة، إما لقبول الحياة الأبدية أو الموت الأبدي            

الذي سيزلزل لا الهاويـة فقـط بـل     هو نفس الصوت » لعازر هلم خارجاً «: الذي رنَّ في الهاوية

والسماء، لتتجمع جميع أرواح بني البشر أمام كرسي الديان لقضاء الدينونة الأخيرة؛ حيث سيواجهها   

  !المفديون بالفرح والتهليل، أما الرافضون فبالبكاء وصرير الأسنان

  : ولكن دينونة المسيح مستمدة من عدالة الآب وحسب مشيئته- 3

كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مـشيئتي          . لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً      أنا  «

  .»بل مشيئة الآب الذي أرسلني

كنايـة عـن    ” الابن“بعد أن كان يتكلَّم المسيح عن       ” أنا“هنا يظهر المسيح متكلِّماً بشخصه      

  :نفسه
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»  فهذا يعمله الابن كذلك)الآب(لأن مهما عمل ذاك ، «  

»  الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعملهلأن «  

» يشاء نحيـي ملأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيـي، كذلك الابن أيضاً ي «  

» لأن الآب لا يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة للابن «  

 ـ    ، حيث التحديد قاطع من جهة مستوى العمل الذي يقوم بـه            ”أنا“ولكن هنا يتكلَّم المسيح ب

أنا لا أقدر أن أفعـل  «: فالتصريح شديد النبرة. لمسيح أنه ليس خارج مشيئة الآب أو بدون عملها

حتى يلفت نظرنا إلى مصدر قدرة الآب المتحدة بقدرته، حيث تأتي أحكام الدينونة هنا صادرة من                »

الـذي   وعلى أساس هذا الاتفاق العجيب بين نطـق الآب  » كما أسمع أدين «الآب منطوقة بالابن 

واضح هنا أن وظيفـة     . يسمعه الابن ونطق الابن الذي تسمعه البشرية، يأتي الحكم بالدينونة عادلاً          

هنا عمل المسيح يتركَّز بصورة كاملة في كيفية استعلان         . الابن هي استعلان صوت الآب بنطق الابن      

ا يراه ويسمعه، والابن فالابن يرى ويسمع ما عند الآب وينقل لنا م. الآب غير المنظور وغير المسموع 

لأني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الآب الـذي   «: يعرف مشيئة الآب وينفِّذها أمام الناس كما هي

  : أما ما هي مشيئة الآب؟ فقد كشفها لنا المسيح» أرسلني

وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أُتلِف منه شيئاً، بل أُقيمـه في اليـوم    «+ 

لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون لـه حيـاة                  . خيرالأ

  )40و39: 6يو (» .أبدية، وأنا أُقيمه في اليوم الأخير

  : إمكانية تخطِّي الدينونة من الآن وقبول الحياة الأبدية- 4

ونة، بل قد انتقل من ولا يأتي إلى دينمن يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية،  «

  » الموت إلى الحياة

تحمل هذه الآية أعمق أسرار المسيح وتكشف عن سلطانه الفائق على الدينونة، فهو وهو الـديان       

يكشف لنا عن قوة الحياة الأبدية التي فيه، وكيف يستطيع أن يهبها للمؤمنين به السامعين لكلامـه                 

يسمع من  «:  كلمة الإنجيل إلى أقصى قوا وسلطاا، فقولهوهنا ترتفع. ليعبروا به الدينونة منذ الآن

  . الآنيشير إلى سر الإنجيل وقوة الكلمة فيه القادرة أن تورث الإنسان الحياة الأبدية منذ» كلامي

  :»ولا يأتي إلى دينونة«

لاً علـى   هنا يتخطَّى المسيح قاصداً عامداً كل مجهودات الإنسان وقدراته، لأن الدينونة تقوم أص            

لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى  «: أساس أعمال الإنسان وسلوكه، ولكن المسيح تخطَّاها
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هذا تحد صارخ لـبر الإنـسان   ). 5:3تي (» رحمته خلَّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس

كلامه يقول هو عن الذين سمعوا وأعماله وتقويض أركان الدينونة بالنسبة للذين آمنوا بالمسيح، وكما  

  . الصليببحركة القلب الداخلية وانفتاح الوعي الروحي لتقبل سر الخلاص الذي أسسه بدمه على

فالـذي  . الذي يسمع هنا إنما يسمع سر المسيح المختفي في كلامه، وهو نفسه سر الحياة الأبدية              

الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الـذي   «: يضع يده على سر المسيح يضع يده على الحياة الأبدية

فإن الحياة أُظهرت، وقد رأينا     . الحياة” كلمة“، من جهة    )بالإيمان(، ولمسته أيدينا    )بالروح(شاهدناه  

الذي رأيناه وسمعناه   ). في المسيح (ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأُظهرت لنا           

وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنـه يـسوع           .  شركة معنا  نخبركم به، لكي يكون لكم أيضاً     

المـسيح يـضعها هنـا    ). 4-1: 1يو 1(» ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً. المسيح

وكأنمـا اسـتودع   ! » من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية «: باختصار مدهش

وهكذا . بدية لكلمة الإنجيل، لكي من يسمعها يحيا إلى الأبد        وبالتالي استودع حياته الأ   : المسيح نفسه 

أصبحت كلمة المسيح في الإنجيل مصدر الفرح الأبدي والسرور الدائم للإنسان، وجة الروح ومجد              

ـا، وبالفعل يحيا معية المسيح ويعـيش                السماء، من يلتصق ا يلتصق بالمسيح ويذوق عمانوئيل حق

هذه هي الحياة الأبدية التي كانت مخفيـة عنـد الآب           .  السماء ونصرة الدهور   حضرته في ملء عزاء   

مكنوزة لملء الزمان كعطية الآب لبني الإنسان وأُعلنت لنا في المسيح بالروح، لتنقلنا بحق من الظلمة                

إلى نوره العجيب ومن الموت إلى الحياة، عبوراً بالدينونة دون أن نمسك فيها، لأننا غلبنـا المـوت                  

 يسمع أناشيد الخلاص وترنم بني الملكوت » فمن يسمع كلامي «. وورثنا القيامة منه والحياة الأبدية

 يذوق مجد االله الموهوب لمَن ظفروا بالقيامة مع الميت علـى  » ومن يؤمن بالذي أرسلني «أمام الآب؛ 

 كل من يؤمن بـه بـل        الصليب، ويحيا حب الآب الذي استعلن في بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك            

  .تكون له الحياة الأبدية

والحاذق هو الذي يفك أختامها بالروح      . فالحياة الأبدية مذخرة في كلمة المسيح المختومة بالروح       

  .لتنهمر عليه أار الحياة ليشرب ملء وعيه واتساعه، ولن يعطش أبداً

قيامة، ينفتح وعيـه وينطلـق   والذي أدرك سر المسيح في الكلمة حينما يسمعها كرنين أجراس ال       

يهلِّل ليل الذين انتشلوا من جذوة نار العالم وظلمة هذا الدهر وعـبروا الدينونـة كـأعظم مـن                   

وطوبى لمَن يجلس إليَّ    . منتصرين، وانتقلوا محمولين على أجنحة الصليب من ظلمة القبر إلى نور الحياة           

  .ساهراً كل يوم يسمع كلماتي ويستنشق رائحة الخلود
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  الفصل الثامن

  العودة إلى الجلیل والعظة على الجبل
مما يؤسف له أن هذا الصدام العنيف مع الفريسيين في أُورشليم سريعاً ما امتد في طـول بـلاد                   

لذلك فالجولة الثانية في اليهودية والجليل لم تكن بالروح الأُولى، إذ بدأ الفريسيون             . اليهودية وعرضها 

قاومة وإثارة الشعب، إذ أشاعوا في الجليل عن كسر السبت والتجديف والخروج            التربص بالمسيح للم  

مما جعل المسيح يبدأ بشرح علاقة العهد الجديد والملكوت الذي جاء ليفتتحه، بالعهـد              . عن التقليد 

التي استطاع المسيح أن    ! وهذا هو مضمون العظة على الجبل     . توراته وناموسه وتقاليده البالية   : القديم

يغها غاية في الإتقان وعلى مستوى عقول الشعب بما يناسب الوضع والزمن، وأرجأ اسـتعلانات               يص

الروح فيها إلى عمل الروح القدس الذي سيأتي زمانه بعد أن يكون قد أكمل الكـل فيمـا يخـص          

  .التعليم

  ظروفھا وخصائصھا:  العظة على الجبل- 35
صـايا  صعد موسى على الجبل ليستلم لوحي الشهادة والو       [

العشر المكتوبة بأصبع االله، وصعد المسيح على الجبل لينقش         

الوصايا الجديدة على قلب الإنسان، ويستودع الاسـتعلان        

  ].وعي الإنسان

  :مقدمة

تعتبر العظة على الجبل ذات قيمة أساسية في العهد الجديد، فهي إحدى الوثائق الهامة القائمة               [

وهي محسوبة أـا المعيـار      .  بالحياة المسيحية في العالم    بذاا ذات الاتصال المباشر والشمولي    

الأول لكيفية الحياة والسلوك للإنسان المسيحي، لأا تحمل الأصول ذات الوزن العالي جـداً              

لذلك فهي ينبغي أن تكون الهدف الأول لللاَّهوتيين لفحـص محتوياـا            . للأخلاق المسيحية 

  ) 1(.]وتقييمها

  .ون موضع دراسة مكثَّفة لكل مسيحي طامع في حياة مسيحية فُضلىوبالحري يتحتم أن تك

                                                
(1) Martin Dibelius, The Sermon on the Mount, (1940), pp. 5 f.
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وهي تقدم لنا الرب جالساً ومعلِّماً، وكان السامعون يؤمنون، وكذلك القارئون الأوائل، أن             [

فالكلام ليس كلام حكمة يسر السامع،      . الذي يتكلَّم هنا ليس مجرد معلِّم ولكن مخلِّص وفادٍ        

  ي، ولكن كرسالة من فم االله        ولكنه استعلان مقدذا الكلام    . م ليس من راب والكنيسة أخذت

ولهذا . وذا يمكن لنا أن نبلغ إلى التعليم والفهم الصحيح للعظة على الجبل           . بكل إيمان ووقار  

نشعر أن واجب اللاهوتي الأول أن يشرح لمن يقرأ هذه الوثيقة قيمتها الأُولى عند المسيحيين               

  ) 2(.]يكون في مأمن من تيارات العالم الحاضرالأوائل حتى 

والذي يهمنا الآن هو هل لا نزال نعتبر العظة على الجبل أا تقدم لنا الشروط الإلهية للحياة                 [

  ) 3(.]اليومية كرسالة من االله

. والعظة على الجبل تحوي وصايا ودعاوي نبوية وأقوال حكمة، فهي تقرأ كنـاموس إلهـي              [

دمها بترتيبها الحالي دون تحديدات زمنية لتكون فرضـاً أو شـريعة تحكـم              والقديس متى يق  

مـتى  .  ويقـدمها ق   -على أن طبيعتها المنهجية تقدمها كنموذج للحياة المسيحية         . الجماعة

وحينما قُـدمت   . باعتبارها القاعدة الأخلاقية للحياة المسيحية في الكنيسة على مدى الدهور         

 فهي لكي تستعلن الفضائل التي على المسيحي أن يتمسك ا باعتبارها            التطويبات في مطلعها  

من الذي يدخل ملكوت االله؟ بل، وما هو حال الذي          : ميراث الحياة الأبدية، كرد على سؤال     

فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يـروا أعمـالكم    «: يبشر بالملكوت؟ وذلك في قوله

وهكذا تكـشف العظـة عـن    ). 16:5مت (» ي في السمواتالحسنة ويمجدوا أباكم الذ

ومـن  . شخصية المواطن السماوي وهي تستعرض إرادة ومشيئة االله من وراء وصايا متعددة           

  ) 4(.]لهجة المسيح فيها تبدو أا تتطلَّب الأمانة المطلقة في تنفيذها وتكميلها باهتمام

  :المكان والظروف) أ ( 

يح عائداً من رحلة طويلة في الجليل، وإذا بجمع كثير يتبعـه طمعـاً في               كان الوقت صيفاً وكان المس    

ولمَّا رأى الجموع انتقى مكاناً عالياً وصعد نحو        . السماع والتعليم، وكان قريباً من كفرناحوم ومعه تلاميذه       

علِّـم مـا    القمة والتف تلاميذه من حوله، والجموع افترشوا الأرض بغاية النشاط والفرح، وابتدأ المسيح ي             

  .كانوا يتوقَّعون سماعه، وكان المسيح حريصاً أن يفند دعاوي الكتبة والفريسيين كلما اقتضى الأمر ذلك

                                                
(2) Ibid, p. 10.

(3) Ibid, p. 11.

(4) Ibid, pp. 18-23.
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  :موضوع العظة الأساسي) ب(

كان قصد المسيح أن يبدأ العهد الجديد ليكشف بذور ملكوت االله التي وضعها االله بعناية في كل                 

لذلك كان محور العظـة هـو       . تمهد الطريق إلى افتقاد االله الجديد     تعاليم العهد القديم، والتي بدورها      

وهكذا كان المـسيح يـصور      . الانتقال الدائم من الناموس إلى الإنجيل أي البشارة الجديدة المفرحة         

والموضوع الأساسي هـو ملكـوت االله   . المسيحية باعتبارها الوجه الروحي لليهودية مستعلَناً بالنعمة     

  . المسيا الذي جاء ليستعلنه على أصوله الأُولىومن ورائه شخص

وجاءت العظة على هيئة موضوعات مطروقة بحكمة وتدبير ودراية، لكي توقظ الوعي الروحـي              

للسامعين، وتنقله من جمود الحرف إلى رحب الروح المتسعة والفَرِحة، مع اهتمام المسيح الشديد أن               

ة تحفظ في القلب ليتلوها المؤمنون عن ظهر قلب علـى           يصيغ الكلمات لتكون بمثابة محفوظات مفرد     

، وكأا بنود الحياة الجديدة، لتبقى بذاراً حية في قلوب الناس على مدى             ”اسمع يا إسرائيل  “: مستوى

مـتى لتكـون    . ولكن صاغها أيضاً المسيح وإنجيل ق     . وهذا ما تمَّ بنعمة فائقة على التصور      . الأجيال

  .شمل التعليم كله كجسمٍ حي يحفظ من الزيادات والتخريجاتموضوعاً واحداً يجمع 

  :لوقا في العظة. متى وإنجيل ق. تخصص إنجيل ق)  ج (

، )49-20:6(لوقـا   . والمصدر الذي يمكن أن نرجع إليه نحن لهذه العظة مسجل في إنجيـل ق             

ات بدايـة  ، وكل منهما أعطى جسم العظـة أن تكـون ذ   )5،6،7الأصحاحات  (متى  . وإنجيل ق 

فـإذا  . ووسط واية، علماً بأا جمعت بلا شك من مصادر وأفواه متعددة بل وتقاليد أيضاً متعددة        

متى أكمل وأكثر دقة في التفاصـيل       . قارنا العظتين في كلٍّ من الإنجيلَين، نجد أن العظة عند إنجيل ق           

  .صل على جسم العظة كاملاً رائعاًولكن إذا أخذنا المشترك بينهما نح. وتفصح عن أصلها الأرامي

  :المنبع الذي تستمد منه العظة التعاليم) د  (

والعظة في الإنجيلَين تنضح بالاهتمام في جعل الملكوت لا يأخذ جذوره من اليهود، بل مـن االله                 

 « » يقول الرب «: كما جاءت في القديم مئات المرات. رأساً، كمصدر أساسي حي للتعليم والمعرفة

وهكـذا ينبغـي   .  فالتوراة أصلاً خرجت من قلب االله، وليس من الجنس اليهودي» ا هو تكلَّمتأن

لذلك تشير العظة إلى القلب اللائـق للتعلـيم   . ويتحتم أن يلتصق فكر الإنسان ا على هذا الأساس 

 ـ            . بحسب متطلبات ملكوت االله    اهيم وكذلك يتجه المسيح إلى قلع كل الجـذور الـتي أدت إلى المف
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  .)5(الخاطئة للتوراة متخطية المقاصد الإلهية الواضحة في التعليم

  :الأساس الذي تقوم عليه العظة)  هـ (

 الـذي   لا يقدم المسيح في العظة على الجبل منهجاً للتعليم ولا مدرسة ذات مبادئ، بل يقدم ملكوته               

ية ذات طابع معين مرتبطة به تـصلح     وملكوته يؤسس على أُخوة أو أخو     . جاء ليؤسسه على الأرض   

ولو نلاحظ نجد أن المسيح بدأ ذا المفهوم باختيار تلاميذه ليصنع منـهم أُخـوة أو                . للحياة الأبدية 

ومن هذه الأُخـوة  ). 29:8رو (» ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين «: أخوية متصلة به أشد الصلة

وبين التلاميذ والملكوت يقع المسيح كـصلة       . ذه الإخوة إلى الملكوت   تنبثق التعاليم التي يئ روح ه     

  . بهلمَّا رأوه أولاً أحبوه، ولمَّا أحبوه تعلَّقوا به ثم آمنوا به، وذا بدأوا يتعلَّمون الحقائق المتصلة. أساسية

 صحيح أن تعليم    ومن هنا تختلف العظة على الجبل عن أي نوعية من التعاليم قاطبة قديماً وحديثاً،             

المسيح فيها يعطي حدوداً جديدة للأخلاق، ولكن أي تعليم أخلاقي يكـون مقـصده أن يـصلِح                 

ولكن المسيح يبدأ ـذه     . بالتمرينات والاختبارات لكي يبلغ بالإنسان إلى حد معين أو غاية واية          

  ).الملكوت(الغاية والنهاية ليضع تلاميذه والمؤمنين به في هذه الغاية والنهاية 

هو المسيح، الطريق والحق والحياة، وبواسـطته يـصل     : وأين الطريق؟ الجواب  : وهنا يثار السؤال  

فإن كان كل تعليم وتدريب واختبـار وتحفـيظ         . ”إلى الملكوت “المؤمنون إلى صميم غايته وايته      

  .وتسميع ينتهي إلى غاية هامة، فالمسيح يضع محبيه في هذه الغاية الهامة

علِّم وكل تعليم مسيحي في العادة يكون غايته الوحيدة أن يـصنع مـن التلاميـذ أبنـاءً                  كل م 

اليوم  «: للملكوت، إلاَّ المسيح فهو يعطي حق البنوة مجاناً بلا تعليم، بلا مدرسة، وذلك بعمل نعمته

 سعياً كل ما يشقى الإنسان: هذا هو الملكوت عند المسيح). 43:23لو (» تكون معي في الفردوس

  .من أجله، يعطيه له المسيح بدون شقاء ولا سعي

كل معلِّم يبدأ تعليمه بأن يطلب طلبات، والمسيح يبدأ بالعطاء، لأنه جاء ومعه غفـران مجـاني                 

لذلك لا نستطيع أن نقول إن في العظة على الجبل ناموساً جديـداً ولا              . ورحمة مجانية وخلاص مجاني   

  .لدخول ااني إلى ملكوت االلهمنهجاً أخلاقياً، ولكن عرضاً ل

اسمـح الآن لأنـه    «: فلو انتبهنا إلى قول المسيح للمعمدان حينما أراد أن يمنع المسيح من العماد

: ، وكيف أن غاية تعليم المسيح ابتدأ ا عندما قـال )15:3مت (» برهكذا يليق بنا أن نكمل كل 

                                                
(5) A. Neander, op. cit., p. 242.
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: الـبر، والثـاني  : الأول: ، فهذان الأساسان)15:1مر (» ملكوت االلهقد كَملَ الزمان واقترب  «

 فنحن نصنع البر لأنـه إرادة االله      والبر هنا تعبير عن إرادة االله،       . ملكوت االله؛ هما كل تعليم المسيح     

. غير أن هذا البر سيبلغ منتهى تجلِّيه وصـدقه في الملكـوت           . خلواً من زمان ومكان وغاية وظروف     

فإرادة االله بالخلاص والملكوت والحياة     د على رجاء قادم أُخروي،      وواضح هنا أن إرادة االله لا تعتم      

لأن إرادة االله أزلية البـدء      . الأبدية قائمة بذاا خلواً من أي عوامل أخرى زمانية أو غير زمانية           

التصاق بإرادة  : هذه هي تعاليم المسيح   . فإرادة االله كاالله  . وأبدية النهاية، أي لا بداية لها ولا اية       

وعلى سبيل المثال نجده لا يعلِّم طريق الكمال، ولكن         . ، وهذا هو البر والملكوت والحياة الأبدية      االله

مت (» فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل «: يأمر به لأنه يعطيه كاملاً

من اختبر هـذا    وكل  ! كيف نكون كاملين؟ يقول المسيح آمنوا بي      : هنا يثار السؤال بلهفة   ). 48:5

  !!الإيمان الحي بالمسيح يعرف كيف تمَّ له هذا

، أي )57:6يـو  (» فمن يأكلني فهو يحيا بي «: وإن أراد السامع والقارئ المزيد يقول له المسيح

 بحسب القديس يوحنـا     الشركة الكاملة مع الآب ويسوع المسيح     تكون له الحياة الأبدية التي هي       

  ).3:1يو 1انظر (

 ولكل  لتلاميذه- » طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات «: نما يقول المسيحلذلك حي

، ومعها التطويبات الأخرى، فهي بحسب      )متى يخاطب التلاميذ  . في إنجيل ق   (-الذين على شاكلتهم    

. أو كنتيجة لتعليم سابق   !! ما شرحنا أعلاه لا يمكن أن تحسب هذه التطويبات كجزاء لعمل سابق           

عنى أنه لا يكون بحسب هذه الطوبى أن الإنسان مجرد أن يكون مسكيناً بالروح يصير له ملكوت                 والم

االله، أي أن المسكنة بالروح تؤدي إلى ملكوت االله، هذا ليس من تعليم المـسيح؛ إذ لا يـزال بـين                     

ن المسيح لا   أ إذن، فليفهم القارئ     .هي المسيح المسكين بالروح والملكوت وصلَة ذات أهمية عظمى        

فالمسيح يقف بين حاضرنا ومـستقبلنا      . يقدم منهج تعليم، بل يفتتح ملكوت االله عبوراً بشخصه        

  .الروحي، بين عجزنا وقصورنا الفاضح، وبين الكمال المسيحي الذي يرضيه ويفرح قلب الآب

ـا، فالمسيح يحمله ع            لى كتفيه ويدخل به    والمعنى هنا أن المؤمن بالمسيح يصير مِسكيناً بالروح حق

 -وبقية التطويبات -والمعنى بأكثر وضوح أن وعد المسيح  للمسكين بالروح لمن يؤمن به             . الملكوت

  .)6(أن يكون له ملكوت االله، وهذا هو وعد نعمته ومحبته وصليبه

                                                
(6) A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 1883, repr. 1965, pp. 528 f.



  227                                                                                                  خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

المسيح هنا في العظة على الجبل يكشف حياة صالحة لمَن يؤمن به مهيئة للملكـوت، تبناهـا                 

، أعطى المسيح تعقيبـاً     )12-3: 5مت  ( ولكن بعد التطويبات الثمانية      .عمته وختمها بدم صليبه   بن

هاماً للغاية على التطويبات التي كشفها فيما يخص تلاميذه، إذ أوضح ضرورة استمرارهم في وضعهم               

تم نور  أن«،  »أنتم ملح الأرض  «: فقال لهم . الطوباني هذا لامتداد صورة الملكوت على مدى الأجيال       

 ويمجدوا أباكم الـذي في      الحسنة،لكي يروا أعمالكم    نوركم هكذا قدام الناس،     فليضئ  «،  »العالم

  )16و14و13: 5مت  (».السموات

   التطویبات- 36

  ٌثمانیة تطویبات والتاسعة جزاء للتعییر والطرد والشتیمة
كان الفقراء والمساكين والحزانى أقرب الناس إلى قلب المسيح،         [

7(يبابين.]  أكثر الناس احتياجاً إليه وإلى العزاءكانوام لأ (  

لوقا أا مسألة موازنـة     . أبسط تعليم يمكن أن نستخلصه من مجموعة التطويبات بحسب إنجيل ق          

فكل المؤمنين بالمسيح الذين حرمهم العـالم والبـشرية الظالمـة           . بين ميراث أرضي وميراث سماوي    

 من راحة وسعادة وإقامة وأمان وهنـاء        -ق ميراثهم في الأرض     وجحود الرؤساء والحكومات من ح    

  . لوقا. هذا بحسب إنجيل ق!!يعطيهم المسيح مجاناً ميراثاً عنده في ملكوت االله - وعدل وسلام 

 على المحرومين من ميراث الأرض والعالم المؤمنين أيـضاً بالمـسيح الودعـاء       يزيدمتى  . ولكن ق 

فمنطقياً وبحسب قياس ما جاء في تطويب المحرومين، يكون         .  السلام والرحماء وأنقياء القلب وصانعي   

لأم كانوا عوامل إسـعاد وفـرح وراحـة    هؤلاء المؤمنين أيضاً لهم نصيب في الميراث السماوي،    

  .وسلام لإخوم المحرومين

لوقا إضافة أخرجتها مـن معـنى   . عند ق» طوبى للمساكين «متى أضاف على . كذلك فإن ق

مـا  » للجياع والعطـاش  « كذلك أضاف » بالروحطوبى للمساكين  «: لمادي حينما قالالحرمان ا

 وأدخل هؤلاء وأولئك في عداد » إلى البرالجياع والعطاش  «: أخرجهم عن فئة المحرومين مادياً إذ قال

  .الأتقياء، ولكن ليس بالعمل بل بالإيمان بالمسيح والرجاء فيه فقط

متى ذا الوضع الجديد، إنما دف إلى تقـديم         .  كما جاءت في إنجيل ق     وهنا في حالة التطويبات   

                                                
(7) G. Papini, op. cit., p. 87.
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فالفـارق في   . صفات كأا مطلوبة في المسيحية من شأن أصحاا أم يرثون ملكوت الـسموات            

لوقا واضح أنه للتعويض عن حرمان مما على الأرض بسبب مظالم الناس وجحـودهم،           . تطويبات ق 

متى فهي صفات وفضائل في المسيح تورث       .  أما التطويبات عند ق    .ولكن باحتساب المسيح كوسيط   

  .ولكن بالنهاية فإن الفئتين ترثان ملكوت االله عن طريق المسيح بالإيمان والحب. الملكوت

الذاهب ذهاباً بالبكاء حاملاً  «: لوقا يمكن التعبير عنها كما جاء في المزمور. فالتطويبات عند ق

وهذا الاتجاه أصيل جداً في تعـاليم  . )8()6:126مز (»  يجيءُ بالترنم حاملاً حزمهمِبذَر الزرع مجيئاً

 لأن عظة الجبل برمتها تحسب إعداداً للملكـوت         .»في المسيح يسوع  «المسيح، ولكن على أساس     

  . وهي تعبر بالفعل عن ملكوت االله في المسيحعلى أساس المسيح كوسيط،

ا المسيح العظة على الجبل، وعددها بحسب اعتبار مقصد المـسيح           هي التي ابتدأ    ) 9(والتطويبات

متى، ولكن إذا أضفنا إليها تطويب الذين يضطهدون من أجل البر ومن     . للحالة الداخلية سبعة عند ق    

  .أجل المسيح يصير عدد التطويبات تسعة

فهي جزءٌ لا يتجزأ من     أما من حيث التطويبات عامة فعددها كثير ويليق بنا هنا أن نجمعها معاً،              

  :فكرة العظة على الجبل

  )16:13مت (» .طوبى لعيونكم لأا تبصر ولآذانكم لأا تسمع «+ 

مت (» .طوبى لك يا سمعان بن يونا، إنَّ لحماً ودماً لم يعلِن لك، لكن أبي الذي في السموات «+ 

17:16(  

  )6:11مت (» .طوبى لمَن لا يعثر فيَّ «+ 

).يعطيهم طعامهم في حينـه (لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا طوبى  «+ 

  )46:24مت (»

  )28:11لو (» .طوبى للذين يسمعون كلام االله ويحفظونه «+ 

  )29:20يو (» .طوبى للذين آمنوا ولم يروا «+ 

  .امرقس لا يحوي شيئاً منه.  طوبى، نجد إنجيل ق13متى يحتوي على . وبينما نجد إنجيل ق

ونحن إذا عدنا إلى كتاب المزامير نجده يفتتح المزامير أيضاً هكذا، إذ يضع التطويبـات وبعـدها                 

                                                
(8) M. Dibelius, The Sermon on the Mount, pp. 62-64.

(9) Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew, (1915, 

repr. 1982), pp. 57-61.
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  :الويلات على النمط الذي اتخذه المسيح في التطويبات على أا تحمل نفس رنة المزامير

طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقـف، وفي مجلـس    «+ 

فيكـون  . تهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج اراً ولـيلاً             المس

وكل ما يصنعه   . كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل            

  )4-1: 1مز (» ...ليس كذلك الأشرار . ينجح

تى ثمانية فقط، ويـصف أسـلوا       م. والقديس أمبروسيوس يرى أن عدد التطويبات في إنجيل ق        

  .)10(ونغماا بثمانية أجراس ذات أصوات متعددة ولكن منسجمة في لحن واحد

والثمانية تطويبات لا تصور ثماني درجات للمختارين، ولكن ثماني مسرات وتطويبات مجتمعة معاً             

 رحماء، والذين يجوعون فالمسكين بالروح هو بلا شك وديع، وصانعو السلام هم. في واحد هو قائلها 

والمضطهدون من أجل   . ويعطشون إلى الملكوت يكشف جوعهم وعطشهم عن قلب نقي بلا جدال          

  .البر هم باكون حتماً وحزانى، وبالنهاية يتعزون بالضرورة

وهكذا الثماني تطويبات تكمل الكمال المسيحي في صور متعددة ولكن متداخلة، وكأا تنبع من              

ولا شيء يماثلها على الإطلاق في العبادة اليهودية ولا الفلسفة          .  الروح الذي يوزعها   مصدر واحد هو  

  .الأُممية

ولا يعدم السامع من أن يكتشف رنة الألوهة والملوكية تسري فيها جميعاً كملك يوزع الهـدايا                

 وسعادة وفرح غـامر     على رعيته مجاناً، وكإله يمنح بركاته بسرور على عبيده المتطلِّعين إليه في شوق            

كأم في العيد، وكلهم تغمرهم فرحة مع عدم تصديق، لأنه يلقي في حجرهم بلا حساب كنوزاً لا                 

لقد تعودت الآذان على سماع طوبى للذين يحسنون على الفقراء، ولكن لم يسمع قط أن               . يستحقوا

ن نبكي على حالنا، ولكن أن يقال لنا قد يطلب منا أ!! لوقا حرفياً. كما قالها ق! » طوبى للفقراء «

ولكن كما سبق ونبهنا، فإن السر الأعظم يبقى في قائلها . طوبى للباكين، فهذا أمر جديد غير مصدق      

لم آتِ لأدعـو   «: وهو المسيح الذي جاء ليحمل كل هؤلاء على كتفه ويدخل م السعادة الأبدية

، ويأكـل  )19:11مـت  (» محب للعشارين والخطاة«، )13:9مت (» أبراراً بل خطاة إلى التوبة

اخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة : وقال لعبده) الذي صنع الوليمة(حينئذ غضب رب البيت  «. معهم

يـا  : وأزقَّتها، وأَدخِل إلى هنا المساكين والجُدع والعرج والعمـي، فقـال العبـد            ) والعشوائيات(

                                                
(10) Ambrose, De offic., I. 6.
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اخرج إلى الطرق والـسياجات     : فقال السيد للعبد  . مكانسيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضاً        

  )23-21: 14لو (» .وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي) المطرودين خارج المدن(

  !أيها القارئ العزيز هذه هي صورة الملكوت، وهذه هي وليمة الملكوت بعينها

. سيح فالملكوت هو نصيبه   فالفقير والباكي والوديع بدون المسيح ينال نصيبه بجهاده، ولكن مع الم          

لذلك فالتطويبات تلقي الضوء الكافي والكاشف لموضوع العظة كله، لأن العظة لا تخـص الـذين                

 المسيح معهم وفـيهم،   يريدون أن يدخلوا ملكوت االله، بل القائمين فيه والمعينين له على أساس أن              

االله معنا، فإن صار االله معنا فنحن في        فالمسيح جاء ورسالته أمامه، فقد سمي من البطن عمانوئيل أي           

هكـذا  . كان في القديم إذا حلَّ االله في وسط الجماعة تتقدس الجماعة وتصير شـعب االله              . الملكوت

صارت البشرية التي تطلب وجه االله في شخص يسوع المسيح، فالمسيح يحل في وسطها فتصبح جماعة                

 يرتاح في المساكين بالروح وفي الجياع والعطـاش  هكذا فالمسيح! االله، ملكوت االله، الكنيسة، جسده    

  .إلى البر الآتين إليه، والمسيح لا يطلب منهم شيئاً ولكن يبشرهم أم صاروا من خاصته

  ما هو قصد المسيح من هذه العظة وهذه الأقوال العجيبة؟

لشعب هما على همّه    الشعب اليهودي معثَر في االله، والمعلِّمون استخدموا وصاياه وناموسه ليزيدوا ا          

المسيح جاء ليكشف لهم قلب االله المحب والرحيم، ويكشف عـن     . وقلقاً على قلقه وبؤساً على بؤسه     

الوجه الحقيقي للناموس أنه وضع ليمسك أصلاً بيد الإنسان ليعبر به من الظلمة إلى النور، فتعثَّر على                 

لمسيح جاء ليقنع الشعب بأن االله غـني،       ا. أيدي المعلِّمين وعاش الشعب في ظلمة وخوف وموت معاً        

وغني جداً، لا يريد منهم شيئاً ولا يطلب منهم شيئاً، إنما جاء ليعطيهم عطايا كانوا يتمنوا ولكـن                  

  .المسيح جاء وحقَّق لهم بركات السماء وهم على الأرض. كانت كالخيال، بعيدة بعد السماء

  :» لهم ملكوت السمواتطوبى للمساكين بالروح، لأن«: الطوبى الأُولى

في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع : لأنه هكذا قال العاليُّ المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه «+ 

  )15:57إش (» .المنسحق والمتواضع الروح، لأُحيي روح المتواضعين ولأُحيي قلب المنسحقين

  .وبدون االله لا قيمة لأي شيء!! االله هنا حاضر

الرب قـد عـزى   تها السموات وابتهجي أيتها الأرض، لتشِد الجبال بالترنم، لأن ترنمي أي «+ 

  )13:49إش (» .وعلى بائسيه يترحم شعبه

روح السيد الرب علي، لأن الرب  «: هذا قاله النبي قديماً وهذا هو التحقيق من نفس أقوال النبي
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 «: ح الذي قال هذا هو نفسه أكمل القولوأما المسي). 1:61إش (» ...لأُبشر المساكين مسحني 

  )21:4لو (» .اليوم قد تمَّ هذا المكتوب في مسامعكم

أما الفقراء والباكون والمساكين في المسيح فليس لهم انتظار في الأرض ينتظرونه، ولكن ينتظـرون    

 «: صـرخوا وقد ألقوا بأنفسهم على القدير و). 1:123مز (» إليك رفعت عيني «ما الله في المسيح 

، هم شحاذو االله، مطرودو العالم والمدن والأحياء النظيفة، فقدوا كل )4:49إش (» حقِّي عند الرب

  .)11(عزاء على الأرض، باكون ولا يمسح أحد دمعتهم

. كان منظر المسيح وهو جالس وسط العشارين والخطاة على مائدة زكَّا، صورة لهذا الملكـوت              

  .)12(ه والأب فارد ذراعيه مرحباً، كان أيضاً صورة للملكوتوعودة الابن الضال إلى أبي

  :”المساكين“معنى أكثر روحانية لكلمة ) 13(ولكن يعطينا العالِم هيدلام

 «: هي اللقب السائد في العهد القديم الخاص بالمتدينين والأتقياء الضعفاء” المساكين“إن كلمة 

... إليك يسلِّم المسكين أمره ...  لماذا أهان الشرير االله يا االله ارفع يدك لا تنس المساكين،. قم يا رب 

واضح هنا أن المسكين هو الرجل التقي الذي يخاف ). 15-12: 10مز (» ...احطم ذراع الفاجر 

ومعروف أن في المزامير نغمة مبتكرة مؤداها أن االله لا ينـسى            . االله بعكس الشرير الذي لا يخاف االله      

. الرب يهتم بي. أما أنا فمسكين وبائس «، )6:14مز : انظر(جأ للمسكين المسكين، وأن الرب مل

  )17:40مز (» .عوني ومنقذي أنت يا إلهي لا تبطئ

 «: أما الشرير فهو عدو المسكين، والعداوة هنا تأتي بسبب بعد الأول عن االله وقرب الثاني منـه 

فتنـسحق  . سكين يجذبه في شبكته   يخطف الم . يكمن ليخطف المسكين  ... يكمن في المختفى كأسد     

  )10و9: 10مز (» ...وتنحني وتسقط المساكين في براثنه 

الذين تمسكوا بـاالله في مقابـل       لذلك فالمساكين إنما كلمة تعبر عن مجموعة الأشخاص الفقراء          

سكهم بـاالله   وصنع ما يرضيه، وتم    المساكين مسرم كلها في اتقاء االله        .الأغنياء المتسلِّطين والأشرار  

ففي العهد القديم كانت كلمة الأتقيـاء       . كحصن لهم أمام اضطهاد الأشرار والمتسلِّطين عليهم ظلماً       

تعني فئة خاصة من الناس متمسكين باالله، ومنهم الفقراء أي المساكين، ومنـهم أيـضاً               ” حسيديم“

  .الذين انحرفوا فصار منهم الفريسيون

                                                
(11) Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth, pp. 75-76.

(12) Ibid. p. 81.

(13) Rev. Arthur C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ, pp. 214 f.
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م أن المساكين هم الذين تخلُّوا عن الغِنى والممتلكات الأرضية وفـضلوا            لذلك يؤكِّد العالِم هيدلا   

 وهـم بطبيعتـهم     .فهم فقراء بإرادم بسبب التقوى والتمسك بالـسمائيات       . الغِنى السماوي 

. وهم أمناء ومخلصون بقلوم لوصـايا االله      . وهم الذين يجوعون ويعطشون من أجل البر      . متواضعون

  . حتى الموتمن أجل االلهوا الاضطهاد والفقر والجوع قادرون أن يحتمل

 وهي التسمية الصحيحة التي تكشف      ،»المساكين بالروح «: لذلك يسميهم القديس متى في إنجيله     

متى نظرة  . فنظرة ق . عن واقعهم الحقيقي المتميز عن مجرد الفقراء والمساكين البعداء عن االله والتقوى           

بل المـساكين  ” بالروح“لوقا فلم يذكر . أما ق. ي التقليدي في العهد القديمتمت إلى التراث اليهود   

هؤلاء من أجـل    . االله وكلا النظرتين تدخلان في نصيب ملكوت     . وهذا تعبير عن مساكين الأرض    فقط  

  .المسيح تقواهم، وهؤلاء من أجل حرمام، ولكن هذا وذاك في

  :»ونطوبى للحزانى، لأم يتعز«: الطوبى الثانية

حتى الباكون الذين كانوا يحسبون عالة على الأخلاق الصلبة والسوية، فتح المسيح أحضانه لهم،              

. ناداهم لا تيأسوا ابكوا لا تخافوا، ابكوا لأني سمعت بكاءكم وفتحت لكم أبواب مملكتي الـسمائية               

 لأم يتعزون   طوبى للباكين الآن،  . ودموعكم هي التي أحدرتني من السماء، فجئت لآخذكم عندي        

في الملكوت؛ ولكن ليس الذين يبكون موتاهم أو أموالهم أو حظوظهم، بل الذين يبكون من أجـل                 

. الجوع إلى االله ومن أجل الرحمة ومن أجل البر والقداسة، لشعورهم بالعجز والـضعف والتقـصير               

ء ولا دموع البـاكين     ولكن لا فقر الفقرا   . فدموعهم هي قربام المقبول ولا يريد المسيح معها شيئاً        

  .أهلتهم للملكوت، بل المسيح الذي من أجله افتقروا ومن أجله ذهبوا يبكون

  :»طوبى للودعاء، لأم يرثون الأرض«: الطوبى الثالثة
تعلَّموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة        «+ 

  )29:11مت (» .لنفوسكم

أـم يرثـون الأرض     ) 14(لنصيب المذكور في المزامير   أما تطويب الودعاء، فأحاله المسيح على ا      

، باعتبار أن الأرض بمفهوم الملكوت هي أرض الميعـاد الحقيقيـة بمفهومهـا              )11:37مز  : انظر(

التي يسكن فيها البر، والتي هرب منها الحزن والكآبة والتنهد في نـور      ” الأرض الجديدة “: الأُخروي

 عن المساكين أو الفقراء بالروح، إلاَّ أن المساكين بالروح قـد            والودعاء لا يمكن تفريقهم   . القديسين

بلغوا درجة العدم في الحرمان؛ أما الودعاء فلا يزال رصيدهم في الدنيا كبيراً يعطيهم القـدرة علـى                  

                                                
(14) A. Plummer, op. cit., p. 64.
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  .العمل والتملُّك، ولكن لحساب الملكوت

  :»طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأم يشبعون«: الطوبى الرابعة
  )29:24ابن سيراخ (» .ومن أكلني عاد إليَّ جائعاً«+ 

  )37:7يو (» . أحد فليقبل إليَّ ويشربعطشإن «+ 

الذي يجوع إلى الخبز ولا يجده يهزل وربما يموت، هذا حال من يجوعون ويعطشون إلى المـسيح،                 

ه، يفعـل االله    وكما لا يمنع الأب الخبز عـن أولاد       . فهو معيار الملكوت الذي لنا به علاقة وحقوق       

فالشبع المادي من الخبز هين على الموسرين، والـشبع         . كذلك، فالجوع إلى االله يقلق االله إن لم يملأه        

ـا ... فمن منكم، وهو أب، يسأله ابنه خبزاً، أفيعطيه حجراً؟  «: الروحي الله أهون لأن االله غني حق

جيدة، فكم بالحري الآب الـذي      ) جسدية (فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا        

ومن هذا التصريح الخطـير  ). 13-11: 11لو (» للذين يسألونهيعطي الروح القدس من السماء، 

نعم طوبى  !! مجداً الله . نفهم بالحري أن الجياع والعطاش إلى البر يعطيهم االله الروح القدس حتى الشبع            

  !!وع إليك والعطش لروحكيا رب أعطنا الج. للجياع، وألف طوبى للعطاش

 «: جاع إشعياء الله جداً ذات مساء وبقي جوعه يطوي عليه نفسه حتى الصباح فأخـذ يقـول  

ولكن منذ متى شبع ). 9:26إش (» !أيضاً بروحي في داخلي إليك أبتكر. بنفسي اشتهيتك في الليل

لني عاد إليَّ جائعاً ومـن  من أك «: أحد من االله، ومنذ متى ارتوى به إنسان؟ فيقول في سفر الحكمة

منه أكل لأن البر والحب ولطف االله يلهب قلب كل من ). 29:24ابن سيراخ (» شربني عاد ظامئاً

  )10:81مز (» !أفغِر فاك فأملأه «: فيطلب المزيد، وروحه تؤجج النفس بالعطش طلباً لمزيد

نا، ونجتذا بجوعنا، ونـستولي     فالعظة على الجبل تكشف عن مشيئة االله؛ كيف نحتال عليها بفقر          

  !عليها بعويلنا، وروحه رهن العطاش

  :»طوبى للرحماء، لأم يرحمون«: الطوبى الخامسة

ما أقسى الإنسان على أخيه الإنسان، سمعناها ونحن أطفال ووعيناها ونحن رجال واكتوينـا ـا      

! درها عند الرؤساء والمتـولِّين    في عالم الإنسان، وما أن    ” الرحمة“ما أغلى هذه السلعة     !! ونحن شيوخ 

فلما عزت الرحمة بين الإنسان والإنسان ولم تجد رحمة االله لها مكاناً تستريح فيه بين الناس، وضـع                  

وعليك ! المسيح قانوا الذي حتمه تحتيماً كما بقسم، أنَّ الذي لا يرحم أخاه لن يذوق من رحمة االله                

، فالمعنى خصب وعميق، إذ هو يعني أننا نحن نستدر رحمة االله علينا             أيها القارئ العزيز أن تنتبه للمعنى     

  .لو بادرنا برحمة الفقير والمسكين والضعيف والمظلوم
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  فإذا اشتكينا أننا مظلومون، فالشكوى مردودة علينا بشكوى أننا ظلمنا الآخرين؟

تكيلون به يكـال    وإن عزت رحمة االله علينا فلأا كانت شحيحة في قلوبنا، وبالكيل الذي             

  .لكم ويزاد

ذا لا يتعجب القارئ أن ملكوت االله يرحب بالذي جعل الرحمة طبعه ولذَّته وعمله وهوايتـه،                

فإن كان العالم يحتاج إلى الدرجة القصوى في كل شيء إلاَّ أن حاجتـه إلى               ! لأن هذه هي طبيعة االله    

على أطفالهم، والنساء فقدن حنـان حـتى   فالرجال صاروا قساة حتى . الرحمة قد فاقت كل حاجة    

  !فمن أين نطلب رحمة االله وعلى من يسكبها االله؟! على بنان

  :»طوبى لأنقياء القلب، لأم يعاينون االله«: الطوبى السادسة
من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسـه؟           «+ 

  )4و3: 24مز  (».الطاهر اليدين والنقي القلب

وذه الصفة ليس فقط يكـون لهـم        . نتيجة الحتمية موع التطويبات الخمسة السابقة     وكأا ال 

  .ملكوت السموات، بل ويعاينون االله

  !على مستوى الصعود إلى ملكوت االله! نقاوة القلب= رآها داود أا سر معاينة االله 

 ... نقـي القلـب  والمن يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين  «+ 

  )5-3: 24مز (» .يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه

االله يرى ويحس ويحب بالقلب، فالقلب إذا تصفَّى من شوائب العالم ومعـاثر الجـسد يـصير                 

فالعجيب أن نقي القلب ليس هو فقط الذي        . كالبلورة الشفافة النقية، من حدق فيها يرى صورة االله        

كان أقسى توبيخ يـوبخ االله بـه الـذين لا           !  االله، بل يرى االله من خلاله ومن أحاسيس قلبه         يعاين

فغليظ القلب هو معتم القلب لا يرى فيه إلاَّ         . يشعرون به ولا يفهمون مقاصده، أم غلاظ القلوب       

  .السواد، ولا يرى به إلاَّ ما تعكسه عليه الدنيا وأطماعه وشهواته

ة واحدة بيضاء شفافة ترى عليها انعكاسات مضيئة من الإنجيل ومن أعاجيب            القلب النقي صفح  

سـينظرون  ) أنقياء القلـب (وهم  «: لأن القلب النقي يرصد وجه االله! أعمال االله ونور وجه المسيح

أيها الأحباء، الآن نحن أولاد االله، ولم يظْهر بعد مـاذا   «، )4:22رؤ (» وجهه واسمه على جباههم

  )2:3يو 1(» .لكن نعلم أنه إذا أُظهِر نكون مثله، لأننا سنراه كما هوو. سنكون



  235                                                                                                  خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

، إا تتم هنا لنأخذ عربون      )15(]إن رؤية االله تورث عدم الموت     : [وقديماً قال القديس إيرينيئوس   

  » طوبى الملكوت «عدم الموت؛ أما هناك فتكون هي سعادة الأبد أو 

، هكذا هتف داود من شدة شوق قلبه لرؤية االله وهو )10:51مز (» !قلباً نقياً اخلق فيَّ يا االله «

 كان يستحيل على قلب الإنسان أن يـصل إلى  » قلباً نقياً اخلق فيَّ يا االله «: يرتد كل مرة فيصرخ

، إلى أن )20:33خـر  (» لأن الإنسان لا يراني ويعيش «: النقاوة التي يرى ا االله أيام موسى النبي

المـسيح   إذن، فالقلب النقي مهما كانت نقاوته فبدون      . وحيد ضريبة الموت من أجل الإنسان     دفع الابن ال  

  !!وهذا هو استعلان الملكوت، أن يكون للإنسان قلب نقي ويرى االله ولا يموت. يستحيل أن يعاين االله

  :»طوبى لصانعي السلام، لأم أبناء االله يدعون«: الطوبى السابعة
  :علامة بني الملكوت

بدوا لن يـرى    اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي       «+ 

  )14:12عب  (».أحد الرب

: يجمع بولس الرسول السلام مع القداسة كمدخل لرؤية االله        ) 14:12(في الرسالة إلى العبرانيين     

 كل فعل منهما مختص بنوعيته، فالسلام مع جميع الناس والقداسة الله، لأن القداسة وحدها تحتاج إلى               

فالسلام أولاً مع الناس يعطي للقداسة انطلاقها بلا عائق، لأن السلام           ). 7:3تي  1(شهادة الآخرين   

إن قدمت قربانك إلى المذبح  «: ويؤيد ذلك. مع الناس بمثابة إخلاء طريق الإنسان إلى االله من العوائق

بح واذهب أولاً اصـطلح مـع   فاترك هناك قربانك قدام المذ. وهناك تذكَّرت أن لأخيك شيئاً عليك 

فالسلام مع الناس بمثابة إخـلاء طـرف   ). 24و23: 5مت (» أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك

على أن القداسة لا يمكن أن نضحي ا في سـبيل الـسلام،   . الإنسان من العالم، حتى يقْبل لدى االله    

  .ا كأولاد اللهفالسلام مع الناس خادم القداسة ويبررها لتصلح أن تقدمن

المسيح يدعى رئيس السلام، لذلك فصانع السلام يمت بصلة سرية لرئيس السلام، وملكوت االله              

فواضح أن صانعي السلام يعملون لحساب الملكوت       . الذي جاء ليؤسسه المسيح هو ملكوت السلام      

دعوا أبنـاء االله أو     لذلك فقد صارت لهم هذه الطوبى أن ي       . ويؤسسون مع المسيح ملكوته بين الناس     

من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه . انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله «: أبناء الملكوت

جاء المسيح رئيساً للسلام، وأبغضه العالم لأنه ليس من العالم، لذلك كل من ). 1:3يو 1(» لا يعرفه

إن كـان العـالم يبغـضكم، فـاعلموا أنـه قـد        «: يصنع السلام لا يعرفه العالم ويبغضه العالم

                                                
(15) Irenaeus, Adv. Haer. IV, XXXVIII, 3.



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            236

  

أما كل الذين قبلـوه   «: والبنوة الله نلناها بالإيمان بابن االله لمَّا قبلناه). 18:15يو (» أبغضني قبلكم

فهنا ). 13:1يو (» ولدوا من االله... الذين  «، )12:1يو (» فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله

 لأم مولودون من االله، أبناء االله، أي لأم أبناء االله فهم يصنعون السلام، أو               سر صنع السلام راجع   

  .يصنعون السلام لأم أبناء االله يدعون

ولكن صنع السلام لا يهيئ الإنسان أن يصير ابناً الله، بل عندما يصير الإنسان ابناً الله فهو يـصنع             

  .م وحدهم الذين يصنعون السلامفالطوبى هنا معقودة على أولاد االله فه. السلام

 وسبق أن » في المسيح « فالطوبى ،»في المسيح«وإذا عدنا إلى أساس سر الطوبى كلها نجد سرها 

إذن، فطوبى لصانعي ) 194صفحة (أوضحنا أن المسيح هو الذي أعطانا السلطان أن نصير أولاد االله     

  فالمسيح ـذه الطـوبى   » في المسيح «م  وهم أولاد االله يدعون هذا لأ» في المسيح «السلام هذا 

  .السابقة يعلن عن حقيقة الملكوت والمسيح الذي أسسه

وهكذا في هذه التطويبات السبع يكون المسيح قد أعطى صورة الملكـوت قائمـة في الإنـسان                 

لجائع أو  ا إن كان للمسكين بالروح، أو الباكي من أجل االله، أو الوديع لحساب االله، أو             . المسيحي الكامل 

  ! كابنٍ هللالعطشان إلى االله، أو الرحيم برحمة االله، أو النقي القلب الذي يرى االله، أو صانع السلام

  :»طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السموات«: الطوبى الثامنة
والعالم أبغضهم، لأم ليسوا من العالم كما أني أنا لست           «+

  )14:17يو (» .من العالم

  !ي الأخيرة في التطويباتوه

حامـل   هنا ينبري العالم لمناوأة أصحاب الطوبى بكل أنواعها، لأا غير معروفة ولا مقبولة للعالم، لأن              

، )25:17 يو: انظر(” فالعالم لم يعرف االله   “الطوبى هو لحساب االله، ولكن العالم لا يعمل لحساب االله،           

  . للمسيحلقد أبغض العالم المسيح وهو يبغض كل من هو. وكل من هو ليس من هذا العالم يبغضه العالم

طوبى جديدة ليست نابعة من داخلـه،  ” إنسان الملكوت “هنا اكتسب المسيح للإنسان المسيحي      

فإزاء اضطهاد العالم وبغضته لإنسان الملكوت الطوباني، تـضاف إليـه الطـوبى             . ولكنها شاهدة له  

يحـب   «، غير أن المسيح لا يعاقب المضطهدين لأولاده لأنه هذا هو مصدر التطويب الجديد. وتزداد

 ولا يزال له من بين المضطهِدين أنفسهم أولاداً، فهو يعطـي الطـوبى للمـضطهد ويتـرك     » العالم

  .المضطهِدين إلى أن يأتي دورهم
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كذلك فإنه يسمح بالطرد والإهانة والاضطهاد ليستطيع أولاد االله أن يمارسوا الـصفح والـصبر               

لـذلك فـصاحب   . طول الأناة ومحبة الأعداء، فيزداد رصيدهم الروحي وتزداد تزكيتهم للملكوت و

الطوبى الذي يقع تحت الاضطهاد والطرد ينال الطوبى مرة أخرى بالفائض ليـستطيع أن يثـابر في                 

بمعنى أن أصحاب التطويبات السبع مدعوون إلى مزيد من الطوبى باضطهاد           . موهبته شهادة للمسيح  

بل إني أحسب كل  «: والعجيب أن الذي يذوق الطوبى مرة لا يكف عن السعي في إثرها. لعالم لهما

هذا هو ). 9و8:3في (» وأوجد فيه... شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي 

  .الإنسان المسيحي الكامل

  )1:43إش (» .لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي «+ 

لذلك .  انطبق على التلاميذ والرسل القديسين، وهو ينطبق الآن وكل يوم على الكنيسة            هذا كله 

  :يعطي المسيح الطوبى الأخيرة واضحة للتلاميذ بالمخاطب

طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة، من أجلي،            «: الطوبى التاسعة 

 السموات، فإم هكذا طـردوا      افرحوا ولَّلوا، لأن أجركم عظيم في     . كاذبين

  :»الأنبياء الذين قبلكم
والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون بـه         «+ 

: 22لـو   (».وهم يجلدونه، وغَطَّوه وكانوا يضربون وجهـه    

  )64و63

لأم هكذا طـردوا الأنبيـاء،   :  وقول المسيح» من أجل البر «لتساوي » من أجلي «هنا جاءت 

  .وهكذا المسيح أيضاً: ا الآنأُضيف إليه

هنا في الطوبى الثامنة والتاسعة ولأول مرة تأتي الطوبى جزاءً لعمل سلبي، لأن في جميع التطويبات                

فأن يضطهد إنسان لأنه ابن     . السبعة السابقة هي من واقع حال إيجابي وليست عِوضاً لشيء أو لعمل           

هنا الامتياز فـوق الطـوبى أو فـوق المواطنـة         . اتالملكوت وابن االله، فهذا أجره عظيم في السمو       

أو من أجـل    ) الملكوت(السمائية، لذلك كان الشهداء والمعترفون والذين أُهينوا وأُذلوا من أجل البر            

والكنيسة تذكرهم بالفخار واد وتعيد لـذكرى       . لهم امتياز في الكنيسة   ) صاحب الملكوت (المسيح  

  !!آلامهم
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  »أنتم نور العالم... رض أنتم ملح الأ «- 37

  .هذا هو الأثر الطيب الذي يتركه التلميذ والإنسان المسيحي المتجدد عموماً كابن للملكوت نحو العالم

  )6:4كو (» .مصلَحاً بملح... ليكن كلامكم  « :»أنتم ملح الأرض«

الطوباويون هـم   الملح مادة حافظة تحفظ الطعام من الفساد، وتعطيه طعمه المقبول، فالآن هؤلاء             

بالنسبة للعالم الذي يعيشون وسطه قادرون بالإنجيل والكلمة والقدوة أن يؤثِّروا في الوسـط الـذي                

ويصور الملح بالقداسة، لأنه    . يعيشون فيه، كما يؤثِّر الملح في الطعام ليعطيه قيمة وحفظاً من الفساد           

وهكذا يصبح الملح لـه  . لاَّ إذا ملِّحت بملحله فعل تطهير، ومعروف أن الذبائح لا تقدم على المذبح إ       

ولكن أي شيء إذا فسد قد يكون له منفعة إلاَّ الملح فإنه إذا             . دور في فعل الذبيحة من جهة التقديس      

هكذا القدوة إذا كانت حسنة وروحية صار تأثيرهـا         . فسد صار خطراً وبيلاً على كل شيء يلمسه       

فـسد   فاسدة، فأثرها لا يطاق ولا تصلح لشيء مثل الملح إذا     ممتدا للصلاح؛ ولكن إذا كانت القدوة     

العاق الشرير الذي يبدو في صـورة   هكذا الرجل. والزبالة قد تكون مفيدة إلاَّ الملح الفاسد    . يلقى كالزبالة 

  . والفكرواعظ أو مبشر وهو سيئ العمل والقول

إذ عليهم يضع االله والمسيح الآمال لذلك فالطوباويون يصبحون أصحاب مسئولية كبيرة في العالم،    

ولكن إن هم ضلُّوا أضلُّوا المئات والألـوف        . في التغيير والنمو والتقدم في المعرفة والنعمة ومخافة االله        

  .وراءهم

  :»أنتم نور العالم«
، )22:17يـو   (» وأنا قد أعطيتهم اد الذي أعطيتني      «+

  .كناية عن نور الاستعلان

فالتلاميذ بجملتهم مشعل   . هو المسيح، وهو الوحيد الذي جاء ليضيء العالم       النور الحقيقي واحد و   

. الإنجيل ومجد اسم المسيح، قادرون أن يكونوا أداة صالحة في يد الرب ليصنع م عمـلاً في العـالم                  

وكلما علت الشمس فإنه يشتد نورها وضياؤها للمسكونة كلها، هكذا كلما ارتفع التلاميذ عـن               

لذلك يقول المسيح ينبغي أن يوضع المصباح علـى         .  لهوه وفساده كلما شع نورهم     مستوى العالم في  

والكنيسة هي بيت االله، وقد صنع الآباء الأُول للكنيسة منـارة، لا            . المنارة ليضيء لكل من في البيت     

لكي يوضع فوقها مصباح، بل لكي تكون هي المصباح المضيء الذي تبتهج به البشرية كل العمـر،                 

هكذا تـصبح الكنيـسة     . تحيا أعلى من مستوى العالم وترتفع عن نجاسات الدنيا وأعمالها الشريرة          



  239                                                                                                  خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

  . جبلفالكنيسة هي بعينها المدينة المنيرة الموضوعة على. مصدر إشعاع نور ومعرفة وتقوى ومخافة االله

جدوا أباكم فليضيء نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويم   «: ويقول الرب 

 والمعنى قوي » المسيح الذي فيكم «النور هنا لا يخرج عن معنى ). 16:5مت  (»الذي في السموات

فإن كان المسيح هو الذي يضيء داخلياً، أي هو نورنا، فهو حتماً سيخرج خـارج محيطنـا              . للغاية

. سيح يكون منظوراً فيها   وحينئذ تصبح أعمالنا مضيئة لأن الم     . المحدود وسيسمع من بعد ويرى أيضاً     

في (» لأن االله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا «: لأن أعمالنا بدون المسيح لا يمكن أن تضيء

فسر الطوبى هو المسيح، فإذا غاب المسيح غابت الطوبى،         : وهنا يرجع للطوبى سرها الإلهي    ). 13:2

 أعمال الطوباويين، النعمة    هكذا.  وعامل فيها  نظرت الطوبى ومدحت فهذا يعني أن المسيح موجود       فإن  

، )6:4كو (» ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحاً بملح «: ظاهرة فيها ونور الحق يشع من ثناياها

  !!حيث الملح هنا هو نعمة المسيح

لهذا نفهم، لماذا جاء عمل الطوباويين بعد عرض صفام في التطويبات الـسابقة؟ لأن الطـوبى                

إن لم تعمل عملها صارت ثقلاً      . و عطية نلهو ا، بل هي أمانة ورسالة، هي حمل ونير          ليست هوية أ  

فالطوبى عملها لصيق بالآخرين كالتصاق ذرات الملح الخفيفة بالطعـام          . علينا لا نحتاجه ولا نحتمله    

تـسمع  ثم الطوبى عملها يسبق صاحبها إلى بعيد، ترى و        . لترفع من قيمته وتجعله يقاوم الفساد المحيط      

  .ويكون الحق فيها منظوراً من الناس ومبهجاً للنفوس ومبدداً للظلمة وكاشفاً لأستار القلوب

، هو عرض مختـصر     )16-3:5(لهذا يعتبر أكابر الشراح أن هذا الجزء من العظة إلى هذه الآية             

  .لعظة الملكوت والهدف الذي وضعه المسيح في البداية
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  سیح یسوع ناموس الحیاة في الم- 38
  )63:6يو (» .الكلام الذي أكلِّمكم به هو روح وحياة«+ 

فليضئ نوركم هكذا قدام النـاس،   «إن آخر آية قالها المسيح في القسم الأول من العظة كانت 

هذا حض علـى التعلـيم عـن     » لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا أباكم الذي في السموات

يقصده المسيح، ليس بحسب الكتبة والفريسيين ومـن واقـع التـوراة             والتعليم الذي    السلوكيات،

. والناموس، ولكن من واقع كشف مطالب العهد الجديد والأسس التي تقوم عليها أعماله وتعاليمـه              

، إذ اعتبرها ضرورة قصوى أن يفهم الناس على أي أساس           )20-17(هنا مهد المسيح بالآيات من      

فالمعروف في التعليم اليهودي أن أي معلِّم يقف للتعليم عليه          . لعهد الجديد سيبدأ المسيح يضع تعاليم ا    

إن كان رابي من الرابيين المعترف ـم ذوي الحيثيـة           : أن يوضح المرجع الذي يرجع إليه في التعليم       

 والمصداقية الرسمية لدى السنهدرين، أو من التلمود نفسه مستشهداً بالنص وموضعه بتدقيق بحيث لا             

يقرأ النص إلاَّ وهو في حالة خشوع واضح، واضعاً الطاقية الرسمية التي للقرائين على رأسه تحشماً من                 

وإن كان قد شاع عنه بواسطة الكتبة والفريسيين أنه لا          . كان المسيح يعلم هذا تمام العلم     . حضرة االله 

هنا أراد المـسيح أن     . بأي معلِّم سابق  يتمسك  بالناموس، ولا بالتقليد الذي انحدر من الشيوخ، ولا           

  )17:5مت (» .ما جئت لأنقض بل لأُكمل «: يصحح مفهوم موقفه أولاً أمام الجمع فقال

  :»ما جئت لأنقض بل لأُكمل. لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء«) أ ( 
  )30:19يو (» فلما أخذ يسوع الخل قال قد أُكمل «+

 دريسيين       المسيح يجوا الإشاعة من الكتبة والفردوء ملكي يـسنده      .  على الذين رو يقولها المسيح

والمسيح يقولها على أساس أنه هو المسيا المنوط به هذا التكميل، ومن كلام المـسيح             . سلطان الألوهة 

            نهو أقوى مـن    وألفاظه الموزونة بالميزان المسيحي الراسخ والقوي، يحس الإنسان على التو أن هنا م 

موسى والناموس والأنبياء جميعاً، هنا من يقول ويسند قوله ببره المطلق وشـهادته بـالحق النـاطق                 

إن المسيح في هذه العظة التي يصحح ويكمل فيها معارف الناموس           : ويقول بعض الكُتاب  . والمنطوق

وأما أنـا  ... قيل للقدماء  «: لسماءوالتوراة، يتكلَّم من موقع تاريخي، وكأنه على قمة جبل يطال ا

صوت  «:  هنا صوت العهد الجديد النازل من السماء وبيده مفاتيح الملكوت ومغاليقها» فأقول لكم

  )3:29مز (» .إله اد أرعد. الرب على المياه

 - أي عجز وصايا النـاموس       -وهو لا يقصد بالتكميل أن يخضع هو لها، بل أن يكمل عجزها             
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يدها من حيث وقفت غير قادرة أن تلبي حاجة الإنسان المريض الساقط تحت ثقلها، يعطيها               يمسك ب 

روحاً جديداً يرفعها من مستواها المتدني إلى المستوى الروحي، حيث يرفع الإنسان فوق نفسه، يرفع               

 والثقة والإيمان نحو    وجه الإنسان الساقط غير القادر أن يتطلَّع إلى وجه االله، ويقدمه في إحساس الدالة             

االله في درجة التبني، حتى أنه بعد الحزن والأنين ومرارة السقوط لهذه الآلاف مـن الـسنين يعـود                   

َـا الآب  : الإنسان الخاطئ يطلب االله بدالة الابن      لا يعود يعرقله الناموس بحروفه، بـل يطـير         !! يا أب

فالمسيح جـاء   . لمنسكب عليه من قلب االله    الإنسان بروحه بلا عائق في سماء الحب والفرح والسلام ا         

والمسيح جاء ليرفع الغطاء الثقيل من فـوق النـاموس لـيرى     . ومعه كل حب الآب وحنانه وعطفه     

 الخارجة من لدن االله ثانية، التي اسـتطاع الناموسـيون           - إنسانه الجديد    -الإنسان صورته الأُولى    

اريجهم، فلم يعد يرى الناموس إلاَّ في صورة هـؤلاء          والفريسيون والربيون أن يحجبوها بتعاليمهم وتخ     

فالمسيح جاء  . المعلمين بعقلهم المنحصر ووجوههم العابسة، والعصا بيد وحجر الرجم باليد الأخرى          

هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل مـن              «: ومعه ناموس حب الآب   

، كنور سلَّطه على بنـود النـاموس وحروفـه          )16:3يو   (»يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية      

وعِوض الذبائح الحيوانية التي كانـت      . فنضحت كلها بالحب وأخرجت من أعماقها ودا ومصالحة       

تقف عند خطايا السهو لا تتعداها، جاء المسيح وبيده دم الابن الوحيد ليرفع خطايا العمد ويغـسل                 

  !!دد الروح، ويقدم الإنسان أمام االله قديساً وبلا لومالضمير منها، ويطهر القلب، ويج

وعِوض ما قدمه الناموس من ضرب العِصِى ورجم الحجارة والقتل بلا رحمة، جاء الابن الوحيد               

  .يحمل الخاطئ على كتفه ليعبر به أهوال الموت، وليضعه كوديعة غالية أمام كرسي رحمة الآب

ديب والجفاء بحسب غضب االله، وجاء زمان الحب والسلام واللطف          فالناموس أخذ زمانه في التأ    

  !المنسكب بيد الابن من قلب االله

ومـا  . فالمسيح لم يجيء ليلغي الناموس، بل ليكمل تأديبه بحبه الإلهي، وضرب العصا بقبلات فمه             

الإنسان، سـجلته لـه   وما حفظه التاريخ من دموع .  والمودةبالنصحبدأه المعلِّم الحق بالعصا يكمله     

  )8:56مز (» .اجعل أنت دموعي في زقك «: السماء بحروف من نور

). 17:16لـو  (» ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس «

فهـو الـذي   ). 5:53إش  (»تأديب سلامنا عليه«: فقد احتسب تأديب الإنسان من نصيب الابن    

واالله لا يتغيـر، ولكـن      !! التأديب والرحمة معاً  : شيئة االله جمعت هذا وذاك    وم!! وازن التأديب بدمه  

  .الإنسان هو الذي يتحتم أن يتغير بل يتجدد
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  ):10:13رو (» المحبة هي تكميل الناموس«

تحب الرب إلهك من كل قلبك  «: لمَّا لخّص المسيح تعاليم العهد القديم بجميع بنوده لخَّصه كالآتي

اتين الوصيتين يتعلَّق الناموس كلـه      . وتحب قريبك كنفسك  ... نفسك ومن كل فكرك     ومن كل   

بمعنى أن المسيح كشف في البدء أن قاعدة الناموس القديم هي محبة ). 40-37: 22مت (» والأنبياء

 والآن يبتدئ المسيح تطبيق هذا علـى العهـد          - التي جاءت في الوصايا العشر       -االله ومحبة القريب    

وإن كان الإنسان   . د، بمعنى أن يعيد العهد القديم إلى قاعدته الأُولى التي انبثقت منها كل التعاليم             الجدي

القديم، فلأن الحياة كانت تحتاج إلى تجديد ونعمة، وهذا مـا جـاء             قد عجز عن تنفيذ وصايا المحبة في        

  . ليكملهالمسيح

  :الوصية السادسة من الناموس: لا تقتل) ب(

: وأما أنا فأقول لكم. ومن قتل يكون مستوجب الحكم. أنه قيل للقدماء لا تقتلقد سمعتم «+ 

  )22و21: 5مت  (».إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم

لقد رفع المسيح صوته في العظة على الجبل لكل أذن ليصل إلى أقطار الأرض وإلى أقصى الـزمن                  

ليقبلني بقـبلات فمـه   «: ن ويهنئه أنه قد بلغ الطوق وزمان الحبوالتاريخ، ولكي يحيي به الإنسا

لكني قد سميتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من ... لا أعود أسميكم عبيداً  «، )2:1نش (»

  )16و15: 15يو (» ).عن الحب(أبي 

إليهم التعليم شفهياً  فهو يخاطب قوماً لا يقرأون ولا يكتبون، يساق » قد سمعتم «: وحينما يقول

 يظهر أساسها الذي » لا تقتل «: وحينما يكشف الغطاء عن الوصية القديمة. ويحفظونه بسماع الأذن

إن كل من يغضب    : أما أنا فأقول لكم   «: فقال المسيح . ”وهو الغضب “: انتهى بالمخالفة إلى القتل   

إلى أصولها الأُولى النفسية أي الوجه  وهكذا عاد بالوصية ،»على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم  

هذا لا يهدم الوصية، بل يجلِّيها ويعطيها المعنى والمبنى الإلهي الأصيل الـذي             . الروحي لأصل الوصية  

فالمسيح يطلـب ردع  . ينبغي أن يكون لإنسان شب على الانفعال القاتل الذي لا يليق إلاَّ بالوحوش     

دعـوة  الجديدة  فالوصية. لا تليق بإنسان يتهيأ لميراث السماء» لا تقتل «لأن وصية . القلبالغضب من 

  .للإنسان أن يتخلَّى عما هو للأرض، ويستعد لكي يستوطن الملكوت

يا أحمق، يكـون مـستوجب نـار        : رقَا، يكون مستوجب امع، ومن قال     : ومن قال لأخيه   «+

  )22:5مت (» .جهنم

 النفس وما يماثلها، بقصد إثارة» يا أحمق « - ية من حيث الشتيمة وحينما يسترسل المسيح في توابع الآ
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  . أصولهفهو يجتث الغضب أيضاً من.  فهذه يجعل عقوبتها رادعة أيضاً- التي تفضي ا إلى العراك والقتل 

 يقصد الغضب الخارج من قلب شرير، » ”باطلاً“من يغضب على أخيه  «: وحينما يقول المسيح

. و الغضب الذي تكون منابعه وأسبابه شريرة حاقدة، المُفْضي إلى العراك والقتـل            فالغضب الباطل ه  

ولكن ). 26:4أف (» اغضبوا ولا تخطئوا «: لأن هناك غضباً حميداً هو الذي قال عنه بولس الرسول

، )20:1يـع  (» غضب الإنسان لا يصنع بر االله «: على العموم فالغضب كما قال يعقوب الرسول

وعلى أية حال فالوصية الجديدة قائمة على أساس المحبة، فكل ما يتنافى            . ل غضب قاتل  فالغضب الباط 

من قال لأخيه يا أحمق، أو حتى رقـا وهـي         : وهنا تأتي الشتيمة  . مع المحبة محظور وممنوع وله عقوبة     

يء إلى  وكل ما يجرح المحبة يس    . الأقل خروجاً عن المحبة؛ فإن ذلك يدخل في عصيان وصية االله بالمحبة           

  .االله، ويعود بالنقمة على الإنسان

فاالله لا يقبل قربان من أساء إلى أخيه، فقبل أن تصلِّي وقبل أن تقدم قربانك، اذهب اصطلح مع                  

وويل لمن يختصم االله، فهو الديان ورضاه يساوي الحياة، فمراضاة االله هـي مـصالحة               . أخيك أولاً 

  .ومة مع االله قائمة والحياة مهددة وبالنهاية هلاك أبديالإخوة، وطالما لنا خصومة مع أحد فالخص

  :الوصية السابعة من الناموس: لا تزنِ)  ج (

  .وهي شديدة الصلة بالوصية العاشرة عن الزواج

، إذ هي قوام الحياة     )30-27:5(وقد استغرق المسيح في شرح ما يتعلَّق ا في العهد الجديد من             

لا  «: ح يصنع مقارنة شديدة الوطأة بينها وبين الزنا في قول في القديموالمسي. الزوجية وسعادة البشر

 والمسيح لمَّا كشف الغطاء عن وصية الطهارة أوضح أا لا تنبع من). 17:20خر (» تشته امرأة قريبك

 داخل القلب، لذلك انتقل      فالزنا يبدأ من   .»طهارة القلب «العلاقات، ولا هي في محيط الجسد، بل هي         

  . على الزنا من أيدي الشهود إلى فحص القلوبالعقاب

إن كل من نظر إلى امرأة ليـشتهيها        : وأما أنا فأقول لكم   . سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزنِ     «+ 

  )28و27:5مت (» .فقد زنى ا في قلبه

. إذن، فليست العلاقات الأسرية أو الاجتماعية هي المطلوب رفعها إلى درجة الطهارة، بل القلب             

  .ث تحسب طهارة القلب في الدرجة العظمى من الأهمية للمدعوين إلى الملكوتحي

وحينما أعطى المسيح إمكانية قلع العين وقطع اليد اليمنى ليحتفظ الإنسان بطهارة قلبه، يكـون               

. المسيح قد رفع طهارة القلب لتكون أهم للإنسان بالنسبة لحياته وللملكوت من العين واليد الـيمنى               

ن قلع العين وقطع اليد هو رفع خطورة طهارة القلب إلى أقصى ما يمكـن مـن تـصور                   فالقصد م 
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الإنسان، ليضحي بجسده وأعضائه في سبيل طهارة القلب، التي إن أخفق الإنسان في الاحتفاظ ـا                

  .يكون قد أهلك نفسه مجاناً

  :الطلاق) د  (

إن من طلَّق امرأتـه إلاَّ      : ا أنا فأقول لكم   وأم. وقيل من طلَّق امرأته فليعطها كتاب طلاق      «+ 

  )32و31: 5مت  (».ومن يتزوج مطلَّقة فإنه يزني. لعلة الزنا يجعلها تزني

هذا هو البند الثالث بعد القتل والزنا، فالطلاق في اليهودية كان يتناسب مع قساوة قلوم مـن                 

  !” امرأةأشكرك يا رب لأنك لم تخلقني“: قولفالرجل يصلِّي كل يوم وي. ناحية المرأة، إذ كانت مهانة

والمسيح أوقف حركة الطلاق التي كانت سارية بأمر الناموس، باعتبار أن موسى صرح ا مـن                

بثانيـة   إن االله خلقهما ذكراً وأنثى، فلا زواج      : وأوضح المسيح قاعدة الزواج الأصلية    . أجل قساوة قلوم  

  . الخلقةلاق وهي الزنا أُضيفت، لأن االله لم يدخِلها في الاعتبار عندويبدو أن علَّة الط. ولا طلاق البتة

لذلك أيضاً نجد المسيح لمَّا عرضوا عليه المرأة التي أُمسكت في ذات الفعل أنه لم يدِنها، بل حضها                  

لمرأة فماذا لو كانت هذه ا). 11:8يو (» )ثانية(اذهبي ولا تخطئي أيضاً . ولا أنا أدينك «: على التوبة

. رجلاً؟ فالزنا خطية يمكن التوبة عنها، وكم من زناةٍ وزانيات تابوا فصاروا قديـسين وقديـسات               

خاصة وأن الزنا . والشيوخ الذين أقاموا عليها الحد، لمَّا كشف االله ضمائرهم، وضح أم كلهم خطاة      

حيث ما من إنسان قادر     قد رفعه المسيح ذه الوصية من ذات الفعل إلى زنا الشهوة بالعين والقلب،              

  .بعد أن يقيم الحد على رجل أو امرأة

  :لا تحلف)  هـ (

     ـند ذكره، ممنوع منعاً قاطعاً، حتى أن مد ذكر اسم االله، مجركان أصل الوصية ينص على أن مجر

اسـم االله   ينطق باسم االله نطقاً موتاً يموت، ولكن عدله الربيون على مدى التاريخ ليصبح من نطَق ب               

باطلاً موتاً يموت، أما القَسم أي الحلفان باسم االله فهو مطلوب في العهد القديم لتـذكُّر اسـم االله                    

وما زاد على ذلـك  . نعم نعم، لا لا «: أما المسيح فجعل تعامل بني الملكوت. والفخر به ولتمجيده

فهو غير محتاج . شيء غير الحق، باعتبار أن المسيحي يقول الحق ولا )37:5مت (» فهو من الشرير

  .ففي الملكوت الحق يملك على الجميع، والجميع يملكون بالحق. إلى إثبات قوله لأنه قول الحق

  :لا تنتقم) و ( 

-17: 24، لا 25-23: 21خر ( كقانون الحكم الطبيعي ”الانتقام بالمثل “لقد أخذت التوراة    
لتوراة تجعل الانتقام من عمل االله وليس من        ولكن بالرغم من هذا التصريح، فا     ). 21:19، تث   21
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وكان موسى رجلاً حليماً أحلـم  ). 1:94، مز 35:32تث (» لي النقمة والجزاء «: عمل الإنسان

وكل هذه الاستثناءات ضرب ا اليهود عرض الحائط وتمسكوا بحرفيـة           ). 3:12عد  (الناس جميعاً   

ولكن التمسك بالانتقام   . تحب قريبك كنفسك  : لالناموس مع تعارضها مع الناموس نفسه، لأنه يقو       

ولكن كان الناموس لازماً لشعب بدائي      . يكشف مستوى الانحطاط في الأخلاق والسلوك الوحشي      

) ولو خطأ(إذا خبطَ إنسان   : وليس منظر أبشع من هذا المنظر     . حتى يضبط التوحش في الانتقام ويحده     

 بحكم الناموس يكون أبو البنت المقتولة له الحق أن يقتل بنت            ابنة إنسان آخر وحدث أا ماتت، فإنه      

وإذا أخطأ رجل وهو يبني بيتاً وحدث أن أصاب ابن صاحب البيت فقتله، فصاحب              !! ذلك الرجل 

. هنا دخل الناموس الذي للحياة في صـميم المـوت        . البيت بحكم الناموس له أن يقتل ابن هذا البناء        

لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحـول لـه    «: لمضيئةولهذا أعطى المسيح وصيته ا

ومن سخرك ميلاً واحـداً     . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً         . الآخر أيضاً 

  )42-38: 5مت (» .ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. من سألك فأعطه. فاذهب معه اثنين

ولكن على أي . نع المسيح من أن يترك للحاكم والقاضي تدخلهما والحكم بما يقضيان بههذا لم يم 

فالإنسان يذهب إلى المحكمة ليؤدي واجباً      . حال فروح الانتقام تقل وتنعدم إزاء أحكام القضاء العام        

ولا الأشرار،  لا تقاوموا الشر    : الرب أعطاها كلمة قاطعة   . حزيناً وبتغصب، ولكن أمر المحكمة يسود     

فإذا تحتمت المقاومة والردع لخير     ). 7:13كو  1(لأن المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء          

هكـذا  . فإذا انتهت المشكلة بقيت المحبـة     . الناس أو ربما لخير المتعدي نفسه فليكن ذلك بروح المحبة         

لمضطهدين جـروهم إلى    وكم من شهداء باحتمالهم عن حب قسوة ا       . )16(يقول القديس كبريانوس  

نحن نذل ونهان، وليرتفع المـسيح      . وهكذا فليشرق نورنا في الضيق وفي الاضطهاد والمذلَّة       . المسيحية

  .والإنجيل

 فلم يستثن اللص ولا اختص العطية للفقير نفـسه  » كل من سألك فأعطه «: وحينما قال المسيح

  . لتستر عريه، إن لم يكن جسده فنفسهوالمسكين، ومن طلب رداءك فاخلع له الثوب أيضاً

  :أحبوا أعداءكم)  ز( 

  :الحب والبغضة في الناموس

 هكذا صرح الناموس ليتمشى مع بدائية الشعب الجاهل، ولكـن  » تحب قريبك وتبغض عدوك «

إلى أحسنوا . باركوا لاعنيكم. أحبوا أعداءكم: أما أنا فأقول لكم «: ارتفع المسيح رفعة فائقة إذ قال

                                                
(16) Cyprian, De bono patientiae, cited by A. Plummer, op. cit., p. 86.
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مبغضيكم، وصلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبنـاء أبـيكم الـذي في                

فالمدعو أن يكون الله ابناً ! أصل النقلة هي من بني آدم إلى بني االله). 45و44: 5مت (» !السموات

 ـ             ة والطـرد  وللملكوت مواطناً ووريثاً، فهو يحب بلا مقابل؛ بل يحب حتى في مقابل الظلـم والمهان

أخذ . والبغضة، لكي يثبت أنه يحب بلا ثمن، يحب من مصدر عطاء سماوي لا يفرق بين صديق وعدو   

. المحبة مجاناً ويعطيها بلا مقابل، أخذناها بغير استحقاق ونعطيها كذلك بلا اسـتحقاق ولا تحقيـق               

إسـاءة  إن كانـت    ويلاحظ القارئ اللبيب أن المسيح يوصي بأن يكافئ الإنسان بعكس ما يكافَأ،             

فالإنسان يكافئ بالمحبة حتى ولو كوفىء بالعداوة، ويلعن مجاناً فيبارِك، ويبغض بلا سبب فيحسن بلا ثمن،                

وهكـذا  ! وهكذا يضيء النور في الظلمـة     . لكي لا تحسب لهم خطية     ويساء إليه ويطرد أما هو فيصلِّي     

  .ل، وبالمثل يأتي المطر ليرتوي الجاحد والقديسشمسه على الجميع لا فرق بين بار وقات يشرق االله

فإن أحببنا الذين يحبوننا فأي أجر لنا، ولكن إن قدمنا الحب الصادق للذين لا يحبوننا فثمنه عنـد             

  .االله مضاعف

وإن سلَّمنا على الذين يسلِّمون علينا فأي فضل لنا، ولكن إن سلَّمنا على الخطاة والمزدرى ـم                 

  !وبنو الملكوت يلزم جداً أن يكونوا كأبيهم.  تسجل لنا ذلك فضلاًوغير الموجود فقد

  :ختام الكلام: كونوا كاملين)  ح (

 ليكـون   المسيح جاء ليكمل الإنسان بالكمال المسيحي الذي يرضي الآب، فهو لم يكمل الناموس إلاَّ             

؛ بل جعل الناموس نفـسه      الإنسان كاملاً في ملكوت الآب، وهو لم يستقرئ في الناموس ما لا يقرأ            

شكَّلها المسيح على يديه فأخرج منـها بـدائع   » تحب قريبك كنفسك «: يتكلَّم، فلما قال الناموس

فالخـاطئ  . وهكذا يصير الناموس كاملاً لدى الكاملين     . وروائع، والأصل هو محبة الإنسان للإنسان     

ب الخطاة ونزل إليهم وجالسهم وآكلهم      عند الفريسيين مزدرى به وغير موجود، ولمَّا جاء المسيح أح         

 وقديـسين   وبالنهاية شاركهم حمل خطيتهم وموم ولعنتهم، ثم قام م مبررين ببره          ! وعزاهم وتعزى م  

النـاموس   أكمل » قد أُكمل «: وحينما وثق أنه تمَّم فداءهم وخلاصهم نكَّس رأسه وقال!! بقداسته

  .في الملكوت ليتأمل في محبة االله ويعيش كماله وحبه إلى ما لا ايةفأكمل الإنسان، فأهله ليكون 

   السلوك الروحي في المسیح مقابل السلوك بحسب الناموس- 39

تكلَّمنا عن المثاليات المسيحية مقابل مثاليات الناموس القديم بحسب تعليم الكتبة والفريسيين كما             

لآن يأتي المسيح على السلوكيات عند الفريـسيين ومـا          وا. قدمها المسيح في التطويبات وما بعدها     

ذلك باعتبار أن الفريسيين يدعون أم معيـار الـسلوك الكامـل تبعـاً              . يقابلها عند بني الملكوت   
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  .للناموس، ولكن المسيح لا يذكرهم بالاسم وإنما يدعوهم بالمرائين

  :والسلوكيات التي تكلَّم عنها المسيح هنا هي

  .الصلاة الربانية. الصلاة) ب(  .دقةالص) أ ( 

  .التخزين والاكتناز في الأرض) د  (  .الصوم)  ج (

    .لا تدينوا لكي لا تدانوا)  هـ (

يعـرض  ) 12:7-19:6من مت   (ويمتد المسيح بالتعليم من التخزين والكنوز الأرضية ويستمر         

  .كل دقائق الحياة المسيحية بحسب مشيئة االله

  :الصدقة) أ ( 

 - كما اتفق العلمـاء -  الحقيقة وحسب أصل الكلمة ن كان المسيح قد ابتدأ بالصدقة، ولكن في     وإ

  .أا مقصود ا أعمال البر عامة، حيث تتضمن بالضرورة الصلاة والصوم أيضاً

كيف يقدمون صدقتهم، إذ يسير واحد مـن أتبـاعهم          : والمسيح يقدم صورة فاضحة للفريسيين    

وهو تصوير يكشف عن كل ما أضمره الفريسي . الناس إلى ما سيقدمه سيده الفريسيومعه بوق ينبه 

وقد جعلـها   . أن تزداد كرامته بين الناس ويدعى أبو المحسنين أو عطّوفة الرابي فلان صانع الحسنات             

ن الفريـسي  وذه الصورة يكو. الفريسيون دعاية يعلن عنها في الأزقة وداخل اامع بالصوت العالي     

. قد نال أجره من الناس كرامة وتعظيماً، وأما الصدقة عند المسيح فتعطى لمشاركة الفقير في ضـيقه                

ولكي يرفع المسيح كل لَبس عن نية الصدقة وعطائها، تبني شخصية المحتاج فقيراً كان أو مسكيناً أو                 

 المحتاج، وهذا في شكل مـسجون وجـائع       غريباً أو مريضاً أو محبوساً، إذ اعتبر نفسه هو هذا المعوز          

. وبذلك حق أن الذي يصنع الصدقة والرحمة إنما يقـدمها للمـسيح شخـصياً             ! وعطشان وعريان 

، وسـفر  )1:41مـز  (» طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب «: والمزمور يقول

مغبـوط هـو    «: ، والرب نفسه قال)17:19أم (» من يرحم الفقير يقرض الرب «: الأمثال يحذِّر

والتجاهل في فحص المستحق من غير المستحق مطلـوب،  ). 35:20أع (» العطاء أكثر من الأخذ

وعدم الدعاية أوصى ا المسيح فلا تعرف شمالك ما تصنع يمينك، أي بدون مظاهر العطاء التي تلغي                 

  .و يجازيك علانيةأجر نعمتك، بل تكون في الخفاء، فأبوك الذي في الخفاء ه

  :الصلاة) ب(

وهذا .  فيحمدوه على بره وتقواه    يحرص الفريسي أن تكون صلاته ظاهرة بقصد متعمد أن يراه الناس          

هـذا أيـضاً يكـون      . يقوم على الادعاء بأنه ذو قربى من االله وحظوة، فيلتجئ إليه الناس ويمدحوه            
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  .قد استوفى أجره من الناس

ادخل مخدعك وأغلق بابـك، لأن      :  عن الصلاة الخاصة وليست العامة، فيقول      وهنا يتكلَّم المسيح  

إلى هنا تنتهي المقارنة، ولكن المسيح يعطـي بالمناسـبة          . الصلاة إلى االله هي عمل يختص باالله وحده       

  :نصائح للصلاة

لا تكرروا الكلام دون فهم فليس بكثرة الكلام تستجاب الصلاة كما يظن الفريسيون، فـلا               -1

إذن أنت واقف أمام من يعرف      . بهوا م فإن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه          تتش

  .كل مشيئات قلبك

  .نموذج الصلاة التي يجب أن تحوي عناصر الصلاة الأساسية-2

  . وما يليها193 وقد سبق أن شرحناها في صفحة » صلاة أبانا الذي في السموات «

  :الصوم)  ج (

وأما  «: خص خصائص النفس المتقربة إلى االله، فهو لا يحتمل الظهور أو التظاهرجعله المسيح من أ

أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائماً، بل لأبيك الـذي في                 

 هنا اختفت كل أعمال الظهور أمـام النـاس   » فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. الخفاء

ات؛ بل هو تقرب إلى االله برفع القلب والجسد كذبيحة طاهرة بلا عيب أمـام االله          وكسب تزكية الذ  

والصوم هو حداد علـى     . وللتذلُّل الحقيقي بالنفس في حضرة االله من أجل نوال رحمة في يوم الافتقاد            

. الشبع وملذَّات العالم والجسد، وتحد لجبروت البطن التي أهلكت كثيرين وأورثت البـؤس لمحبيهـا              

. فالصوم عودة إلى مشاعر المسكنة كفقير واختزال البطن ليليق بالإنسان الدخول من الباب الـضيق              

  :ويحكي إشعياء النبي مساقاً من روح االله عن الصوم هكذا

حلَّ قيود الشر، فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحـراراً  ) الرب(أليس هذا صوماً أختاره  «+ 

ر للجائع خبزك وأن تدخِل المساكين التـائهين إلى بيتـك، إذا            أليس أن تكس  . وقطع كل نيرٍ  

        حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبـت       . رأيت عرياناً أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمِك

      كاقَتك أمامك ومجد الرب يجمع سجيـب الـرب،   . صحتك سريعاً، ويسير برحينئذ تدعو في

لنير والإيماء بالأصبع وكلام الإثم، وأنفقـت       إن نزعت من وسطك ا    . هأنذا: تستغيث فيقول 

نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثـل           

الظهر، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك، وينشطُ عظامك فتصير كجنـة      

تقـيم أساسـات دورٍ فـدورٍ    . لقديمـة ومِنك تبنى الخِرب ا . ريا وكنبع مياهٍ لا تنقطع مياهه     

  )12-6: 58إش (» !فيسمونك مرمم الثغرة، مرجِع المسالك للسكنى
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  !!هذا هو االله الذي يرى في الخفاء ويجازي علانية

، أو  )24:14صم  1،  26:20قض  (وقد يكون الصوم من الشروق إلى الغروب حسب التقليد          

، أو لثلاثة أسـابيع في المـسوح   )13:31صم 1(ن شاول يكون لسبعة أيام كما صام الشعب بعد دف      

، )3و2 :10دا (» في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحاً ثلاثة أسابيع أيام لم آكل طعاماً شهياً «: والدموع

وكان الفريسيون المراؤون يصومون    ). 8:19مل  1،  18و9:9، تث   28:34خر  (أو أربعين يوماً    

 يومـاً دون طعـام      40والمسيح أعطى نموذجه الكبير للـصوم       . )12:18لو  (يومين في الأسبوع    

والذين تدربوا على الصوم أدركوا عمق السر الكائن فيه، حيث تنجلي الرؤية وينفتح وعي              . وشراب

  .الروح لقبول إعلانات االله

  :التخزين والاكتناز في الأرض) د ( 

لعالم، على أن الطمع في جمـع المـال         متى ذا البند كثيراً لأنه ضارب في أعماق ا        . لقد امتد ق  

لـو  (والصلاة الفارغة من الروح متلازمان، وإحدى الموبقات الأخلاقية عند الفريسيين هي الطمـع              

فالفريسي رجل غني بحكم وظيفته في اتمع، لأنه يعتبر أن الغِنى هو الجـزاء الحقيقـي                ). 14:16

. سي يصنع من نفسه وصلة طبيعية بين الـبر والغِنـى          والفري. لاشتغاله بالدين وغيرته على الناموس    

إذن، على المسيحي أن يبحث له عـن الغِنـى          . وباستنكار المسيح لعبادم أفسد عليهم معنى غناهم      

  :والمسيح يقسم حديث الغِنى المسيحي على ثلاثة أقسام. الحقيقي ويجعله كنزه الدائم

   المال والعين البسيطة القانعة،-  2                                                               الكنز السمائي،-  1

  . القضاء على مصدر القلق-  3

  :  الكنز السمائي- 1

أما بالنسبة للنوعية فيما يخص الكنوز، فالمسيح يخاطب جماعة بسيطة بيوا من طين يمكن نقبها في    

 فساد هناك   ساعة وسرقة كل ما فيها، لذلك فالأضمن للإنسان أن يكنز كنوزه حيث لا سارق ولا              

ولكن الذي يهم الإنسان بالدرجة الأُولى أن يطمئن على أين يعيش قلبه وبما يهـتم؟ لأن                . في السماء 

لـذلك إن أردنـا     . في هذا هناء حياته أو غمها، لأنه حيث يكون الكنز يكون القلب أيضاً والفكر             

 مشغولاً بالمـصير المبـارك      لأنفسنا حياة سماوية علينا أن نكنز كنوزنا في السماء، حينئذ يعيش قلبنا           

بل اكنـزوا  ... تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض لا  «! هنا قلب الملكوت النابض. والهدف السعيد

  )20-19: 6 مت(» .لكم كنوزاً في السماء
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  : المال والعين البسيطة- 2

طامحـة،   هو غير طامعة ولا ومن هنا يهيب المسيح بالمسيحي أن تكون له عين بسيطة، ومعنى بسيطة         

فالعين الكثيرة التطلُّع إلى المقتنيات لا تقنع بحالها، وهذه تورث الهم           . راضية بما في يديها قانعة بنصيبها     

وبالنهاية تفقد رؤيتها الصحيحة، وتصبح النفس لها انحياز واضح نحـو الأباطيـل      . والبؤس لصاحبها 

عين قانعة خالية من الطمـوح الكـاذب،        فالعين البسيطة عند المسيح     . تجمع وتكدس ولا تقنعه أبداً    

والعـين  . وبذلك تصبح حرة غير مقيدة بشهوات العبودية المادية الأرضية يسهل رفعهـا إلى فـوق              

المشتهية مسجونة في محيط شهوا، والطامحة عين غير مستقرة فاقدة الرؤية الحقيقية لكل ما هو حـق       

  .وصالح ومقدس

  .يط به نور، والعالم ظلمة وكل ما يحيط به ظلامومعروف أن االله نور وكل ما يح

وظلمة العالم  . النور قد جاء إلى العالم ليعطي العيون المفتوحة شعاع النور الذي يبدد ظلمة النفس             

الـشعب   «. عميقة وخطيرة، ولكن شعاعاً بسيطاً من النور بنعمة القناعة يبدد ظلاماً كثيفاً مقيمـاً 

). 2:9 إش(» راً عظيماً، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نـور السالك في الظلمة أبصر نو

  . والعيونفالنور هو الحق الإلهي المعروض علينا اقتناؤه، والظلمة هي متعلِّقات العالم التي تستعبد النفوس

سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيـراً، وإن كانـت    «+ 

، فإن كان النور الذي فيك      )سجين شهوات العالم  (جسدك كله يكون مظلماً     عينك شريرة ف  

  )23و22: 6مت (» !كم يكون) الموجود في العالم(ظلاماً، فالظلام 

لذلك قال المـسيح لا     . المال سيد قاسٍ يستعبد محبيه ومريديه، فإذا أحبوه سقطوا في سجنه المظلم           

إما .  لا يستطيع أحد أن يعيش في الظلمة والنور بآن         :يستطيع أحد أن يخدم سيدين، تماماً كما نقول       

الظلمة حيث لا يشرق نور فيرضى الذين في الظلام بالظلام، وإما النور فلا يرضى الذين في النـور                  

  .بالظلام بأي حال

العين الطامعة والطامحة هي طاقة ظلمة تسرب الظلام إلى داخل الحياة برمتـها، حيـث يعـيش                 

  . لعينه وسجيناً لظلامهاالإنسان عبداً

وكما يذهب راغب القداسة والعبادة يبيع كل ما له وحاله وأصدقاءه وبيته وكل الدنيا ليتعبد الله بقلب                 

واحد، هكذا يذهب عابد المال والقنية يبيع كل شيء إلاَّ ماله فلا يهتم بحاله ولا بأصدقائه أو بيته ولا كل                    

فتري الذي لا يترك عباده في النهاية إلاَّ قصاصة أو مصاصة أو العـدم،              الدنيا ليتفرغ لعبادة ذلك السيد الم     

إذن، فالمسيح علـى حـق حينمـا        . العدم من الصحة والفرح والحرية والسلام والهدوء والخلاص الأخير        
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  .جعل المال السيد الباطل الكبير الذي يعادل السيد الإله الحق وينازعه ويغلبه في الجولات الأُولى

  :القضاء على مصدر القلق - 3

واالله يحيلنا أن نلتفت إلى الزهور والطيور، فالأُولى تلبس من يد االله أى حلل الجمال، والثانيـة                  

فالأُولى لا تغزل، والثانية لا تجمع إلى       . تخرج اليوم من الفجر وتعود في المساء مليئة البطن هادئة البال          

. والاثنان يعيشان تحت تدبير االله الواحد     . نية تنام ملء الجفون   والأُولى ترفل بلباس اد، والثا    . مخازن

  . يومفهلا نعيش تحت هذا التدبير ولا نحمل هم لباس أو طعام؟ فجهاد كل يوم كفيل بسد أعواز كل

وينتهي المسيح من هذا العرض المثير لعمل االله في الحياة ليحضنا أن يكون اهتمامنا بالدرجة الأُولى                

ماء لملكوت االله، التي يصح بل يجب ويتحتم أن نخزن لها ونكنز لها، لأننا إن كنا نعـيش                  لفوق، للس 

وأخذ االله على عاتقه إن طلبنا ملكوت االله وبره تكفّل هو بحاجات            . على الأرض زمناً فهناك نحيا أبداً     

  .الزمان والجسد

  )!22:55مز (» .و يعولكأَلْقِ على الرب همَّك فه «!! وآخر رجاء للمسيح أن لا تموا للغد

  :لا تدينوا لكي لا تدانوا)  هـ (

الـسابقة  . لا تـدينوا  : لا تموا للغد، وهذه   : لا يربطها بسابقتها إلاَّ التحذير القاطع، فسابقتها      

خروج خارج الزمن للتدبير وهو أمر وضع في يد االله، واللاحقة خروج خارج النفس لنقـد نفـس                  

  .هأخرى وهو أمر يخص االله وحد

والذي شجع المسيح للدخول في هذه القضية هو أا أولاً تخصه وحده، وثانياً أا قادرة أن تتلف                 

! فالإنسان في غِنى من أن يجلب على نفسه قضاء االله بالعقاب إن هـو دان الآخـرين                . مصير النفس 

 كانـت علَّـة     إـا . كانت النصيحة في السابقة يكفي اليوم شره، وفي هذه يكفي الإنسان قضاؤه           

علماً بأن االله لم يضع     . الفريسيين معلِّمي البر أن يتدخلوا في شئون الناس ويدينوا ويحكموا بغير تحفُّظ           

  .الدينونة على أفكار الناس وأعمالهم الداخلية في يد أحد

فإن كان حب المال يهلك النفس، كذلك حب الدينونة وإخراج الأحكام على أفكـار النـاس                

  ].الذي بيته من زجاج لا يضرب الناس بالطوب: [ومن هنا جاءت الحكمة.  أعمالهاوضمائرها أو

هكـذا  .  والذي لا يغفِر لا يغفَر لـه » اغفروا يغفر لكم «: وإن هذه الوصية تشابه إلى حد كبير

قلـب أو   الفالمطلوب منا أن لا ننطق في. دينونتنا للآخرين هي مساوية لعدم مغفرتنا، ولكنها أبسط بكثير    

فلو انتبـهنا   . الفكر أو الضمير أو الفم بما يسيء ويجرح الآخرين، حتى ولو كانوا مسيئين ومجروحين             
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  .لوجدنا أن دينونتنا للآخرين دم حياتنا نحن وتفضح أفكارنا وضمائرنا وتقدمنا لقضاء االله

حي، إنه تخريـب    على أن موقفنا كرقباء على أفكار الناس وأعمالهم وأخلاقهم هو عمل غير مسي            

وكأننا أعطينا لأنفسنا أن نكون رقباء على أسرار وأعمـال          . لقانون المحبة الذي تقوم عليه المسيحية     

وأخلاق الآخرين، وخصصنا جزءًا من أفكارنا واهتمامنا لذلك الأمر، وبذلك تضيع منا الرقابة على              

كارنا منـا أي انتبـاه أو اعتـراف أو    أنفسنا ومحاسبة ضمائرنا وأفكارنا وأعمالنا، لذلك لا تأخذ أف 

مثـل  . فإذا ثبت أننا نحن المستحقون الدينونة والملامة والقضاء ما كنا حكمنا على الآخرين . تصحيح

والذي ينشغل بميت نفسه لا يجد فرصة ليبكـي         ! إنسان ذهب يبكي على ميت غيره وميته بلا دفن        

  وأين محبة القريب كالنفس؟. على ميت غيره

حظ أن الإنسان يدين في غيره ما هو واقع فيه، ولايلفت نظره من أخطـاء الآخـرين إلاَّ                  والملا

ـا  . الأخطاء الساقط هو فيها لا يـذُم   «: يعقوب الرسول قد نبه كثيراً على الدينونة وسماهـا ذَمـ

أي يـذم    (-الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين النـاموس           . بعضكم بعضاً أيها الإخوة   

 فلـست عـاملاً     -) عـدل االله   (- وإن كنت تدين الناموس      -) عدالة االله ويدين كرسي قضاء االله     

فمن أنت يا   واحد هو واضع الناموس، القادر أن يخلِّص ويهلك،         . ، بل دياناً له   )بعدل االله (بالناموس  

  )12و11: 4يع (» من تدين غيرك؟

، فهو يقصد حركة الضمير الداخلية بالدينونـة الـتي قـد            والمسيح يتكلَّم عن علم علاَّم الغيوب     

فمهمـا تحايـل    . يلمحها الإنسان، ولكن هذه أيضاً تفسد النفس وتسد أمامها باب النمو والتقدم           

: الإنسان أن يردها إلى العطف أو المحبة فعبثاً يصنع، لأن الدينونة هي تعد صارخ على اختصاص االله                

.ولكنه سيثبت، لأن االله قادر أن يثبته. غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقطفمن أنت الذي تدين عبد  «

  )4و3: 14رو (»

فإذا أراد الإنسان أن يحفظ عدم الدينونة عليه أن يحتاط بدقة وبحكمة، يدبر ضميره وفكره وفمه                 

  !خاصة، وعلى وجه الخصوص خادم الإنجيل

في عيننا الذي نتجاوزه، فهو     ) لوح(نفحص عنه، والخشبة    أما مثَل القذى في العين عند الآخرين الذي         

عملية تصوير ناجحة جداً لإظهار الفرق الهائل بين العيوب التي نفحص عنها وندينها عند الآخرين، وبين                

  !فهذا ليس صعباً على الضمير من أن يكتشفه عندما يعود إلى االله باكياً. عيوبنا التي نتغاضى عنها
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  :تاماً لجزء من العظةالقاعدة الذهبية خ

: في اية المقارنة مع الفريسيين يعطي المسيح معياراً تعليمياً يصح أن يكون لكل ما قيل بالناموس               

فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً ـم، لأن هـذا هـو النـاموس                    «

مير بالنسبة للمسيحي، فالمحبة    ولكن هذا المعيار لا يركب على أعمال الض       ). 12:7مت   (»والأنبياء

. أو المحرك الذي يؤهل الضمير بكل تأكيد أن يعمل أفضل مما يريد الإنسان أن يعمل له        ” المعيار“هي  

  !لأنه يبلغ حتى البذل بالذات

  ِّ الباب الضیق والطریق الكرب- 40

  :إنكار الذات

لنهاية إلى كيفية الـدخول  عندما أكمل المسيح خصائص وصفات المدعوين للملكوت، وصل في ا  

لقد أفاض المسيح جداً في سهولة حياة بني الملكوت وصفام البسيطة           . إلى الملكوت وعقبات الطريق   

ومستوى القامات البسيطة للغاية للمختارين المساكين بالروح الباكين والودعاء والجيـاع إلى الـبر              

لباب والطريق نجد صفات أخرى تخلو منها       ولكن حينما نأتي إلى ا    .  وهكذا -والرحماء أنقياء القلب    

وبالرغم مما في هذه    . الراحة وتتنكَّب عنها البساطة، ويعلو فيها قرن العالم علينا حتى ننزل إلى التراب            

فالمسكين بالروح إن وجـد  . الصفات من ضيق وعنت، ولكنها على نفس مستوى المساكين بالروح         

ه؛ والباكي السائر يطلب وجه االله إن وجد الطريق كَرِباً،          الباب ضيقاً للغاية، فإنه يمرق من تحت عقب       

  !!احلو في عينيه وتناسق مع دموعه ورغب منها المزيد

فمن الذي ينصد عن الباب الضيق إلاَّ الذي انتفخ في ذاته، ومن الذي يتوه عن الباب الـضيق إلاَّ            

ضيق والطريق الكَرِب فهـو شـديد التناسـق    أما الباب ال. الذي اعتاد الدخول من البوابات المزدانة   

والمناسبة مع الساعين للخروج من العالم، الذين استلموا رسمه من بين ثنايا الآيات والكلمات، وعرفوا         

يدخلون من الباب بعد    . أوصافه ودرسوا انحناءاته وكسراته، وما يحده شمالاً من هوة ويميناً من ظلمة           

 يفتح لهم إلاَّ بعد قولهم كلمة السر وبحضور رئيس العالم الـذي             فحص دقيق وسؤال وتمحيص، ولا    

يودعهم باللعنات باعتبارهم مواطنين فاشلين فاسدين، قد خرجوا عن كل أصوله وواجباتـه وازدروا   

أما الطريق ففي البداية تضيء، ولكن قليلاً تعتم الدنيا وتضيق، وقليلاً قليلاً تعلو             . بسلطانه وتوعداته 

ا وبط ولا يعرف السائر أين يضع قدميه؟ ولولا معونة سريعة تأتيه من خلف لمـا خطـا                  صخوره

يسير بتوجيه الكلمة، فـلا نـور ولا شمـس ولا قمـر؛ بـل ظلمـة حالكـة يخترقهـا                . خطوة
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وتنتـهي  . الإنسان معتمداً على رجاء خفي وإيمان متحرك مع كل خطوة إلى الأمام يدفعه لما بعدها              

ة اللاعودة بعدها يظهر صاحب الطريق ليعطي إشارة العبور، حيث محنـة الإيمـان              الطريق عند نقط  

  .الأخيرة حرجة كمحنة الموت، ولكنها هي باب الحياة

   التعلیم الصادق والتعلیم الكاذب- 41

فتعاليم المـسيح المحفوظـة،     . يتابع المسيح العظة بضرورة التمييز بين معلِّمي الحق ومعلِّمي الباطل         

تودعت صدور التلاميذ وقلوم وعقولهم، هي الحد الذي يفصل بين الصادق والغاش فيمـا              والتي اس 

  .يخص الأفكار والمبادئ العامة والسلوك

فالذي يحفر ويعمق ويبني على الصخر      : وابتدأ وكأنه يضع أساس الكنيسة مشبهاً بإنسان بنى بيته        

 هو البيت والكنيسة والتعليم الذي يقـوم ويـدوم          الذي هو الإيمان، الذي سلِّم مرة للقديسين، فهذا       

أما الذي لا يدقِّق في التعليم ويستـسهل ويتنـازل          . وينمو ويرتفع ضد تيارات العالم وأهوائه العنيفة      

ليتوافق مع أفكار الناس وتصورام، فهذا كمن يبني على رمل، فإذا هبت عليـه عواصـف العـالم                

وذا المنطق التأسيسي في    . ي بذلك البناء فلا يبقى منه شيء على حق        وأخلاقياته وفلسفاته فإا تود   

التمسك بأصول الإيمان والتعليم وحفظ الوديعة والعودة دائمـاً إلى القاعـدة والأصـول المـسلَّمة                

وأما من عمل وعلَّم فهذا يدعى عظيمـاً في ملكـوت    «: والموروثة، أى المسيح العظة كما بدأها

  ) 19:5ت م(» .السموات



  

- 255 -  

  

  الفصل التاسع

  النزول من على الجبل والذھاب إلى كفرناحوم

   شفاء الأبرص- 42

بعد أن أكمل المسيح عظته ذات التأثير البالغ على الجموع، نزل من الجبل مع تلاميذه، فاستقبلته                

يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهـرني  «: وجاءه أبرص يقول له. الجموع وهو ذاهب إلى كفرناحوم

وللوقـت طَهـر   . أريد فأطْهر: ولمسه قائلاً «، فما كان من المسيح إلاَّ أن مد إليه يده )2:8مت (»

وهكذا تخطَّى المسيح الناموس والنجاسة، لأن الناموس يحذِّر من لمس الأبـرص  ). 3:8مت (» برصه

ارة بلمسة يده   وإلاَّ يصبح الإنسان نجساً، ولكن المسيح جاء ليرفع البرص والنجاسة إلى مستوى الطه            

وتكميـل  ولأن المسيح لم يوصه بالذهاب إلى الهيكل ). 22:7لو (» والبرص يطهرون «: وكلمة فمه

  . دخيلاًفروض الديانة ولإعطاء شهادة بيد الكاهن، لذلك يظن أن هذا الأبرص كان إما أُممياً أو

   شفاء عبد قائد المائة- 43

عض رؤساء امع في وساطة وتوسل، أن يشفي عبـد          وبوصوله إلى مداخل كفرناحوم استقبله ب     

قائد مائة أصابه الشلل فأقعده متألِّماً، وطبعاً كان وثنياً قد تأثَّر باليهود وعبادم وسمع عن المـسيح                 

أما . فالتجأ لرؤساء امع ليتوسطوا له عند المسيح، اعتقاداً منه بيهوه إله اليهود أنه قادر على شفائه               

ضابط أُممي بعبد له ذا القدر مما دفعه أن يذهب بنفسه ويتوسل من أجل شفائه، فهذا يزيـد              اهتمام  

وبسبب شدة المرض واقتراب العبـد مـن        . اليقين على تقوى ذلك الرجل والاعتقاد أنه كان دخيلاً        

نزله، فلما رأى ترحيب المسيح وبدأ يتجه مع الرؤساء نحو م         . الموت جعل الضابط يسرع نحو المسيح     

أن قل كلمة فقط فيـبرأ   « - وقد اعتقد في سلطانه الروحي الإلهي -حثَّه قلبه ليتوسل لدى المسيح 

! ، معتقداً أن للمسيح سلطاناً غير منظور ليتمم إرادته، كما يرسل هو جنـوده )8:8مت (» غلامي

ب فأعلن للذين حوله والذين     فلما سمع المسيح تعج   . إيمان من نوع جديد لم يرق إليه الفكر اليهودي        

، إذ بإيمانه أنه ابـن االله       )10:8مت  : انظر(” أنه لم يجد ولا في إسرائيل إيماناً بمقدار هذا        “: يتبعون

ـا،                    يكون قد قَبِلَ المسيح ربا، ولو أنه لم يستطع أن يعبر عن ذلك الإيمان الذي ليس في إسرائيل حق
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لأن أُممياً يكون قد آمن بالمسيح وأحس به        . أكثر المقربين إلى المسيح   وقد بلغه قائد المائة قبل أن يبلغه        

وهكـذا  . إلى هذا القدر من الإحساس، لم يعد يحجزه عن الإيمان ما كان يحجز اليهود من القيـود                

  !!أُعطِي قائد المائة رؤية مسبقة، ولكن مضيئة لما سينتظر جميع الأُمم

   وأصم شفاء إنسان بھ شیطان أخرس- 44

. حنق الفريسيين وثورم عليه    كان من الملاحظ أنه كلما نجح المسيح في تأثيره على الشعب، كلما زاد            

بسبب ما حاق بموقفهم من تدهور، وبـروحهم        يضبطوها   فبدأت حركة بين صفوفهم لم يستطيعوا أن      

  .من ازام أمام تعاليم المسيح

ء هذا المريض بالذات، الذي كان عليـه شـيطان   ولكن، ومرة واحدة، فاض الكيل م بعد شفا    

فبينما رحب الشعب ذا الشفاء على أنه علامـة مـن           . أخرس وأصم، وأظهروا عداءهم بغير تعقُّل     

علامات مسيا وقوته بحسب النبوات، نجد أن الفريسيين لم يتقبلوها بل اعتبروها أا من عمل رئيس                

لكي يطمسوا فكر الشعب وتصورهم لقيمة هذه المعجزة وعلاقتها         الشياطين وأن المسيح به شيطان،      

فإذ وجدوا أن المعجزة لا يمكن إرجاعها للطبيعة ولا لأي مصدر آخر، قالوا إا برئيس               . بالمسيا الآتي 

الشياطين عملت، حتى إذا انطلت على الشعب خِدعتهم امتدوا ا ليثبتوا أنه نبي كاذب وهو يعمـل              

كل مملكة منقسمة على ذاا تخرب، : فعلم يسوع أفكارهم، وقال لهم «: الشيطانلحساب ملكوت 

        تثْبرِج الشيطان فقد انقسم علـى         . وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يخفإن كان الشيطان ي

  .، والشر لا يفعل الخير)26-24: 12مت (» فكيف تثْبت مملكته؟. ذاته

ن يوجد أشخاص يهود يعزمون على المصابين بأرواح نجسة ويخرجون       ومعروف أن في إسرائيل كا    

وإن كنت أنا ببعلزبول أُخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك   «: الشيطان، فبادرهم المسيح

 فقد أقبل عليكم ملكـوت      ،إن كنت أنا بروح االله أُخرج الشياطين      ولكن  . هم يكونون قضاتكم  

  )28و27: 12 مت(» !االله

بين عمله وعمل الشيطان، وفارق القوة بينـهما        : هنا ابتدأ المسيح يصنع مقارنة في غاية الأهمية       و

كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته، إن لم يربط القـوي أولاً،   «: وهو معلوم

  )29:12مت (» وحينئذ ينهب بيته؟

وي داره متسلِّحاً تكـون أموالـه في   حينما يحفظ الق «: لوقا أكثر في إنجيله. ولكن يوضحها ق

الخطيـة  (سلاحه الكامل الذي اتكل عليه  فإنه يغلبه وينزع أقوى منهأمان، ولكن متى جاء من هو  
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  )22و21: 11 لو(» .ويوزع غنائمه) وكل متعلِّقاا

 بشفاء  وواضح أن ربط الشيطان تمَّ أثناء التجربة، ثم بعدها على الصليب، ونهبِ بيت الشيطان تمَّ              

، وبعد الصليب فك أسرى الرجاء الذين       )38:10أع  : انظر(جميع الذين كانوا تحت سلطان إبليس       

  ).8:4أف : انظر(كانوا في الهاوية وخرج م ظافراً وأعطاهم كرامات 

  ِّ المسیح یؤكد صحة إخراجھ للشیطان بصورة مطلقة- 45

اطين، أوضح ما تعمله الـشياطين حينمـا      ولكي يؤكِّد المسيح لسامعيه قوة وصحة إخراجه للشي       

تخرج تحت تأثير سلطان غير سلطان االله الذي يعمل به هو، موضحاً أنه إذا خرج شـيطان بـدون                   

سلطان االله يعود مرة أخرى ومعه سبعة شياطين أُخر ليسكن نفس الإنسان، إذ يجد مـسكنه الأول                 

متى خرج الروح  «: اجح فإنه يعود بصورة أقوىكالمرض الذي يشفى بعلاج غير ن. خالياً من الموانع

أرجع إلى بـيتي    : النجس من الإنسان، يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول              

ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أُخر أشر منه، فتدخل         . فيأتي ويجده مكنوساً مزيناً   . الذي خرجت منه  

بمعنى أنـه يمكـن   ). 26-24: 11لو (»  أشر من أوائلهوتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان

لإنسان أن يخرج شيطاناً، ولكن إن لم يكن بسلطان االله الذي يربط الشيطان ويحرمه من العودة إلى                 

شيطاناً آخر   وهكذا من الممكن أن شيطاناً يخرج     . مريضه مرة أخرى، فإنه يعود ومعه أرواح أُخر أشر منه         

   ولكن جميع المرضى الذين شفاهم المسيح كانوا على مستوى الشفاء الكامـل            . ة أخرى باتفاق ثم يعود مر

  ! )خطاياك مغفورة لك(فالمسيح يربط الشيطان وينزع سلاحه . والمطلق نفساً وروحاً وجسداً

فالـذين مـع    . ثم وضع المسيح خطاً فاصلاً يحدد الذين يخرجون الشيطان باسمه بالحق من عدمه            

 القدس في شركة الملكوت، هؤلاء يجمعون المختارين ويشفون بالحق جميع المتـسلِّط             المسيح بالروح 

أما الذين ليسوا مع المسيح ويخرجون الشياطين، فهؤلاء بالنهاية يمزقـون الرعيـة ولا              . عليهم إبليس 

هو ومن لا يجمع معي ف. من ليس معي فهو علي «: يجمعون للملكوت، بل يعملون لحساب الشيطان

  )23:11لو (» .يفرق
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   التجدیف على الروح القدس وعلى ابن الإنسان- 46

بعد ما رد المسيح على الفريسيين وشرح بطلان فرضهم بطلاناً ظاهراً كونه ببعلزبـول يخـرج                

الشياطين، وأثبت عمله وقوة سلطانه الإلهي؛ عاد ليكشف لهم عن الجُرم الشنيع الذي اقترفوه بنسبتهم    

إذ أن هذا قد أعثـرهم في الـروح القـدس وفي    .  الشياطين لبعلزبول رئيس الأرواح النجسة     إخراج

لأنه شيء أن يعثر الفريسيون في      . شخصه، لأن المسيح بالروح القدس كان يخرج الشياطين بكلمته        

 شكل المسيح البشري الظاهري، وشيء آخر أن يعثر الفريسيون في الوسيلة التي أخرج ـا المـسيح                

ولكن بالعودة مـرة أخـرى إلى       . الشيطان وهو الروح القدس، خاصة أن المسيح نفسه أعلن ذلك         

شخص المسيح كونه يعمل بالروح القدس وبسلطان ذاتي، لم يعد خافياً عن كل ذي معرفة أنه ابـن                  

على ابن ) تجديف(من قال كلمة  «: ولكن يقولها المسيح صراحة. االله، وبتأكيد النبوات التي يحفظوا

مـت  (» وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. الإنسان يغفر له

ولكن المسيح يعطي علَّة عثرة الفريسيين بصورة أخرى، وهي تسلُّط روح الكذب وأبو             ). 32:12

. لأن من الثمر تعرف الشجرة « :الكذَّاب على عقولهم، لدرجة أنه يستحيل عليهم أن يصدقوا الحق

بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه مـن فـضلة        ) أو تقولوا (كيف تقدرون أن تتكلَّموا     ! يا أولاد الأفاعي  

الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الـشرير            . القلب يتكلَّم الفم  

يتكلَّم ا النـاس سـوف       إن كل كلمة بطَّالة      :ولكن أقول لكم  . من الكنز الشرير يخرج الشرور    

  )37- 33: 12 مت(» .لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعطون عنها حساباً يوم الدين

  »ھا أمي وإخوتي« عثرة الأقارب - 47

 ويـضيف القـديس مـتى       - »انون الأصم والأخـرس   «كانت الآية التي صنعها المسيح مع       

 دوخت الفريسيين، لأنه بكلمة شفَاه المسيح وأظهر أقصى سلطانه مما            ذات رنين عالٍ   - »والأعمى«

لم يحتمله الفريسيون، لذلك نسبوا عمل الآية لبعلزبول وأشاعوا الأمر وس حتى يزيلوا تـأثير هـذه         

  فجاءوا - وإنما بصورة مثيرة     -فبلغ الأسرة في بيت العذراء مريم هذا الأمر         . المعجزة من عقول الناس   

يطلبونـه،  يستطلعون الخبر، ولمَّا وقفوا من بعيد بسبب الازدحام أرسلوا إليه من يقول إم في الخارج       

. أمي وإخوتي ها: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال «: فكان رد المسيح في الحال

 ـ    ). 50- 48: 12مـت  (» يلأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هـو أخـي وأخـتي وأُم
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. هنا يرفع المسيح العلائق التي ارتبطت مع الأهل بالجسد إلى مستوى العمل بمـشيئة الآب كأسـاس            

هنـا في   . فأهلي هم الذين يصنعون مشيئة الآب، والذي لا يصنع مشيئة الآب لا يصبح من أهلـي               

 المصدر الذي جـاء منـه       الحقيقة مدخل سري عميق لمفهوم من أين جاء المسيح ولماذا؟ فعلى أساس           

فأمي وإخوتي إن لم يـصنعوا      . أنا جئت من عند الآب لأصنع مشيئته      . المسيح ينسب علاقته بأمه وإخوته    

 بإخوتـه، لأن    هنا تنكشف علاقتـه   . مشيئة أبي الذي في السموات لا يكونون في الحقيقة أمي وإخوتي          

  ! إخوته يكونوا يؤمنون به، فهم ليسوا هم الذين لم-  وليس أُمه - المعروف في الإنجيل أن إخوته فقط 

َّ یطلبون آیة ولا تعطى لھم آیة إلا آیة یونان النبي- 48 ُ  

حينما طلب الفريسيون من المسيح آية من السماء، أدرك المسيح أنه طَلَب لـيس للإيمـان بـل                  

وكـان رد  . )11:8مـر  (» وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه «: للمقاومة

 لأنه كما -يطلب آية، ولا تعطى له آية إلاَّ آية يونان النبي . هذا الجيل شرير «: المسيح بعدها هكذا

). 30و29: 11لـو  (»  كذلك يكون ابن الإنسان أيضاً لهذا الجيـل -كان يونان آية لأهل نينوى 

وبة وإما بخراا كسدوم، ولكنـها      وواضح المعنى للغاية أن يونان أُرسل لأهل نينوى ليبشرها إما بالت          

رجال نينوى سيقومون في الدين مع هـذا الجيـل    «: أما إسرائيل فلم تتب برغم قول المسيح. تابت

  )32:11لو (» .وهوذا أعظم من يونان ههنا. ويدينونه، لأم تابوا بمناداة يونان) الإسرائيلي(

مخادع، ولكن كان مدينة على جبل ونوراً علـى         والمسيح لم يكن نوراً تحت مكيال ولا مخبأً في          

فالنور عند العين المريضة كالظلام، والظـلام أريـح      . أعلى البيت، ومع هذا لم يروه لعمى بصائرهم       

فإن كانت عين الإنسان الروحية كليلة صـار        . للعين المريضة من ضياء الحق المؤذي للقلوب المريضة       

يات، ونور الحق لا يشرق من خارج القلوب والعيون، بـل مـن             الإنسان في العالم لا يرى إلاَّ العالم      

فإن غاب القلب الرائي في الإنسان فلن يرى إلاَّ نفـسه،           . عمقها الداخلي يتجلَّى االله وأعماله البديعة     

  !ومهما أُعطيت له العلامات والإشارات والنداءات فهو كذلك الإنسان الأعمى الأصم
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  ة والناموسیینِّ ریاء الفریسیین والكتب- 49

كان فريسي من بين الفريسيين أكثر سعة عقل من الباقين أخفى ما لهم من مشاعر تجاه المـسيح                  

. ودعاه بمعنى الضيافة على مائدته، ولكنه كان يضمر أن يمسك شيئاً على المسيح بنوع من الملاطفـة                

  .بيضاءولكن المسيح كان يرى ألاعيب القوم مكتوبة على جباههم كما على صفحة 

وبدأ الفريسي مناورته لمَّا رأى المسيح يتقدم على المائدة دون أن يغسل يده كعـادة الفريـسيين،         

 «: فأبدى اندهاشه متصنعاً البشاشة، ولم تفت على المسيح، فبادره بالإفصاح عما يدور في قلـوم 

        نقُّون خارج الكأس والقصعة، وأميسيون تيـا  . ا باطنكم فمملوءٌ اختطافاً وخبثـاً     أنتم الآن أيها الفر

والمعنى أن من الـداخل  ). 40و39: 11لو (» أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضاً؟

تبدأ الأخلاق الحسنة والذوق والكياسة والواجب والأصول والنيات الطيبة، وها أنت قد اعتنيت جداً        

 المائدة، وأهملت واجب المحبة واحترام الضيف وإظهار        بأدوات الضيافة وأحسنت جمعها وترتيبها على     

مشاعر الود والإخاء والصداقة، وبدأت تدينه على عدم غسل يديه وكيفية استخدام آنيتك الأنيقـة               

والنظيفة من الخارج؛ كالفم الذي تخرج منه الكلمات الناعمة والتقوى مع أن القلب يطفح بالدينونة               

  .ومشاعر العداء والقتل

نسان إن نقَّى أدوات أكله وشربه واعتنى بغسل يديه وجسده يصير نقيا؟ أم الذي يعطي               وهل الإ 

! »أعطوا ما عندكم صدقة، فهوذا كل شيء يكـون نقيـاً لكـم            «! ماله صدقة، فالكل يتطهر له    

، )42و41: 11لـو   (! »تعشرون النعنع والسذَاب وكل بقلٍ، وتتجاوزون عن الحق ومحبة االله         «

  الذي يعمل هذه يعمل تلك؟أليس 

، ونفوسـكم تتكـره     )43:11لو   (»تحبون الس الأول في اامع، والتحيات في الأسواق       «

فجعلتم خارجكم يا نقيا تتقبلون . المرضى وتزدري بالفقراء وتحتقر البؤساء وتتعالى عن عامة الشعب

ا لا تراه أعين الناسعنه الكرامات، وداخلكم مملوء نجاسة واختطافاً مخفي.  

  :فلما اعترض ناموسي على قول المسيح بادره أيضاً بما لهم

وأنتم أيها الناموسيون يا من تتقنون عرض بنود الناموس وجمع واجباته ووضعها علـى أكتـاف              

  .الناس بغيرة ظاهرة وحماس؛ أثقلتم ظهور الناس وأنتم لم تحملوا ولا على أصبعكم أي ثقل منها

غلتهـو   (» هلك شعبي من عـدم المعرفـة   «م عقول الناس ببناء المقابر وتزيين مدافن الصديقين، وش
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  !بقدوتكم السيئة) 52:11لو  (»أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم«، )6:4

  :احترسوا من رياء الفريسيين

وكان كل همِّهـم أن يـصطادوه       . استمر الحديث الساخط على الكتبة والفريسيين والناموسيين      

فبعد الحديث، إذ اختلى بتلاميذه ومن معه، أعطاهم هذه النصيحة أن يحترسوا            . بشيء ليشتكوا ضده  

قادر على إتلاف كـل     ” الخمير“، بمعنى أن هذا     ”الخمير“لأنفسهم من رياء الفريسيين الذي أسماه       

لتي إن دخلها عنصر الرياء الفريسي اختمرت كلها        ، ا ”عجنة الملكوت “تعاليم المسيح التي هي بمثابة      

  .فالخمير يرمز إلى الفساد وسرعة انتشاره. وفسدت

، ذلـك لأن  )1:12لو (» تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء «: وقول المسيح

مالهم الرديئة في ولأن أع. عملهم يأتي في الخفاء خلسة بدعوى التقوى وزيادة الاهتمام بحرف الناموس    

  .الخفية، لذلك فإا سريعاً ما تنتشر بين الناس وتلوث أفكار الناس حتى يتبلبل إيمام

فلـيس   «: ولكن الحق الذي في كلمة المسيح سيكشف كل أسرارهم وأعمالهم التي في الخفـاء 

 ـ   ). 2:12لو (» مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف الكم أما أنـتم فلـيكن كلامكـم وأعم

بل شعور رؤوسكم أيـضاً  ... يقتلون الجسد لا تخافوا من الذين  «: وتعاليمكم في العلن وفي النور

  )7و4: 12 لو (» جميعها محصاة فلا تخافوا

   شفاء المفلوج في كفرناحوم واتھام المسیح بالتجدیف- 50

. وق. إلى مدينـة  يشترك القديس متى في هذه القصة ويقول بإا حدثت بعد أن اجتازوا البحيرة              

مرقس يشترك بأن هذه المدينة هي كفرناحوم، حيث كان الازدحام على باب البيت يمنع أي أحد من     

فلما رأى المسيح إيمام قـال   . بسبب آلام المريض  ) الروشن(الدخول، فاعتلوا السقف وفتحوا طاقته      

  » مغفورة لك خطاياك «: للمفلوج

يسيين وار الفرم «: امهم له في ضمائرهم بالتجديف وهنا بدأ تذملماذا يتكلَّم : يفكِّرون في قلو

ولكن المسيح، وهـو  ). 7و6: 2مر (» هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلاَّ االله وحده

واثق أنه صاحب هذا السلطان وقادر أن ينفِّذه عملياً برفع المرض الذي سببته الخطية، قال أمـامهم                 

ُّـما أيسر، أن يقال للمفلوج «: تفكيرهمموبخاً  قُم واحمـل  : مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: أي

قـال  . سريرك وامشِ؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفـر الخطايـا               

فقام للوقت وحمل السرير وخـرج قـدام        . لك أقول قُم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك       : للمفلوج
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  )12-9: 2مر (» !ما رأينا مثل هذا قط: ل، حتى بهت الجميع ومجدوا االله قائلينالك

ولكن المسيح اختار الأنسب لخدمته لاستعلان ملكوت االله، ليس بالقوة الشافية فقـط، ولكـن               

فالآية صنعها المـسيح ليمهـد      !  التي هي أساس الشفاء، بل والإقامة من الموت        ”غفران الخطية “بـ

ولكن بحسب الأصول، فالكفَّارة هي الـتي أعطـت         . وة الكفَّارة العظمى على الصليب    قلاستعلان  

فالذي لا يرى في سلطان المسيح القوة على مغفـرة          . المسيح أن يغفر الخطايا ويقيم من بين الأموات       

لذلك فالمسيح بكلامه هذا أثبـت عمـى الفريـسيين          . الخطايا، فهو كذَّاب حتى ولو آمن بالمعجزة      

  .ر فهمهموقصو

   شفاء صاحب الید الیابسة والاعتراضات وتفنیدھا- 51

كان ذلك في مجمع كفرناحوم حيث دخل المسيح ليحضر خدمة السبت، وكان هناك رجل يده               

ويبدو أن الفريسيين هم الذين استحضروا صاحب اليد اليابسة خصيـصاً،           ). مشلولة(اليمنى يابسة   

أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الـذي        . لكي يشتكوا عليه  فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت       

قُم وقف في الوسط، لكي يرى الشعب بؤس حاله؛ فقام ووقف، ثم قال لهـم يـسوع                 : يده يابسة 

منكم هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر؟ تخليص نفس أو إهلاكها؟ أي إنسان                : أسألكم شيئاً 

 أفـضل مـن   فالإنسان كم هو. ت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه   له خروف واحد فإن سقط هذا في السب       

فعادت مد يدك، فمدها، : خروف؟ ثم نظر حوله إليهم بغضب حزيناً على غلاظة قلوم وقال للرجل           

  ! يهلكوهفخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودسيين وتشاوروا عليه لكي. صحيحة كالأخرى

هل يليق صنع الخير في السبت أم : اية، لأن سؤال المسيح والمعنى في ذلك أكثر عمقاً من شكل الرو       

ولكن وراء هذا السؤال سؤال عن حقيقة أخرى، وهي إذا          . صنع الشر؟ فالرد واضح وهو صنع الخير      

 أفلا يكون   - وكانت الحالة مؤدية إلى موت       -كان في مقدور أحد أن يصنع خيراً هكذا ولم يصنعه           

يعني أن المسيح إنما يعمل واجباً أخذه من االله على عاتقه وهـو لا  قد حسب متهماً لاك نفس؟ هذا     

لذلك كـان خطـأ     . يستطيع إلاَّ أن يشفي طالما عنده قوة للشفاء خلواً من سبت أو أي عائق آخر              

الفريسيين الفاضح أم لم يفكِّروا في مصدر الشفاء عند المسيح أو سببه، الأمر الذي عيرهم بـه في                  

لم ولكن إن كنت أعمل فـإن  . إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي «: ايوحن. إنجيل ق

  )38و37: 10 يو(» .تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيَّ وأنا فيه
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   شفاء المرأة المنحنیة في السبت واعتراض رئیس المجمع- 52

ة كان ا روح ضعف ثماني عشرة سنة، وكانت امرأ «وفي السبت أيضاً وفي امع رأى المسيح 

يا امرأة، إنـك محلولـة مـن        : فلما رآها يسوع دعاها وقال لها     . منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة     

يـس  ). 13- 11: 13لو (» ووضع عليها يديه، ففي الحال استقامت ومجدت االله. ضعفك  فاغتـاظ رئ

 فع صوته مكلِّماً الشعب وكان يوبخهم علـى كـسر         امع، وإذ كان أضعف من أن يواجه المسيح، ر        

هي ستة أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا، وليس في يـوم  : وقال للجمع «: السبت

 واحـد  يا مرائي، ألا يحلُّ كل «: ، مما اضطر المسيح أن يكلِّمه جهاراً بكلام لاذع)14:13لو (» السبت

ن المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه، وهي ابنة إبراهيم، قد ربطهـا            منكم في السبت ثوره أو حماره م      

أُخجِـلَ   الشيطان ثماني عشرة سنة، أما كان ينبغي أن تحلَّ من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هـذا   

  )17-15 :13لو (» .جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال ايدة الكائنة منه

  ء المریض بداء الاستسقاء شفا- 53

، )بعد امع ليأكـل عنـده     (لم يكن في مجمع، بل كان مدعوا لدى أحد الفريسيين في السبت             

وحدث، إما مصادفة وإما بتدبير الفريسيين، أن جاءوا بمـريض يعـاني مـن داء               . وكانوا يراقبونه 

إذ أُعطي سلطاناً على الشفاء فكيف يقـف        أما المسيح ف  . الاستسقاء وأجلسوه قدامه وظلوا يراقبونه    

فابتـدأ المـسيح يكلِّـم      ! مكتوف اليدين أمام مريض يعاني من مرضه، وهذا هو عمله واختصاصه          

ثم .  فأمسكه وأبرأه وأطلقـه - فسكتوا -هل يحل الإبراء في السبت  «: الناموسيين والفريسيين قائلاً

 بئر ولا ينشله حالاً في يوم السبت؟ فلم يقدروا أن           من منكم يسقط حماره أو ثوره في      : أجام وقال 

  )6-3: 14لو (» .يجيبوه عن ذلك

ولكنه في الحقيقة   . والمسيح هنا كما يراه العلماء كان يتحدى الفريسيين ويتحدى الناموس نفسه          

موس، جاء  لم يكن يتحدى لا الفريسيين ولا الناموسيين، بل جاء ليظهر عجز الفريسيين وقصور النا             

لذلك نجده يتعمد كسر السبت بنوع من إلفات نظر النائمين أن هنا            . لينادي بالتكميل بعصر النعمة   

يـس في    هكذا بكلمة    - وداؤه عضال    -ثم كونه يشفي المريض     . من هو أعظم من السبت     واحدة، أل

   وسلطانه؟هذا تنبيه أعظم تنبيه أن الذي أمامهم حامل لقوة االله
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  ُبق الذمیم على المتكآت الأولى التسا- 54

  منظر لدعوة عشاء مثالیة أقامھا سید وھي دعوة الملكوت عینھا

في ذات الوليمة التي شفى فيها المريض المستسقي، لاحظ المسيح كيف أن المدعوين كانوا يختارون           

 أحد إلى عرس متى دعيت من «: لأنفسهم المتكآت الأُولى، فابتدأ يعلِّم عن آداب الجلوس على المائدة

الذي دعاك وإياه ويقول    ) ذلك(فيأتي  . فلا تتكئ في المتكأ الأول، لعلَّ أكرم منك يكون قد دعي منه           

بل متى دعيت فاذهب واتكـئ في       . فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير     . أعطِ مكاناً لهذا  : لك

حينئذ يكون لك مجد    . ع إلى فوق  يا صديق، ارتف  : الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك        

من يرفـع   «:وهنا أعطي المسيح المثل المسيحي السائد الآن). 10-8: 14لو (» أمام المتكئين معك

فالعين التي تتثبت على الملكوت لا تعود تطيق        ). 11:14لو   (»نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع     

       ظ أحـد المـدعوين     . قي أو المراقي الدنيوية   كرامات الدنيا، والذي يبتغي الملكوت لا يطلب الرفلاح

لو (» طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت االله «: كيف أن المسيح يفكِّر في الملكوت، وبذكاء رفع صوته

، وهكذا فتح للمسيح الباب ليحكي عن خبز الملكوت ومن الذي سيذوق ويتـنعم بـه،                )15:14

ـا      وكل شـيء هنـا     -عوة لعشاء عظيم صنعه رجل عظيم       إذ صور د  : فكان المسيح فيه مبدعاً حق

 وكان الداعي على مستوى المنادى بالملكوت والمـدعوون   - وأرسل عبده يدعو المدعوين      -بالتورية  

فاعتذر الأول لأنه اشترى حقـلاً      ...  ويقول لهم قد أُعد كل شيء تعالوا         -على مستوى الفريسيين    

وآخر اعتذر بأنـه  . عاينة، وطلب منه بأدب المتضعين أن يعفيهلتوه وهو مضطر أن يذهب وينظره للم 

وآخر كان قد   . كان قد اشترى خمسة أزواج بقر وأنه ماضٍ ليمتحنها، وطلب بالأدب إياه أن يعفيه             

وكأنَّ العشاء العظيم وحتى هذا العظيم نفسه صانع العشاء بغير ذي بـال             . تزوج حديثاً وعذره معه   

فذهب العبد الحائر يخبر سيده، فغضب      . شغلوا ا أو شغلوا ا أنفسهم، سيان      بالنسبة للمهام التي ان   

اخرج عاجلاً إلى   : ذلك السيد العظيم لأن الأمر يخصه قبل أن يخص العشاء، فقال ذلك السيد لعبده             

: المساكين والجدع والعرج والعمي، فذهب وصنع وأتى يقول     الشوارع في المدينة وأزقتها، أَدخِل إلى هنا        

اخرج إلى الطرق والسياجات    : فقال السيد للعبد  .  أيضاً مكان شاغر   قد صار كما أمرت، ولكن يوجد     

وهنا رفع المسيح نظره نحو الجالسين      ! خارج المدينة في العشوائيات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي        

الرجال المـدعوين  إنه ليس واحد من أُولئك : لأني أقول لكم «!! ملكوته المُعدوأخرج من صدره سر 

  )24:14لو (» !!يذوق عشائي
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وهكذا أصاب الفريسيين ومن هم على شاكلتهم كوم مشغولين بمهامهم الدنيوية عن صـميم              

وكيف أن دعوة الملكوت الـتي  . بل وأعطوا الداعي وصاحب الملكوت القفا دون الوجه       ! غاية الدين 

  ! نفوسهمأطلقها المسيح لم تصب أسماعهم ولا لقيت هوى في

أما المدعوون الجُدد فلم يحسب حسام على مدى سنين التوراة كلها، إذ أسقطت التوراة كـل             

رفضوا . الأُمم من حساا؛ ولكن أخيراً جاءم الدعوة على عجل، لأن أصحاب الملكوت رفضوها            

موا بعظمة العالم وسـحقوا  الملكوت لأم أحبوا الدنيا وخيراا لمَّا استغلوا اسمه وتاجروا بالدين وتعظَّ        

أما أُولئك فقـد اسـتوفوا     . تحت أرجلهم الفقراء والمساكين، فامتلأ العالم من المسحوقين والمظلومين        

  .الخيرات من الدنيا، وهؤلاء استوفوا من الدنيا البلايا

   التلامیذ یفركون سنابل القمح ویأكلونھا في السبت- 55

لوقا وعبر  . ا معنى القراءة الصحيحة بحسب ما حقَّقه ق       كان أول سبت بعد عيد الفصح، لأن هذ       

فالسبت الأول في التوراة ). 1:6لو (» وفي السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع «: عنه هكذا

  .هو بلا نزاع السبت الذي يأتي في الفصح، فالسبت الثاني هو أول سبت يأتي بعد الفصح

، وواضح )1:12مت (» وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلونفجاع تلاميذه  «: ويقول القديس متى

فقد حضر المسيح وتلاميذه امع هذا السبت بعد العيد، ولمَّا خرجوا مـن امـع لم                : جداً السبب 

والآن نحن في أواخر إبريل، والقمح أخرج سنابله ناضجة، ولكن طرية           . يدعوهم أحد ليأكلوا في بيته    

-فوا ويفركوا بين راحتي أيديهم وينفخون القش ويأكلون الحب          كانوا يقط . يصلح أكلها بشهية  
لماذا  «:  وكان الفريسيون يتربصون م من بعيد، فلما اقتربوا راجعوهم-وهي عادة أهل فلسطين 

ولكن هذه التهمة موجهة أصلاً وطبعـاً للمـسيح   ) (2:6لو (» تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟

المسيح نافياً عن تلاميذه أن يكون فعلهم خطأ وهم في حضرته، وإليك الشرح مع              ، فأجاب   )شخصياً

استحضر المسيح من الذاكرة التي تعي التوراة والمزامير والأنبياء جميعاً كيـف أن             : رجاء التأني والفهم  

لَّـف  داود لمَّا جاع دخل خيمة الاجتماع التي هي بمثابة الهيكل هو وأتباعه، وطلبوا من الكاهن المك               

بتقديم خبز الوجوه الساخن كل أسبوع أن يعطيهم من الخبز الذي خرج لتوه من فوق المذبح، وهو                 

خبز الوجوه المقدس، فأعطى داود، فأكل داود ومن معه ما لا يحل أكله إلاَّ للكهنة فقط، ويبـدو أن      

  .ذلك كان أيضاً في يوم السبت

 للناموس وطقس الهيكل والمقدسات وداود لم يدخل        كان الدفاع إلى هنا فيه الكفاية، فهنا كسر       
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  .تحت ملامة الناموس

ثم عاد وأعطى معلومة أخرى أخطر، وهي أن كهنة الهيكل كان عليهم جميع أعمال الهيكل مـن                 

ذبح وسلخ وشي وتنظيف ورفع أثقال وغسيل من كل صنف، فكانوا كلـهم يدنـسون الهيكـل                 

  .والسبت وهم أبرياء

لمسيح مرة واحدة برؤيا سماوية لموقع تلاميذه مـن داود والكهنـة في الهيكـل إلى                وهنا يرتفع ا  

 «، )6:12مت (» ههنا أعظم من الهيكل «! وجودهم في حضرته وهو الحامل لحضرة االله ووجوده

لقد ). 6:6هو (» إني أريد رحمة لا ذبيحة «، )8:12مت (» فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً

  !ليظل يعمل إلى أن يأتي رب السبت ليعلن ما وراء السبت وما بعدهوضِع السبت 
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   التطھیر بالغسل في الظاھر- 56

كان مظهر التلاميذ وهم يعيشون حريتهم مع المسيح موضع ملاحقة ومراقبة واام دائـم مـن                

امـشه  طرف الكتبة والفريسيين، الذين كانوا يقيسون حركام وتصرفام على جدول الناموس و           

فانتهزوا فرصة الجمع الكثير الملتـف      . وكان هذا يعطيهم الفرص الكثيرة لنقد المسيح نفسه       . ونوافله

 «! حول المسيح وفجروا سؤالهم لينالوا من صحة تعاليم المسيح واحترامه للناموس وتقاليد الـشيوخ 

. ى تلاميذك تقليد الشيوخ   لماذا يتعد : حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أُورشليم قائلين         

أما المسيح فوجدها فرصة ليتهمهم ). 2و1: 15مت (» فإم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزاً

ومن واقع حيـام    . هم أنفسهم في هيكل تعليمهم وحيام كلها مؤكِّداً أن تقواهم ظاهرية وريائية           

س ويتهرفون ناموس االله المقدم يحربون من الملامة بتخريجات كلامية هكذاأثبت لهم أ:  

: وأنتم أيضاً، لماذا تتعدون وصية االله بسبب تقليدكم؟ فإن االله أوصى قائلاً: فأجاب وقال لهم «+ 

من قال لأبيه أو أُمه     : وأما أنتم فتقولون  . أكرم أباك وأُمك، ومن يشتم أباً أو أما فليمت موتاً         

 -) بمعنى أن المساعدة التي أقدمها لـك سـأقدمها في الهيكـل          (مني  قربان هو الذي تنتفع به      

يـا مـراؤون،   ! فقد أبطلتم وصية االله بسبب تقليدكم.  فلا يكرِم أباه أو أُمه-) فأصبح حرا (

 فمبتعـد   يقترب إليَّ هذا الشعب بفمه، ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه        : حسناً تنبأ عنكم إشعياء قائلاً    

  )9-3: 15مت (» .وباطلاً يعبدونني وهم يعلِّمون تعاليم هي وصايا الناس. عني بعيداً

وهكذا بعد أن أسكت المسيح الفريسيين وفضح تعليمهم ورياءهم، استدار نحو الجمـع وابتـدأ               

يشرح لهم كيف أن غسل اليد والأشياء لا يطهر في الحقيقة، وأن الطهارة الحقيقية هي طهارة القلب،          

وواضح أن اليهود كانوا يخلطون بين طهارة العبادة الـتي هـي       ! (قي هو غسل الضمير   والغسل الحقي 

وأن الفريسيين بتعاليمهم إنما يتوهون عن التقوى       ). القداسة، وبين غسل اليد مما يعلق ا من الأوساخ        

ثم  «: اليهودية الصادقة، وأم ينحرفون بالعبادة إلى شكليات تحت أكوام من الممارسات الظاهريـة 

ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا            . اسمعوا وافهموا : دعا الجمع وقال لهم   

وهكذا لم يستخدم المسيح قط التهاون مع الانتقادات التي ). 11و10: 15مت (» ينجس الإنسان

عذار أو الاسـتثناءات،    كانوا يقدموا ضد المسيح وتلاميذه، ولم يحاول التقليل من شأا أو خلق الأ            

وفي نفس الوقت كان يرتفع بالناموس عن النوافل،        . بل استخدم الهدم المباشر وبقسوة لكل تخريجام      

ــيم     ــأن تعل ــن ش ــع م ــذي رف ــي ال ــق الروح ــن العم ــتبطنه م ــا اس ــشف م ويك
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  .المسيح للدرجة التي أخرس ا الفريسيين

أتعلم أن الفريسيين لمَّا سمعوا القول نفروا «: ا غضبوافلما أخبره التلاميذ أن الفريسيين لمَّا سمعوا هذ

فكان رد المسيح يحمل عـدم الاكتـراث برضـاهم          . ، أي امتعضوا وذهبوا بعيداً    )12:15مت  (»

اتركوهم هم عميان قادة عميان. كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع: فأجاب وقال «: ونفورهم

  .الفريسيين التعليمي عن آخرهوقد كان، فقد سقط هيكل ). 13:15مت (»

ولكن لم يكن تعليم المسيح هنا القائم على الطهارة الداخلية وعدم نجاسة الأشياء في ذاا سهلاً،                

فبطرس الرسول رفض أن يذهب     . فقد ظل التلاميذ يسقطون فيه حتى بعد أن سندهم الروح القدس          

 كمـا   -ه برؤيا وعلى ثلاث مرات حتى يقتنع        لرجل أُممي ليبشره بالخلاص، مما اضطر االله للإعلان ل        

اليهـودي ومـن   فالتعليم ). 28:10أع (» أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس « -قال هو 

  . جديدةأيدي الفريسيين كان كالكي على الجلد لا يزيله إلاَّ خلقة

وعـدم قيمـة الغـسل    لذلك لمَّا اختلى التلاميذ بالمسيح سألوه عن معنى التطهير الداخلي هـذا   

الخارجي، مما أثار دهشة المسيح، أم إلى الآن وبعد هذه الحياة والتعاليم كلها، لم يفهمـوا حقيقـة                  

هل أنتم أيضاً حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل مـا  : فقال يسوع «: الطهارة والنجاسة

ج من الفم فمن القلب يـصدر، وذاك        يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ وأما ما يخر          

هـذه  . قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف      : لأن من القلب تخرج أفكار شريرة     . ينجس الإنسان 

  )20- 16: 15مت (» .)1(وأما الأكل بأيدٍ غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. هي التي تنجس الإنسان

   إرسالیة الاثني عشر إلى الجلیل- 57

حينما اتبعـوه   : سيح الذي أمضاه في الجليل خصصه لتلاميذه الاثني عشر في التعليم          بقية وقت الم  

أينما سار وحيثما علَّم، يشاهدون ويسمعون ويسألون ويتعلَّمون، ومن حين لآخر كـان يـسألهم               

وأخيراً أرسلهم ليخدموا مع توصيات وتحذيرات      . ليطمئن على ما استوعبوه وما تقلَّدوه منه للخدمة       

أما هم فلم يكونوا بعد على مستوى الكرازة        . عليم والتمرن وذلك في كل أنحاء الجليل بمدنه وقراه        للت

فهذه كانت مؤجلة إلى ما بعد الوعد بحلول الروح القدس ونـوال قـوة مـن االله                 . بحقائق الخلاص 

. يرات العمـل على أن المسيح كان معلِّمهم الوحيد الذي يستقون منه المعرفة ويستلمون تدب        . للخدمة

وكان عليهم أن ينادوا بملكوت االله كمشتهى ما يطلبه الناس، ويشيرون لأهل الجليل نحو معلِّمهـم                

                                                
.فرق أن نغسل الأيدي عشرات المرات في النهار للتطهير وأن نغسلها للنظافة(1) 
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وكانت خدمتهم هذه تعبر عما ينتظرهم من الكرازة في كل العالم بـلا             . كمؤسس للملكوت الآتي  

كتفوا الآن بالكلمـة    وكان عليهم أن ي   . حدود، وذلك حينما يكمل عمل الملكوت في داخلهم أولاً        

  .والروح والقوة التي يمنحهم إياها المعلِّم أولاً بأول جزئياً

وأرسلهم . ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض «

وهكذا يتضح لنا أن المسيح سلَّمهم بالفعـل  ). 2و1: 9لو (» ليكرزوا بملكوت االله ويشفوا المرضى

 منحها من ذاته لتكريس نفوسهم وأرواحهم للعمل، إذ نالوا بالفعل قوة من منبع القوة الإلهية التي                 قوة

  .وهكذا ذه القوة التي نالوها مجاناً من المسيح بدأوا يبذلون ويخدمون. له

   تعلیمات للاثني عشر من أجل الخدمة- 58

حرارة وحب وفرح للخدمـة، فكانـت       خرج التلاميذ من لدن المسيح محملين بقوة غير عادية و         

أما التعليم فقد التزموا فيـه  . خدمتهم ملتهبة ومؤيدة بالمعجزات من شفاء أمراض إلى إخراج شياطين       

بالنداء بالأيام المباركة التي هلَّت عليهم والكشف عن الملكوت بالآية والمعجزة، الأمر الـذي سـهل    

ن التعليم مؤيداً بالآيات وأصبح قادراً أن يـشعر النـاس           على التلاميذ أن يستمع لهم الشعب، إذ كا       

أما ماهية الملكوت ومعناه وعمله، فتركوه للمسيح الذي سيـستعلنه          . بالحياة الجديدة التي ينادون ا    

  :على العالم، إن بصليبه أو بروحه القدوس

رجوها، ويشفوا كـل  ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخ «+ 

  )1:10مت (» .مرضٍ وكل ضعفٍ

على أن المسيح قد حدد لهم عملهم في دائرة الجليل فقط، واستثنى السامرة من خدمتهم، وكذلك                

بل اذهبوا بـالحري  . إلى طريق أُمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا «: المدن التابعة للأُمم

. إنه قد اقترب ملكوت السموات    : وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين    . إلى خراف بيت إسرائيل الضالة    

: 10مـت  (» .مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا. أخرجوا شياطين. أقيموا موتى. طهروا برصاً. اشفوا مرضى

5-8(  

نعم كان ينبغي أن يعرف بملكوت االله عند الشعب المختار والمعين للملكوت أولاً قبل أن يستعلن                

لأُمم بواسطة التلاميذ، بعد أن تنفتح بصائرهم وتستضيء قلوم بالروح القدس حـتى يـضيئوا في                ل

وقد حرص المسيح أن يجعل نضجهم الروحي يسير الهُوينى مع اتساع فكرهم وقلبـهم              . ظلمة العالم 

. وسخونة روحهم، ليليقوا بعدئذ أن يقذف م في محيط العالم الواسـع بكثافـة ظلمتـه وعثراتـه           
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لذلك حجز المسيح عنهم كل ما يختص       . وكان يلزم أن يكونوا على مستوى الإنجيل لينقلوه كما هو         

  .بكرازة الأُمم إلى أن يحين الميعاد ويصيروا قادرين على استيعاب الروح القدس وأعماله

اء وأما متى ج  . إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن            «+ 

  )13و12: 16يو  (».ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق

على أن المسيح لم يعلن لهم حتى الأسباب التي من أجلها حدد الكرازة بالجليل فقط، لأن المسيح                 

  .ترك أموراً كثيرة يرشدهم إليها الروح القدس عندما يتقدمون في الطريق

سيح التلاميذ من الذهاب إلى السامرة؟ فواضح في سلوك ابـني           أما على سبيل المثال، لماذا منع الم      

زبدي بعد ذلك بمدة حينما رفض السامريون عبور المسيح من أرضهم في ذهابه إلى أُورشليم، فغضب         

لـو  (» ...أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم «: ابنا زبدي يوحنا ويعقوب أخوه قائلين

54:9 .(  م غير مملَّحة بملح النعمة، وكان المسيح يعلم مقـدار محدوديـة روح             وهكذا كانت غير

  .التلاميذ التي بكل صعوبة كانت تليق لخدمة اليهود أولاً

أما منعهم من الذهاب إلى الأُمم، فمعروف في الفكر اليهودي أن الأُمم لا يدخلون الإيمان باالله إلاَّ  

ولكن . بولس وكنيسة أُورشليم  . تجربة التي دوخت ق   بعد أن يتهودوا، لذلك كفاهم المسيح هذه ال       

. من الملاحظ بشدة أن التلاميذ كانوا آلات طيعة  للمسيح بسبب عدم احتكاكهم بأي تعاليم أخرى               

فأمية التلاميذ هيأت لحكمة الروح مكاناً مكرساً أميناً في قلوم بعيداً عن المفاهيم والمعلومات الغريبة               

فالتلاميذ كانوا أوعيـة لائقـة بالحكمـة الـسماوية          .  الحقائق الإلهية، خاصة في الابتداء     التي تلوث 

  .واستيعاب الحق بالقدر الذي يعلن لهم أولاً بأول

  :مزيد من التعليمات للتلاميذ من أجل الخدمة

ين البلاد،  كانت أهم مقومات كارز الملكوت أن لا يحمل من هم الدنيا شيئاً خاصة بالنسبة لترحاله ب               

وبالمقابل يكون الاتكال على االله الذي يعين ويدبر أمور الحياة كلها، وأن يكونوا مكتفين بما يقدم لهـم،                  

وقد وجدوا بالفعل صدق معلِّمهم     . ويستقروا في المنزل الذي يقابلهم بسلام، ويمتدوا لخدمة كل ما حواليه          

لا . مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا «: بكوا مع المعارضين في خدمتهموكانوا مسالمين ولم يشت. فيما لاقوه وجربوه

لأن . ولا مزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذيـة ولا عـصا          . تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم       

َّـة مدينة أو قرية دخلتموها فافحـصوا مـن فيهـا     «، )10- 8: 10مت (» الفاعل مستحق طعامه وأي

أـتِ           . يموا هناك حتى تخرجوا   مستحق، وأق  وحين تدخلون البيت سلِّموا عليه، فإن كان البيت مستحقاً فلي

  )13- 11: 10  مت(» .سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقاً فليرجع سلامكم إليكم
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   أخبار أعمال المسیح تنتشر بین الناس- 59

ـا       ، إذ ربطوا بين مجيء المسيا وقيام مملكة        والكثيرون ارتابوا . قليلٌ من أدرك أن المسيح مسيا حق

والبعض ظن أن روح المعمدان قد ظهرت من جديد بعد قتله وأنه            . داود للمحاربة، فعثروا في المسيح    

هو الذي يعمل هذه الآيات، ووصلت هيرودس هذه الظنون فأقلقته لأنه هو الذي قتل المعمدان ظلماً                

فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان .  قطعت رأسهيوحنا أنا: فقال هيرودس «: وبلا رحمة

 تعمل به هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات، ولذلك «: ، وكان يقول)9:9لو (» يطلب أن يراه

والواضح . وآخرون قالوا إنه إيليا أو واحد من الأنبياء قد ظهر ليعد لمملكة المسيا). 2:14مت (» القوات

  .رأي العام كان يرى في أعمال المسيح شيئاً أعظم من يوحنا، ولكن كان الكل غير مستقر علىأن الفكر 

   عودة الاثني عشر وإشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتین- 60

الآن يكون المسيح قد أمضى سنة كاملة في الجليل، وقد اقترب ميعاد الفصح وعاد التلاميذ مـن                 

وابتـدأت  . طر على المسيح بغيةَ الشفاء وسماع الكـلام والتعلـيم         إرساليتهم، والجموع لا تزال تتقا    

جماعات الحج في القدس إلى أُورشليم تتألَّف وتتزايد، ولكـن المـسيح رأى أن لا يعـرض نفـسه                   

للمقاومات في أُورشليم كما حدث سابقاً، ففكَّر إلى حين أن يستمر في خدمته في الجليل وتعليمـه                 

الأول أن يعدهم للخدمة من بعده، وكان يبحث عن مكان هادئ يجتمع فيه             للرسل، الذي كان همّه     

واجتمع الرسل  «: م ليسمع أخبار رحلام التي قاموا ا، ويعطيهم تعليم المستقبل الذي لاح قريباً

تعالوا أنـتم منفـردين إلى      : فقال لهم . كل ما فعلوا وكل ما عملوا     . إلى يسوع وأخبروه بكل شيء    

فمضوا . لهم فرصة للأكل   لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين، ولم تتيسر      . واستريحوا قليلاً موضع خلاء   

  )32-30 :6مر (» .في السفينة إلى موضع خلاء منفردين

فأقلعوا من ساحل كفرناحوم من شاطئ جنيسارت إلى الشمال على سهول الجبال بالقرب مـن               

  ).الشاطئ الشرقيبيت صيدا الأخرى هي على (بيت صيدا يولياس 

ولكن كان الشعب يرصد تحركام، فحالما رأوا السفينة تبحر باتجاه بيت صيدا يولياس تبعـوهم               

  .مسرعين

وهكذا تجمعوا حوله وأمضوا اليوم كله حضوراً أمامه وهو يعلِّمهم ويتلاطف معهم، وقبـل أن               
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وكانـت معجـزة الخمـس      . يمسي عليهم اليوم رأى يسوع ضرورة إطعامهم وتلاميذه معهم أيضاً         

وكانت . خبزات والسمكتين اللاتي وجدت مع صبي دستها أُمه في مخلته لعلَّه يأكل مع أحد أصدقائه              

هذه المعجزة قمة ما صنع المسيح من معجزات، لأن فيها عنصر التخليق واضح مشتبكاً مع عنـصر                 

ث يخلق االله من لا شيء، بل       البركة والشكر، غير أن عنصر التخليق ليس بصورته المادية الصرف حي          

فالمادة دخلها عنصر سماوي جعلها تتحدى      . هنا امتداد بالموجود ليغزو حدود العدد والكمية والمعقول       

بل ونلمـح عنـصراً   . الأعداد والكميات، وبثَّ فيها عنصر الشبع وترك الفائض ليشهد على الصانع 

    ية عندما تقابل مع هؤلاء القوم لمَّـا سـعوا   آخر هو عنصر التحويل، هذا ألمح عنه المسيح بصورة سر

فابتدرهم بالقول الكاشف لضعف فهمهم لِما حدث، إذ حسبوه خبز جسد           . وراءه بعد هذه المعجزة   

أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من : الحق الحق أقول لكم «: وهو خبز روح

ل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنـسان،          اعملوا لا للطعام البائد، ب    . الخبز فشبعتم 

فهنا ألمح المسيح أا كانت آية أكثر منـها خبـزاً   ). 27و26: 6يو (» لأن هذا االله الآب قد ختمه

ثم استعلن قليلاً السر الذي يربط هذا الخبـز         . للشبع، وأا خبز باقي للحياة الأبدية وليس خبزاً بائداً        

 » لأن هذا االله الآب قد ختمـه . الذي يعطيكم ابن الإنسان «:  الأبدية بشخصه إذ قالالباقي للحياة

أنا هو خبز الحيـاة   «: حيث بعد قليل سيستعلن نفسه في الخبز استعلاناً إلهياً فائقاً للغاية حينما يقول

ن السماء، أنا هو الخبز الحي الذي نزل م «، )50و48: 6يو (» أنا هو الخبز النازل من السماء... 

والخبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجـل           . إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد        

  )51:6يو (» .حياة العالم

: كان بالـسر هـو    وهكذا وذا يكون المسيح قد كشف عن عنصر التحول العجيب، أن الخبز             

الأبد، لأنه يأكل جسد الفدية الـتي        إلى   ، لذلك كل من يأكل منه يحيا      ”جسد المسيح المكسور لأجلنا   “

  ! موتفدى المسيح ا الإنسان من خطية ومن

 معجزة نعيش ا إلاَّ هـذه       ولكن أكثر ما يدهش القارئ ويفرحه بآن واحد، أن المسيح لم يترك لنا            

 يحضر في الوسط ويكسر بيده ويعطي الآكلـين       ! المعجزة، نصنعها كلما اجتمعنا باسمه وكسرنا الخبز      

والمنظر . وذا يحول لنا الحياة الحاضرة إلى الحياة الأبدية من وراء المادة خلسة ومن وراء العالم              . السر

  .ولكن ليس لشبع الجسد، بل للامتداد إلى فوق لتذوق الحياة الأبدية كالعربون” أَكْلٌ“

شعب هذا النوع العالي    ومن روائع هذه القصة الممتعة للروح أن التلاميذ في البداية أنكروا على ال            

من الأكل، فقالوا بأن يذهبوا إلى الحقول المحيطة والقرى ليجدوا ما يأكلون، ولكن المسيح رأى غـير    
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فالقوم الـذين   . ذلك، إذ رأى القوم في حاجة إلى أكل آخر لا يعرفه التلاميذ، ولكن يلزم أن يعرفوه               

هم وشبعهم، كانوا يطلبون شيئاً آخر غـير        سمعوا له ثم سعوا وراءه حول البحيرة لاهثين ناسين أكل         

ولكن المسيح عرفه في الحال، فوفَّره لهم وأطعمهم إياه، لكي تنفـتح      . الطعام، ولو أم كانوا يجهلونه    

أعينهم فيما بعد مع التلاميذ ومعنا لندرك هذا الخبز الحقيقي الذي نطلبه بدموع ولا يستطيع أن يوفِّره         

 لم تدرك قيمة الخبز كما هو بالسر، ولكن أدركوا المسيح أنه يتحتم أن              صحيح أن الجموع  . لنا العالم 

يكون ملكاً على الأقل ليعطيهم هذا الخبز كل حين ولو لم يعرفوه، لأن الخبز أثَّـر في نفوسـهم ولا            

لقد أدركوا بحسهم الروحي أنه المسيا ويتحتم عليهم أن يعلنوه للعالم، ولكن لم تكن              ! يعلمون كيف 

  .ذه الخطة البشرية داخلة في خطة الصليب، فتركهم وذهب ليصلِّيه

   المسیح یمشي على المیاه- 61

من متابعة قصة معجزة الخمس خبزات والسمكتين يقابلنا في الرواية كلمة استرعت انتباهنا على              

فـوق  غير العادة، وهي بعد أن شبع الشعب حاول الجمع القبض على المسيح عنوة وإعلانه ملكاً من  

ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا      «: مرقس. الرؤوس، وهنا نسمع أن المسيح كما يقص ق       

ولماذا الإلزام؟ وهل لم يذعنوا في البداية؟ وماذا دار في أفكارهم؟ الحقيقة هنا             ). 45:6مر   (»إلى العبر 

معهم التلاميذ، إذ كـانوا     تكاد تكون واضحة، فالجمع لمَّا التف حول المسيح ليجعلوه ملكاً، اشترك            

انتظـار  أيضاً منفعلين من المعجزة، فكان الأمر بالنسبة للمسيح خطيراً، فهنا شبه اتفاق وتمرد علـى                

  !لأن التلاميذ كانوا أكثر انبهاراً من الجموع من واقع المعجزة، إذ كانوا داخلين فيها. تعليمات المعلِّم

فبالأمر والإلزام وجههم نحو سفينتهم ليركبوهـا في        : لتلاميذوهنا ابتدأ المسيح يتحرك أولاً تجاه ا      

حتى  «: مرقس. ويكمل ق. ليفك هذا الاشتباك» وللوقت ألزم تلاميذه «الحال ويمضوا عبر البحيرة، 

، أي بعد التلاميذ اتجه نحو الجمع الهائج وبـسلطانه المعهـود   )45:6مر (» يكون قد صرف الجمع

مر (»  ليصلِّيوبعد ما ودعهم مضى إلى الجبل «: دأوا يتفرقون عائدين إلى بيومأمرهم بالهدوء، فهدأوا وب

فقد كانت تجربة استطاع الشيطان أن يضع فيها أصبعه كالسابق حينما كان على جبـل               ). 46:6

وهكـذا تقهقـر   ). 9:4مت (» أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي: وقال له «: التجربة

ة مدحوراً، فذهب إلى التلاميذ وهم في عرض البحر يهيج عليهم الطبيعة التي             الشيطان من هذه الموقع   

فقامت زوبعة عصفت بالمركب، وهيج البحر فطمت عليهم أمواجه، فأخذ التلاميـذ            . تحت سلطانه 

. يترنحون يميناً وشمالاً، وجذب الأمواج يتقاذف بالسفينة عائدة إلى الوراء بعنف تيارات الماء العميقة             

وهكذا وقـد   . فأدرك المسيح ما أصاب التلاميذ وسمع صراخهم على بعد الأميال فعول على إنقاذهم            
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قرب الفجر، بعد أن أصاب التلاميذ ما أصام من خوف وهلع؛ ورأوا المسيح آتياً إليهم على وجـه          

ر علـيهم حـتى   المياه، وهو مقبل عليهم كنور يتحرك، ولكنه أراد أن يتجاوزهم، فصرخوا لأنه انتظ       

فـصعد إلـيهم إلى    «، )50:6مر (» لا تخافوا. أنا هو. ثقوا «: يتعرفوا عليه أولاً، فللوقت كلَّمهم

  )51:6مر (» .السفينة فسكنت الريح، فبهِتوا وتعجبوا في أنفسهم جداً إلى الغاية

ة أخرى إلى معجزة    مرقس أمراً يجعلنا ملتزمين أن نعود مر      . وهنا وفي هذه الوقفة بالذات يذكر ق      

لأم لم يفهموا بالأرغفة إذ . فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جداً إلى الغاية «: الخمس خبزات، إذ يقول

  ، فما هذا؟)52:6مر (» كانت قلوم غليظة

مرقس رؤية خاصة لهاتين المعجزتين، فما هي؟ نعتقد أا سرية للغاية، فكسر الخبـز            . هنا يرى ق  

فبالأُولى أي الخبـز حـول   .  إلى موت المسيح، فالسير على المياه قد أشار إلى قيامتهإن كان قد أشار   

  ).العاصفة والبحر جميعاً( من الخبز إلى جسده، وبالثانية ارتفع فوقها الطبيعة
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   الذین أكلوا الخبز فشبعوا یتبعون المسیح- 62

 يشبع  هنا يرفع تفكيرهم من الخبز الذي     . حكانوا يطلبون يسوع، لأم أكلوا الخبز وشبعوا بتعبير المسي        

 أجـل   كان ذلك في كفرناحوم وفي امع حينما عيرهم المسيح بأم يطلبونه من           . إلى الخبز الذي يحيي   

 »أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فـشبعتم            «: الخبز الذي أكلوه  

 : إلى السر الذي جعل الخمس خبزات تـشبع الخمـسة آلاف           وفجأة يرفع المسيح فكرهم   ). 26:6يو  (

 االله  اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هـذا               «

 للطبيعة  والمعنى أن الخبز العادي صار في يد ابن الإنسان خبزاً سماوياً فائقاً           ). 27:6يو   (»الآب قد ختمه  

 والمعـنى . فأصبح ليس الخبز بعد، بل المسيح هو الذي يشبعهم مـن فـوق            . رقام والكميات أعلى من الأ  

 وعليـه   لا تطلبوا خبز الجسد، بل اطلبوا المسيح نفسه فهو خبز الروح، الذي نزل من عند الآب               : ببساطة

  .يموتختم الروح القدس، والذي يأكل منه لا يجوع إلى االله بعد، بل يشبع شبع الحياة الأبدية ولا 

ولكن كان القوم مربوطين بفكر الجسد وخبز الجسد، ولم يستطيعوا أن يتسلقوا على هذه المعجزة      

وكان . ليدركوا سر الروح والمسيح فيها، فطلبوا مزيداً من الآيات تأتيهم من السماء ليؤمنوا بالمسيح             

.  موسى باعتباره موسى الجديد    في تقليد اليهود أن المسيا حينما يأتي سينزل لهم المن من السماء كأيام            

. أنا هو الخبز النازل من السماء، أنا هو المـن الجديـد           : فالمسيح ببساطة أخذها من فمهم وقال لهم      

حتى لا نجوع، كرد     (-!! أعطنا هذا الخبز يا سيد في كل حين       : فتشجعوا ببساطة هم أيضاً وقالوا له     

 فما كان الماء الحي سـوى       -!)  البئر كل يوم   أعطني هذا الماء حتى لا أعطش وأجيء إلى       : السامرية

المسيح نفسه، وما كان الخبز الحي الباقي إلى الأبد إلاَّ المسيح نفسه أيضاً، وقد نزل من السماء بشبه                  

والذي كان يأكل المـن يأكلـه       . المن، ولكن المن كان لا يبقى للغد والمسيح باقٍ بقاء الحياة الأبدية           

  .يح فالذي يأكله يحيا به إلى الأبد ولا يأتي إلى موتويموت أيضاً، وأما المس

فكما يغتذي الجسد بالخبز،    . ولأول مرة يكشف المسيح عن أكل يتم بالروح وشرب يتم بالروح          

هكذا تغتذي الروح بالكلمة، والكلمة هو المسيح الذي كان عند االله، وكان هو االله، تجسد فـصار                 

فلما أمسك المسيح بالخبز وكـسره اسـتودع   . لكلمة المتجسدجسده روحاً هو وجسداً معاً، وهو ا      

المسيح ذاته في الخبز المكسور، فأصبح من يأكل من الخبز المكسور بيد المسيح يأكل المسيح بالـسر،                 

  .يأكل جسده وروحه معاً

كانت علامة وجود المسيح في الخبز المكسور واضحة، إذ أنه أطعم من خمس خبـزات خمـسة                 
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فـالخبزة  . هذا الإطعام الإعجازي الفائق أصبح من صميم طبيعـة المـسيح          . ويزيدآلاف شخص   

المكسورة خبزة قمح، ولكن الإطعام الفائق إلى حد الشبع ليس من عمل القمح بعد، بل من عمـل                  

فأصبحت الكنيسة حينما تقدم الخبز     . المسيح وطبيعته التي أصبحت تؤكل من داخل الخبزة المكسورة        

تصلِّي عليه وتطلب حضور المسيح، وكسره للخبز، قادرة أن تعطي المـسيح في الخبـز       على المذبح و  

وكل من يأكل المسيح يأكل الحياة الأبديـة  . المكسور، وأصبح من يأكل الخبز المكسور يأكل المسيح  

 ـ      ”ترياق عدم الموت  “: لذلك سمى الآباء الخبز المكسور    . ولا يموت  اة ، أو خبز الخلود أي دواء الحي

كل هذا تمَّ بالفعل المنظور والمحسوس في معجزة الخمس خبزات والسمكتين التي أطعم ـا               . الأبدية

حيـث   .المسيح خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال، وفاض منهم اثنتا عشرة قفة مملوءة بالكـسر        

فكل زيادة  . بز المكسور الكسر الفائضة من هذه الوليمة السمائية لا تزال شاهدة على وجود المسيح في الخ             

فلـو  ! بعد الخمس خبزات أصبحت شاهدة على وجود المسيح، وتعني أن المسيح يعطي أكثر من الـشبع               

. عنـه  الشبع ويفيض تصورنا أن الخمسة آلاف رجل كانوا هم العالم كله، فالعالم كله كان سيأكل حتى         

  .ومستقبله  كفاية المسيح للعالم، حاضرههذه هي. فالشبع يغطِّي الواقع الزمني، والفائض يغطي المستقبل

  .إذن، فأكل المسيح عملية حقيقية من داخل الخبز المكسور

 »أنا هو خبز الحياة   « أو   ،»أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء       «: فالمسيح حق له أن يقول    

والخبـز  «، )58:6يـو   (».من يأكل من هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد      «: ، وأن )35و51: 6يو  (

  )51:6يو  (».الذي أنا أعطي هو جسدي

لمَّا ) 24:2بط 1(» حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة «على أن المسيح بعمل الفداء 

خطية   ومات بالجسد الذي حمل عليه     وقَبِلَ الحكم وصلب بناءً على هذا الحكم،      حوكم على أنه خاطئ،     

البشرية كلها في جسد البشرية الذي حمله، وقام من الموت          فأكمل حكم الموت الذي كان على       . الإنسان

  .بجسده بعد أن أمات الخطية فيه، وبرأ الإنسان من حكم الموت، فقام الإنسان الجديد بقيامة جسده

ـا الفداء والخلاص والحياة الأبدية مع البراءة      وهكذا أصبح أن الذي يأكل جسد المسيح يأكل حق

والخبز الذي أنا أعطـي هـو       «: ل المسيح القول بصورة مستيكية قائلاً     لهذا أكم . من حكم الموت  

  )51:6يو  (».من أجل حياة العالم) بموت الفدية(جسدي الذي أبذله 

، لأنه )6:14 يو(» ليس أحد يأتي إلى الآب إلاَّ بي «: لذلك أصبح هو الوسيط الوحيد بين االله والناس

والجسد الـذي يقدمـه في الخبـز        . ل الإنسان باالله  أصبح هو الوجود الإلهي على الأرض الذي يص       

  .المكسور أصبح طعام الحياة الأبدية
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ْمن یأكل جسدي ویشرب دمي «- 63 َ«  

باعتبـاره الخبـز    ” الجسد“كان الحديث في موضوع الخمس خبزات والسمكتين مقصوراً على          

ل المسيح عنصر الفدية على     ولكن أدخ . النازل من السماء بمفهوم المقابل للمن الذي نزل من السماء         

هو جسدي الذي أبذله من أجـل  الخبز الذي أنا أُعطي  «: مفهوم الجسد النازل من السماء لمَّا قال

في ” سمة الكسر“ وهنا دخل بالضرورة عنصر الفداء بالصليب، وهو أيضاً وبالتالي يحمل » حياة العالم

 عملية تحمل في    ”كسر الخبز “يب، فاعتبر   كسر الخبز، حيث الكسر هو الجسد الذي تمزق على الصل         

وذا اكتشف اللاهوتيون أن سر الكثرة الذي تمَّ        . ذاا سر ذبح المسيح وكسر جسده على الصليب       

أثناء كسر الخبز راجع إلى أن كسر الخبز يحمل سر كسر الجسد وذبحه على الصليب، أي يحمل سر                  

عنى أن كسر الخبز يحمل سر الفداء الذي نال الإنسان          بم. الموت والحياة الذي أُكمل بالصليب والقيامة     

  .بواسطته غفران خطاياه والحياة الأبدية

 وهذان هما عنـصرا الفـداء   .سفك الدمولكن كسر الجسد على الصليب وتمزقه يحمل مضمون   

يحمـل  ” كسر الخبز “بالضرورة، فأصبح   ” كسر الخبز “وهذا ارتد على    . الجسد والدم : الأساسيان

  .”سفك الدم“أيضاً 

كعمليـة  ” سفك الدم “تضيف إليه حتماً سر     ” كسر الخبز “فأصبحت الكنيسة حينما تقيم سر      

  .واحدة تحمل معنى الفداء والكفَّارة

لذلك تقدم المسيح في حواره مع جماعة آكلي الخبز من الخمس خبزات والسمكتين خطوة جديدة            

 فدخل في   ،»الذي أبذله «: نه جسده حينما أضاف   بعد أكل الخبز النازل من السماء الذي أشار إليه أ         

  :الحال عمل الصليب ومعه سفك الدم، لهذا أضاف

إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكـم حيـاة             : الحق الحق أقول لكم   «+ 

  )53:6يو  (».فيكم

”  الإلهيـة  البشرية“ أي حياته    ،”أكل المسيح ككل  “والمعنى يتقدم خطوة على أكل الجسد، بأنه        

  )57:6يو  (».فمن يأكلني فهو يحيا بي«، »بالجسد والدم«التي استعلنت وتحددت على الصليب 

الجسد يتحد بالجسد الجديد فينا، والدم يعطيه الروح الذي فيه، فيصير المسيح حيا فينـا، كمـا                 

  . مصدر الحياة الأبدية، هذا هو)20:2غل (» المسيح يحيا فيَّفأحيا لا أنا بل  «: بولس. صرح ا ق
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  .أنه لكي تدخل الحياة الأبدية فينا يتحتم أكل جسده وشرب دمه: وهكذا بدأ الشرط يظهر بوضوح

ولكن بدا الفهم صعباً للغاية، فالمسيح قائم أمامهم فكيف يأكلون جسده ويشربون دمه؟ فلمـا               

فقال كثيرون مـن تلاميـذه، إذ    « :أُعثر بعض التلاميذ وتركوه بالفعل، بدأ يوضح لتلاميذه هكذا

من يقدر أن يسمعه؟ فعلِم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون علـى             ! إن هذا الكلام صعب   : سمعوا

الروح هو الـذي    ! أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان أولاً          : هذا، فقال لهم  

). 63-60: 6يـو  (» ذي أُكلِّمكم به هو روح وحياةالكلام ال. أما الجسد فلا يفيد شيئاً. يحيـي

والمعنى أنكم تنظرون إليَّ بفكر جسدي، وكأن الأكل والشرب من لحمي ودمـي علـى المـستوى               

فما بالكم عندما ترونني صاعداً إلى السماء حيث كنت أولاً؟ هل سيكون لحـم              . هذا خطأ . الحسي

 بمعنى تأكلون الحقيقة الروحية، تـأكلون الواقـع         ودم أم أن الكلام روحي ويلزم أن تفهموه روحياً        

المادة هنـا في الخبـز      . الحق شيء والمادة شيء آخر    . الروحي للجسد وتشربون الواقع الروحي للدم     

الخبز المكسور يحمل بالإيمان حق الجسد الروحاني القائم        . والخمر تحمل الحق، ولكن ليست هي الحق      

وهكذا حينما تأكلون   . لك يحمل بالإيمان حق الدم المسفوك     من بين الأموات، والخمر في الكأس كذ      

لذلك أوضـحها   . وتشربون الحق، تأكلون الخبز والخمر بفم، وبآن واحد تأكلون وتشربون بالروح          

فأكل الحق وشرب الحق هـو  ). 55:6يو (» مشرب حق ودمي مأكل حقلأن جسدي  «: المسيح

  .بوت أو الاتحاد بالمسيحعمل الإيمان وليس عمل الفم والأكل، ومعناه الث

  )56:6يو  (».يثبت فيَّ وأنا فيه) الحق(ويشرب دمي ) الحق(من يأكل جسدي «+ 

 أي أكلاً جسدياً وشـرباً      )2(فلو كان الأكل والشرب مقصوراً على أكل وشرب الخبز والخمر         

. لشرب روحي جسدياً، فلا يستفيد الإنسان منه شيئاً، ولكن الأكل أكل الإيمان بالسر فهو روحي وا             

الروح هو الذي   «: لذلك أصبح الأكل والشرب الروحي يحيـي بالضرورة، ووضحها المسيح هكذا         

 وعاد المسيح على كل ما سبق من كلام عن الجـسد والـدم              .»يحيـي، أما الجسد فلا يفيد شيئاً     

  .»الكلام الذي أُكلِّمكم به هو روح وحياة«: قائلاً

لأنه روحي، قائماً في الكنيسة إلى اليوم وإلى الأبد وفي كل كنائس        وذا أصبح سر الجسد والدم،      

العالم، لأنه ليس بالجسد المحصور ولا بالدم المحصور في الزمان والمكان، بل أصبح المـسيح الروحـي              

مالئ السماء والأرض بكيانه وبجـسده الروحـي ودمـه الروحـي، موجـوداً في كـل مكـان                   

                                                
 الخمر الذي يوضع في الكأس على مائدة الكنيسة قانونه أن يكون الخمر ثلثين والماء ثلث، ويتناول منه جميع الحاضرين   (2)

.وقد يبلغ منه مائة شخصٍ
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د بين كل المؤمنين في كل مكان وزمان باتحادهم بالجسد الواحد والدم            الاتحايتم  وذا أيضاً   . وزمان

  :وعلى هذا القياس الذي فهمه بولس الرسول يقول. الواحد المالئ لكل الكيان

كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة . احكموا أنتم فيما أقول: أقول كما للحكماء «+ 

ركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد،        دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو ش       

  )17-15: 10كو 1(» ).الجسد(جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد 

ليكونوا وحدة بين المؤمنين بدون سر      ” الكأس“وعن  ” الخبز“أما الذين حاولوا أن يستغنوا عن         

لأن الذي صلب على الصليب لـيس       . الخلاصالجسد والدم، فقد تاهوا عن أصل الإيمان والإنجيل و        

فكرة ولا مبدأ ولا روحاً ولا مجرد إيمان، بل جسد محسوس يجري فيه الدم كالتزام حتمي لكي يكمل           

كذلك فإطعام  . به وفيه الفداء والخلاص، لكي يذبح ويكسر على الصليب ويسفك دمه بأيدي الناس            

وأطفال لم يتم بأن حرك المسيح يديه في الهواء وكأنه          خمسة آلاف رجل مع نساء      : الجموع الحاشدة 

يكسر رغيفاً ويعطي من الهواء خبزاً ليوزعه التلاميذ، بل مسك خبزاً محسوساً مصنوعاً من الـدقيق                

حقيقيـاً  والماء، ومخبوزاً في النار، وكسره بكلتا يديه وأعطى الكسر للتلاميذ، والناس أكلـوا خبـزاً    

.  لانغلاق بصيرمفي الحقيقة وبآن واحد، خبز روحاني غير بائد لم يستعلنه الشعب        وشبعوا بالجسد، وهو    

إذن، فسر . إذن، فالسر الإلهي الذي اعتمد على ذبح الجسد المحسوس اعتمد على كسر الخبز المحسوس 

 ـ                 ز الاتحاد القائم أصلاً في الجسد المكسور على الصليب هو ذاته سر الاتحاد قائماً بالتالي علـى الخب

 هو الروح الكائن في الخبز » الروح هو الذي يحيـي «فالروح الذي يقول عنه المسيح إن ! المكسور

وهـذا هـو   . المكسور، وبدون الخبز المكسور لا وجود للروح الذي يحيـي برسم الجسد المكسور  

شري وبدون الجسد الب  . نفسه روح سر الاتضاع الذي جعل ابن االله يتجسد بالروح في جسد بشري            

  .لاستحال معرفة الابن أو معرفة الآب والروح، ولاستحال الفداء والخلاص والحياة الأبدية

إن الإيمان بالجسد والدم والأكل من الجسد       : يوحنا الأصحاح السادس  . والأمر أوضحه إنجيل ق   

       وشرب حق شـرب  والإيمان بالحياة الأبدية الكائنة في أكل الجسد و       . والشرب من الدم هو أكل حق

الدم، هذا الإيمان بالخبز والخمر والجسد المكسور والدم المسفوك هو بعينه الذي فصل فصلاً ائياً بين                

: والمسيح كشف السر في هـذه الفُرقـة الخطـيرة         . تلاميذ يؤمنون وتلاميذ لا يستطيعون أن يؤمنوا      

ؤمنون، ومن هو الذي    ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علِم من هم الذين لا ي              «

  )65و64: 6يو (» .لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إليَّ إن لم يعطَ من أبي: فقال. يسلِّمه
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 «: ”الفـصح “ولا يغيب عن البال أن عشاء الخميس الذي هو سر الإفخارستيا سماه المـسيح  

ماً بأم لم يذبحوا الخروف ولم يذكر  عل» اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل: فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً

في العشاء أم أكلوا من لحم الخروف عن قصد مبيت أن يكون الفصح المذبوح الذي يأكلونه هو هو 

  !المسيح نفسه، الذي قدمه لتلاميذه في سر كسر الخبز وسر سفك الدم

 الفصح، لأن هـذا   وهنا يتضح استحالة أن يكونوا قد أعدوا خروفاً للفصح أو أكلوا من خروف            

وهنا استحالة أن   . يلغي تدبير المسيح أنه بفصحه الذي أكمله في نفسه ألغى خروف الفصح إلى الأبد             

  !يكون المسيح أكل الخروف مع تلاميذه في هذا العشاء

ذا نفهم أن الخبز المكسور برسم الجسد المكسور، والخمر في الكأس برسم الدم المسفوك، أصبح               

...  الذي نزل من الـسماء  الحيأنا هو الخبز  «: قي، وهذا هو السر في قول المسيحهو فصحنا الحقي

 وعقَّب بعد ذلك على أكل الخبـز  »  الذي أبذله عن حياة العالمهو جسديوالخبز الذي أنا أُعطي 

فله حياة أبديـة  ) كأس الإفخارستيا(ويشرب دمي ) خبز الإفخارستيا(من يأكل جسدي  «: هكذا

لأن  «:  ثم عاد يؤكِّد على حقيقة أكل الخبز الذي هو جـسده هكـذا  » ه في اليوم الأخيروأنا أُقيم

 حقمشرب  ) كأس الإفخارستيا (ودمي  ) أي يؤكل بالروح   (حقمأكل  ) خبز الإفخارستيا (جسدي  

 إذن، فالخبز المكسور والكأس الممزوج يؤكل ويشرب على مستوى الحـق،  » )أي يشرب بالروح(

  .إنه المسيح المذبوح. صح إلهي بالحقإنه ف! والحق روح
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  الفصل العاشر

  ُّرحلة المسیح إلى الشمال وقیصریة فیلبس
كان المسيح لا يزال يتحين الفرص للجلوس مع التلاميذ العائدين من الإرسالية، ليعدهم لعواصف              

المستقبل الوشيكة، وإذ رأى أنه من الصعب الحصول على هذا الغرض في المنطقة المحيطة، قرر أن يتجه   

وقد ألحَّت عليه ظروف أخرى للقيام بتلك الرحلة، فهـيرودس          . د إسرائيل نحو الشمال خارج حدو   

وإن كانت اتجاهاته غير معروفة، ولكـن مـن       . كان قد سمع بأعمال المسيح وأبدى رغبة في أن يراه         

أما حاكم المنطقة التي سيذهب إليها فكان فيلـبس         . المؤكَّد أا لم تكن روحية، لهذا تحاشاها المسيح       

وكانت الرحلة صوب بانياس أو قيصرية فيلبس، ولكنه اتجه أولاً إلى بيت صيدا يولياس              . عرئيس رب 

وهنا جاءوا إليه بأعمى فأراد المسيح أن يجري شـفاءه          . على الساحل الشمالي الغربي لبحيرة طبرية     

 مراحل، وأمره   وفي هذه المرة أجرى المسيح عليه عملية تفتيح عينيه على         . بعيداً عن المدينة والازدحام   

  ).26-22: 8مر (أن لا يقول لأحد حتى يتسنى له البعد عن التجمع 

   اعتراف بطرس بالمسیح- 64

 «: عندما اختلى المسيح بتلاميذه بالقرب من مدينة قيصرية فيلبس سألهم عن ماذا يقول الناس عني

وأنتم من تقولون إني    :  فقال لهم  .وآخرون واحد من الأنبياء   . وآخرون إيليا . فأجابوا يوحنا المعمدان  

). 30-27: 8مـر  (» فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه. أنت المسيح: فأجاب بطرس وقال له. أنا

متى يضيف على هذه الآية تطويب بطرس، إذ نال هذا الاسـتعلان مـن الآب               . ولكن في إنجيل ق   

نا، إن لحماً ودماً لم يعلِن لك، طوبى لك يا سمعان بن يو: فأجاب يسوع وقال له «: السماوي هكذا

أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيـستي،        : وأنا أقول لك أيضاً   . لكن أبي الذي في السموات    

فكل ما تربطه علـى الأرض      . وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات   . وأبواب الجحيم لن تقوى عليها    

حينئـذ أوصـى    . لولاً في السموات  وكل ما تحلُّه على الأرض يكون مح      . يكون مربوطاً في السموات   

وهنا جاء الوعد للكنيسة أن أبواب الجحيم لن ). 20-17: 16مت (» تلاميذه أن لا يقولوا لأحد

تقوى عليها بمعنى مملكة الموت وسلطان الشيطان، وهذا يعني أن كنيسة المختارين الشركاء في الحياة               

أما اسم بطرس أنه الصخرة فهو الاسم       . لموتالإلهية لا يعود للموت سلطان عليهم، وهم لا يخافون ا         

 .”رجـل الـصخرة   “الجديد الذي منحـه المـسيح لـسمعان يـوم دعـاه باسـم كيفـا أي                  
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لكـل  ) 18:18مت  (أما بخصوص مفاتيح ملكوت السموات والحل والربط فقد أُعيد النطق ا في             

تحلُّونه طاً في السماء، وكل ما كل ما تربطونه على الأرض يكون مربو: الحق أقول لكم «: الرسل معاً

من غفرتم خطاياه تغفر له، ومـن أمـسكتم خطايـاه     «:  وأيضاً» على الأرض يكون محلولاً في السماء

والقـصد منـها أن   . على نمط ما كان يعمل المسيح بالنسبة للمرضى فيشفون). 23:20يو (» أُمسكت

وقـد  . رعبها، أي يعِدوا ويسهلوا الطريق إلى الملكوت      يزيلوا من أفكار الناس وقلوم الإحساس بالخطية و       

. لأننا رائحة المسيح الذكية الله، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكـون  «: بولس بأسلوب آخر. كررها ق

  )16و15 :2كو 2(» .ومن هو كفؤ لهذه الأمور. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة

أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيـت   «:  عينيه إلى السماء وقالبعدها رفع المسيح

  )25:11مت (» ).التلاميذ وأبناء الملكوت(عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال ) هذه الحكمة(هذه 

كل شيء قد دفع إليَّ من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلاَّ الآب، ولا  «: ثم أعلن عما قد صار له

. بالمعنى الـذي فهمـه ق  ). 27:11مت (» أحد يعرف الآب إلاَّ الابن ومن أراد الابن أن يعلن له

  )3:2كو (» .المذَّخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم «: بولس وكشفه

أما منع التلاميذ من أن يذيعوا سر المسيا، فذلك خوفاً من أن يفهم ذلك على المستوى السياسي                 

وحتى يمنع المسيح تسرب مثل هذه الأفكار عن        . كون له الأثر السيئ على الرسالة كُلِّها      عند اليهود وي  

منذ هذه اللحظة يكشف لهم عن آلامه وموته المزمع أن يكون، بمعنى            ابتدأ  مسيانيته بالنسبة لتلاميذه،    

  .أنه مسيا الروح لخلاص الروح، وليس مسيا المُلك والحرب والسلطان الأرضي

فأخـذه   «: ا لم يحتمل بطرس فكرة آلام المسيح وصلبه، ابتدر المسيح بنصيحته الفاشـلة ولكن لمَّ

)! 22:16مت (» لا يكون لك هذا! حاشاك يا رب: قائلاً!) ينتهر المسيح(بطرس إليه وابتدأ ينتهره 

ن وقال لبطرس اذهب عني يا شـيطا ) المسيح(فالتفت  «: وهذا الفكر أزعج المسيح مما جعله يوبخه

فهذا التوبيخ العلني يضع تكريم ). 23:16مت (» أنت معثرة لي، لأنك لا تم بما الله لكن بما للناس

المسيح لبطرس في السابق على أساس غير شخصي، بل بمقتضى صورة الإيمان الصحيح الذي استعلنه               

ه هنا  من الآب، فيصبح هذا الاستعلان والإيمان هو مصدر الطوبى وليس شخص بطرس، الذي أصاب             

التي فيهـا ظهـر أن      (وهنا في الحال حول المسيح عثرة بطرس        . انتهار عنيف على مستوى الشيطان    

إلى توعية جديدة لإنكار    ) اهتمامه بأمور الناس هو الذي جعله يعطي هذه النصيحة الفاشلة للمسيح          

إن أراد  «: ياة الأبديةالذات، حتى لا يرى الإنسان فيما ينفعه بشريا، بل فيما يخص االله والإيمان والح

أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمـل صـليبه ويتـبعني، فـإن مـن أراد أن يخلِّـص نفـسه                     
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لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟          . يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها      

لشرط الهام جداً لـصلاحية  وهذا ا). 26-24: 16مت (» أو ماذا يعطي الإنسان فداءً عن نفسه؟

  ).26و25: 12، يو 24و23: 9، لو 35و34: 8مر (السير وراء المسيح تكرر في كل الأناجيل 

  َّ أھمیة الوداعة للخدام- 65

  »كونوا حكماء كالحیات وبسطاء كالحمام«

م على أثر سماع المسيح لتقرير الرسل عن إرساليتهم وما قابلهم من صعوبات، بدأ المسيح يضع له               

خاصة وأن الخادم لا يملك ولا حق لـه         . الوداعة: وأول ما شدد عليه المسيح    . أساس السلوك للخادم  

فالدفاع بالنسبة للخادم هو إبراز حسن النية مع الإعلان عـن       . أن يملك أي سلاح للدفاع عن نفسه      

 كالحيـات  في وسط ذئاب، فكونـوا حكمـاء  ) أو حملان(ها أنا أرسلكم كغنم  «: المحبة والوداعة

بمعنى أن يكون لهم براءة الحمل أو الطفل ونقاوة القلـب الـتي   ). 16:10مت (» وبسطاء كالحمام

أيهـا   «: تمثلها الحمامة، كما يكون لهم حكمة التدبير للأمور التي تمثلها الحية الحريصة على حياـا 

ا في الأذهان فكونـوا كـاملين  الإخوة، لا تكونوا أولاداً في أذهانكم، بل كونوا أولاداً في الشر، أم

هنا لا يتجاوز المسيح عمل الروح القدس إلى الإمكانيات الجسدية، بل يعطي مع       ). 20:14كو  1(»

فسلطان الخدمـة لا    ! الروح القدس السلوك الذي يتوافق مع الروح القدس، فروح االله وديع وهادئ           

.  مع الأذهان الحكيمة الكاملة بـشبه االله       يعمل إلاَّ في القلوب الوديعة، ولا يكون له قوة أو فعل إلاَّ           

فالقلب القاسي والفكر المتشدد المتهور إذا استخدم سلطان الروح قتل وخرب وأعثر الناس وهـيج               

فالوداعـة  ). 54:9لـو  (» أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم؟ «: الشيطان والرئاسات

  .المسيح والروحوالحكمة هما شرط أساسي للعمل بسلطان 

 ،»وداعة الحمام « لا تجوز ولا يعمل ا إلاَّ مع         »حكمة الحية «كذلك فلينتبه القارئ والخادم أن      

فحكمة الحية بالنسبة   . فإذا لم تمتلك الوداعة في القلب فإن الحكمة تعمل لحساب الحية وليس الحمام            

 بشبه الحمام فهي كسب ود الآخـرين   للحية هي اتقاء شر الإيذاء من الآخرين وحسب، أما الوداعة         

ومنطق هذه النصيحة من المسيح شديد الواقعية والأهميـة، لأن          . ومحبتهم واستماعهم لتعليم الملكوت   

فيها مضادة شنيعة، فذهاب الحَمل ليخدم وسط الذئاب معناه أنه مأكول حتماً، ولكن مع الوداعـة                

إذا أرضت الـرب   «: ، فإن الذئاب تفقد وحشيتهاونقاوة القلب تتدخل حكمة الروح وتدبير النعمة

، وهذا هو منطق المضادة المحلولـة أو  )7:16أم (» جعل أعداءه أيضاً يسالمونه) الوداعة(طرق إنسان 

فالحمـل يـذهب للـذئاب حـاملاً روح المـسيح وحبـه             . المستجابة عند المـسيح والـروح     



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            284

  

  . هو الروح الوحشية التي يتقمصها بعض الناسليغير الذئاب إلى حملان، لأن المقصود من الذئاب

  َّ لا تطرحوا درركم قدام الخنازیر- 66

ومع الحكمة والوداعة اللازمين للخدمة والخدام، يأتي بالضرورة الاحتراس من التعليم والـوعظ             

لها المسيح  بالإلهيات والأمور المقدسة أمام القوم المستهزئين الذين يعيشون لبطوم وشهوام، هذه مثَّ           

  :بإلقاء الدرر أمام الخنازير أو المقدسات للكلاب

لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، لئلاَّ تدوسـها بأرجلـها              «+ 

  )6:7مت  (».وتلتفت فتمزقكم

 حـق قيمتـها،     فالمعارف الروحية الثمينة وأسرار الملكوت ومقدساته لا تقدم إلاَّ لمن يقيموـا           

ولكن إن كانوا قوماً مستهزئين ماديين شهوانيين فإم يستهينون         . فيتقبلوا بخشوع وتقوى وخضوع   

بأمور القداسة والملكوت، بل ويهاجمون القائلين ا ويسخفون من معانيها وحقائقها ويحتقروا هي             

وأية مدينة أو  «: لتأكُّد من مستواهم الإيمانيلذلك لا ينبغي التسرع في التعليم لقوم إلاَّ بعد ا. وقائلها

وهذه الوصية هي امتـداد للوصـية   ). 11:10مت (» قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق

. كونوا حكماء وودعاء، فالحكمة من ضمن مهامها قياس قامة السامع ليعطى له ما يوافقه              : السابقة

.  ولكن لابد أن يتحكَّم فيها الحكمة والتدبير الحـسن         فالشجاعة والغيرة في الخدمة بالإنجيل واجبة،     

  .ومعروف أن الصليب هو عثرة للجهلاء

   وكیل الظلم- 67

  :الموضوع هام وخطير لذلك آثرنا أن نفرد له شرحاً مفصلاً

  المال بين أيدي أبناء الظلمة، وكيف يكون بين أيدي أبناء النور؟

اً، ولكنه يوضح حكمـة أبنـاء الظلمـة، كيـف           هنا أعطى المسيح مثلاً محتواه مرفوض روحي      

هذا المَثَل مؤداه أن وكيلاً لرجل غـني        . يستخدمون المال ولو بالحرام حتى يعيشوا في عالم ظالم شرير         

. وشي به، فعرف أنه سيطرد من وكالته حتماً، فذهب وغير الوثائق التي تفيد مديونية الناس للغـني                

 جعله يغير الصك المكتوب إلى خمسين، والذي عليه مائة مكيـال قمـح              فالذي عليه مائة بثِّ زيت    

جعله يكتب ثمانين، حتى إذا طُرد من وظيفته يمكنه أن يسترد جزءاً من هذه المختلسات لنفسه ليعيش                 

فلا شك أن هذا الإجراء الماكر مرفوض روحياً، فهذا الشخص مختلس، ولكنه عمـل ذلـك                . منها

والمسيح يقصد من هـذا المثـل، لا أن نقتـدي بـه،             . حياته على الأرض  بحكمة الأشرار من أجل     
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ولكن أن نتعلَّم منه ماذا نصنع في هذا العالم الظالم الشرير؟ لكي يكون لنا حياة أفـضل في العـالم                    

واضح إذن، أن المطلوب أن نبدد مال هذا العالم الظالم الشرير علـى الفقـراء والمـساكين                 . الآخر

وهذا يحسب .  إذا طُردنا من هذا العالم الشرير نجد رحمة وعزاءً عند االله في عالم النور     والمعوزين، حتى 

مال  «فالمال كله هنا حسب . لنا عمل حكمة ممتازاً في مالنا الخاص الذي هو مال العالم الظالم الشرير

ولكي .  الشريرعلى كل حال مهما حصلنا عليه بالأصول والحلال، فهو مال هذا العالم الظالم» الظلم

 بالعملة السماوية التي عليها صورة - الذي يسمونه الآن عملية غسل الأموال -نحوله إلى مال مقدس     

والآيـة  . االله، علينا أن نبدده على مساكين هذا العالم الذين ظَلَمهم العالم وحرمهم من خيراته الظالمة              

اصنعوا لكم أصدقاء : وأنا أقول لكم «: اماً جاءت هكذاالرائدة التي جاءت في هذا المثل لتوضحه تم

هكذا فإن منفعـة  ). 9:16لو (» بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية) في السماء(

  .المال في العالم هو أن نشتري به النصيب الحسن السماوي

كيم دنيوياً والمزور والـسارق     يلزمنا أن نجد جواباً على عدة أسئلة لندرك حقيقة هذا الوكيل الح           

  :والمختلس روحياً

  ماذا كان يعمل هذا الوكيل؟

كان يغير الصكوك التي يدون فيها ديون الزبائن بكتابة أرقام أقل، حتى إذا طرده صاحب المـال                 

رده يكون له عند الزبائن الذين كتبوا على أنفسهم فيها أرقاماً أقل من الحقيقة، فيقاسمهم الفرق عند ط 

  .من الوكالة

  ما هو القصد الذي قصده المسيح من هذا المثل؟

كان القصد واضحاً أن أبناء النور يكون لهم نفس هذه الحكمة دون سـرقة أو اخـتلاس؛ بـل          

بعكس ذلك، فلأن هذا العالم ظالم فماله كله هو مال ظلم، فعلى الإنسان أن يبدد هذا المال علـى                   

ل ما سيبدده إلى رصيد سماوي، فعندما يذهب إلى فوق يجد رصيده في             الفقراء والمساكين ليتحول ك   

  .رحمةً من االله ومحبةً كما أحب ورحم فقراءه على الأرض: انتظاره

. كان إنسانٌ غني له وكيل، فوشِي به إليه بأنه يبذِّر أموالـه      ): خاصة(وقال أيضاً لتلاميذه    «+ 

حساب وكالتك لأنك لا تقـدر أن تكـون   أعطِ ما هذا الذي أسمع عنك؟      : فدعاه وقال له  

  )2و1 :16لو  (».وكيلاً بعد

لا يزال المسيح يتكلَّم وسط الجمع، والكتبة والفريسيون سامعون، ولكن المسيح يوجه هنا كلامه              

  .لتلاميذه لأن المَثَل في الحقيقة يصلح للاثنين
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 متاجر يبيع لهم الزيت الخـارج مـن         يلاحظ أن الإنسان الغني كان له وكيل، وكان يتعامل مع         

ـا، ووكيله وكيلٌ قانوني للبيع                معصرته وطبعاً زيت زيتون، والقمح من حقله؛ فهو إنسان ثري حق

والتحصيل، وفي هذه الحالة يكون له صلاحيات كبيرة في المطالبة بالديون ورفع القضايا وقفل المحلات    

وغالباً كان   صاحب الأرض إما بالعمولة أو بالأجر،        في حالة عدم السداد، نظير ذلك فهو يعمل عند        

 )كان يبذِّر أمواله  (كان يحابي التجار على حسـاب صاحب الأرض      ويبدو أنه   . يعمل بالعمولة 

 وهنا على القارئ أن يلاحظ أننا مطالبون - عزله  ولهذا صمم الغني على التي تحسب نوعاً من التبديد، 

  فدعاه صاحب العمل وأمره أن يسلِّم دفـاتر الوكالـة وجميـع            - ما سيتضح   ك بمثل هذا السلوك روحياً   

  .الإيصالات

مـال  “وهذا أيضاً سيحدث لنا حينما يجدنا السيد رئيس هذا العالم غير أمناء لحسابه لأننا نبذِّر                

  فحينما يجدنا رئـيس    - ومال العالم هو مال الظلم كثر أو قلَّ، جمع بأمانة أو غير أمانة               -” الظلم

وهو وضـع أولاد االله القديـسين في   (العالم نبذر أمواله على أولاد رئيس العالم السماوي يحقد علينا   

وسط هذا العالم موظفين وتجاراً، أو العاملين بأي عمل حينما يسخون علـى الفقـراء والـضعفاء                 

بغضين مـن   على الأعمال التي يحتاجها المسيح على الأرض، فإم يكونون م         ” مال الظلم “ويبذِّرون  

وإن طالت حيام مهما طالت سيودعهم رئيس العـالم بالإهانـة وربمـا             ). رئيس هذا العالم جداً   

بالنسبة لرئيس العالم، أي » أعطِ حساب وكالتك «: وهذا هو القصد من. بالاضطهاد أو بالأمراض

 الظلم التي خنـا    نعطيه حساب وكالته الردية ونمرق إلى السماء؛ حيث نجد أن كل الأرصدة من مال             

فيها رئيس العالم وسربناها إلى فوق، قد تحولت إلى أموال طاهرة مقدسـة الـتي هـي                 ) من خيانة (

أي مـال   (وهذا بلغة هذه الأيام هو محاولة جريئة لِغسلِ أموال الظلـم            . مواهب نِعم االله في السماء    

  !، وتحويلها إلى أموال سماوية)العالم

من رئيس العالم، فالـذي     ” إخلاء طرف “ينما يقبلوننا فوق في السماء يسألوننا عن        علماً بأننا ح  

ورئيس العالم يعطي إخلاء الطرف مع شهادة بعدم الصلاحية في          . يجدونه لم يخلِ طرفه تماماً لا يقبل      

ل العالم وصفات رديئة كثيرة، منها أنه كان يضيع وقته في الصلاة والذهاب للكنائس وتبديد أمـوا               

العالم على الغرباء من العالم كالشحاذين والمساكين، وكان يمت بصلات شديدة بعـدونا الأكـبر               

  .صاحب السماء وابنه

لست أستطيع أن أنقُب    . ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة      : فقال الوكيل في نفسه   «+ 

لـوني في   قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عـن الوكالـة يقب           . وأستحي أن أستعطي  
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مئةُ بثِّ : كَم عليك لسيدي؟ فقال: فدعا كل واحدٍ من مديوني سيده، وقال للأول  . بيوم

وأنـت كـم   : ثم قال لآخـر . خذْ صكَّك واجلس عاجلاً واكتب خمسين: فقال له . زيتٍ

  )7-3: 16لو  (».خذْ صكَّك واكتب ثمانين: فقال له. عليك؟ فقال مئة كُر قمحٍ

 والإيصالات، ولكنه فكَّـر كيـف       يل العلم بتسليم الوكالة، وعليه أن يرتب الدفاتر       طبعاً أخذ الوك  

أنا لا أستطيع أن أنقب أي أسرق       : ففكَّر. يعيش بعد الطرد؟ ويبدو أن العمل شحيح في هذه الكورة         

فتاجر الزيت كان عليه مائة     . ولا أستطيع أن أشحذ، فهداه فكره لعملية الاختلاس       ) مع أنه حرامي  (

 لتـراً تقريبـاً، وبحـسب       39 جالون أو    6,8ث زيت، والبث بحسب يوسيفوس المؤرخ يساوي        ب

فجلسا معاً هو وتاجر الزيت وزورا إيصالات الاستلام        .  لتراً تقريباً  20الاكتشافات الأثرية يساوي    

  دينار بعد خصم السرقة، رقمـاً 500والدفع حتى صارت خمسين بثا، وهي تساوي في ذلك الزمان   

  .لا بأس به

خـذ صـكك    : فقـال . ودعا تاجر القمح وصنع معه نفس الشيء، إذ كان عليه مائة كُر قمح            

    واكتب ثمانين، والكُرkÒroj  وكان ثمن القمـح  .  جالون48هو مكيال يبدو أنه بالزكيبة ويساوي

 في جملتـه     ديناراً للكُر الواحد، الذي يـساوي      30-25بحسب العلاَّمة يوسيفوس المؤرخ بين       آنئذ

  . أيضاً دينار، لا بأس ا500وهكذا خرج من إيصالات القمح بسرقة قدرها .  دينار2500

فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمةٍ فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النـور في                 «+ 

  )8:16لو  (».جيلهم

ا هو الغني صـاحب     هن”  كيريوس riojعkذ  “المسيح هنا هو المتكلِّم، فواضح جداً أن السيد         

 وجد  - الذي وصفه المسيح بالسيد بنوع من التهكُّم         -والكلام هنا غير واضح، لأن الغني       . الأرض

وفي غير مصلحة الغني، ولكن استطاع ا أن يعيش بأن يرحـل            ) ظالمة طبعاً (في وكيل الظلم حكمة     

. ا يأتي إليهم بعد الطرد يـسترزق      مال الظلم الذي اختلسه مع زبائن الرجل الغني، لكي يقبلوه حينم          

هل أبناء النور يستطيعون أن يكون لهم حكمة مثل هذا الرجل؟ ويـسربوا             : وعلَّق المسيح على ذلك   

  » حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية «: مال الظلم في هذا العالم إلى فوق

يتم يقبلـونكم في المظـال      اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فن       : وأنا أقول لكم  «+ 

  )9:16لو  (».الأبدية

واضح من القصة التي قالها المسيح، ومن تصرف وكيل الظلم، أنه تصرف بحكمة في مال الظلـم                 
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والشرح كما سبق   . وأن المسيح قال هذه القصة لنأخذ هذا الأسلوب عينه        . بحسب مهارة أولاد العالم   

  :وقلنا في المقدمة يكون كالآتي

ونشتري  ا العالم الظالم الشرير هو السيد، ونحن رغماً عن أنفنا أقامنا هذا السيد وكلاءَ له لنكدح      إن هذ 

والـصناعة،   ونبيع ونعمل في مكاتبه الحكومية، وفي أعماله الخاصة في الزرع والبناء والتجـارة والبنـوك              

والبيانـات   العلم   لم، ونجمع له  واكتشاف الفضاء والنزول على القمر لكي نجمع له المال ونسلِّمه لمن يست           

مـال   نصيبنا مـن     فمطلوب منا من وراء هذا السيد القاسي الشرير أن نأخذ         . والاختراعات ونسلِّمها له  

 وذوي  الظلم هذا، ولكن ما نستحقه بأمانة كاملة، ثم نبدده على الفقراء والمساكين والمـذلِّين والمرضـى               

طردنا ونذهب إلى فوق، حيث نجد أموالنا كلها قد تحولت من           العاهات حتى لا نبقي له شيئاً عندما ي       

أيدي الغلابة والمساكين إلى أيدي الملائكة فوق، ووضِعت كُلَّها رصيد نعمة وحكمة ووعي روحي               

  . جداًذلك أفضل. فنؤهل للعمل مع االله الغني في الرحمة. لكشف أسرار ملكوت الملك العظيم السمائي

  :الأمانة في المال

  )10:16لو  (».الأمين في القليل أمين أيضاً في الكثير، والظالم في القليل ظالمٌ أيضاً في الكثير«+ 

. لا تفهم هذه الآية إلاَّ على ضوء الآية السابقة، حيث الأمانة لحساب المسيح فـوق للملكـوت             

سابه، فـإذا انتـهز     بمعنى أن الذي يكون العالم الظالم الشرير قد سلَّمه وكالة صغيرة لكي يخدمها لح             

الفرصة وكان أميناً للمسيح والملكوت والحياة الأبدية، وبدد منها شيئاً على الفقراء أمثاله والمساكين              

أيضاً، ولو قروشاً قليلة؛ ثمَّ إذا استحسنه رئيس العالم الظالم الشرير ورفعه إلى وكالة أعظم، فانتـهز                 

 من المال الزائد من عمله وبدده يميناً وشمالاً على كل           الفرصة نفسها وكان أميناً لسيده المسيح وأخذ      

 فإن هذا كله يحسب له أمانة للمسيح في الكثير، ويحفظ له            -مسكين وذليل وكل معوز ومتضايق      

  .فوق كأجر عظيم لا يتدنس ولا يضمحل

  )11:16لو  (»فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟«+ 

ضح يا عزيزي القارئ، فالأمانة في مال الظلم هي جمعه بالأمانة والدقة، ولكـن صـرفه              الأمر وا 

هذه هي الأمانة في مال الظلم      . بالتبديد على الفقراء والمساكين والمظلومين والمتضايقين لفك ضيقهم       

هذا بحـق هـو     أما أن يأتمنا المسيح على الحق بالمقابل، ف       . تحت رئاسة رئيس هذا العالم الظالم الشرير      

  .المعادلة السرية بيننا وبينه التي سيكشف عنها بعد قليل

  )12:16لو  (»وإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟«+ 
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وأيضاً بمقتضى ما سبق من آيات، الأمانة فيما للغير هي الأمانة فيما للمـساكين والمـذِّلين وبائـسي           

فهي هنا النعمة والبركـة     ” عطية ما هو لكم   “أما  .  الذين يتبعون المسيح رأساً    ”غيرال“الأرض، هؤلاء هم    

إذن، . والستر والرضا والفرح والرجاء والسرور الكامل، والعلاقة السرية مع االله الآب وابنه يسوع المسيح             

  .ن غِنى مجدهبدد ما هو هنا على مساكين االله، يسكب االله عليك من فوق م: فهي معادلة تسير هكذا

لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد                «+ 

  )13:16لو  (».لا تقدرون أن تخدموا االله والمال. ويحتقر الآخر

واضح جداً الآن بمقتضى شرح ما فات، أنه يستحيل أن نخدم المال بأمانة لحساب العالم ونكـون          

هنا مضادة عظمى يـستحيل حلـها إلاَّ بمـا          .  أمناء في خدمة المسيح بالروح والحق      في ذات الوقت  

فلكي نكون أُمناء للمال لابد أن نجاهد ونبذل ما في          . استطعنا أن نقوله ونوضحه في الآيات السالفة      

 له  وقتنا وصحتنا وأعصابنا لنستزيده لحساب رئيس هذا العالم الشرير، الذي يعطينا إذا نجحنا وجمعنا             

ولكن . الملايين لنضعها في البنوك، يعطينا شهادة الدكتوراه في الإخلاص في خدمة العالم ومال الظلم             

أن نخدم المسيح تصبح خدمتنا للمال لحساب السيد المسيح، أي نأخذ منـه الكفـاف والبـاقي في                  

حيل أن نحب   يست. مشروعات لحساب الفقراء والمساكين فيكون لنا كنز في السماء، واالله لا يكذب           

إذا إذا أحببنا االله فعلاً من كل قلبنا وفكرنا، يلزم ويتحتم أن المال             . المال ونحب االله، هذا رياء فريسي     

  . كفافناوقع في أيدينا يكون مال االله، ومال االله يعطى للمحتاجين من أولاد االله ولا يخصنا منه إلاَّ

 نخدم المال، فيلزم بالضرورة أن يكـون مـال االله           يستحيل أن نخدم المال ونخدم االله، إن أردنا أن        

  .بالفعل وليس بالكلام

وإلى هنا ينتهي موضوع المال، ويؤسفني أن أقول أن الشراح الذين اضطلعوا بشرح هذا الأصحاح         

لذلك نوعي القارئ أن المسيح يقول الحق، والحق لا يجـوز           . أعطوا شرحاً متحيزاً للعالم ولمال الظلم     

فإن كنا نحسب أنفـسنا أننـا أبنـاء         . ه ليتناسب مع ظروفنا أو مبادئنا نحن أو واقعنا المالي         اللعب ب 

وأي محاولة للخلط بـين العـالم       . الملكوت، فالملكوت له شروط يلزم أن تراعى جيداً هنا في العالم          

  :والملكوت مجازفة نحن فيها خاسرون

ون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، فيسقط «+ 

لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضـلُّوا            . تغرق الناس في العطب والهلاك    

  )10و9: 6تي 1(» .عن الإيمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة
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  :توبيخ الفريسيين الذين أرادوا أن يخدموا االله والمال

 كلام المسيح بخصوص المال وخدمته، فلما سمعه الفريسيون استهزأوا به مثل كل             هنا تعقيب على  

ويكشف المـسيح   . إنسان يريد الآن أن يزكِّي الغِنى واقتناء المال والادعاء بإمكانية خدمة االله والمال            

  .عن سر الإصرار على خدمة المال مع خدمة االله أا محاولة لكسب رضا الناس وتكريمهم

إن بعض العلمانيين الجبابرة في هذا الجيل قاموا بمشاريع ينتفع منـها            :  نقولها )1(ن شهادة الله  ولك

هؤلاء لا يمكن أن نضعهم في صفوف الأغنياء الذين يطلبون الكرامة ومجد النـاس،              . الفقير والمريض 

 -  كما يراهـا   - وم  والمسيح هنا يتكلَّم قاصداً الفريسيين الذين يضمرون في قل        . لأن أعمالهم تشهد لهم   

  .محبة المال والجري وراءه

أنتم : فقال لهم. وكان الفريسيون أيضاً يسمعون هذا كله، وهم محبون للمال، فاستهزأوا به «+ 

إن المستعلي عند النـاس هـو       . ولكن االله يعرف قلوبكم   ! الذين تبررون أنفسكم قُدام الناس    

  )15و14: 16لو (» .رجس قُدام االله

فكما أن الذي قاله المسيح يبرهن صدقه على        . كلام المسيح مثل صليب المسيح وعلى مستواه      إن  

الصليب، كذلك يريد المسيح منا، إن كنا نؤمن بصليب المسيح والملكوت الذي أعد، فحتماً نـؤمن                

 لـن   فالذي يرى في كلام المسيح تعارضاً مع حياة الإنسان ومنفعته،         . بصدق كلامه والحق الذي فيه    

فموقف الفريسيين هنا أم استهزأوا به، مما       . يستطيع أن يؤمن بصليب المسيح وأن يمارس الموت معه        

فإن أخطر ما في محبة المال أا تؤدي إلى الكبرياء والاعتداد         . أدى في النهاية إلى أم اشتركوا في صلبه       

  .بالذات التي وصفها المسيح أا رجس عند االله

  ة الكنعانیة المرأ- 68
  ].من خلف صرامة وجهه كان يخفي ابتسامته[

حدث بينما كان المسيح يواصل رحلته نحو الشمال أن اقترب من الحدود الخارجية للجليل التي تفصلها                

حيث أهالي الأُمم، ومر بتلاميذه قرب قرية كانت فيها امرأة كنعانية فينيقية سمعت بمرور      ) لبنان(عن فينيقية   

فخرجـت مـن    .  تلاميذه، وكانت لها ابنة مريضة ا روح شـرير يعـذِّا عـذاباً أليمـاً               المسيح مع 

                                                
وض بالشعب القبطي، الذي يجعلنا      لا يسعنا اال هنا أن نذكر ما يقوم به رجال هذا الجيل وسيداته من مشاريع للنه                (1)

ندعو لكي يزداد إيمام مع غناهم، حيث يصبح المال وسيلة فعالة للبذل والتضحية والاتضاع والسهر على خدمة المعوزين أيا                   
ـا أن يدخل من ثقب الإبرة الذي هو الباب الضيق الموصل من هذا العالم إلى الم                   . كانوا لكـوت،  وهنا يصبح الغني قادراً حق

.ومعه جمل محمل بدعوات الأيتام والأرامل والمرضى والمساكين
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مـت  (» ابنتي مجنونة جـداً . ارحمني يا سيد يا ابن داود «: دارها مسرعة تتعقَّب المسيح بعويلها وصراخها

   استلمته؟؟ من أين أتاها هذا اللقب اللاهوتي ومِمن”وابن داود“عجب، ما لهذه الأُممية ). 22:15

لو سمعنا هذا التوسل من رئيس مجمع أو رابي من الرابيين لاستغربنا على انفتاح بـصيرته وقـوة                  

أيجده ! استعلانه، ولقد بحث المسيح عمن يستعلنه على مستوى هذا اللقب في كل إسرائيل فما وجده              

وها هي ! مياً؟ إا عابدة وثن ابنة عابدي وثنعند هذه الأُممية التي لا تملك ميراثاً لاهوتياً ولا تراثاً تعلي    

، كان يتأمـل  ”لا يجيبها بكلمة“وقف المسيح مبهوراً أمام هذه المرأة . تنادي المسيح بأعز لقب عنده    

في جحود بني وطنه وهو للتو خارج من مؤامرة لقتله على أيدي قومه، وأمامه مندوبة فوق العـادة                  

فلما تغاضى عن صراخها وواصل المـسير       . يه باسم داود والرسالة   خرجت من تخوم الأُمم تحييه وتناد     

فطلبـوا إليـه أن     . ضاق صدر التلاميذ بصراخ المرأة، وكأا تزفّهم في وسط هذه الأحياء الغريبـة            

:  وهنا أجاب المسيح بكلمة لتوعي التلاميذ دف الرسالة ومضموا» لأا تصيح وراءنا «: يصرفها

فما أن سمعته هـذه  ). 24:15مت (»  أُرسل إلاَّ إلى خراف بيت إسرائيل الضالةلم: فأجاب وقال «

 » يا سيد أَعِنـي : وسجدت له قائلة «: المرأة الذكية الحصيفة، حتى اقتربت منه وقطعت عليه الطريق

  !! الإلهأثبتت هذه المرأة إا تتعبد له كما يتعبد خرافه، فلها حق عنده إن كان هوهنا 

يـهم          ! عجب المسيح من جرأا واقتحامها الطريق إليه      فت ولكن المسيح عاد ليضع خرافه الذين أتـى إل

ليس حـسناً أن  : فأجاب وقال «: موضع البنين ليرفع من قَدر الهوة التي تفصل الأولاد عن العبيد والغرباء

 وأخرجت له حجتـها، إذ  فما أن سمعت حجته إلاَّ). 26:15مت (» يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب

مـت   (»نعم يا سيد، والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباا      «: ردت عليه قائلة  

وهكذا كانت حجتها أقوى مـن      . وكأا تقول له إن الفائض من البنين هو من حق الكلاب          ). 27:15

فتخصيص من فائض قدسه،    لأُمم أن تأخذ حقها     فكأا قدمت دفاعاً مشروعاً ل    . مطلبها مما أذهل المسيح   

 الشباعى ويموت   فهل من عرف ابن داود أن يفيض الخبز عن        . الخبز للبنين وحدهم فيه إجحاف للجائعين     

إا لم تذهب إلى كفرناحوم لتقاسم البنين خبز ديارهم، بل ها هو المسيح الذي عبر إليهم إلى    . الجياع

ولو لم  . لضيافة، فلولا أنه مر على دارها ما جرأت أن تجري وراءه          عقر دارهم، فأصبح لهم عليه حق ا      

  !إن الخبز للبنين، ما كانت تمسكت بحقِّها أن فائض البنين هو حق للكلاب: يقل

حينئذ أجاب يسوع   «! إلى هذا الحد قطعت عليه كل مهرب وأجبرته على الاستجابة وقد كان           

 »فشفيت ابنتها من تلك الـساعة     . ك كما تريدين  ليكن ل ! يا امرأة، عظيم إيمانك   : وقال لها 

  !وهكذا اغتصبت الكنعانية حق الأُمم اغتصاباً). 28:15 مت(
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اللسان، من الباب الذي دخل منـه       ) 3(حسنة المنطق ذربة  ) 2(لقد دخلت إليه هذه المرأة اللوذعية     

ت ذاا ودخلت إليـه     هو إلى العالم، فإن كان قد أخلى ذاته ودخل إلى العالم بشكل العبد، فقد أخل              

فنزلت حتى التراب لتلحس !! ”اتضاعه“في : لقد حاصرته في موهبته الأُولى والعظمى. بشكل الكلب

ما يفيض من بركاته، فهل هو بمستطيع أن يصدها؟ وهل هي التي اقتحمت تخومه؟ أم هـو الـذي                   

نيه أو تخطفه من أيـدي      وهل جاءت إليه لتغتصب الخبز من ب      ! اقتحم تخومها؟ فعليه أن يدفع الضريبة     

فإن كان حقا عليه ولـه أن       . أولاده؟ أم إا انتظرت انتظار الأمم حتى تساقط الفتات تحت أرجلهم          

يطعم بنيه أولاً، فما اقتحمت الأولوية عنده، ولكنها اصطبرت اصطبار الكلاب حتى شـبع البنـون                

لم تأخذ من يديـه شـيئاً بـل         وامتلأوا، فابتدأت الكلاب تلعق الأرض من تحت أرجلهم، وكأا          

لذلك لم يقل لها، إلاَّ أن يكون لها ما أرادت، اعترافاً منـه بأـا               !! اغتصبت حقها من تحت رجليه    

  )12:11مت (» .فملكوت السموات يغصب، والغاصبون يختطفونه «! بإيماا بت حقها باً

ل الكلاب يمنع عنها القدس في قول انظروا يا إخوة ما صنعته هذه الكنعانية التي أثبتت أنه ليس ك 

  .اغتصبت القدس من يد القدوس” كلاب ناطقة“ فهنا » لا تعطوا القدس للكلاب «: الرب

  ِّ التجلي- 69

. وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام، أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليـصلِّي     «+ 

رة، ولباسه ما لامعاًوفيما هو يصلِّي صارت هيئة وجهه متغيضي29و28: 9لو  (».ب(  

حادثة التجلِّي تحسب بالفكر الروحي خروجاً عامداً متعمداً عـن مـستوى الأرض والـزمن               

والأجساد لتلاحمٍ روحي فائق بالسماويات، ولكن على مستوى الاختبار الذهني وحضور الـوعي             

. والتسجيل الفعلي المقروء والمفهوم   المفتوح لإعادة رسم وصياغة الرؤيا لتجئ على المستوى التاريخي          

فالتجلِّي رؤية سماوية بمعنى الكلمة، إنما تسجلت لينعم بتصورها كل من لم يشترك في مضموا الإلهي                

  .الفائق

 «: بطرس على عاتقه أن يسرد لنا اختباره بتدقيق وحماس شديدين كشاهد يشهد. وقد أخذ ق

رفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته،           لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ ع      

هـذا هـو    : لأنه أخذ من االله الآب كرامة ومجداً، إذ أقبل عليه صوت كهذا مـن اـد الأسـنى                 

                                                
.ظريف ذكي سريع الجواب: لوذعي(2) 
 (3)فصيح اللسان: ذرِب.
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 المقدسونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء، إذ كنا معه في الجبل. ابني الحبيب الذي أنا سررت به

صـار  والكلمـة   «: يوحنا في إنجيله نفس هذه الشهادة. كذلك يشهد ق). 18-16: 1بط 2(»

  )14:1 يو(» . مملوءاً نعمة وحقاورأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ من الآب،، )عمانوئيل(جسداً وحل بيننا 

بطرس ويعقـوب ويوحنـا، فهـو في    : أما النعاس الذي عاناه الثلاثة تلاميذ الذين رافقوا المسيح     

ه لحظة مفارقة الذهن للارتفاع إلى المستوى الروحي العالي حيث يرتخي الجسد في شبه نعاس،               حقيقت

ولكن من شهادم يتضح أن الجزء الفائق الذي أراد المسيح أن يشتركوا فيه كانوا على منتهى الوعي                 

ت المزمع كذلك التعرف على موسى وإيليا وسماع وفهم حديثهما مع المسيح عن الخروج، أي المو  . به

  .أن يكمله خارج أُورشليم، الأمر الذي ظلَّ لاصقاً بعقلهم حتى سجلوه لنا في الإنجيل

  :والقصة تبدأ هكذا

بطرس ويعقوب ويوحنا، : تاقت نفس المسيح أن يمضي ليلة في الصلاة مع تلاميذه الثلاثة المحبوبين    

سب التقليد تفيد ضـمن مـا تفيـد         هنا بح ” صعد“وكلمة  . فأخذهم وصعد م إلى الجبل ليصلِّي     

. صعد وقد غابت الشمس وبدأ نسيم الليل الآتي من فوق الجبل يبلِّل جباههم اهـدة              ! ”التجلِّي“

فبرودة الجو على أعلى الجبل كافية أن تزيل عن الإنسان عناء النهار وحره، وما أن بلغوا أعلاه حتى                  

ن وهدأة الليل السادر توحي للنفس التي تـشتهي         وهكذا بدأ هدوء المكا   . كان الليل قد أسدل ستاره    

بدأ المسيح الصلاة وجلس التلاميذ يراقبون، وإذا م قليلاً قليلاً يرون هالة مـن              . الصلاة بالانطلاق 

وهذه الهالة من النور هي التي تـسمى في اللغـة           . النور يتوسطها المسيح وهو رافع يديه نحو السماء       

والشاكيناه هي نور حضرة االله، ولكنه نور يختلف عن نـور الـشمس        . شاكيناهالعبرية في التوراة بال   

والقمر وأي نور صناعي، فهو نور من درجة فائقة بالرغم من عدم إيذائه للعين، ولكنه نفَّاذ يختـرق                  

هذا النور عينه هو المدعو باللغة اليونانية بالذُّكصا        . كل شيء، الأجسام والأفكار والقلوب والضمائر     

اد للآب والابن والـروح القـدس،       : وحينما نقول . ظمى، أي اد الأسنى، فنور االله هو مجده       الع

فهو ” النور“إنه هو : والمسيح حينما يقول. فنحن نطلب أن يشرق االله علينا بنوره أو يدخلنا حضرته   

 ـ(» الجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق علـيهم نـور   «: وحينما تقول الآية. مجد الآب ت م

الذي  «: بطرس. وحينما يقول ق). 6:4كو 2(، فهذا هو مجد االله في وجه يسوع المسيح )16:4

، معناه أنه نقلنا إلى حضرته بعد أن كنا مرفوضين )9:2بط 1(» دعاكم مِن الظلمةِ إلى نورهِ العجيب

 تطبيقهـا مجـالاً     وإذا انتبه القارئ إلى أن معنى النور الإلهي هو اد، سيجد في           . وعائشين في الظلمة  

هكذا كان التجلِّي صـورة فريـدة لابـن الإنـسان في شـركته الـسرية مـع        . للتأمل لا ينتهي  
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لقـد  . وجهه بدأ يضيء، وشيئاً فشيئاً صارت الأعين غير قادرة أن تحدق في بؤرة هذا النور              . الآب

 هو يصلِّي صـارت  وفيما «: اكتسى ابن الإنسان بالنور، وملابسه ابيضت ولمعت واختفت معالمها

وتغيرت هيئته قـدامهم وأضـاء وجهـه     «، )29:9لو (» هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعاً

يو (» رأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ من الآب «، )2:17مت (» كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور

  .، هنا اد هو النور الإلهي)14:1

موسى النبي كليم االله، وإيليا     :  رجلان تبينوهما في الحال بالروح أما      وظهر بجانبه من هنا ومن هنا     

وفي صمت الكون وهدوء    . وجوه مضيئة، وثياب لامعة   : وكانت هيئتهما هيئة القيامة   . عظيم الأنبياء 

وإلى . الليل السادر سمعوهما يتكلَّمان مع المسيح عن الموت الذي حان ميعاده وصلبه خارج أُورشليم             

جبت الرؤيا، وضاع الصوت، وتوقَّف الوعي، وضغط عليهم النعاس اللاإرادي؛ فـدخلوا في             هنا انح 

وبعد مدة مديدة لا تقل عن الليل بطوله تيقظوا فجأة على المنظر وهو يذوب في الظـلام                 . اللاوعي

يؤديان المحيط، ولكن المسيح لا يزال بسطوع نوره يتألَّق كالشمس في الظهيرة ومعه النبيان العظيمان               

لا فاندفع بطرس، وكأنه يريد أن يمنع النهاية ويمسك بتلابيب النـور حـتى              . تحية الخضوع والوداع  

  ! الجبليزول، يتوسل إلى المسيح أن يكون حسناً لو صنع لهم ثلاث مظال تكريماً وتذكاراً على هذا

الابن يسجل مجد   ولكن كان قد أُخفي عن عيني بطرس مجد الصليب ومظلة الآب على الجلجثة و             

  !وجوده مذبوحاً إلى الأبد

وبينما بطرس غارق في أحلامه يشتهي البقاء في التجلِّي ولو في مظلة، إذا سحابة نيرة من السماء                 

أحاطت بالمكان ودخل الكل في نورها الأخاذ حتى كلَّت عيوم من اء نورها، وصوت مقبل مـن        

فخافوا جداً وسـقطوا مغـشياً      .  هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا      :السماء من اد الأسنى مرة أخرى     

عليهم حتى أفاقهم المسيح، فرفعوا رؤوسهم ووجدوا كل شيء كما كان ونور الفجر يبزغ من وراء                

ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء، إذ كنا معه على الجبل ... كنا معاينين عظمته  «!! الجبل

  )36:9لو (» . فسكتوا ولم يخبروا أحداً في تلك الأيام بشيء مما أبصروهوأما هم « » المقدس
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   إیلیا قد جاء وعملوا بھ كل ما أرادوا- 70

 عن حقيقـة دور إيليـا،       كان ظهور إيليا مع المسيح على جبل التجلِّي حافزاً شديداً ليسألوا المسيح           

  سيا؟فلماذا يقول الكتبة إنه ينبغي أن يأتي إيليا أولاً قبل الم

 oânويلاحظ أن في بدء السؤال الذي تقدم به التلاميذ هنا جاء في مقدمته باللغة اليونانية حرف                 

، مما يشير أن التلاميذ إنما كانوا يكملون حـديثاً آخـر مـع         ”فلماذا“الذي يساوي الفاء في كلمة      

: ح عما سيحدث قريباً   ، الذي فيه كشف المسي    )21:16(متى  . المسيح، وهو الذي جاء في إنجيل ق      

من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أُورشليم ويتألَّم كـثيراً مـن    «

 فلما رأى التلاميذ منظر التجلِّـي  » الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم

وت خارج أُورشليم، بادروا بالسؤال الـذي       وظهور إيليا مع المسيح وقول المسيح عن نفسه أنه سيم         

 فإن كـان المـوت      .يأتي أولاً أي قبل المسيا    حيرهم وهو كيف يقول الكتبة إذن أن إيليا ينبغي أن           

للمسيا على الأبواب، فأين زمن مجيء إيليا؟ هنا كشف المسيح سر المعمدان أنه هو إيليا الذي جـاء                  

إن : ولكن أقول لكم. إن إيليا يأتي أولاً ويرد كل شيء: قال لهمفأجاب يسوع و «: ذكره في النبوة

. كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يتألَّم منـهم       .  ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا        إيليا قد جاء  

  )13-11: 17مت (» .حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان

  طانَّ التلامیذ یتعذر علیھم إخراج شی- 71

في الصباح الباكر نزل المسيح مع تلاميذه من فوق جبل التجلِّي، وأحاطت به الجموع كالعـادة                

وكانت عوارض المـرض    . وإذا برجل يحمل ابنه المريض ويتقدم حزيناً غاية الحزن        . حاملين مرضاهم 

شريراً ولكن الذي كشف أنه ليس مجرد مرض، بل كان روحاً           . كنوبات الصرع المعروفة مع هلوسة    

يتقن علامات الصرع إتقاناً شديداً، أنه أراد أن يقتل الصبي بأن يلقيه إجباراً في النار أو في البحـر،                   

وكان الأب قد عرض الحالة على تلاميذ المسيح فعجزوا عن إخراج الروح الشرير، فالتجأ أخيراً إلى                

ة حاضرين، وفجأة ظهـر المـسيح   ويأ للتلاميذ أن هذه حالة غير عادية، وكان بعض الكتب     . المسيح

يا معلِّم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه  «: وتقدم إليه أبو الولد بالشكوى

). 18و17: 9مر (» فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا). يتشنج(فيزبد ويصِر بأسنانه وييبس 

إن كنت تستطيع شيئاً فتحنن علينـا   «: سيح إذ قال لهولكن بدت من أبي الولد كلمة لفتت نظر الم
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كـل شـيء   . إن كنت تستطيع أن تـؤمن «: ، فرد عليه المسيح بنفس سؤاله)22:9مر (» وأعنا

هنا يرد المسيح المعجزة أو الشفاء إلى الإيمان عند الرجل، وليس إلى     ). 23:9مر   (»مستطاع للمؤمن 

ميع، ولكن المعجزة والشفاء رهن إيمان الإنسان، الذي يربطنـا        فهو يرحم الج  . عامل الرحمة من عنده   

كل ما تطلبونه حينمـا     «: باالله من جهة استجابة الصلاة، إذ تتوقَّف على مقدار إيماننا وثقتنا في االله            

بمعنى أن يكون لنا الإيمان والدالة معاً في االله         ). 24:11مر   (»تصلُّون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم     

ه يسوع المسيح، بحيث حينما نريد شيئاً ملحا منه نمد أيدينا فنأخذ من سخاء االله كطفل يمد          الآب وابن 

وقـد  . يده ويأخذ ما يشاء من جيب أبيه، لأن كل ما عند أبيه له، فاالله غني ومحب ومتواضع جـداً           

طلب فالذي يطلب ي). 24:16يو (» ليكون فرحكم كاملاًتأخذوا اطلبوا  «: أوضحها المسيح هكذا

  .على أساس أنه يأخذ

هذا الجـنس لا  : لهم فقال لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ «: وحينما اختلى المسيح مع تلاميذه سألوه

  )29و28 :9مر (» .يمكن أن يخرج بشيء إلاَّ بالصلاة والصوم

 .لعدم إيمـانكم : لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: وقالوا «: متى. وبحسب إنجيل ق

انتقل من هنا إلى هناك : لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: فالحق أقول لكم  

. هذه هي الإضافة التي أضافها ق). 21-19: 17مت (» فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم

وم ولكن كما سبق وشرحنا، فالصلاة والـص . متى على القصة وذكر بعدها موضوع الصلاة والصوم 

فبدون الإيمان بالذي صنعه المسيح على الـصليب        . إنما هما عمل روحي على قاعدة الإيمان المسيحي       

فالصلاة والصوم همـا  . بالنسبة للخطايا وغفراا وغلبة الموت والشيطان، فلا الصلاة تفيد ولا الصوم   

. عون والقوة العظمـى   قوتان تعملان مع الإيمان كجناحين يطيران بالإيمان ليحلِّق في السماء حيث ال           

لأن . كذلك فالإيمان يعمل في الصلاة والصوم ويجعل لهما فاعلية نارية تحرق كل ما هو باطل وشرير               

بالصلاة ندخل حالة وجود في حضرة االله، ويصبح عملنا منظوراً أمامـه، ومنـه نـستمد القـوة                  

ات الشيطان وملجأه، فـلا     والسلطان؛ وبالصوم ندخل في حالة تجرد من العالم والجسد التي هي أدو           

وهكذا ندخل للعدو أقوياء باسم االله قادرين       . يصبح للشيطان مدخل فينا ولا شكوى ضدنا يعيرنا ا        

  .أن دم كل أعماله وظلمه
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ْمن ھو الأعظم« العودة إلى كفرناحوم و-72 َ«  

 في الطريـق؟ إذ علـم       بماذا كانوا يتكلَّمون فيما بينهم    : ولمَّا جاءوا إلى كفرناحوم سألهم المسيح     

ويبدو لنا أن كل مشاحنة من هذا النـوع         . المسيح بالروح أم كانوا يتشاحنون على من هو أعظم        

كانت بين بطرس ويهوذا الإسخريوطي، لأن يهوذا كان هو الأكبر سناً، وبحسب الطقس اليهـودي               

ائدة كانت في الزمان السالف     ولأن الم . كان الأكبر سناً هو المتقدم في كل شيء وخاصة على المائدة          

، فكان رأس العائلة أي الأب يجلس، وأكبر الأولاد عن يمينه باعتباره من يخلف أباه               )طبلية(مستديرة  

ولكن كـان   . في كل شيء، والأصغر جداً يجلس عن شمال الأب وكأنه في حضنه والأقرب إلى قلبه              

ا يهوذا فكان ينازعه في ذلك لأن الـصندوق  بطرس يعتمد في الأولوية أو العظمة على ثقة المسيح، أم    

لذلك كـان   . كان معه، فهو الأَولى بالثقة، ولكن الكل كانوا يعرفونه أنه يسرق كل ما يوضع فيه              

أما عند المسيح فكانت الوداعة والتواضع، وكانت تعـوز         : المنطق مع يهوذا، ولكن الحق مع بطرس      

  .ليهوذا، بل أعطى الاثنين درساً كانا في احتياج إليهلذلك لم ينحز المسيح لا لبطرس ولا . الاثنين

عنـد االله   (-إذا أراد أحد أن يكون أولاً      : ونادى الاثني عشر وقال لهم    ) المسيح(فجلس  «+ 

فأخذ ولداً وأقامه في وسطهم ثم احتـضنه        .  فيكون آخر الكل وخادماً للكل     -) والمسيح

 باسمي يقبلني، ومن قَبِلني فليس يقبلني أنا بل         من قَبِلَ واحداً من أولاد مثل هذا      : وقال لهم 

  )37-35: 9مر  (».يقبل الذي أرسلني

، كان هذا )29:11مت (» تعلَّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب «: كلنا نعلم أن المسيح قال

ـا       فولة لها ولكن وداعة وتواضع الط. استعلاناً لروح الطفولة التي كان يتحلَّى ا المسيح كابن االله حق

فلما احتضن المسيح الطفل كأب، كان يعطي أجمل وأـى صـورة لـلآب              . حكمة وسلطان االله  

يو (» الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر «: السماوي والابن الوحيد المحبوب في حضنه

لذي لـه  ومن ذا ا. ، فأصبح الدخول الرسمي إلى الآب هو بروح الابن أي الوداعة والاتضاع   )18:1

هنا المسيح يدخل في سر وحدانية الروح الـتي  ! القدرة على قبول الولد إلاَّ الأب الذي أعد له حضنه   

فروح الطفولة الطاهرة هـي     . في المحبة الإلهية، التي جعلت من الآب والابن وحدة واحدة لا تنفصم           

والوداعـة  .  بشبه المسيح  فالوديع والمتواضع هو  . وحدها القادرة أن تجمع الابن بالآب والآب بالابن       

وعلى هذا القياس، يكون من يقبل ولداً يكون قد قبل          . والاتضاع لمَّا تتحلَّى بالحكمة تضاهي الألوهة     

وذا إن سادت روح الطفولـة في الكنيـسة         . المسيح، ومن قَبِلَ المسيح قَبِلَ الآب حتماً وبالضرورة       
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تعلَّموا مـني لأني وديـع    «:  من أجل هذا ألحَّ المسيح عليناساد الحب، وسر البنوة والأبوة التي الله،

 وللمثل الذي صنعه المسيح مدلول أخلاقي آخر هام، وهو أن الولد بالرغم من إنه » ومتواضع القلب

يحسب نفسه أقل وأصغر وأحقر الجميع إلاَّ أن إحساسه ووجدانه  يحسب أمام االله أنه أعظـم مـن       

قدمه المسيح للتلاميذ لإنكار الذات، حيث يتبخر ويتلاشى أي استحقاق          هنا أعظم مثل هادئ     . الكل

  .لأي فضيلة أو امتياز مهما كان مادياً أو روحياً

بل الروح الذي يعمـل بـه   إذن، فليس ما يعمله الإنسان هو الذي يرفعه ويعلِّيه على الآخرين،       

الذي يحكم على العمـل ولـيس        فالروح والضمير والإحساس الداخلي للإنسان هو        .باسم المسيح 

فكون العمل يعمل بروح أنه باسم المسيح وليس باسمي أو باسم أحد آخر،   . العمل ذاته، كبر أو صغر    

ومثل هذه الروح تكون مقبولة ومرضية عند       . يكون مقبولاً عند االله والمسيح، لأنه معمول باسمه وله        

عموماً أن العمل الذي يعملونه يكـون باسـم         ذا يكون المفروض في التلاميذ وفي المسيحيين        . االله

حينئذ تكون الأعمال كلها متساوية، لأا معمولة بروح واحد من أجل       . المسيح وبروح إنكار الذات   

فلا مجال للأعظم في الإيمان المسيحي، لأن مقياس العمل غائب وحلَّ محله    . اسم واحد هو اسم المسيح    

  .مقياس الروح الواحد والاسم الواحد

   المسیح یقف ضد الانقسامات العقائدیة- 73

تبدأ الرواية بدون مقدمات وبدون ربط بالكلام السابق، مما يجعلها تقليداً ثميناً محفوظاً بذاته وضعه            

، ”بـاسمي “مرقس هنا في هذا الموضع على أساس واحد مع الرواية السابقة كوا من يقبل ولداً               . ق

  .”اسمي“ والسابقة هو في فالجزء المشترك بين الروايتين هذه

ولكن الرواية هنا خطيرة، فهي تتعرض لمبدأ حرمان العقائد بعضها لبعض على أساس أنه طالمـا                

وهنا انبرى المسيح بغيرة ظاهرة يخطِّئ هذا ). 38:9مر (» فمنعناه لأنه ليس يتبعنا «ليس يتبعنا نحرمه 

.  بين العقائد ذات العمل الواحد باسم المسيح       المنهج في المعاملات مع الآخرين، ويضع أساس التعامل       

مـر  (»  ويستطيع سريعاً أن يقول علي شراًيصنع قوة باسميلا تمنعوه لأنه ليس أحد  «: فقال يسوع

إذن، فشرط الإخاء والتسامح والتعاون بين العقائد يقوم على أساس أن الكل يقول قـولاً               ). 39:9

عملاً واحداً، سواء إخراج شياطين أو شفاء أمراض أو تعليمـاً  والكل يعمل  . صالحاً أميناً عن المسيح   

  .إذن، يكون الكل في هذه الحالة يخدم المسيح واسمه. صالحاً باسم المسيح

لأن مـن   «: هكـذا ) 40:9مر  (ثم يصرح المسيح بالقانون الذي يضبط التعامل بين العقائد في           
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العقيدة لا يعمل ضدنا ولا ضد ما نعمله أو نقوله           أي طالما صاحب المبدأ أو       .»ليس علينا فهو معنا   

أو نؤمن به فهو بالضرورة معنا، حيث يكون الذي يربطنا معاً هو الذي نعمل لحسابه ونخدمه كلانا                 

هذا يحسب أخطر مبدأ يحكم الجماعة المسيحية، الذي لمَّا تجاوزوه وكسروه، انكسرت            . وهو المسيح 

الآخـر  ضد  ى بعضها تعادي بعضها البعض، وكل واحد يعمل         وحدة الجماعة إلى عقائد منقسمة عل     

   مع أن الكل يخدمه بأمانة، وهذا خروج عن المسيح جملة، فكيف يستقيم الأمر؟باسم المسيح؛

إنه عار على الكنيسة وعار على أصحاب الإيمان، بل وهي مهانة كبرى للإيمان والمسيح، أن كل                

. خرى وهي أمينة للمسيح أيضاً، فهنا العداء هو للمسيح        عقيدة تكون أمينة للمسيح وتعادي عقيدة أ      

فالعقائد الأساسية القائمة اليوم تقول قولاً صالحاً في المسيح وتعبده بالروح والقلـب بكـل أمانـة                 

وصدق، فكيف نبرر الانقسام والعداوة الحادثة بين الثلاثة؟ هل هذه العداوة أو القطيعة أو الانفصال               

 هو من أجل المسيح؟ هل هو لصالح المسيح؟ هل هو لصالح الشعب، والشعب              الجذري الحادث بينها  

  ؟!!معروف أينما كان وتحت أي شعار كان، أنه هو شعب المسيح

 ومن يقول قولاً صالحاً في المسيح وبإيمان صالح هـو  » من ليس علينا فهو معنا «: إن مبدأ المسيح

  .الواحد للمسيح لأن الكل مخلص واحدة وإيماناً واحداً،ة معنا، ينبغي أن يلزم الكنيسة بأن تكون عقيد

وحتى الذين ليسوا معنا في عبادة المسيح الواحد، لا يصح ولا يجوز أن نعاديهم ولا نفرزهم مـن                  

يقف سدا منيعاً ضد أي عداوة لأي إنـسان مهمـا كانـت    » أحبوا أعداءكم «: محبتنا، لأن قانون

  . على أساس البذل والعطاء خلواً من تعويض أو مبادلة المثل بالمثلفالمحبة من عندنا قائمة. عداوته

 مكسور في كنيسة المسيح، وهـذا  » من ليس علينا فهو معنا «: يا لحزننا العظيم أن مبدأ المسيح

  .فالمسيح هو محبة بلا قيود ولا شروط. تسبب في تحطيم المحبة على الأرض

أينا واحداً يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، فمنعنـاه  يا معلِّم، ر: فأجابه يوحنا قائلاً «+ 

لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سـريعاً أن        : فقال يسوع . لأنه ليس يتبعنا  

  )40-38: 9مر (» .لأن من ليس علينا فهو معنا. يقول على شرا

وهنـا  . ر المنع والحرم والقطيعة بين العقائد     الكنيسة ممزقة بتيا  . هذا ما يواجه الكنيسة أمس واليوم     

  .لأول مرة في الأناجيل نجد القديس يوحنا يقوم بدور قيادي ويطرح قضية خطيرة على المسيح

  :»فمنعناه لأنه ليس يتبعنا«

وهذه هي قضية اليـوم والأمـس       . مرقس حرفياً . كررها القديس لوقا كما هي أخذاً بتقليد ق       
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والحرم والعداوة والقطيعة للعقائد التي تخدم باسم المسيح لمنفعة وشفاء وتعلـيم            المنع  : والغد وبعد غد  

قضية هـي قـضية   . أي سلطانه الشخصي وقوته وهويته ولاهوته   ” اسم المسيح “الشعب باستخدام   

أين أنت يا يوحنا؟ بل أين أنت يا رب من الكنيسة اليوم؟ فقـد منعـت وقَطَعـت             !! الكنيسة الآن 

ذت ولَعنت بعضها البعض، والكل يخدم الاسم المبارك، ويعبد بالروح والحق ويتبع مـن              وحرمت وآ 

كل القلب، والشعب يدفع الثمن، والمسيح مطعون في القلب، وكل الجسد يدمي متألِّماً، والكل قانع               

  .وراضٍ على هذه الجريمة في حق المسيح وجسده واسمه

. اامع للحرم والاضطهاد   اجرت، وباسم المسيح أقامت   من أجل اسم المسيح انقسمت الكنيسة وتش      

  !! المسيحلأم ليسوا يتبعوننا، والكل يتبع: الكل يقول

من ليس معنا فهو  «: لقد أخذوا بعكس مبدأ المسيح، وهو مبدأ لا يجوز أصلاً إلاَّ على الشياطين

لو (» . ساعتكم وسلطان الظلمةهذه «:  حيث من ليس مع المسيح هم الذين قال عنهم المسيح» علينا

35:22(  

هذه هي قضية الكنيسة اليوم مرفوعة باسم المسيح ليقضي فيها المسيح، فإما تعطَى كل كنيسة له                

والقلب الواحد تحت اسم المسيح الواحـد، وإلاَّ  فإما العودة إلى الوحدة والمحبة     . وإلاَّ قضت على نفسها   

  . زوالتفَتت بالعداوة والأحقاد ثم

. لمَّا طرح يوحنا قضية المنع تحت الاسم المبارك، حكَم المسيح كقاضي العدل بحكم أن لا تمنعوهم               

فالاسم لا يفرق بل يوحد، ولا يخلق أحقاداً وعداواتٍ ومراراتٍ، بل يخلق الحب والحنـان وعـودة                 

  )!!6:4ملا (» لئلاَّ آتي وأضرب الأرض بلعن «: القلب على القلب

. بارك، أتوسل إليك أن تقف معي، بل تقف مع المسيح، بل تقف مع الإنجيل والحـق               يا قارئي الم  

لقد تعاهد الشراح السطحيون ذوو الميول المنحازة فشرحوا هذه القضية المسيحية الكنسية الخطـيرة              

يـل  واستطاعوا أن يهربوا من المسيح والإنج     !! بأا لا تزيد عن كوا تعزيم على الشياطين غير قانوني         

 إلى قضية إخراج    »من ليس علي فهو معي    «: والحق ويحولوا قول المسيح الرب الإله القاضي بالعدل       

 ».من لا يجمع معي فهو يفرق     «: شياطين غير قانوني، ولاذوا بالفرار من غضب المسيح وحكمه        

  ).23:11، لو 30:12 مت(

إمـا  : فع رأس الإنجيل وصدقه وتنادي معي     أتوسل إليك، أيها القارئ، أن ترد للمسيح حقَّه وتر        

  .الوحدة الكنسية، وإلاَّ لعنة التفريق والخراب المحتم
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   الإستار في بطن السمكة- 74

. كان شهر آذار الموافق عندنا لشهر مارس هو الشهر الذي تجبى فيه الجباية الخاصـة بالهيكـل                

وجاء الجباة إلى بيت بطرس لعلمهم أن       . روتصادفت زيارة المسيح لكفرناحوم أن جاءت في شهر آذا        

وكان قد فات على زمن الدفع      . المعلِّم كان قد نزل فيه وباعتبار أن بطرس هو المتكلِّم باسم الجماعة           

لماذا لم يدفع معلِّمكم الجزية؟ وكان المعروف عن المسيح والتلاميذ أم كـانوا             : مدة، فسألوا بطرس  

 هذه الجزية بالذات كان رجال الدين معفيين منها، لهـذا كـان          ولكن. يدفعون كل ما يطلب منهم    

  السؤال حرجاً باعتبار أن المسيح قد عرف أنه المسيا أو هكذا يقال، فهل يدفع الجزية؟

وكان بطرس في هذه الأيام وبعد الاستعلان الذي أخذه من الآب السماوي، مفعماً بمشاعر التأكيد أن                

فكان متحرجاً من أن يسأل المسيح،      . أى وعاين كل العلامات التي تثبت تأكيده      المسيح هو المسيا، وقد ر    

ماذا تظن يا سمعان؟ مِمن  «: فدخل البيت وهو صامت ومرتبك، فبادره المسيح وكأنه قد عرف كل شيء

 طبعاً: أجاب بطرس). 25:17مت (» يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمِن بنيهم أم من الأجانب؟

أما ضيقة بطرس وارتباكه فكانـت  ). 26:17مت (» فإذاً البنون أحرار «: من الأجانب، فأجاب المسيح

ولكن أسعفه المسيح بالحل، إذ أمـره أن        ! بسبب أنه لا يوجد مقدار هذه القيمة لا عنده ولا عند المسيح           

. الجزية للمعلِّـم ولبطـرس    يعود إلى مهنته لحظة، ويرمي صنارته، وقد أوصى المسيح السمك أن يقدموا             

  . وحتى السمك كان يطيعه ويقدم المطلوب-  المبلغ بالكامل - فخرجت السمكة وفي فمها إستاراً 

ولكن لماذا هذه القصة في هذا الموضع بالذات؟ فالمسيح هنا كان يتكلَّم عن مصدر إنكار الـذات    

ن غير المفروض أن تؤخذ من البنين       وم) أبيه(والجزية جزية الملك العظيم     . حتى يصبح العمل صحيحاً   

، وجعل نفسه واحداً من     ”الكاهن الأعظم “فهنا المسيح خضع للنظام السائد مع أنه        . بل من الغرباء  

فعملية الإستار ودفع الجزية تحكي عن الإخلاء الذي أخلى به المسيح نفسه ليأخـذ شـكل                . الغرباء

وطوبى لمن  ! ست لنا حقوق ولكن علينا واجبات     كان عمل المسيح هذا يحكي عن المبدأ إننا لي        . العبد

كذلك فإن )! 4:49إش (» حقي عند الرب «: يتخلَّى عن الحق الذي له ليعمل الواجب الذي عليه

هذه القصة أوردها الإنجيل بدقائقها، ليس من أجل معجزة السمكة، ولكن ليكشف مقدار استعداد              

كـذلك  . ر، حتى ولو كان على غير وجه حـق         دون تذم  النظام الاجتماعي السائد  المسيح لطاعة   

واضح جداً من هذه القصة أن المسيح والتلاميذ كانوا معدمين مالياً يعيشون بالكفاف مما يتبقَّـى في                 

    .الصندوق بعد سرقته بواسطة يهوذا أولاً بأول
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  الفصل الحادي عشر

  ُالرحلة إلى أورشلیم لحضور عید المظال
. عيد المظال : كان الخريف، وكل الجليل يستعد للرحلة السنوية لأحد الأعياد الثلاثة الكبار          [

وهذا العيد هو عيد الحصاد، وكان يقصد به ذكرى ارتحال الإسرائيليين في البرية، وكان يقام               

وكـان اليهـود    . ”الأقدس والأعظـم  “و يلقِّبانه بالعيد    بفرح عظيم حتى أن يوسيفوس وفيل     

، وكان يحتفل به سبعة أيام متتالية من الخامس عـشر إلى الحـادي              ”العيد“يخصونه بلقب   

ولكي يتذكروا أيـام    . ويختتم في اليوم الثامن بخدمة دينية     ) أكتوبر(والعشرين من شهر تشرين     

أي مظال صغيرة تقام من     ” سكوث“ن هذا العيد في     ارتحالهم في البرية في العراء، كانوا يعيشو      

أغصان الزيتون والنخيل والصنوبر والريحان الشامي، ويحمل كل شخص سعفة مجدولة مـن             

وفي هذا الأسبوع كانت    . سعف النخل فيها فروع الزيتون وزيزفون وفروع مشمش وليمون        

بيحة عن سبعين أُمة من أُمـم  تتناوب الخدمة جميع فرق الكهنة، ويقدمون سبعين من الثيران ذ     

الأرض، وكان الناموس يقرأ في كل يوم وكانت تقرع طبول الهيكل يومياً مـثيرة الحمـاس                

وهذا العيد يأتي بعد أربعة أيام فقط من عيد الكفَّارة الرهيب المبهج الـذي              . وفرح الانتصار 

  ) 1(.] من أجل خطايا كل الشعب��كانت تقام فيه كفَّارة مقدسة

ن للمسيح ثمانية عشر شهراً وهو يبذر بذار الملكوت في كل أرجاء الجليل، ويقوم بتدريب التلاميذ                الآ

وعيد المظال . وعلى هذه المدة بطولها أحجم المسيح عن زيارة أُورشليم في الأعياد الثلاثة كعادته     . للدعوة له 

، ليكمل العمل الذي كان قد بدأه       يحين زمانه في شهر أكتوبر، وقد نوى هذه المرة أن يحضره في أُورشليم            

في أُورشليم مع الكتبة والفريسيين والكهنة والحجيج من الشعب القادم من الشتات، ولكي يبعد عنه المظنة                

غير أنـه عـن     . أنه يهاب الخدمة وسط الشعب في حضور السنهدرين والإعلان عن دعوته الإلهية جهاراً            

لهذا صمم  . هذه الصدامات لحساب تتميم زمن الخدمة حتى كمالها       حكمة وتدبير إلهي كان يتحاشى مثل       

أن يظهر فجأة في وسط أُورشليم بعد أن يكون قد تكامل حضور الآتين من الشتات والبلاد، حيث يخشى             

  .السنهدرين أن يعمل أعماله المتهورة تجاهه خوفاً من الشعب

 والفكر والتقدير، إذ لمَّا عزمـوا علـى          متغربين عنه في الفهم    - من يوسف    -ولكن كان إخوته    

                                                
(1) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, pp. 240, 241.
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الذهاب إلى العيد وجدوه غير راغب في الذهاب معهم، فبدأوا بالظن أنه يود أن تكون خدمتـه في                  

المعجزات أين أعماله الكبيرة في     : فكان سؤال إخوته  ! الخفاء وهو دبر أن تكون في عمق العلن الكامل        

ولكـن  ). 4:7 يو(» تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالمإن كنت  «والآيات؟ هل يخفيها عن الناس؟ 

). 5:7يو ! (» لأن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به «: يوحنا يرد على هذا الحوار المتدني بقوله. ق

أنتم ايتكم  . أنتم تطلبون الإسراع بالنهاية، والنهاية لابد أن تأتي في ميعادها         : أما المسيح فرد عليهم   

.  كل لحظة، أما ايتـي فتحسب حساا السموات العلا حيث مكاني فوق ينتظر قدومي        حاضرة في 

. أنتم ليست لكم مع العالم ملحمة، أما معركتي معه فجاهزة لأني أشهد عليـه أن أعمالـه شـريرة              

  .اصعدوا أنتم إلى العيد وعيدوا لأن وقتكم حاضر لكم، أما صعودي فأنا أُحدد وقته

  )10:7يو (» .كأنه في الخفاء «د إخوته صعد هو أيضاً ولكن دون أن يلحظه أحد فلما صع

أما غياب المسيح هذه المرة اليسيرة فجعلت الكل يتهافت عليه والكل يطلبونه ويفتشون عليه، فقد    

  .اعتادوا وجوده في الأعياد وباتوا ينتظروا بفارغ الصبر ليستمعوا إليه ويسألونه وترتاح قلوم

  تعالیم في الھیكل

  طبیعتھ ومصدره:  تعلیم المسیح- 75

  )16:7يو  (».تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني«+ 

ومرة أخرى تفرض تعاليم المسيح نفسها على مسامع الناس وقلوم، حتى الذين كانوا متحيـزين        

كاتب تـصدر منـه     ضده استعجبوا كيف أنه لم يتعلَّم وله هذا العلم؟ كيف وهو لم يتعلَّم على يد                

تفاسير للتوراة لم يفسرها غيره؟ وبالرغم من ذلك لم يقووا على الاعتراف بأن مصدر هذه التعـاليم                 

وانتهوا إلى اية عاجزة عرجـاء، أن التعـاليم   . سماوي وذلك بسبب تحيزهم الذي كبل حرية القرار 

فأغلقوا باب الإلهام وسدوا   ! مهما كانت عظيمة إذا لم تخرج من مصدر معترف به فهي غير صحيحة            

ولهـؤلاء رفـع    . وجلسوا يجترون علمهم الذي خرج عن المضمون      . على االله منافذ اتصاله بالإنسان    

 بمعنى لا تربطوا بينـي وبين تعليمـي، ولكـن   » تعليمي ليس لي بل للذي  أرسلني «: المسيح صوته

لا تتعجبوا  . ق فيه ولا تحرموا الحق من صلته باالله       ابحثوا في الصلة والمناسبة واللياقة بين تعليمي وبين الح        

أني غير متعلِّم بعلمكم، فهو ليس من وضعي أو اختياري كإنسان، ولكن التعليم نفسه يشهد ويعلن                

إن علَّة عدم اهتدائكم إلى مصدر تعليمي هو        . عن أن االله مصدره، بل واالله هو الذي أعلنه ويستعلنه         

ــ ــضيق أنكــم ربطــتم مــشيئتكم بغــير م ــاز ال شيئة االله، حــرروا مــشيئتكم مــن الانحي
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فإن أردتم أن تعرفوا وتعملوا مشيئة االله، يتحـتم أن يكـون            . لتعليمكم لترتفع إلى مشيئة االله والحق     

انظروا وافحصوا فأنا . قراركم حرا حتى تستطيعوا أن تعرفوا أن تفرقوا بين ما هو الله وما هو للإنسان              

ول، وما أقوله ليس له بواعث بشرية في ذاتي، ولكنه كله يهدف إلى تمجيـد االله  ليس لي قصد فيما أق   

إن كنت أتكلَّم من نفسي فمعناه أني أُمجد نفسي، وإن كنت أطلب تمجيد االله يـصبح         . الذي أرسلني 

أنا لا أظلم الحقيقة حينما أقول إن االله أرسلني، فكلامـي           . كلامي ليس من نفسي ولا لنفسي بل الله       

هذا العمل الذي تعملونه الآن برفض تعليمي ورفض مصدره يكشف أنكـم            . الي تشهد لذلك  وأعم

لستم أمناء على تعليم موسى، وأنكم لا تعملون بحسب الناموس، وإلاَّ لماذا تريدون أن تقتلوني وأنـا                 

  أقول الحق وأُمجد االله الذي أرسلني؟ وهل قول الحق، وهل تمجيد االله يخالف ناموس موسى؟

 الجمع يسمع هذا الحوار بين المسيح والكتبة والفريسيين، فاندهشوا وتعجبـوا جـداً مـن                كان

! وضوحه وصراحته، وأم عجزوا عن أن يردوا عليه، بل عجزوا عن تتميم ديدهم أن يقبضوا عليه               

ألعـل  ! ها هو يتكلَّم جهاراً ولا يقولون له شـيئاً  «فهل قد استقر امع أن يسوع هذا هو مسيا؟ 

  )26:7يو (» الرؤساء عرفوا يقيناً أن هذا هو المسيح حقاً؟

ولكن كان الجمع قد تأثَّر من نقد الرؤساء ومقاومة الكتبة ووضعوا في عقولهم أن مجيء المسيا لا                 

   الأمر؟يعرف أحد من أين يأتي، وهذا نعرف جميعنا أنه نجَّار الناصرة ونعرف أباه وأُمه فكيف يستقيم هذا

  : عليهم المسيح مباشرةفرد

 ولكن أنا من نفسي لم آتِ، بل الذي أرسلني وهو الحق الذي » تعرفونني وتعرفون من أين أنا «

أما أنا فلابد أن أتكلَّم     . فإن كنتم لم تعرفوني فذلك لأنكم لم تعرفوا الحق بعد         . أتكلَّم باسمه وأتكلم به   

ن الحق ويعرفون االله ويريدون أن يعملوا مشيئته هم         الذين يعرفو . بالحق لأني أعرفه وهو الذي أرسلني     

ولكـن الـذين   . لأني بالحق الذي أقوله أستعلن لكم االله الذي لم تروه ولم تعرفـوه      . الذين يعرفونني 

  .استعبدت إرادم لمشيئات قلوم يظنون أم يعرفون االله وهم في الحقيقة لا يعرفونه

   محاولة القبض علیھ- 76

  )30:7يو  (».يمسكوهفطلبوا أن «+ 

وكان هذا بحد ذاته يثير الغيرة والحقد معـاً         . كان كلما علَّم المسيح كلما زاد تأثيره على الشعب        

عند الفريسيين، لأن سلطام كان يهتز وكانت تعاليمهم تواجه خطورة حقيقية من ازديـاد القـوة              

أو السكوت عليهـا، خاصـة في       الروحية للمسيح التي أصبحت في مضادة واقعية لا يمكن إنكارها           
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أُورشليم وفي الجليل، مع نجاحه الواضح في تكذيب ادعاءام كلما أذاعوها أنه ضد الناموس وأنـه                

. مجدف، واختفوا وراء السبت حتى افتضح ادعاؤهم، لأنه يكرم السبت بعمل الخـير أكثـر منـهم         

اً لم يعد أمامهم إلاَّ التخلُّص منه، لأنـه         وأخير. فكلماته سهام مبرية أصابتهم أينما حاولوا التعرض له       

فأرسـل   «: فأصدر كلمات أرعبتهم وشلَّت أيديهم. ففكَّروا أن يقبضوا عليه. أصبح قوة لا تطاق

إلى  أنا معكم زماناً يسيراً بعد، ثم أمـضي       : الفريسيون ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه، فقال لهم يسوع       

). 34- 32: 7يـو  (»  تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتواستطلبونني ولا. الذي أرسلني

 إلى الذي أرسلنيأنا أمضي «:  وبين» تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني «: وبالرغم من هذا الوضوح بين

  .فلم يفهموا شيئاً، لأن عقولهم كانت تعمل على مستوى المشيئة الأرضية والأفكار الذاتية»

، )35:7يو (» ألعلَّه مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلِّم اليونانيين «: نيولكن قولهم الضم

يكشف عن فكرهم بخصوص مستوى تعليم المسيح أنه اتسع وصار على مستوى العلمـاء والأُمـم،      

ومن هنا جاءت فكرة الهرطقة والتجديف، لأن الارتفاع الروحي بالتعليم لم يستطيعوا أن يرتفعوا إليه               

  . التوراة على مستوى الحق العام والعالمليروا

  »أنا ھو الماء الحي «- 77

المسيح هنا أراد أن يهيئ لعقول الشعب والعلماء فهم التعليم الفائق المـستوى بتـصويره علـى                 

مستوى فهمهم وإحساسهم، وانتهز فرصة استخدام الطقس في العبادة ليستعلن من خلالـه المقابـل               

للطبيعة، خصوصاً وأن المسيح لن يراهم مرة أخرى، فهذه آخر فرصة يأتي فيها             المنظور للأمور الفائقة    

فأراد أن يترك في أذهام صورة منطبقة على أعيادهم وطقوسهم لـن            . إلى أُورشليم معلِّماً في العيد    

فانتهز فرصة مسيرة رهط من الكهنة ليستقوا ماءً من بركة سلوام في القِـدر الفـضية                . ينسوها أبداً 

 ثم يذهبون   - برسم الصخرة التي أخرجت لآبائهم الماء وشربوا وماتوا في القفر            -طقس عيد المظال    ك

ا إلى المذبح في الهيكل ويدقوا بشدة، كما ضرب موسى الصخرة بالعصا مرتين، فتنكسر القِـدر                

سط الجمـع   في هذه اللحظة رفع المسيح صوته من و       . ويخرج منها الماء ليفيض على المذبح وما حوله       

من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أار ماء . إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب «: قائلاً

والصخرة كانت المـسيح  «: إذن، ما كانت الصخرة إلاَّ نبوة عن المسيح). 38و37: 7يو (» حي

الروح  هذا عن قال «! ، وانكسارها كان انكسار الجسد وخروج الدم وفيه الحياة)4:10كو 1(»

 مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أُعطِي بعـد، لأن              المؤمنون به الذي كان   ) القدس(

  )39:7يو (» .بعد) مات وارتفع(يسوع لم يكن قد مجد 
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 وهذا هو سر العهد الجديـد المختفـي في المعموديـة            الإيمان والروح والماء الحي،   هنا ربطٌ بين    

إا روعة في التعبير    . ا معاً، الذي مثَّلهما طقس عيد المظال بالصخرة وضرا فوق المذبح          والإفخارستي

 فهو يصور سر الحياة الجديدة » إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب «: المستيكي، فحينما يقول المسيح

  .التي انبثقت من موته وقيامته

  »أنا ھو نور العالم «- 78

عليمه الذي له من الآب والذي هو الحق، فلم يجد تشبيهاً للتعليم الفائق             المسيح بصدد حديثه عن ت    

فأَميز صفات النور الطبيعي في العالم، الآتي من الشمس، هو أن   . النازل إليهم من عند الآب إلاَّ بالنور      

رة، فيه ومن خلاله تتم رؤية ومعرفة الأشياء وفحصها والتدقيق في معرفتها، كما أن النور قرين الحرا               

حيث حرارة الشمس فيها سر الإنبات والنمو والحياة والإثمار، فإنه قد قيل لولا الـشمس لانعمـت    

هكذا رأى المسيح أن يصور الحق الإلهي الذي يعلِّم به والذي يقود الناس إلى              . الناس ومات كل حي   

الأرض، فـالنور    الحياة على    فإن كان في الماء يكمن سر     . الحياة الأبدية في طريق المعرفة الإلهية الفائقة      

  . الحقفإن أشار الماء في المسيح إلى الروح، فالنور يشير إلى معرفة. أيضاً بالدرجة الأُولى

يبرز من يعقوب   ” كوكباً“فبلعام رآه   . والنبوات اتجهت نحو النور لترى فيه استعلان مسيا الآتي        

 اسمي تشرق شمس البر والـشفاء في  ولكم أيها المتقون «: ، وملاخي يراه كالشمس)17:24عد (

  )2:4مل (» .أجنحتها

والشاكيناه من السكنى حيث كان يسكن      . ونور االله هو الشاكيناه باللغة العبرية الذي يعبر عن حضرته         

يسير مع الشعب في البرية يئة سحابة       ) مجده(االله بحضرته في قدس الأقداس فوق التابوت، وكان نور االله           

هو الذي ظهر لموسى في العلَّيقة المشتعلة بالنار الإلهية ونورها ولم تحترق، مما جعل الموضع               مضيئة بالليل، و  

وفي داخل الحضرة الإلهية تقبل موسى أول دعوة للخـروج          . مقدساً فاضطر موسى أن يخلع نعليه بأمر االله       

وكلما هتفت الكنيـسة    . لأسنىونور االله هو المعبر عنه بالذُّكصا الكبرى أي التمجيد في اد ا           . الفصحى

بالذكصاباتري وبقية التسبحة للآب والابن والروح القدس، فمعناه أن الشعب متواجد في نور الحـضرة               

الإلهية يسبحه، وهو ذات النور ذو البهاء الفائق جداً الذي رآه شاول في السماء وأبرق حوله، فهو الحضرة                  

ور الإلهي هو نور الاستعلان فهو يختص بالمعرفة الإلهية، وهو نفَّاذ           والن. الإلهية التي للمسيح حيث تكلَّم معه     

الذي لي ) النور الإلهي(اد  «إن : وحينما قال المسيح. يخترق العقول والقلوب والضمائر ويكشف خفياا

ك حقيقـة   فمعناه أنه سلَّمنا الاستعلان الذي للابن للمعرفة الإلهية، لندر» أنا أعطيتهم) أي الخاص بالابن(

  .الآب والابن وأمور االله التي للخلاص واد
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إن آمنتِ تـرين   «: وقد أُعطِي لنا أن نتطلَّع إلى مجد الرب أي نور حضرته بالصلاة وعمل الإيمان

ونحـن   «: ، فنتغير نحن أيضاً من مجد إلى مجد، أي من استنارة إلى اسـتنارة )40:11يو (» مجد االله

، كما في مرآة، نتغير     )بدون برقع الناموس أي بدالة البنين     ( بوجه مكشوف    جميعنا ناظرين مجد الرب   

ولكـن لا نبلـغ   ). 18:3كو 2(» إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح

النهاية أو الكمال إلاَّ بعد أن نكمل لبس الجسد الجديد الذي سيغيره المسيح ليكون علـى صـورة                  

  ).21:3في (سب عمل استطاعته أن يخضِع لنفسه كل شيء مجده بح) جسد(

 فهو يقصد إشراق نور المعرفة والاستعلان المستمد من االله، » أنا هو نور العالم «: فالمسيح حينما يقول

غياب االله عن العالم كان هو سر الظلمة،        . حيث معرفة االله هي صميم وقوة النور، بل منبعه وسره ودوامه          

الجهالة والموت؛ وبإشراق نور االله في المسيح يسوع، استعلن االله في العالم فصار نوره كواقـع                والظلام هو   

 فالحياة الأرضية بدون معرفة االله هي الظلمة بعينها، لأن غياب االله هو غيـاب  » أنا هو نور العالم «: حي

ن يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل م «: لذلك أكملها المسيح. الحياة الحقيقية وتملُّك الموت عن طريق الخطية

من يتبع . نور الحياة هو االله والحق والتحرر من الخطية والخوف والجهالة). 12:8يو (» يكون له نور الحياة

ونور االله في ذاته هو المعرفة الكلية أو المطلقـة،           .المسيح يضيء له الحق ولا تستطيع الظلمة أن تسود عليه         

فالمسيح . ومعرفة االله وحق االله هي بكاملها في المسيح يسوع        .  الكامل أو المطلق   وهي التي في جوهرها الحق    

لذلك أصبح أن   . هو النور وهو الحق، ولمَّا أرسله االله متجسداً، أرسله ليوصل معرفة االله وحق االله للإنسان              

تـم قـد    «: اللهيعرف الإنسان المسيح هو أن يعرف االله، والذي يقبل الحق في المسيح يقبل الحق في ا لو كن

تعرفـون   «). 40:10مت (» أرسلني ومن يقبلني يقبل الذي «، )7:14يو (» عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً

؛ حيث معرفة الحق هي معرفة االله وهي تحرر الإنسان من كل ما هـو  )32:8يو (» الحق والحق يحرركم

ـا، وأخطره الجهل باالله الذي يؤدي إلى كل المعا   .صي والخطاياليس حق

لا أعود أُسميكم عبيـداً، لأن   «: والظلمة في حقيقتها هي الجهالة باالله، لذلك قال المسيح لتلاميذه

يـو  (» العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعتـه مـن أبي  

فمعرفـة االله تحـرر   . لآب والابنوالذي عند الآب هو الحق وهو العلاقة الجوهرية بين ا        ). 15:15

  )14:5 مت(» .أنتم نور العالم «: كان عبداً للخطية والظلمة معلِّماً للنور والحقوتصير الذي 

لأن سر االله كآب وابن الذي هو سر الحـق ومنبـع   . كذلك فنور المسيح يحتوي سر المحبة الإلهية 

فسر الوحدة الإلهية هو سر الحق وهو أيضاً سـر          . نالنور يقوم أساساً على المحبة التي بين الآب والاب        

عرفتهم اسمـك   «: وهذه هي مجمل رسالة المسيح كُلِّها. الحب وأصله ومنبعه؛ يحول العبيد إلى أحباء
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فالمسيح هو نور ). 26:17يو (» وسأُعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم

هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك  «: الله للعالمالعالم لأنه كشف سر حب ا

والمسيح نفسه هو سر حب االله للعـالم  ). 16:3يو (» كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية

  .الذي ارتضى االله أن يبذله لكي يوصل الحياة الأبدية إلى العالم

هو الصدق وهو الحب وهو الإيمان      ” الحق“لى الواقع الإنساني نجد     فإذا أردنا أن ننزل ذه المطلقات إ      

لذلك يميز االله الإنسان بالعقل العارف القادر أن يميز الحق، لأن الإنسان أصلاً مخلوق على صورة االله                 . باالله

 الطاقة  والعقل الواعي بالحق هو في الإنسان     . ومطلوب منه بعد السقوط أن يعود مرة أخرى إلى صورة االله          

لذلك لمَّا جاء المسيح كان همُّه الأعظم أن يوصل الإنسان إلى االله ليعـود إلى صـورته                 . المفتوحة على االله  

ـا وما هو ليس من النور   .الأُولى بمعرفة الحق عن طريق نور المعرفة المتحررة من كل ما هو ليس حق

كان الذي هو ليس نوراً وبالتالي لـيس        فإن كان االله هو النور وهو الحق، والمسيح أيضاً كذلك،           

ـا، بمعنى غياب االله والمسيح كُلِّيةً، يكون هو الضد الله والمسيح، والضد لمعرفـة االله والمـسيح،                  حق

وهذا الضد هو الشيطان القوة العقلية السالبة المقاومـة والمعاكـسة الله   . والضد للحق في االله والمسيح   

لذلك نعت الـشيطان    . ةً من نور االله والمسيح ومن حق االله والمسيح        والمسيح، وهو بالتالي خالٍ كُلِّي    

وهكذا، فالظلمة ). 44:8يو (» كذاب وأبو الكذَّاب «، )13:1 وكو 53:22لو (بسلطان الظلمة 

، فطريقه الوحيد للدخول إلى الإنسان )سالبة(والشيطان لأنه قوة عقلية . تعني غياب االله من نور وحق 

ـا هو عقل الإنسان، ولكن أُعطي الإنسان قوة التمييز بين              ليوحي إليه بكل ما      هو ليس نوراً أو حق

  .المعرفة الحقيقية والمعرفة الكاذبة، والحق والكذب

  .ذه المقدمة يكون من السهل معرفة حقيقة النقاش الذي دار بين المسيح والفريسيين

ـاشهادتك . أنت تشهد لنفسك «: فالفريسيون احتجوا عليه ، وذلك )13:8يو (» ليست حق

). 12:8يو (» من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو نور العالم «: حينما قال

لقد أخطأ الفريسيون بالحكم على المسيح لأم حكموا عليه حسب الظاهر وظاهر الكلام، ولكـن               

وإن كنـت   «: وإلى أين هو ذاهب، لذلك رد عليهمالمسيح لم يعبأ بالظاهر لأنه يعرف من أين أتى 

فالنور الـذي  ). 14:8يو (» أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب

يحكي عنه أنه هو نور العالم يعلم من أين جاء، فهو نور الآب، فإن شهد لنفسه فهو يشهد بآن واحد          

الفريسيون فيحكمون على الظاهر ولا يعلمون من أين        أما  . للآب، لذلك فهو يؤمن أن شهادته حق      

هذه خطيتـهم، لأنـه أثبـت بالأعمـال     . أتى ولا إلى أين يذهب، فظنوا أن المسيح جاء من نفسه    
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والمعجزات أنه يعمل أعمال الآب، فإن لم يريدوا أن يؤمنوا به أنه جاء من االله، كان عليهم أن يؤمنوا                   

  .ا أحد غَيره قَطُّبه بسبب الأعمال التي لم يعمله

 وحـق   فهي شهادة له وللآب الذي أرسله كنور من نور» أنا هو نور العالم «: إذن، فلما قال المسيح

 يو(»  والحياةأنا هو الطريق والحق «: لذلك قال. من حق، وبدونه لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب

وصل إلى مصدر الحق، والحيـاة الموصـلة إلى   ؛ لأنه النور الموصل إلى مصدر النور، والحق الم     )6:14

  . عنهميعرف الآب يعرف الابن، فإذا عثَروا في الابن فمعناه أن معرفة الآب غائبةلذلك من . الحياة

هذه هي حقيقتهم، فإذا أرادوا أن يعرفوا الآب عليهم أن يعرفو المسيح ويؤمنوا بـه، وبحـسب                 

ولكنهم ). 19:8يو (» أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاًلستم تعرفونني  «: واقعهم المر هذا

  .عثروا في اتضاعه إذ حسبوه إنساناً مجدفاً، وهم الذين يجدفون على لاهوته

  )21:8يو  (».أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم«+ 

تذهب فرصة غفران   واضح أنه يحدد فرصة وجوده معهم أا لرفع خطاياهم، فبمجرد أن يذهب             

. إنه إن مضى، تعذَّر عليهم أن يجدوه بعد ذلك        : ثم أضاف . خطاياهم وتبقى كحجر رحى في عنقهم     

فلما لم يفهموا، أوضح لهم أنه سيذهب إلى فوق حيث موطنه الذي نزل منه من عند الآب، ولأـم     

إن لم يؤمنوا به بقوا أسفل فإن آمنوا به صار لهم نصيب معه فوق، و. من أسفل استحال عليهم العبور    

  .ليموتوا في خطاياهم

  المعنى والجوھر:  الحریة والعبودیة- 79
الذين عرفوه أظهر لهم ذاته فآمنوا به وهؤلاء هم المختارون          [

  ].منذ البدء
نحن لا زلنا في التعليم، فالمسيح كما فهمنا هو الحق الذي يعلِّم الحقيقة، والحق والحقيقة هي معرفة             

  .تعلان أبوته والإيمان بهاالله واس

  )32:8يو  (».تعرفون الحق والحق يحرركم«+ 

  )36:8يو  (».إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً«+ 

، فأراد أن   )30:8يو   (»آمن به كثيرون  «يبتدئ الحوار هنا على أساس حديث مطول انتهى بأن          

يو (» إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي « :يرتفع بمفهوم الإيمان حتى ينالوا قوته فقال لهم

لأن مجرد الإيمان يحتمل النكوص، ولكن الثبوت في الإيمان يعني أن الإنسان قد تتلمـذ أي                ). 31:8
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. وهذا يؤدي بالإنسان إلى كشف الحق الذي في الإيمـان         . أعطى حياته للإيمان أو جعل الإيمان حياته      

وحلـول  . ، لأن معرفة الحق في أساسها هي انفتاح وعي الإنسان لقبول االله           والحق لمَّا يعرف يسكن   

. وقبول االله معناه أن الإنسان لم يعد من العالم، بل يكون قد تحرر من العالم والخطية التي في العـالم                   

الابـن  . االله لم يره أحد قـط  «: الابن وحده هو الذي يعرف الآب، وهو وحده الذي خبر وأعلنه

 استحال على - كما اتفقنا -فبدون الابن ). 18:1يو (» الذي هو في حضن الآب هو خبرالوحيد 

وهو  - والحق . لهذا فكل من يؤمن بالابن يعرف الحق. ”الحق“الإنسان أن يعرف االله الآب، أو أن يعرف   

  »  يحرركمالحقتعرفون الحق و «: لذلك قالها باختصار.  يحرر الإنسان من العالم والخطية والموت- االله

، )33:8يـو  (» إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط «: وقالوا” الحرية“فلما عثروا في كلمة 

الذي يقترف الخطية هو عبد للخطية، وهو يخطئ ابتدأ يعرفهم بالحرية في مفهومها الجوهري أن الإنسان       

  . الحقلأنه ابتعد عن االله مصدر

 ليرفع الخطية من طبيعة الإنسان، أي جاء ليحرر الإنسان مـن الخطيـة              االله أرسل ابنه إلى العالم    

. ويقربه إلى االله الآب، بل ويصالحه مع االله الآب وينقله من حالة عبد للخطية إلى حالة ابن حـر الله                   

هـذا قالـه المـسيح    . فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً، بل وبنين مصالحين مع االله أيضاً      

م به كان علـى         . يهم بمعنى الإيمان به لمَّا وجد أن كثيرين قد آمنوا به          ليوعوقد أدرك المسيح أن إيما

أساس أنه هو الذي سيحررهم من الرومان، فأوضح لهم أن عمله الوحيد معهم هو أن يحررهم مـن                  

ويجعلـهم أبنـاءً    الخطية ويعرفهم بالحق واالله، ليصيروا أحراراً حقيقيين وليس أحرار وطن وأرض،            

  .حقيقيين الله وليس عبيد خطية

  َّ انشقاق بین المجمع، والسنھدرین یتحرك- 80

وكان السنهدرين قد حبس غضبه وضيقه خوفاً       . ظلَّ المسيح يعلِّم في الهيكل على مدى أيام العيد        

لمسيح يعلِّم في   حتى انفض العيد وظلَّ ا    . من الجموع الحاشدة التي كانت منفعلة به ومتمسكة بتعاليمه        

ولمَّا أراد السنهدرين أن يتحرك واجه انقساماً حاداً بين جماعة الغيورين           . الهيكل تحت هذه التهديدات   

المتعصبين، فكثيرون من المعتدلين مانعوا في أي إجراء من هذا، بل وحدث بالفعل وأثناء العيد أيـضاً                 

وجهوا إليه أمام الشعب وهو يعلِّم، فما كان        أن أرسل السنهدرين الضباط المنوط م القبض عليه وت        

فلما عاتبهم  . منهم إلاَّ أم نسوا مهمتهم ووقفوا يسمعون وهم مندهشون وعادوا أدراجهم خجلين           

فقــال «: رؤسـاء الكهنــة لمــاذا لم تقبــضوا عليــه؟ قـالوا قولتــهم المــشهورة في الإنجيــل  
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  )46:7 يو (».يتكلَّم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسانلم :  أجاب الخدام؟لماذا لم تأتوا به: هؤلاء لهم

ولمَّا انفعل الفريسيون لهذا التصرف وطلبوا أن يقبض عليه ويحاكم فوراً، لأنه يـنقض النـاموس      

ويجدف على االله، رد عليهم الذين سمعوه وعرفوه وأدركوا الأعماق المهيبة التي تسند فكره وتعليمـه                

 لهم بفم نيقوديموس الجليل، أحد أعضاء السنهدرين البارزين، موبخاً الـذين            وسمو شخصه؛ إذ قالوا   

ألعلَّ ناموسنا يدين إنساناً لم يـسمع منـه أولاً    «: يحاولون سرعة الحكم دون تعقُّل وفحص وسماع

  )51:7يو (» ويعرف ماذا فعل؟

دأ المقاومة والمحاصرة، حـتى لا      فلما رأى الغيورون والمتعصبون من الفريسيين أم خذلوا نادوا بمب         

تعاهـدوا   «: تتسع دائرة نفوذه وتعاليمه، وأصدروا قراراً من السنهدرين وكان أول قرار رسمي ضده

  )22:9يو (» .أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من امع
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  أعمال وتعالیم خارج الھیكل
  

 على  شفاء المولود أعمى ومحاولة السنھدرین التغطیة- 81
  المعجزة

السابقة كـسره ليـوم      تعاليمه   كان أساس هياج الغيورين والمتعصبين من الناموسيين على المسيح في         

 ولكن المسيح لم يكن يعتقد ذلك أبداً في نفسه،          .السبت، إذ اعتبروه خروجاً عن الدين وكسراً للناموس       

ولكن راحة السبت   . سئول عن الناموس  فهو يحترم الناموس وأعلن أنه جاء ليكمله باعتباره ابن االله الم          

: في نظره لا تمنعه بصفته ابن االله من أن يعمل يوم السبت ما هو لخير الإنسان، وأعلن مبدأه بوضوح                  

، باعتبار أن السبت كان راحة لأعمال الخلقة، ولكن )17:5يو (» أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل «

وكما . بن ينزل ليقدم نفسه فدية من أجل خلاص العالم        االله لا يزال يعمل لصالح الخليقة، وها هو الا        

ولـيس  فالسبت جعل للإنـسان  ). 8:12مت (» ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً «: قال هو إن

لهذا صمم المسيح أن يكمل تعاليمه ويشفي يوم الـسبت          ). 27:2مر: انظر(الإنسان الذي جعل للسبت     

ضرورة أن ترتفع كلمة الحق والمسيح فوق       هو بالطبع    م، والقصد أيضاً بعد هذه الزوبعة التي مرت بسلا      

  .رأي وفكر الغيورين والمتعصبين

: يا معلِّم، من أخطأ «: وبمرور المسيح مع تلاميذه وجد إنساناً أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه

ولكـن   ية وقصور الخلق،بمعنى أم أرادوا أن يربطوا بين الخط). 2:9يو (» هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟

  )3:9 يو(» .لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال االله فيه «: المسيح لم يقبل هذا القرار فقال لهم

هنا أراد المسيح أن يرفع مسئولية الإنسان عن عجز خلقته وكأنه بسبب الخطية، فنقلها المـسيح مـن                  

  .مسئولية الإنسان وجعلها لتمجيد االله كعمل من أعماله

إذ يدخل حزنـه وألمـه وإحـساسه بـالمرارة          : ومن هنا يصير التطبيق على المولود أعمى هكذا       

والحرمان، ودموعه الغزيرة وعجزه عن تأدية واجبات الحياة، وحرمانه الكبير مـن النـور والبـهاء                

 فيـه؟  فماذا عمل االله له ليتمجـد : فهنا يتجه السؤال الله   . والجمال؛ يدخل تحت مسئولية االله مباشرة     

فالعمل الذي عملـه    . طوبى للمساكين والباكين لأن لهم ملكوت االله      : الجواب نسمعه في عظة الجبل    

االله لكل مولود أعمى وكل مريض بكل مرض وكل إنسان متألِّم وباكٍ بكل ألم، هو أن جعل المسيح                  

 التي تسببت في    يتحمل ثقل أتعابه وأمراضه وآلامه من جهة السبب والعلة، بأن حمل خطايا الإنسان            

فأصبح الإنسان يمرض ويتـألَّم بـدون أن تكـون الخطيـة سـبباً لـذلك، وأصـبح                  . كل ذلك 
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هذا من ناحية، ومن   . تمجيداً مباشراً حرا  ! الإنسان إذا رضِي بمرضه ورضِي بآلامه كان هذا تمجيداً الله         

ومعونة ومحبة وأموال هذا يمجد الناحية الأخرى، فإن كل ما يقدم لذلك الإنسان من إشفاق ومواساة       

لا  «: وهذا هو كلام المـسيح . االله أيضاً، فأصبح المريض والمتألِّم سبباً لتمجيد االله تمجيداً غير مباشر

 وتأكيداً لقول المسيح هذا تقدم لكـي يعمـل في   » لتظهر أعمال االله فيههذا أخطأ ولا أبواه، لكن 

  .”عمل االله لتمجيد االله“: الأعمى

 طلى عيني الأعمى بتراب الأرض بعد أن بلَّله بريقه، وكأا عملية خلق جديدة من تراب                وهكذا

  !اذهب اغتسل، فذهب واغتسل وجاء بصيراً: وقال له. الأرض ومن جسده الخاص

  :المعجزة على التغطية السنهدرينمحاولة 

  :»العمي يبصرون، والمبصرون يعمون«

لمولود أعمى للبصر والنظر والمسيرة في وسـطهم بعيـنين          عودة ا : كانت حادثة مثيرة للجماهير   

. إنه أمر مسر جداً ومعـز لأقـصى درجـة         . صحيحتين براقتين، يتفحص فيهم كما يتفحصون فيه      

هذا الحدث الذي سرى خبره بين الناس كأعظم حـدث          وللحال بدأ السنهدرين حركته لإطفاء لهب       

  : الحوارسمع به، وإليك

  كيف أبصرت؟: سألون الأعمى الذي أبصرالفريسيون ي  :س

  » وضع طيناً على عيني واغتسلت، فأنا أبصر «: الأعمى يجيب  :ج
  » السبت لأنه لا يحفظ ،هذا الإنسان ليس من االله «: الفريسيون يقررون  _
 فكـان  » كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيـات  «: رد القوم على الفريسيين  _

  .بينهم شقاق

  » ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فَتح عينيك «: الفريسيون  :س

  » إنه نبـي «: الأعمى يجيب  :ج

  .هنا استدعاء لأبوي الأعمى وبدء التحقيق معهما  

  » أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولِد أعمى؟ فكيف يبصر الآن «: الفريسيون يسألون  :س

أو من فَـتح  ! وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم. ننا، وأنه ولِد أعمىنعلم أن هذا اب «: الأبوان  :ج

قال أبواه هذا لأمـا كانـا       . اسألوه فهو يتكلَّم عن نفسه    . هو كامل السن  ! عينيه فلا نعلم  

يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج مـن                 

  » إنه كامل السن، اسألوه: أبواهلذلك قال . امع
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  : دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: استئناف التحقيق

جملة خطيرة كان يستنطق ا ارم قبل إعدامه حتى لا يحرم بعد (أعطِ مجداً الله  «: الفريسيون  :س

  » نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ). الموت من رحمة االله

  » أني كنت أعمى والآن أُبصر: وإنما أعلم شيئاً واحداً. أخاطئ هو؟ لست أعلم «: بالأعمى يجي  :ج

  » ماذا صنع بك؟ كيف فَتح عينيك «: الفريسيون  :س

لماذا تريدون أن تسمعوا أيضاً؟ ألعلَّكـم أنـتم   . قد قلت لكم ولم تسمعوا «: الأعمى يجيب  :ج

  ).كُّم(» تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟

  . ا إذ لم ينفع معه لا سلطام ولا ديدهم، ركنوا إلى الشتيمةوهكذ

هذا القول (وأما نحن فإننا تلاميذ موسى . أنت تلميذ ذاك «: الفريسيون يشتمون الأعمى قائلين له  -

  » نحن نعلم أن موسى كلَّمه االله، وأما هذا فما نعلم من أين هو). يعني أم أخرجوه من امع

إنكم لستم تعلمون من أين هو، وقد فَـتح  ! إن في هذا عجباً «: مى يرد على الفريسيينالأع  :ج

قي االله ويفعل مـشيئته، فلهـذا   . ونعلم أن االله لا يسمع للخطاة     . عينيولكن إن كان أحد يت

لو لم يكن هذا من االله لم يقدر        . منذ الدهر لم يسمع أن أحداً فَتح عيني مولود أعمى         ! يسمع

  » أن يفعل شيئاً

! في الخطايا ولِدت أنت بجملتك، وأنـت تعلِّمنـا   «: الفريسيون يردون على كُّم الأعمى  -

  » فأخرجوه خارجاً

  . لقد دفع الأعمى ضريبة شفائه على يد المسيح أن أخرجوه خارج امع

ن يعوضه عن خروجه المسيح يجد الأعمى كأا مصادفة، ويسأله أتؤمن بابن االله؟ أراد المسيح أ

  .من امع بدخوله الملكوت

  » من هو يا سيد لأُومِن به « :الأعمى

  !» قد رأيته، والذي يتكلَّم معك هو هو « :المسيح

  » وسجد له! أُومِن يا سيد « :الأعمى

وكان الأعمى أقوى من دافع عن المسيح بمنطق فائق القوة والشجاعة؛ وأُعطي له، وهـو الـذي       

  !!ى، أن يرى ابن االله رؤيا العين، ويسجد لهكان أعم

لدينونة أتيت أنا إلى هذا العـالم،   «: وفي ختام هذه الرؤية شديدة التعبير والتأثير قال المسيح قولته

  )39:9يو (» !حتى يبصر الذين لا يبصرون، ويعمى الذين يبصرون



  315                                                                                                  خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

  

  ُ راعي الخراف وبابھا والخراف الأخر- 82

  يسيين مع المولود أعمى تكشف عن قسوة جاهلة مريرة لمعلمي إسرائيل، فبدلاً            كانت معاملة الفر

هذا دفع المـسيح    ! من أن يرحبوا بالأعمى الحامل لمعجزة االله الخالقة، يخرجونه من امع بشبه حرم            

 ،)11:40 إش: انظر(ليتكلَّم عن الراعي الصالح الذي يحنو على خرافه، يحمل الضعيف ويقود المرضعات             

  !» أنا هو راعي الخراف «: فقال مثله البديع

  » أنا هو الراعي الصالح «+ 

  » أنا أضع نفسي عن الخراف «+ 

  » ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة «+ 

إن الذي يـدخل إلى حظـيرة       : ابتدأ المسيح توصيفه البديع عن كونه راعي الخراف الإلهي بقوله         

فالحظيرة . صا، وما باب حظيرة الخراف الإلهي إلاَّ المسيح نفسه  الخراف من غير الباب يكون سارقاً ول      

والبـاب الـذي أقامـه االله    . والخراف هي الرعية الصالحة. في مثَل المسيح هي ملكوته، هي كنيسته      

فهـو بـاب   . للحظيرة السماوية هو ابنه الوحيد الذي دخل أولاً كسابق، فوجد للخراف فداءً أبدياً    

ك فكل من دخل إلى الحظيرة الآن في مستواها الأرضي بدون البـاب حـسبه               لذل. السماء الوحيد 

  .كتبةً وفريسيين: والقصد هم المعلِّمون الذين رفضوا المسيح. المسيح سارقاً ولصاً

يدخل ويخـرج ويجـد      بواسطته   فالمسيح احتسب نفسه الباب الوحيد للملكوت المُعد، كل من يأتي         

.  لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل في السماء       ل خراف إسرائيل الضالة،   وقد أتى المسيح من أج    . مرعى

جاء ليرعاهم، بمعنى يطعمهم ويسقيهم وينيرهم ويحييهم، فهو الراعي الصالح والوحيد، لأنه لـه الآب   

  .وله الملكوت

 أما كيف صار هو الباب الذي يفتح على الملكوت؟ عندما قدم نفسه فدية عن حياة العالم، لكل                

  .فصار المدخل والباب والطريق والسلَّم، كلها مصنوعة من جسده ودمه. من يؤمن به

أما لماذا هو الراعي الصالح والوحيد؟ فلأنه لم يأتِ ولن يأتي راعٍ آخر يستطيع أن يقدم نفسه فدية             

  .عن الخراف

  .ه الحظيرةأما لماذا هو الوحيد الذي يرعاها؟ فلأنه الوحيد الذي له معرفة الآب ول

وأما لماذا هو الوحيد الذي تدخل بواسطته الخراف إلى الحظيرة؟ فلأنه الوحيد الذي صالحها مـع                
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  .الآب بدم نفسه

  .وأما لماذا هو الوحيد الذي تتبعه الخراف؟ فلأنه الوحيد الذي مات من أجلها ونقش أسماءها على كفِّه

لتكون رعية واحدة لراعٍ واحد؟ فلأنـه ذُبـح علـى          وأما لماذا له خراف أخر ينبغي أن يأتي ا          

  .الصليب ومات من أجل حياة العالم كله

   انقسام الشعب والعودة إلى الجلیل- 83

  .وكالعادة حدث انشقاق بين اليهود من أجل هذا الكلام

فترك المسيح أُورشليم عائداً إلى الجليـل واسـتقر في          . والسنهدرين يتربص ويزداد توتراً وحيطة    

  .كفرناحوم

يوحنا يمكن أن نفهم أنه لم يترك أُورشليم فوراً بعد العيد، بل تأخر مدة وهو يعلِّم                . ومن كلام ق  

  .)2(حتى عيد التجديد

وكان يسوع يتمـشى في الهيكـل في رواق   . وكان عيد التجديد في أُورشليم، وكان شتاء «+ 

 أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقـل لنـا          إلى متى تعلِّق  : سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له     

لأنكم لستم من خرافي، كما قلـت       ... إني قلت لكم ولستم تؤمنون      : أجام يسوع . جهراً

  )26-22: 10يو (» !لكم

                                                
)2(A. Neander, op. cit., p. 332, n.k.  
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  الفصل الثاني عشر

  ُترك كفرناحوم والسفر نحو أورشلیم عن طریق السامرة
بعد إقامة قصيرة في كفرناحوم فكَّر المسيح أن يترك المكان ائياً كمركز لخدمته، واتجـه نحـو                 

فكثير من الشعب في أُورشليم آمن وتعلَّق به        . أُورشليم في عيد التجديد الذي يجيء في شهر ديسمبر        

. والذي اضطره إلى مغادرة أُورشليم الأخيرة هي مؤامرة رؤسـاء الكهنـة           . الأخيرة هناك في زيارته   

ولكن لزم الآن أن يقوي إيمان الناس هناك بظهوره الشخصي مرة أخرى، ورأى أن يعبر في الطريـق                

يسة الأقصر خلال السامرة حتى يستطيع أن يلقي البذار في السامرة قدر ما يستطيع بانتظار خدمة الكن         

ورعايتها هناك، وكان هذا يحتاج إلى وقت أطول من العادة، لذلك أسرع في ترك كفرناحوم لينطلق                

  .إلى أُورشليم

  ً اختیار السبعین رسولا- 84

قد وجب، حيث يتطلَّب عدداً أوفـر  ” خروجه“والآن والوقت قد أزف، والإعداد للخدمة بعد      

ضها والسامرة أيضاً وإلى أقصى الأرض، وهو سـيترك  من التلاميذ ليبدأوا الخدمة في طول البلاد وعر   

وقد رفع عينيه وأشار لتلاميذه برؤيا المستقبل القريـب         . كفرناحوم على أن لا يعود إليها مرة أخرى       

بعدها بـدأ   . الحصاد كثير والفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده            : وقال

 ليكونوا له تلاميذ من بين الذين تبعوه وآمنوا به ليكونوا خاصته الذين             فوراً في اختيار سبعين آخرين    

فكما اختار الاثني عشر بعدد أسـباط إسـرائيل         . ينادون بالملكوت، وأرسلهم أمامه ليعلنوا قدومه     

الجديد، هكذا اختار السبعين بعدد شيوخ إسرائيل الحكماء، وعلى نمط السبعين عضواً للـسنهدرين              

من السبعين شيخاً الذين عينهم موسى بأمر الرب وقتئذ ليعلِّموا الشعب ويرعوا قطيعـه      المأخوذ أيضاً   

ويقول لاهوتيو اليهود المتنصرين أن ذلك كان وفقاً لعدد الشعوب آنئذ وكان عددهم سبعين              . الكبير

ي مطابقة  أُمة على الأرض، وهذا إن صح يكون الأكثر لياقةً للواقع والمستقبل أيضاً، لأن في هذا الرأ               

  .لفكر المسيح لمَّا قال لهم اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع

  :تعليمات للسبعين

كان من أهم الأمور الواجبة في الخدمة وحدة الرأي والعمل والروح بين الـسبعين رسـولاً الجـدد،               

كون حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أ «: كذلك عضدهم بوعده الإلهي. يشددون بعضهم بعضاً
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وهكذا . هذا كان رائدهم في التقارب والتلاحم في الخدمة والرأي والروح). 20:18مت (» في وسطهم

  .وبناءً على هذا الوعد أرسلهم اثنين اثنين، ليكون المسيح معهم دائماً يشدد الصلح، والمحبة تؤازرهم

م لخدمـة الأُمـم، وأن    لوقا ينفرد بذكر السبعين رسولاً وتعيينه     . ويلاحظ القارئ الباحث أن ق    

مت (متى مع الاثني عشر     . التعليمات التي قالها لهم في موضعها هنا تبدو غريبة نوعاً ما عما ذكره ق             

والفارق بين التعليمات التي أُعطيت للاثني عشر والتي أُعطيت للـسبعين،           ).  كله 10،  38و37: 9

قابلهم، لأن خدمتهم كانت بين اليهود      أن في تعليمات الاثني عشر ذكر المقاومات والمصاعب التي ست         

والمقاومين وعلى مرأى من السنهدرين ورفضه؛ أما خدمة السبعين فتخصصت للأُمم حيث لا مقاومة      

كذلك نجد أن الويلات التي أعطاها المسيح لمدينتي كورزين وبيت صيدا توافق بدء ترك             . ولا اضطهاد 

وواضح أن السبعين قد ظهر عملهم      . سبعين وليس الاثني عشر   المسيح لهاتين المدينتين في بداية خدمة ال      

بطرس الرسول حينمـا    . فور صعود الرب عندما اجتمعوا جميعاً، وهذا يظهر في أول كلمة ألقاها ق            

في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء وفي تلك الأيام قام بطرس  «: أرادوا اختيار تلميذ بدلاً من يهوذا

بولس في رسالته الأُولى إلى أهل كورنثوس . ويذكرهم ق). 15:1أع (» ...معاً نحو مائة وعشرين 

) 12( هؤلاء كلهم اختارهم المسيح حلقات حلقات، من الأضـيق           ،»نحو خمسمائة أخ  «): 6:15(

  .)1()500(إلى الأوسع ) 70(إلى الأوسع 

م معهم عن مـنعهم  وقد كان مجمل التعليمات هي بعينها التي أعطاها للاثني عشر، إلاَّ أنه لم يتكلَّ  

  .من الخدمة في بلاد السامرة أو في الأُمم

   عودة السبعین بفرح- 85

. بعد أن أدوا المهمة عادوا بفرح ولهم روح الطفولة مبتهجين، حتى الأرواح الشريرة خضعت لهم              

فكما قال إنـه    . وقد أعاد المسيح ذكر الصلة بين إخراج الشياطين عنوة ودخول ملكوت السموات           

ع االله يخرج الشياطين، فكانت هذه علامة على أنه قد أقبل عليهم ملكوت االله؛ هكذا كان رد                 بأصب

المسيح أنه رأى الشيطان ساقطاً من السماء مثل البرق، بمعنى سقوطه من مركز السيادة والقوة علـى                 

ة الشر  وهي رؤية تشمل ما بعد الصليب بصورة أساسية، بمعنى نصرة ملكوت االله فوق مملك             . الإنسان

ثم عاد وسلَّمهم قوة إلهية لإخضاع العـدو        . وهو لم يقل إني أرى، بل رأيت كعمل ختامي        . الروحية

ولكـن حـذَّرهم مـن أن تكـون هـذه           . بكل مؤذياته الأرضية دون أن يصيبهم منـها سـوء         

                                                
(1) Neander, op. cit.,  p. 334, N.I.
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لـو  (» الـسموات  بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في «: والمعجزات مصدر الفرح عندهمالآيات 

  .، كدعوة اختيار تمموها بالطاعة والوداعة ومؤازرة الروح)20:10

   علامات التلمیذ الأمین للمسیـح- 86

  ِّإنكار الذات، حمل الصلیب، اتباع الرب
  ) 2(]إن سري لي ولأهل بيتي[

إن كان أحد يأتي إليَّ ولا  «: عدم التعلُّق بالأسرة أو تدليل الذات: الشروط الحاسمة جاءت هكذا

أباه وأُمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، حتى نفسه أيضاً، فلا يقدر أن يكون لي تلميـذاً يبغض 

هنا لا يزال فكر المسيح يعلِّق على القوى الباهرة التي فرح لها التلاميذ لمَّا أخرجـوا                ). 26:14لو  (»

نكـار الـذات هـو      فليس العمل العظيم هو الذي يفرح قلب التلميذ، بل إ         . الشياطين باسم المسيح  

بمعنى إنكاره لذاته ولأهله ولأقاربه ولكل ما للإنسان، فهذا هو الذي يكشف أول علامـة               . الأعظم

ومن علامات إنكار الذات الناجحة جداً محبـة        . ناجحة لاتباع المسيح والصيرورة تلميذاً للملكوت     

ال العظيمة مهما كانت قويـة      فكل الأعم . الآخرين بدون عائد، بل بروح العطاء وبذل الذات مجاناً        

فإنكـار  . وناجحة إذا خلت من المحبة الباذلة صارت نحاساً يطن أو صنجاً يرن، أي تكون بلا قيمة               

  .الذات الملهم بقوة المحبة هو الأساس لكل عمل عظيم مقبول في ملكوت السموات

من قامته في اتبـاع     وحينما تأثَّر أحد السامعين من كلام المسيح انفعل وأخذ يعطي وعوداً أكثر             

للثعالب أوجرة ولطيـور  : فقال له يسوع «، )19:8مت (» يا معلِّم، أتبعك أينما تمضي «: المسيح

وآخر طلب منه المسيح أن .  وأما المعلِّم الذي يريد أن يتبعه، فليس له أين يسند رأسه» السماء أوكار

دع : فقال له يسوع «، )21:8مت (» ائذن لي أن أمضي أولاً وأدفن أبي «: يتبعه لكنه وضع شرطاً

، بمعنى أن التلميذ قد كرس )60:9لو (» الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادِ بملكوت االله

أتبعك يا سيد، ولكن ائذن لي أولاً أن  «: وآخر أيضاً قال. حياته لخدمة الأحياء وليس لخدمة الموتى

ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت        فقال له يسوع    . أودع الذين في بيتي   

 أي يسير متجهاً على خط مستقيم -، أي ليس أحد يضع يده على المحراث )62و61: 9لو (» االله

  . وينظر إلى الوراء فيتلف العمل منه، يصلح لملكوت االله-إلى الأمام 

                                                
).286 الترجمة العربية صفحة -حياة المسيح : فارر(ذكرها كليمندس الإسكندري . من كلمات يسوع غير المدونة(2) 
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من  شاملاً  لتلميذ أن يترك كل شيء تركاً كاملاً      وفي هذه الأمثلة المصورة يتضح أن المسيح يفترض في ا         

  . واحدحياته ومن قلبه ويتفرغ لخدمة الملكوت، ولا يستقيم للتلميذ أن يخدم العالم ويخدم المسيح بآن

  :حمل الصليب واتباع الرب

الرضا بالنصيب الذي أعطاه االله بشكر وهدوء وسكوت، واحتمال         : حمل الصليب له معنى واحد    

 الصليب، أي   يحمل الصليب، بل    يحتمل: فالآية لا تقول  . الضيقات والمهانة والظلم بلا تململ    الآلام و 

يضعه على نفسه كشرط للمسير خلف الرب بمعنى اقتفاء أثره، حيث تكون كل ضيقة ومعها آلامها                

يكـون في   مفروضة ومنتظرة سابقاً بل ومقبولة بلا زعزعة أو شكوى أو طلب الإعفاء منـها، وأن                

تـعداد    لذلك فالموت ينبغي أن يكون. تبار إزاء أي ضيقة عظمى أا قد تؤدي إلى الموت  الاع مقبـولاً باس

  . والموتتسليم النفس والروح منذ البدء بالمسير وراء الرب واتباع المسيح حتى الصليب

د الآب والمسيح في هذا الشرط ليس قاسياً؛ بل هو يسلِّم الإنسان إلى يد االله كما سلَّم هو نفسه لي       

فالـدعوة  . حتى إلى الموت، لأن في الموت يستعلن الجزاء والخلاص، وتستعلن الحياة وبنوة االله ومجدها             

  .لحمل الصليب واتباع المسيح دعوة لشركة اد وميراث الحياة الأبدية

ً من أقامني قاضیا علیكما، والمرأة الممسوكة بذات الفعل- 87 ْ َ  

  )14:12لو (» ياً أو مقسماً؟من أقامني عليكما قاض «+ 

  ).11- 2: 8يو ( في أمر الزانية » موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت «+ 

يوحنا، ولكن العنصر . لوقا، والقضية الثانية جاءت في إنجيل ق     . القضية الأُولى جاءت في إنجيل ق     

رفض المسيح القضية، وهو الإجراء الذي يسمونه       ففي القضية الأُولى    . الذي يربطهما هو نوع القضاء    

 أمـا القـضية الثانيـة،     » من أقامني قاضياً؟ « :الشخصيلعدم الاختصاص ” الشطب“في المحكمة 

فبالرغم من أا استوفت شروط الحكم لقيام البينة والشهود، ولكنه رفضها أيضاً وأسقطها، ولكـن               

ل االله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلُص به العـالم لأنه لم يرس « :المحكمةلعدم اختصاص 

ـا ولكنه مختفٍ نوعاً ما في القصة)17:3 يو(»   .، وهذا العنصر بديع حق

 أن قل لأخـي  «: فالقضية الأُولى قُدمت على أساس قيام واحد من الجمع يطلب مباشرة من المسيح

ح أن هذا ليس من اختصاص عملي، ولو إني قاضـي  ، فكان رد المسي)13:12لو (» يقاسمني الميراث

بخـصوص  أمـا   . المسكونة بالعدل، فالسبب في قيام هذا النزاع هو الذي يخصني وليس نوع النزاع            
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 منهما يريـد أن   فأنا أقول كقاضي الأمور الروحية، إن سبب هذا النزاع هو الطمع، فكل واحد     السبب،

ع مبادئ الملكوت والحياة الأبدية، لأن الميراث الكـثير لا          يأخذ النصيب الأفضل، وهذا لا يستقيم م      

ثم ضرب لهم المسيح مثلاً تعليمياً يكشف جهالة الطمع وما          . يوفِّر لهما الحياة المقبولة والسعيدة مع االله      

ينتهي إليه من الموت بعيداً عن االله، خلاصته أن رجلاً غنياً طماعاً في الأمور المادية يختزن كل شـيء                   

عد نفسه في الحياة بأمواله ومخزوناته، تذمر على القليل الذي يخزنه، فهدم المخازن وبـنى مخـازن                 ليس

وإذا بالرب الناظر بالمرصاد أرسـل      كبرى واختزن فيها من المال والماديات ما يكفي لكثير من السنين،            

  )20:12 لو(» فهذه التي أعددا لمَن تكون؟ «: ملاكه ليأخذ روحه

ية الأخرى فتحتاج إلى مزيد من الذكاء، فالمرأة التي قدمها الكتبة والفريـسيون امـرأة               أما القض 

مستوفاة الحكم بالرجم بحسب الناموس، قدموها ودخلوا معها كشهود عيان لذات فعل الزنا، وذلك              

لإحراج المسيح بسبب إحساسهم أنه يرحم الخطاة ويحبهم ويعطف عليهم ويجالسهم ويأكل معهـم،   

حتماً ظنوا أنه سيتساهل معها، وهنا يكون الاستهتار بالناموس والأخلاق ويكون لهم مأخذ محكم              ف

فصحيح أنه محب للعشارين والخطـاة، ولكـن حكـم          . كل هذا كان يعلمه المسيح    . للشكاية عليه 

على فانتظر قليلاً وجلس وكأنه يكتب      . القانون بالرجم ضرورة، خاصة وأن هناك أكثر من شاهدين        

بما أنكم أنتم شـاهدتم     : ثم انتصب فجأة وقال لهم    . الأرض، ولكنه كان يتحادث سرا مع ضمائرهم      

وهكذا لمَّـا   . فمن كان فيكم بلا خطية فليرمها بأول حجر       . الخطية فأصبح عليكم أنتم أن ترجموها     

 واحداً مبتدئين من    أوقفهم أمام ضمائرهم ما استطاعوا أن يقفوا أمامه، فتركوا المرأة وخرجوا واحداً           

لا أحد؛ فما كان    : ثم سأل المسيح المرأة أين الذين يشتكون عليكِ؟ أما دانك أحد؟ فقالت           . الشيوخ

  !ولا أنا أدينك أيضاً فاذهبي ولا تخطئي ثانية: من المسيح إلاَّ أن قال لها

  !هويلاحِظ القارئ الذكي أن المسيح إنما يتكلَّم ويحكم ويدين من رصيد حياته ودم

لم آتِ  «: هذا هو الديان. فالصليب القادم كان يسند ظهره ودمه يتساقط على هذه المرأة أثناء حكمه

  )47:12يو (» .لأدين العالم، بل لأخلِّص العالم
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   البذار التي تنمو وصاحبھا ینام ویقوم وإذ ھي سنبل- 88

 عن أن الفلاح يلقي البـذار       اختزال شديد لعملية زراعة القمح في الأرض الجيدة، فهي لا تخرج          

على الأرض المحروثة، ويسحفها بالسحافة حتى يخبئها في باطن الخطوط كي لا تأكلها الطيـور، ثم                

ينزل المطر، وينمو القمح أولاً نباتاً أخضر بديع الشكل واللون، ثم يحبل طرف الساق وتظهـر فيـه                  

هو القمح بعينه، ثم يرسل الفلاح المنجـل ليحـصد   السنبلة، ثم تنتفخ السنبلة وتمتلئ حبا في السنبل و 

فباذر البذرة هو التلميذ الـذي ذهـب ليكـرز          : قصة قصيرة ملآنة بالتلميحات   . ويجمع في البيدر  

بالملكوت، والكلمة تنزل وتستقر في القلوب الطيبة بعيداً عن الطيور والعيون والشهوات فتنمـو في               

ينام ويقوم وإذا بالكلمة في القلوب تنمو ويظهر جمالها في          يذهب الكارز ويستمر في زراعته، و     . هدوء

وهكـذا  . الكلام والسلوك، بعدها يتحول الجمال إلى ثمر حديث عن ذات الملكـوت الـذي زرع              

  .بالكلمة تبيض الحقول، ويأتي الحاصد السماوي يحصد للملكوت

ى حقول النعمة التي ابيـضت في       وهكذا كان المسيح حينما ينظر إلى السبعين الذين أرسلهم، كان ير          

ومن هذه الرواية   . كل أنحاء العالم، وصارت بانتظار الملائكة الحصادين ليجمعوا ويرسلوا إلى المظال الأبدية           

  .يمكننا أن نحكم على مقدار سعادة المسيح وهو يسير مع السبعين يخطِّط لأجيال الحنطة وملء الملكوت

  ،)49:12لو (» ضًجئت لألقي نارا على الأر «- 89

  ،)50:12لو (» ولي صبغة أصطبغھا«                      

ًما جئت لألقي سلاما بل انقساما«                         )51:12لو (» ً

  :ألقي ناراً

أليست هكذا كلمتي كنار، يقول الـرب، وكمطرقـة    «: هكذا عرفها الأنبياء. هي كلمة الرب

إذا تعرضت لهما طبيعة الإنـسان  ! الناروالكلمة والروح لهما خاصية ). 29:23إر (» تحطِّم الصخر

. مع طواعية تسري فيها سريان النار الطيبة ذات التمييز والإفراز بين ما هو للحريق وما هو للـتطهير         

فتظل الكلمـة والـروح   . وهي نار لا تطفأ لأا عمل النعمة، ولا يثني النعمة عن العمل إلاَّ اكتمالها           

: ويقـول المـسيح   ! فسه صريعاً لفعلهما حتى يبيض أكثر من الثلج       يعملان في الإنسان الذي أوقع ن     

 بمعنى هذه مشيئتي أن تمسك النـار في         ؟»جئت لألقي ناراً على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت        «
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قلوب خاصتي ومحبي لأني جئت من أجل هذا، والكلمة تضرم الروح فلا يبقـى منـها إلاَّ الـذهب       

لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه  «: بطرس. المصهور، هذا هو فكر ق

وما قـول  ). 7:1بط 1(» يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة واد عند استعلان يسوع المسيح

إلاَّ فعـل الإحـراق   ) 11:3مـت  (» بالروح القدس ونار «المعمدان عن المعمودية إنه سيعمدكم 

  .المضادين وتقدس المختارينفنار االله تأكل . للتطهير

  :صبغة المعمودية بالدم

، وكيف )baptisqÁnaiأعتمد ا (اصطبغها ) b£ptismaبابتزما أي معمودية (ولي صبغة  «

؟ هكذا بعد أن وصف المسيح كيف جاء وكلمته معه كنار يكمل )50:12لو (» أنحصر حتى تكْمل

ميل عمله على الصليب، وكيف بدم صليبه يعمد الجسد  ا عمله حتى النهاية، دخل بعدها للتو في تك        

ليدخل به الموت ملفوفاً بالحياة ومدثِراً بالنور، فارتعبت منه جحافل الظلمة، وسلطان الموت ألقـى               

  .وبقي في الموت محفوظاً بالحياة إلى أن أكمل مدة العقوبة وقام. سلاحه

  !كلمة والروح ودم صليبهوالمعنى أن المسيح جاء لتطهير البشرية بنار ال

إن عمله سواء بالكلمة أو تكميله على الصليب        : ومن هذا نستخلص جوهر القضية التي يقصدها      

لا يمت للفهم الفكري أو العمل الظاهري بصلة، بل هو في العمق الضارب في قلب الطبيعة البـشرية                  

لأن كلمـة االله حيـة    «: رسولالتي دخل إليها عن طريق الكلمة الإلهية النافذة، كما يقول بولس ال

وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة               

فتصور عزيزي القارئ، أن يكون لكلمة االله أيضاً القـوة  ). 13و12: 4عب (» أفكار القلب ونياته

كذلك فإن عمل المسيح    . الحق تجلِّيه والباطل تلغيه   ! باطلالحارقة التي للنار الإلهية التي تميز بين الحق وال        

على الصليب ليس هو مجرد آلام يجوزها كما يظن بعض الناس، وكأا آلام ظاهرية وفداء ظاهري،                

للتعميد، حتى يجوز الجسد نقع الموت      ولكن هنا يلبس المسيح عملية الآلام والصلب والموت ثوب الدم           

  . الحياةغطَّى بدمبكامله حتى القاع وهو م

الذي أقامه االله ناقضاً أوجاع الموت، إذ لم يكـن   «: لذلك قيل إن الموت ما أمكن أن يمسك فيه

  !!إلى هذا العمق وصل خلاصنا من الخطية والموت). 24:2أع (» ممكناً أن يمسك منه

لنقاش والتعليم  إذن، فالمسيح لم يأتِ بالمعجزات والآيات ليخلِّص الناس، ولا عن طريق البحث وا            

وإظهار القوة والجبروت، بل سلَّم نفسه لأوجاع الموت وشرب كأسه وانصبغ بفعله، لكي يرفع ثقله               
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فالخلاص كلَّف المخلِّص أن يصطبغ بدم صليبه الذي سكبه . عن الإنسان كما ترفع النار زغل الذهب  

 على الأرض، بل انقساماً وألمـاً       لذلك سبق ونبه تلاميذه أنه لم يأتِ ليلقي سلاماً        ! حتى أسلم الروح  

خاض معركتها بنفسه وترك لنا أن لا نجزع من أن نقتـدي بـه ونحمـل ذات                 . وعناءً وموتاً زعافاً  

ولكن، وبروح المحبة التي سكبها علينا، يخرج من الألم راحة، ومن العناء            . الصليب لنبلغ ذات الغاية   

. ل من أجل تنحية الباطل وتكميل الوحدة بالنهايـة        أما الانقسام فهو يعم   . سعادة، ومن الموت حياة   

  .هذه كانت نظرة المسيح للمسيحية في العالم. فهو ألقى انقساماً يثمر وحدة، لا سلاماً يثمر انقساماً

   ملكوت الله لا یأتي بمراقبة- 90

تي لا يـأ : أجام وقـال  « » متى يأتي ملكوت االله «: كان هذا ردا على سؤال سأله الفريسيون

: 17لـو  (» ولا يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت االله داخلكم. ملكوت االله بمراقبة

ليس معنى هذا الكلام أن المسيح قال للفريسيين إن ملكوت االله داخلهم، ولكن القـصد    ). 20-22

لأن “: ح هو فمعنى التعبير  الصحي   . من الكلام أن ملكوت االله يظهر في داخل الإنسان وليس خارجه          

بمعنى أنه من الخطأ انتظار ملكوت االله كعمل خارج         . ”هذا لو قبلتموه  . ملكوت االله يكون داخلكم   

فالإنـسان لا   . الإنسان، بل هو في حقيقته استعلان لوجود االله داخل الإنسان، هذا هو ملكوت االله             

هوره يلغي مـن الإنـسان    أو بالزمان الآن أو في المستقبل؛ لأن ظ» ههنا أو هناك «يربطه بالمكان 

لأم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العـالم، لـست    «: الإحساس الشديد بالمكان والزمان

). 15و14: 17يو (» من الشرير) قلوم(من العالم، بل أن تحفظهم ) من المكان(أسأل أن تأخذهم 

وهذا هـو  (وعرفتهم اسمك  «: بوقد عبر المسيح عن حلول ملكوت االله في الإنسان عندما قال للآ

، )قبل إنشاء العـالم (الحب الذي أحببتني به    ) ملكوت السموات (وسأعرفهم، ليكون فيهم    ) الملكوت

أعطانـا أن نطلـب   » أبانا الـذي  «وحينما علَّمنا المسيح صلاة ). 26:17يو (» وأكون أنا فيهم

وظهور ملكوت االله في القلب . لقلب هنا مجيء الملكوت يكون داخل ا» ليأتِ ملكوتك «: الملكوت

لا يأتي بمراقبة، بل ظهوره يكون مفاجأة، كما قال، كظهور البرق في السماء ليملأها من أقصاها إلى                 

الملتهب، ونسيان الذات والدنيا وكل     حيث يكون فيه الفرح الذي لا ينطق به، والحب الإلهي           . أقصاها

  !! كملقد: ما فيها، حيث يصرخ الإنسان
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   مجيء ابن الإنسان- 91

كان من المعروف منذ أن بدأ المسيح الكرازة بقرب ملكوت االله، ثم الكرازة بدخول ملكوت االله،                

فكان التعبير عـن    . أن المسيح كان يربط بين مجيئه الشخصي وظهوره بينهم وبين مجيء ملكوت االله            

لذلك فشهوة  . الدخول معه في شركة   الملكوت وقربه والدخول إليه تعبيراً عن الإيمان بالمسيح وقبوله و         

التلاميذ بعد أن يرحل المسيح أن يروا يوماً من أيام ابن الإنسان، كانت تعبيراً عن رؤيـة ومعاشـرة               

لذلك في مرة كشف المسيح عما في قلبه من جهة هذا           . ملكوت االله عن واقع حي ملموس ومسموع      

إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا مـا   «: ل لهمالأمر بالنسبة لخواصه التلاميذ الذين أحبهم وقا

ولكن طوبى لعيونكم لأـا تبـصر       . أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا          

هنا ما رآه التلاميذ وما سمعوه هو المـسيح وهـو   ). 16و17: 13مت (» !ولآذانكم لأا تسمع

  !الملكوت مشتهى كل الأُمم

 الإحساس المرهف الرقيق المملوء بالانفعالات الإلهية المملوءة حبا، انطلق المسيح ينبـئ             ومن هذا 

بمجيئه ثانية على الأرض، وابتدأ يوعيهم أن لا يزيف أحد لهم هذا ايء أنه سريع أو أنه مكـاني أو                    

يملأ كـل الأنحـاء في      ووصفه وكأنه البرق    . زماني؛ بل هو مجيء كلِّي يملأ الوجود والكيان والزمان        

كذلك أيضاً يكون ابن الإنسان في يومه، فلا يستطيع أحد أن يقول هنا أو هنـاك كمـا لا                   . لحظة

  !يستطيع أحد أن ينكره

اثنان على فراش واحد، يؤخذ الواحـد   «: أما مجيئه فهو للدينونة لتفريق الإنسان البار من الشرير

 ثم إذ تمادى التلاميـذ  » ، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرىاثنتان تطحنان على الرحى « » ويترك الآخر

لأنه حيثما  «: في محاولة ابتزاز معرفة أكثر عن أين تكون الدينونة؟ أعطاهم المسيح مثلاً، إذ رد عليهم

ومعناها أن الجثة هي التي تجمع النسور حولها، ). 28:24مت (» تكون الجثة، فهناك تجتمع النسور

 إما يؤخذ فردياً بمعنى أن جثة الجريمة يجتمع حولها في الحـال ضـباط         -قلناه   كما سبق و   -والشرح  

، أو الجثة هي الجزء الساقط من كيان الكنيـسة          )وهم ضباط الرومان  (البوليس ذوو نياشين النسور     

والمعنى . فالجزء الذي سيخطف ويكون مع المسيح يكون قد عبر الدينونة         . الذي ستعقد عليه الدينونة   

والذي يؤكِّد هذا المعنى هـو قـول        . ن الدينونة لا تخص ولا ينبغي أن تسترعي اهتمام أولاد االله          أ

الجارحة، اثنان على فراش واحد، يؤخذ الواحد فلا يوجد، والآخر يترك كالجثة تنتظر النسور          : المسيح

  .ينونة الدكذلك اثنتان على الرحى، تؤخذ الواحدة فلا توجد، وتترك الأخرى كالجثة تنتظر
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  :معنى انتظار مجيء ابن الإنسان بحسب الإنجيل

انتظار مجيء المسيح والسهر والاستعداد والصلاة تأخذ جزءاً كبيراً من حيز الإنجيل، ولكن لـيس               

               بمفهوم انتظار مجيئه الثاني الذي هو يفوق المكان والزمان المحدود بساعاته وأيامه وسنيه، ولكن ينصب

سيح في حياة الإنسان، حيث ينتقل مفهوم الانتظار والسهر بالترقُّب إلى طلـب            بالأكثر على مجيء الم   

وحينئذ يسهل أن نفهم لماذا هـذا       . ايء والشوق إليه والحنين الذي يزداد بالحب والصلاة والعبادة        

الإلحاح الشديد جداً على انتظار العريس وسهر الليل والزيت والمصابيح ومراقبة الساعة في تحركهـا               

متى، ومتى يجيء وتكتحـل     : إنه انتظار ورجاء اللقيا   !  المحرس الأول إلى الأخير برجاء مجيء الرب       من

بنفـسي   «: عيناي برؤية من تحبه نفسي؟ من إشعياء سمعنا هذا الحنين والشوق والـشهوة العارمـة  

لنـهار  من الليل إلى فجـر ا ). 9:26إش (» أيضاً بروحي في داخلي إليك أبتكر. اشتهيتك في الليل

والشهوة تحرق قلبي متى يأتي وأنظره؟ هذا التوتر البالغ الحساسية بين شهوة التمني والتمادي في غياب         

الحبيب، هو محسوب جزءاً حياً من اللقيا، إذ في كل مرة تنتشي النفس وفي توترها البالغ العنف تحس                  

!  ر المحاولة، وكأا لم تر مع أـا رأت        ثم لجوع الروح التي لا تشبع تعود وتكر       . بالراحة وكأا رأته  

إذا حضر، نسيت النفس كـل      . فالمسيح المحبوب هو في حقيقته غائب حاضر للنفس التي تبحث عنه          

لا يمكن أن يغيب المسيح عن مجيئه، كمـا لا          ! دموعها وتوسلاا؛ وإذا غاب، تنسى حضوره البديع      

أكلـت  تمنى، ومهما رأته العين لا تقنع، ومهمـا         يمكن أن يوجد بالدرجة التي يفكر ا الإنسان وي        

، )السماوي(يرجع من العرس  متى وأنتم مثل أُناس ينتظرون سيدهم «. وشربت تعود إليه جائعة عطشانة

وإن ... لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين  طوبى. حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت      

فكونوا أنتم إذاً   ... العبيد   فطوبى لأولئك    ،ى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا      الثاني أو أت   أتى في الهزيع  

  )40- 36: 12لو (» .مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان

فالمـسيح  !! وكلما طال طالت الطـوبى    !! فلو تأمل معي القارئ يجد أن الطوبى كلها في السهر         

ولكن هذا لا يتضمن الـزمن كتحـرك        !! قي في قمة السهر   يرتاح في الساهرين له وكأن نقطة التلا      

  .عقارب الساعة، ولكن يحمل مضمون سهر النفس بالشوق الملتهب
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   الأرملة المظلومة وقاضي الظلم- 92

  »ُأفلا ینصف الله مختاریھ؟«

امرأة أرملـة   : أراد المسيح أن يزكِّي عدله الرحيم لكل بائس ويائس ومظلوم، فأعطى هذه القصة            

رامل لحوحات لا يطاق لهن إلحاح، لأن يتسلَّحن بضعفهن، وسلاحهن المسكنة ومن يطيـق؟              والأ

حتى قاضي الظلم الذي اشتهر اسمه في المدينة ذا الوصف بسبب طبيعته الظالمة التي لا يفلـت مـن                   

، وهـي   تحتها صاحب حق إلاَّ بشق الأنفس، جاءته بقضية رفعتها على خصم لها، فأجلها، ثم أجلها              

. كل مرة تأتي إلى المحكمة في الفجر وتقف على بابه مع أن قضيتها مؤجلة دائماً إلى آخـر الجلـسة                   

تبتدئ تسرد قضيتها من جديد مع ترافع لا يهدأ،         : ولكن يا ويله في هذه اللحظة الذي ينادي باسمها        

ولكنه . جلها مرة أخرى  وإذ يدعي الإنصات يكون قد قفل أذنيه وانتظرها حتى تنتهي من كلامها ليؤ            

إني :  أعصابه وضايقت نفسه، فقـال راجع نفسه في هذه القضية، فوجد أنه هو الخاسر فيها، فقد أتلفت      

  .أنصفها رغماً عن إرادتي، وأنصفها لئلاَّ تزعجني

انظروا إلى إلحاح هذه المرأة كيف حطمت به ظلم القاضي، واغتصبت           : ثم عاد الرب يخاطب تلاميذه    

أفلا ينصف االله مختاريـه   «: فما بالكم لو كانت صلاتكم على هذا القياس. ا حقها من بين يديهبإلحاحه

وهكذا ). 8و7: 18لو (» !!الصارخين إليه اراً وليلاً وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً

ول مرة، ولكن مسرة    كشف المسيح عن أهمية الإلحاح في الصلاة، ليس لأن االله قاضي ظلم لا يسمع من أ               

على أن الإلحاح في الصلاة إلى عدم       . االله كقاضٍ أن يسمع إلحاح مختاريه حتى يعطيهم فوق ما يستحقون          

  .الملل ينشئ عند الإنسان دالة مع االله وقربى، وإن تمهل فالاستجابة أقوى

  ُ قبل أن یغلق- ادخلوا من الباب الضیق - 93

فاجتهدوا أن تدخلوا فيه قبل أن يغلق، كل        . ـا، ولكنه مفتوح الآن   أما أن الباب ضيق، فهو ضيق حق      

وطالما توجد مشيئة ويوجد عزم، فالدخول ممكن، ولكن ماذا يكون بعـد أن             . يوم وكل صباح هو فرصة    

إن الباب يغلق أمامنا هنا     ! تصبح الأيام بلا صباح، وتطلب مشيئة الإنسان فإذا هي قد وهنت والعزم انحل            

ى الأرض حينما لا يوجد جهد أو اجتهاد، فاجتهدوا طالما كان لكم اجتهاد أن تدخلوا من الباب                 ونحن عل 

الثمن رخيص الآن، ولكنه بعد الأوان غالٍ جداً ولا يوجد،          . الذي يؤدي إلى السماء والحياة الدائمة الأبدية      

ه مفتوح، ولكن حينما ينتـهي  والمسيح الآن يدعو للوليمة وباب! حينما يشتهي الإنسان أن يدخل ولا يقدر 

  .زمان الدعوة ويأتي زمان الوليمة، يقفل الباب ولا يسمع لأحد صوت رجاء ولا صراخ
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  )3( علامات الزمان- 94

اضرة ومنظـورة ولا    علامات الزمان تفيد ترصد الحوادث الزمانية، أما علامات السماء فهي ح          

فالزمان زمان توبة والرب واقف على الباب يقرع، فالآن زمان الفـتح            . تحتاج إلى ترصد أو اجتهاد    

 «: والترحيب بالمسيح، قبل أن يأتي زمان غلق الباب وبدء الدينونة، فلا يسمع رجاء ولا يقبل توسل

فالقاضي في زمان الدينونة هو ). 26:5مت (» أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير

فابذل الجهد الآن وأنت لا تـزال في الطريـق       . نفسه الآن محاميك في زمان التوبة والعودة والمصالحة       

. الزمن الآن زمن مصالحة وحب وود وغفران مجـاني        . لتتخلَّص من ديونك قبل أن تغرم بما لا تطيق        

! زمان القضاء والدينونة والندم وصـرير الأسـنان  هذا هو الزمان الذي ينبغي أن نبحث عنه، وليس   

لذلك يؤنب المسيح الذين يسعون لمعرفة زمان مجيئه وهو زمان دينونة، ويتركون معرفة قيمة الزمـان               

يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء،        «: الحاضر وهو زمان المصالحة والخلاص بقوله     

ا هذا الزمان فكيف لا تميز56:12لو  (»ونه؟وأم(  

  ّ لعازر والغني- 95

الرجل الغني جالس في قصره يتنعم بمأكولاتـه وضـيوفه          . قصة حزينة ولكنها مثيرة وذات نفع     

والموسيقى تشجي أسماعه، وعلى بابه ملقى رجل فقير معدم مريض ومجروح، وكان يتنـازع مـع                

         رمى أصلاً للكـلاب،       الكلاب في السبق على اختطاف الفتات الساقطة من مائدة الغنيالتي كانت ت ،

ومات الغني ومات الفقير، فإذا بالغني وهو في الهاوية يـرى لعـازر في              . فنازعها حقها بدافع جوعه   

حضن إبراهيم يلاطفه، فتوسل الغني لدى إبراهيم أن يرسل لعازر ليبلّ لسانه بطرف أصبعه ليبرده من                

يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعـازر   «: فرد عليه إبراهيم. لهيب الجحيم

 وفوق هذا كلـه  » هو يتعزى وأنت تتعذَّب «: والآن قد جاء ميعاد الجزاء) 25:16لو (» !البلايا

فتوسل الغني أن يرسل لعازر إلى بيت أبيه لأن له إخوة لكي يشهد لهم بمـا آل                 ! بينكما هوة لا تعبر   

عنـدهم موسـى    «: لا يأتوا إلى الهوة والمعاناة، فرد عليه إبراهيم والرد من المسيحإليه حاله، لكي 

بل إذا مضى إليهم واحـد مـن    «: ، فرد الغني على إبراهيم)29:16لو (» والأنبياء، ليسمعوا منهم

إن كانوا لا يـسمعون   «: فرد عليه إبراهيم والكلام للمسيح أيضاً). 30:16لو (» الأموات يتوبون

                                                
.3-2: 16: ، قارن مع إنجيل متى58-54: 12 لو (3)
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  )31:16لو (» .إن قام واحد من الأموات يصدقونمن موسى والأنبياء، ولا 

 مع أا كلـها تتـسم   -والقصة مليئة بالنصح والحكمة والتحذير والإنذار، ولكن أقوى ما فيها          

فالمسيح يتكلَّم عن قيامته والقول للفريسيين      !!  أنه لو قام واحد من بين الأموات لا يصدقون         -بالقوة  

. ين ما سمعوا من موسى ولا من الأنبياء، وما سمعوا للمسيح حيا ولا مقاماً مـن بـين الأمـوات       الذ

ولكنها قيلت أصلاً والمـسيح  . والقصة جيدة ينبغي أن يسمعها الفقراء والأغنياء وكل مترف ومحروم         

  .سائر مع تلاميذه صوب أُورشليم ليموت هناك ليقوم
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  الفصل الثالث عشر

  ُالمسیح في أورشلیم في عید التجدید

  ً المسیح یعلن جھارا عن مسیانیتھ ووحدتھ مع الآب- 96

وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. وكان عيد التجديد في أُورشليم وكان شتاء «

ق بـه، وسمعـوه     كان ذلك في شهر ديسمبر، وكان سكان أُورشليم شديدي التعلُّ         ). 22:10يو  (»

فاحتاط به اليهود وقـالوا   «: كثيراً وأحبوه كثيراً وتمنوا أن يسمعوا منه كلمة أنه مسيا لترتاح قلوم

لقد آلم هذا الـسؤال  ). 23:10يو (» إلى متى تعلِّق أنفسنا، إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً: له

يكفي أنه علَّم بما لم يعلِّم به أحد غـيره،  ! أني أنا: المسيح جداً، لأنه ليس من الضروري أن يقول لهم        

ويكفي أنه عمل أمامهم أعمالاً تنطق بأن عاملها هو االله، ألا يكفـي             . لا نبي ولا حكيم ولا فريسي     

الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد . إني قلت لكم ولستم تؤمنون «: فرد عليهم آسفاً. هذا

خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها     . كم لستم من خرافي، كما قلت لكم      ولكنكم لستم تؤمنون لأن   . لي

الخراف لا تحتاج من راعيها أن يقْسِم لهم بالقول أنه راعيها، بل تتبعه ). 27-25: 10يو (» فتتبعني

في رضا وهدوء؛ لأنه يطعمها من دسم المراعي، ويزود عنها، ويضمد جراحها، ويحمل على كتفيـه                

وأنا أُعطيها حياة أبدية، ولن لك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من  «! رضعة يقودالضعيف منها، والم

الذي أعطـاني   «: أنا لم أجمعها حولي، بل الذي ناداها وجمعها هو أبي، فهو). 28:10يو (» يدي

ليس من رابي ولا من فريسي ولا من رئيس كهنة ولا من السنهدرين أنـا  (إياها هو أعظم من الكل  

هذا لأم كانوا يقولون إنه لم يستلم ). 29:10يو (» ، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي)اأخذ

: وعاد المسيح يؤكِّد لهم أنه ليس نبياً هو ولا ابن نبي، بل هو الواحد الوحيد مع أبيه                . تعليمه من أحد  

 وامتدت أيـديهم  .وإلى هنا انتهى صبر السائلين عن مسيانيته). 30:10يو  (» أنا والآب واحد «

  ! ليرجموه- وهي عندهم كثيرة -كالبرق على الحجارة 

أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم  «: فابتدأ المسيح يداعب عقولهم الجاهلة ونفوسهم الحاقدة بلا سبب

مع أنه لم يقل عن نفسه أكثر مما قيل ). 32:10يو (» !!من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني

سيا عند اليهود في التعبير اللاهوتي السري هو ابن االله وهو المـتكلِّم والعامـل بـاالله،          عن المسيا، فالم  
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  .واالله أعطاه أن يستعلن شخصه لهم

! ولكن إن ضاقت الرؤية وفسد الذهن، فلا يرى فيمن يتكلَّم بكلام االله ويعمل أعماله إلاَّ مجـدفاً            

م الواحد العددي وأضاعت من االله اتساعه اللاائي     لأن وحدانية االله عند اليهود حصرت االله في مفهو        

ووجوده الكلِّي، وحبست كلمته في المكتوب، وأنكرت عليها التجسد ليرى االله بين الناس، رؤيـة               

العين، ويتكلَّم معهم بسماع الأُذن حتى يعلِّمهم الحق بعلم نفسه، ويفديهم بعمله ويحييهم بدمه بعـد        

لسنا  «: قالوا له! الإنسان، وأفلس معهم كلُّ المعلِّمين والمتكلِّمين والحالمينأن أفلس الأنبياء في خلاص 

). 33:10يو (» نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً

هنا ليت بـصيرة الإنـسان   !! لقد أخطأوا التعبير والبداية والنهاية، بل إنه وهو إله جعل نفسه إنساناً        

 ليرى ما عمله االله باتضاعه، إذ أخفى مجد لاهوته وأخذ شكل العبد لكي يرثي لحـال العبيـد                   تنفتح

إذن، فالذين لم يتعرفوا عليه بعد، هم الذين جدفوا، لأنه إن كان االله أظهر . ويرفعهم لحال االله في اد    

  نفسه في الجسد، أتقول له قد كذبت؟

حني أمامهم ونسجد، ولا نقبل االله لما يتضع وننكر تقـديم  أنقبل الناس عندما يمجدون أنفسهم فنن    

 للتعبير عن الـشعب أو عـن   »ابن االله«السجود له؟ وإن كان في التوراة كثيراً ما استخدمت كلمة         

فالذي قدسه الآب وأرسله    «: وهنا تعجب المسيح وقال   . الآباء بنوع من شدة التعلُّق والقُربى من االله       

ما هو حلال عنـدهم     ). 36:10يو  (» إنك تجدف، لأني قلت إني ابن االله؟      : ن له إلى العالم، أتقولو  

  أن يقال لهم أبناء االله وهم بشر، حرام على ابن االله بالحق أن يقول إني ابن االله؟

فإنْ ضعف الإحساس عندهم لإدراك الحق في شخص    : وعاد المسيح يتمسك بالأعمال التي يعملها     

  هل إلى هذا الحد انعدم الفهم والبصر في إدراك هذا الحق في الأعمال؟المسيح كابن االله، ف
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  الفصل الرابع عشر

  )بیریة(المسیح في بیت عبرة 

   حدیثھ عن الطلاق- 97

لم يكن ممكناً أن يظل المسيح في أُورشليم أكثر من هذا بعد أن التهب الجو من حوله، خاصة بعد                   

في (فطلبوا أيضاً أن يمـسكوه   «: فالتجأ إلى عبر الأُردن، منطقة بيرية. إعلانه الجهاري عن مسيانيته

فخرج من أيديهم، ومضى أيضاً إلى عبر الأُردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولاً                ) مأُورشلي

). 1:19مـت  (» وجاء إلى تخوم اليهودية من عـبر الأُردن  «، )40و39: 10يو (» ومكث هناك

يه ، وكان يلجأ إل   )28:1يو  (وهذا المكان هو أول مكان ظهر فيه المسيح في بداية خدمته بعد العماد              

 «: وفي هذا المكان كان الشعب يعتبره أعلى مقدرة من المعمدان، لأن المعمدان لم يعمل آياتٍ. كثيراً

: 10يـو  (» فآمن كثيرون بـه هنـاك  ... إن يوحنا لم يفعل آية واحدة : فأتى إليه كثيرون وقالوا

دأوا يسألونه أسئلة   فب. وكان القوم متقدمين في المعرفة وواثقين من مستوى استنارته كنبي         ). 42و41

فكلا . صعبة، إذ سأله سائلٌ عن موضوع الطلاق الذي حير تلاميذ هلِّيل الكبير قبالة شماي المقارِن له               

فلما قدموا السؤال للمسيح ليقرر رأيه فيه       . المدرستين لم يجد الحل الأخلاقي والسياسي لمسألة الطلاق       

وكان المسيح  . القانوني، ولكنه كان الأقرب إلى فكر شماي      الأخلاقي و : تخطَّى حل هلِّيل وشماي معاً    

فالرجل والمرأة هما بعد الزواج وحدة واحدة . قد سبق في عظة الجبل أن قطع بأن عقد الزواج لا يحلُّ  

ومن هذا الجسد الواحد يخـرج      . غير قابلة للانفصال، يقيمان حياة واحدة، فقد صارا جسداً واحداً         

فالزواج . سيح للزواج صفته الأُولى الطبيعية أن االله من البدء خلقهما ذكراً وأُنثى           الأولاد وقد أعاد الم   

وأن هذا الكيان الذي ينشأ من زواج الرجل بامرأة هو   . هكذا يجب أن يتحقَّق في الحياة     . تأسيس إلهي 

كيان جسدي مستمد من المسيح كوحدة عضوية فيه، أي أن المسيح أساس الوحدة فيه ككل، بمعنى                

ففي المـسيح   .  المسيح في تجسده بجسد إنسان مثَّل فيه الطبيعة البشرية بكلا الجنسين متحدين باالله             أن

وهكذا أصبح الزواج في المسيحية هو تعبير جديد عالي         . ليس رجل ولا امرأة بعد، بل هما واحد فيه        

 بـين الجنـسين، لأن      القدر والمضمون، يتحتم أن يحقق نموذج المسيح، حيث يمتنع التعالي أو التفريق           

فبالحياة المسيحية المتفقة تنصهر الشخصيتان معاً، بحيث يحفظ الكيان المتحد          . عنصر اتحادهما إلهي هو   

لهما مميزات كل عنـصر منـهما، فـلا يطغـى الواحـد علـى الآخـر، وإلاَّ يفقـد مفهـوم                      



  335                                                                                                  خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

 يعطي مضمون هـذا     والمسيح وحده هو الذي   . الوحدة الكيانية في المسيح مضمونه الروحي المتكامل      

 لا يفرقـه  جمعـه االله فالذي  «: وهنا يأتي المسيح بالتعبير الحقيقي العالي والصادق جداً. السر وقيمته

خلقهما االله ذكراً وأُنثى، أو ، سواء في صورته الخلقية الأُولى حينما )9:10، مر 6:19مت (» إنسان

  .نين وصارا واحداً فيه تباعدهما كاث فألغى،بعد ما احتواهما المسيح في جسده

فلما احتج القوم بأن ناموس موسى أجاز الطلاق، رد المسيح عليهما فوراً أن هذا الاستثناء كان                

لقساوة قلوبكم، فالقانون بطبيعته لا ينشئ الأخلاق أو المُثل العليا للأخلاق، أو يخلق حسا أخلاقيـاً                

وهذا لا يتوافق مـع     . القيم، وليس الارتقاء والنمو ا    رفيعاً، ولكنه وضع ليحاصر التسيب والنزول ب      

  !ناموس االله الروحي الذي يرتقي بالإنسان ليرتفع به فوق طبيعته

ولما ). 19:3غل (» ) ...المسيح(فلماذا الناموس؟ قد زِيِد بسب التعديات، إلى أن يأتي النسل  «

 الانفصال إلاَّ للعلَّة، لم يشأ أن يدخل معهم استصعب التلاميذ صيغة الزواج في المسيحية التي لا تحتمل    

السر “في حقيقة هذا العمل المسيحي الفائق قبل أن يحل الروح القدس، ويدركوا من أنفسهم قوة هذا      

  . الملكوتولمَّا أجاز البتولية أجازها لحساب الملكوت، على أن الزواج زواج من أجل. ”العظيم

   مباركة الأولاد- 98

، ولكن تدخل التلاميذ على وجه الـسرعة  )15:18لو (» ه الأطفال أيضاً ليلمسهمفقدموا إلي «

ومنعوهم، لأن الأولاد كالنساء في العرف اليهودي لا ينبغي أن يظهروا مع الكبار، وليـست لهـم                 

: ولكن المسيح دعاهم  . حقوق وطنية، ولا يعترف م اتمع اليهودي، ولا يدخلون في تعداد الدولة           

مـن لا يقبـل   : الحق أقول لكم. الأولاد يأتون إليَّ ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت االلهدعوا  «

  .فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم). 17و16: 18لو (» ملكوت االله مثل ولد فلن يدخله

الأُولى من التلاميذ، وهي توضح أن خدمتهم للملكوت لا تزال مربوطة           : وهنا إشارتان واضحتان  

والإشارة الثانية من   . ظاهر والكرامات وعدم لياقة الأولاد أن يأتوا إلى المسيح وبالتالي إلى الملكوت           بالم

. المسيح، وهي تكشف مفهوم الملكوت عند المسيح أنه ملكوت قلوب وبراءة وبساطة روح وقلـب              

ون داخلياً  فملكوت التلاميذ لا يزال خارجياً لذوي الكرامات، وملكوت المسيح لا يزال يلح أن يك             

قلبياً روحياً غير منظور، حيث دخوله يعتمد كلياً على روح عدم الاعتداد بالذات وإنكار الكرامـة                

وبدون هذه الـروح تفقـد المـسيحية        . واد المضاف في طاعة وخضوع واتضاع الطفل ووداعته       

مـت  (» تعلَّمـوا مـني لأني وديـع ومتواضـع القلـب      «: مضموا وهدفها وطريقها وباـا 
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وإن خطية الحياة المسيحية التي ستحرمها من الانجذاب إلى الملكوت يوماً هـي اعتبـار               ). 29:11

والمحك الرادع لمثـل    .  مدخلاً للديانة أو تأهيلاً للملكوت     الروحيةالمعرفة والعلم والدراسات العلمية     

  !!هذه المبادئ هو قول المسيح هنا إن من لا يقبل ملكوت االله كولد فلن يدخله

 - بآن واحـد  -فكون المسيح يرى في الولد النموذج الذي يصلح للملكوت وليس غيره، يجحد       

. اعتبار التقدم والتبحر في علوم الإلهيات، التي هي من وضع الناس، مدخلاً للعبادة أو التدين الصحيح               

لإنسان، وهذه تعمل بلا    فزيادة المعرفة العقلية في أمور االله تصب في الإرادة تعالي الذات لتعظيم قدر ا             

وهكذا أصبح سر التقدم نحو الملكوت يعتمد على سر   . شعور للابتعاد عن حقيقة االله البسيطة وطبيعته      

على أن الطفولة بكل مفاخرها الروحية لا تزال حيـة وفعالـة في             . العودة إلى بساطة روح الطفولة    

فمن العلماء العظماء من فاقوا جيلـهم في        . ءوجدان كل إنسان ينتبه إليها حتى ولو كان أعلم العلما         

فالعلم الصادق والحقيقي يزيد العالِم شعوراً بصغره، فكلمـا         . روح الوداعة والمحبة وبساطة الطفولة    

  .اقترب الإنسان من الحق اقترب من االله
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  : رئیس مجمع یسأل المسیح- 99

  ًكیف یرث الحیاة الأبدیة؟ وكان غنیا

متى نعرف أنه   . وبحسب إنجيل ق  . ، فهذا الإنسان كان رئيس مجمع بيرية      إذن. كان هذا في بيرية   

فهو . إذن، فهو على مستوى التأهيل الناموسي العالي حتى ينتخب رئيساً وهو صغير السن            . كان شاباً 

هذا كان يستمع إلى المسيح فتأثر تأثُّراً شديداً دخل أعماق          . يتكلَّم عن حداثته وكأا قريبة العهد به      

ه فاشتهى هذه الحياة الأبدية التي يدعو إليها المسيح، فتقدم إلى المسيح كمعلِّم يرجـوه أن يعطيـه         قلب

وواضح أنه كان من الساعين إلى البر بالناموس أو         . وسيلة عملية لكي يفوز بواسطتها بالحياة الأبدية      

لأرث ماذا أعمل المعلِّم الصالح، أيها  «: البر الذاتي بالأعمال واعتقد أن الحياة الأبدية تربح بالأعمال

 منسوبة إليه، فلو قبلها يكون ”الصالح“لقد توقَّف المسيح عند كلمة ). 18:18لو (» الحياة الأبدية؟

ـا ابن االله الصالح، ولكن هذا ينبغي أن يـراه     . قد اغتصب صفة أساسية الله وحده      فهو وإن كان حق

عليه،  لذلك راجعه المسيح ليعطيه فرصة لكي يتعرف      . ن ذاته الناس، وإلاَّ يكون المسيح قد أخفق في استعلا       

  )19:18 لو(» .لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلاَّ واحد وهو االله «: ليس كمعلِّم كما توهم

ثم ابتدأ المسيح معه على سلّم التعليم مبتدئاً من الوصايا، لا لأا تكفي لكي تورث الحياة الأبدية،                 

فلما قال رئيس امع إن هذه قد حفظها منذ حداثته، انتقل           . ا تلزم كمعرفة لما يأتي بعدها     ولكن لأ 

به على سلّم التعليم إلى الشيء الوحيد الذي إذا أُضيف إلى الوصايا العشر يمكنه به أن يرث الحيـاة                   

 لـك كنـز في   اذهب بع كل ما لك وأعطِ الفقراء، فيكون. يعوزك شيءٌ واحد «: الأبدية، قال له

وهكذا رسا به على أعلى درجـات الـسلم   ). 21:10مر (» السماء، وتعال اتبعني حاملاً الصليب

والمعنى مستتر، فالذي يبيع كل شيء يكون قد أخضع ما له وذاته لمطالـب              . المورث للحياة الأبدية  

ولكن الغني كان   . قفإذا تبع المسيح حاملاً صليبه يكون قد ضمن الوصول، وإن طال الطري           . الملكوت

قد حفظ مطالب الناموس منذ حداثته، لكنه كان تحت سيطرة المال والغنى الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا                 

فالذهب إله، ومن باع نفسه له عسير عليه  ). 10:6تي  1(عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة       

كن الذي أحب الغِنى كيف يحب االله،       على أن كمال الناموس والأنبياء في محبة االله، ول        . أن يستردها 

  .فالذي حفظه منذ حداثته ليس الناموس بل الذهب

  )22:10مر (» .مضى حزيناً، لأنه كان ذا أموال كثيرة «: ويقول الكتاب إنه
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َ مضرة الغنى- 100 ِ َّ  

دية، ولكـي   من قصة الرئيس الغني ندرك أن الغِنى كان عائقاً هائلاً لقبول الميراث في الحياة الأب              

مرور جمل من ثقب إبرة أيسر مـن أن   «: يعطي المسيح هذه الصعوبة مقدارها التصوري للناس قال

هذا عنـد   «: يقول) 26:19(ولكن عاد المسيح في ). 24:19مت (» يدخل غني إلى ملكوت االله

م التـصاقها   والمعنى أن الطبيعة البشرية بحك» الناس غير مستطاع، ولكن عند االله كل شيء مستطاع

الشديد بمغريات العالم عسير عليها جداً أن تترك العالم باختيارها الطبيعي وتلتحق باالله والروحيـات،      

ولكن بمساعدة القوة الروحية الفائقة على الطبيعة تستطيع الطبيعة البشرية أن تفرط وبسهولة في العالم               

ومن يـستطيع أن   «: سامعين، وكان ردهمولكن مثَل المسيح أزعج ال. وغناه وتلتحق باالله والروح

 ولكن بطرس الرسول أدرك المعنى وأدرك الاستثناء الذي وضعه المسيح أن عند االله كل شيء » يخلص

مـت  (» ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعنـاك  «: مستطاع، فبادر بالإعلان عن فرح ومسرة ونصرة

ح أن االله يستطيع أن يجعل الإنسان يترك كل         فكانت استجابة بطرس تأكيداً لإعلان المسي     ). 27:19

وهذا هو المحور الذي يدور حوله موضوع إمكانية أن يغلب الإنسان مغريـات العـالم    . شيء ويتبعه 

! ثم ابتدأ المسيح يشرح بماذا يعوض االله من يترك شيئاً من أجل ملكوت االله بأكثر منـه       . ويتبع المسيح 

ن أمور العالم سهلاً حبا في ميراث الحياة الأبدية التي اشتهاها ذلـك             ليصير قانون البيع أو التخلُّص م     

كل من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أمـاً أو امـرأة أو    «: الغني ولم يقْو على دفع الثمن

وهنـا  ). 29:19مـت  (» يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبديةأولاداً أو حقولاً من أجل اسمي، 

ا الوعد ردا إلهياً عن قيمة ومضمون التخلِّي الإرادي عن غِنى العالم وملذَّاته ومسراته، بـأن    يعطي هذ 

االله كفيل أن يسد ثغرة الحرمان التي تحير فكر الإنسان كيف يحرم من البيت والأهل والمال؟ ومـاذا                  

. ه مائة مرة هنا في هذا العـالم       إنه يرد إليه كل ما تخلَّى عن      : يعوضني عن هذا الحرمان؟ إذ يقول الرب      

             رها الشيطان للذي يطلب وجه االله مثل هذا الغنيولكـن لـئلا    . هنا تنتهي خرافة الحرمان التي يصو

يأخـذ   «: ”مع ضيقات“: يحسبها القوم أا فرصة للغنى الأكثر أن يترك ليأخذ، أضاف إليها المسيح

وذِكْر الاضطهادات هنا، لأا ). 30:10مر (»مع اضطهادات... مائة ضعف الآن في هذا الزمان 

الضريبة التي يفرضها العالم ورئيسه على كل من يحتقره ويثبت وجهه نحو ميراث الحياة الأبدية ويختار                

  .النصيب الصالح



  

- 339 -  

  الفصل الخامس عشر

  في الطریق نحو أورشلیم

  مرثا ومریم:  النصیب الصالح- 101

وعلى . لمَّا ازداد إلحاح الدعوة للمسير إلى أُورشليم، ترك المسيح بيرية واتجه نحو أُورشليم صاعداً             

بعد ميل ونصف من أُورشليم وعلى سفح جبل الزيتون تقع مدينة بيت عنيا، حيث كان يعيش هناك                 

مرثا ومريم، كان يذهب إلى منزلهم ليستريح، وقد أحبهم         : به المسيح اسمه لعازر مع أختين له      رجل أح 

يوحنا في إنجيله، غـير  . لوقا صورة لهذه الأسرة بنفس بريقها الذي يقدمه ق. وقد قدم لنا ق  . المسيح

لوقا . وإن كان ق  . يوحنا تشير إلى أن علاقة المسيح ذه الأسرة وبيت عنيا مبكِّرة جداً           . أن قصة ق  

  .لم يذكر مدينة بيت عنيا فذلك لأن القصة طغت على الفرعيات

 بـدأت   لوقا عن الذكريات الموروثة لهذه العائلة، أنه بينما كان المسيح في ضيافتهم يوماً،            . ويحكي ق 

الأخت الكبرى مرثا تخدم المسيح بإعداد الخبز الساخن وطهي الطعام بأصنافه، وأجهـدت نفـسها               

أما الأخت الأخرى مريم فتركت كل شيء وجلست عند قدمي المسيح تسمع منه عن الحياة               . كثيراً

الأبدية، والتهبت روحها فنسيت أختها ونسيت كل شيء مما أحزن مرثا، فجاءت تعاتـب مـريم،                

يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل : فوقفت وقالت «: ولكن الكلام للمسيح

مرثا مرثا، أنتِ تمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكـن    : فأجاب يسوع وقال لها   !  تعينني لها أن 

  )42-40: 10لو (» .فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. الحاجة إلى واحد

 وهـو   -هنا الواحد الذي أشار إليه المسيح، الذي نحن في حاجة قصوى إليه، هو الحياة الأبدية                

 التي من أجلها نعيش ونعمل، أما الأمور الكثيرة فهي حاجات العالم التي تطلب              - بكل تأكيد    المسيح

أمـا  . بـالمرة ” حاجة“اليوم ولا تبقى ولا تدوم وتفنى بفناء الجسد والعالم، فهي في حقيقتها ليست  

ي الإلهي هي الحياة    فالحاجة في مفهومها الأُخرو   . الحياة الأبدية فهي حاجة ملحة تفوق كل الحاجات       

والمعنى هو الحاجة إلى كلمة الحياة الأبدية الـتي         . الأبدية؛ مثَّلتها مريم بالجلوس والاستماع إلى المسيح      

ـا لا ينزع منا               أما الانشغال  . تقودنا في طريق غربتنا إلى الغاية السعيدة، أو النصيب الصالح الذي حق

والمسيح .  الآن، فسوف ننزع منها نحن ومن الأرض كلِّيةً حتماً         بأمور كثيرة، فكلها وإن لم تنزع منا      

  .”الأبقى “:، ولكن نبه مرثا بالصالح الواحد”كأفضل“يحسم بين ما اختارته مريم لم 
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   مرض لعازر- 102

  الذي یسیر في النھار لا یخاف

يت عنيا، وقع لعازر في  ميلاً من ب20وقبل أن يدخل المسيح بيت عنيا، وهو لا يزال في بيرية على بعد              

يا سـيد، هـوذا    «: فأرسلت الأختان رسولاً إلى المسيح يخبرانه. مرض يبدو أنه كان شديداً وميئوساً منه

كان المسيح يود أن يرفع الحزن عن هاتين الأختين ويشفيه، ولكن كانت ). 3:11يو (» الذي تحبه مريض

وإذ كـان   . لمسيح، فآثر المسير على الطريق يكـرز      الخدمة أو الرسالة تطغي على المشاعر الشخصية عند ا        

فلما سمع  «: المسيح يعلم أنه بإمكانه أن يقيم لعازر من المرض مهما بلغ، وحتى من الموت، لم يسرع المسير

ولكن النية كانت متجهة عنـده  ). 6:11يو (» أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين

، لأم كانوا )7:11يو (» لنذهب إلى اليهودية أيضاً «:  وهكذا صرح لتلاميذه.لشفائه وقد ضغطت عليه

فلما سمع تلاميذه أنه يـود  . في عبر الأُردن في بيرية ويلزم أن يعبروا النهر، لكي يبدأوا المسير تجاه بيت عنيا              

ه، انزعج التلاميذ وواجهوه    العودة إلى اليهودية، وقد تركها قبلاً بسبب اشتداد المقاومة وتدبير الخطط لقتل           

). 8:11يـو  (» يا معلِّم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضاً إلى هنـاك؟  «: بانزعاجهم

وتعجب المسيح من خوفهم هكذا، وإذ كان واثقاً أنه النور الحقيقي أو شمس الحياة التي لا تنطفئ، قال لهم                   

أليست ساعات النهار اثـنتي     «:  الظلمة، لكنه وضعها في مثَل     ما دمتم سائرين معي فلا تخافوا     : ما معناه 

عشرة؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثُر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمـشي في                     

أـنتم في         ). 10و9: 11يو   (»الليل يعثُر، لأن النور ليس فيه      والمعنى واضح، طالما أنتم تسيرون معي، ف

اـلم،             . ون ولا عثرة لكم   النور تسير  ـا هو نور الع وقصد المسيح واضح أنه يركِّز على إحساسهم بأنه حق

ولكنه استمر في   ! ولكن لمَّا أبطأ المسيح مات لعازر     . وطالما يسيرون معه فهم بمنأى عن الظلمة وكل أعمالها        

  .المسير إلى بيت عنيا

   موت لعازر- 103

 بعيداً عن البيت، فأسرعت مرثا الأخت العاملة، وتخلَّفـت          وصلت أخبار مجيء المسيح، وهو لا يزال      

الأخت المتأملة، إذ كانت غارقة في أحزاا مع المعزين وهم كثرة، لأن أفراد عائلة لعازر كانوا من الفضلاء                  

جرت مرثا لتقابل المسيح، وشعاع أمل يبرق في قلبها أن صاحب الأشفية والمعجزات قـد               . المحبوبين أيضاً 

وكتمت الرجـاء الـذي يتحـرك في قلبـها بعنـف وتكلَّمـت عـن                !! يا عزائي ! يا عزائي حضر،  
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ولكن عاد الرجاء في ). 21:11يو (» يا سيد، لو كنت ههنا لم يمت أخي «: إمكانية كانت وقد ذهبت

اهلكني الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من االله يعطيك االله إي «: قلبها وانفجرت تفصح عن أملها الباقي

قال لها يسوع وكأنه يـرد      . هذا إيمان جاهز قد مهد للمعجزة قبل أن يرى المسيح الميت          ). 22:11يو  (»

 وفي لحظة فلت الإيمان والرجاء والأمل المنشود، فالميت في القبر قد أنـتن،              !»سيقوم أخوكِ «: على إيماا 

يـو  (»  في القيامة، في اليوم الأخـير أنا أعلم أنه سيقوم «! وكأا تحلم ثم استيقظت على صراخ النادبات

مد المسيح يده وأمسك بقلبها حتى لا يفلت الإيمان         !! ، لمَّا فلت الإيمان الحي بقي الإيمان المحفوظ       )24:11

). 26و25: 11يـو  (» أتؤمنين ذا؟!! ... من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة والحياة «: منه

أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابـن  . نعم يا سيد «خذ المسيح هيئته الإلهية أمامها عاد الإيمان إلى قلبها، وأ

ذهبـت  . وأسرعت عائدة وكأا ستسِر إلى لعازر أنه سيقوم سيقوم). 27:11يو (» االله، الآتي إلى العالم

  » المعلِّم قد حضر «: إلى مريم وهي جالسة بين المعزين قائلة لها سرا

عة فجأة، فظن المعزون والمعزيات أا قامت إلى القبر لتبكي، فأسرعوا الخطـى             قامت مريم مسر  

يا سيد، لو  «: وراءها، وما أن رأت المسيح حتى خرت ساجدة عند رجليه وببكاء قالت ولم تترجى

فلما رآها المسيح تبكي، واليهود الذين جاءوا معها يبكون ). 32:11يو (» كنت ههنا لم يمت أخي

أين وضعتموه؟ «: وفي صمت قال ... !!»بكى يسوع«نحيب النسوة الذي يقطِّع نياط القلوب، ب

  )34:11يو (»

قادر أن يرثي لضعفاتنا،  «: فهو!! لم يبكِ المسيح لعازر كما ظن اليهود، ولكن بكى مع الباكين

 عن عيون كل ، مع أنه سيرفع البكاء حالاً)15:4عب (» بل مجرب في كل شيء مثلنا، بلا خطية

ولكنه بكى لأن لعازر مات وفرح      !! ولكن كثيرين رأوا أنه بكى لأنه كان يحب لعازر، لا         . الباكين

ولكن البعض أيضاً تفلسف    ! فالبكاء والفرح هما المشاعر التي جعلته مثلنا في كل شيء         . إذ لعازر قام  

ا الذي فَتح عيني الأعمى أن يجعل ألم يقدر هذ «: ووازن بين أعمال المسيح العظيمة وبكائه الآن فقال

  !!آراء وفلسفات البشر على طريق القيامة). 37:11يو (» هذا أيضاً لا يموت؟

   قیامة لعازر- 104

كان المسيح قد بلغ أقصى حالة التوتر الجسدي من جراء المناظر التي يراها، فنفسه بلغت حالـة                 

قفه الآن وسط أحزان صادقة جداً ومـرة جـداً،          الحزن الشديد، لا لشيء إلاَّ لأجل الموقف الذي ي        

يـو   (»فانزعج يسوع أيـضاً في نفـسه     «: وقد أوضح الكتاب هذا بكلمتين    . وخاصة من الأختين  

أليست هذه هي بشرية المسيح الحرة المعبرة عن نفسها أصدق تعبير؟ والذي يزيد من هذا               ). 38:11



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            342

  

فهو انزعاج القوة والجبروت الذي !!  إنسان من بين براثن الموت    التعبير قوة وسمواً ومجداً أنه يأ لإقامة      

النفس منزعجة، فهي في مواجهـة سـلطان المـوت          !!  يقيم الميت من القبر    - والدموع في عينيه     -

لم يعبأ المسيح بقوانين الطبيعة والموت وعوامل الفنـاء         . والهاوية، تنتهره ليترك الفريسة من بين أظافره      

ورفع يسوع عينيه إلى    «: ووقف وصلَّى .  الجسد المسجى في القبر منذ أربعة أيام       التي بدأت تدب في   

ولكـن  . أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي             : فوق وقال 

  )42و41: 11يو (» !لأجل هذا الجمع الواقف قلت، ليؤمنوا أنك أرسلتني

ر على الاستجابة وكأا حاضرة، وليس من أجـل         لم يكن هناك توسل أو حتى طلب، بل الشك        

صلاة لا يقال فيها إلاَّ     . المسيح بل من أجل أن يعرفوا أن الآب أرسله، وليس ليعزي القوم بل ليؤمنوا             

كوا من المثيل للمثيل، من الابن إلى الآب بكل معنى ووقار، ولم تكن الصلاة لتعطيه القـوة علـى                   

ولم تكن الصلاة   . قيام الجسد، بل للشكر على ترافق الصلاة مع القيامة        إصدار الأمر للروح بايء و    

وضـمن  . تعبيراً جديداً عما للمسيح من دالة وسلطان، فحياته كلها كانت صلاة وشكر واستجابة            

فهو يربط بين قيامة لعازر وقيامته العتيدة كغاية        . المسيح صلاته سر وجوده وعمله كمرسل من الآب       

ومن أوضح الأمور في هذه الصلاة أا تكشف عن سر قوة           . لإرسالية، فمن أجل هذا جاء    الرسالة وا 

المعجزة في المسيح، ليس كأا قوة ممنوحة له، بل قوة الابن عاملة بقوة الآب، إذ لمَّا أكمل التعبير عن                   

 لعازر، هلُـم  : صرخ بصوت عظيم  «: ظروف هذه المعجزة ذه الصلاة المسموعة من كل الجموع        

، كمن يأمر الموت أن يترك فريسته، والهاوية تنكسر مـصاريعها، ليخـرج             )43:11يو   (»خارجاً

أدرك المسيح هذا مقدماً وشكر الآب قبـل أن         . سجين الرجاء كاستجابة فورية لإرادة الابن الوحيد      

  !!يقوم لعازر لأنه كان بحكم الذي قام
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  مة لعازر من الموت إجراءات عاجلة في السنھدرین بسبب إقا- 105

شاع خبر إقامة المسيح للعازر من الموت بسرعة البرق، وتناقلت أُورشليم بما فيها السنهدرين والكتبـة                

والفريسيون الخبر، فأحدث زلزلة في قلوب الواجفين من خطر ازدياد سلطان المسيح للدرجة التي تنضم له                

ـا مـن االله        فكثير من الشعب قد آمن بالفعل بد      . كل جماهير الشعب   . عوة المسيح الإلهية وأنه مرسل حق

وفي المقابل كان خبر إقامة لعازر من الموت حافزاً للغيورين على مصلحة اليهود السياسية ليقوموا قومتهم،                

إن . ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كـثيرة  «: فاجتمعوا مع رؤساء الكهنة وبدأ الحوار الملتهب

وهكـذا  ). 48و47: 11يو (»  الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأُمتناتركناه هكذا يؤمن

حولوا كرازة المسيح بالملكوت والحياة الأبدية إلى قضية وطنية خطرة، وأدمجوا أعمال المسيح في ملف قضية           

رس ا قتل المسيح    وأمسك رئيس الكهنة ذا الخيط، وأخرج منه نبوة ليك        . الخيانة العظمى للأمة اليهودية   

فقال لهم واحد منهم، وهو قيافا، كـان   «: على مستوى ضحية تنجو ا الأُمة اليهودية، وكأنه نبي الهلاك

ولا تفكِّرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عـن  . أنتم لستم تعرفون شيئاً: رئيساً للكهنة في تلك السنة  

وقد نجح الشيطان في استخدام رئيس الكهنة لتلـك  ). 51- 49: 11يو (» الشعب ولا لك الأُمة كلها

السنة ليخرِج النبوة معكوسة، تبدو جيدة وكأا من االله، وهي من صنع الشيطان، ليهلك مـسيا اليهـود        

  .وقد استحسنوا هذه النبوة لأا تفي بالتخلُّص من المسيح. وشعب اليهود معاً

 تقديم أول خطة مسببة تخرج من امع مع نبوة من فم            وهكذا كان هذا اليوم هو اليوم الأول في       

وكـان  ). 53:11يو (» فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه «: رئيس الكهنة قابلة للتنفيذ لقتل المسيح

  .ذلك قبل عيد الفصح، وقد صدرت الأوامر بالقبض عليه حال مجيئه إلى العيد في أورشليم

   المسیح في أفرایم- 106

  !م حتمیة موتھِّالمسیح یعل

إزاء التربص الذي احتاط بالمسيح في أُورشليم، لم يعد يمشي بين اليهود علانية، بـل مـضى إلى                  

 مـيلاً   20وهي تبعد عن أُورشليم نحـو       . الكورة القريبة من البرية التي يقال لها أفرايم ومكث هناك         

  .وهي قرية خاملة الذكر في جبال اليهودية. )1(رومانياً

                                                
(1) Jerome, cited by Neander, op. cit., p. 379, n. 9.
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عن مخاطر الكتبة والفريسيين وفخاخ السنهدرين لم يكن لإطالة حياته أو خدمته، ولكن             وابتعاده  

لاكتمال عمله وشهادته التي بعدها سيسلِّم نفسه طواعية، لأن تعليمه لابد أن يختمه ببذل حياته على                

  .على أن ميعاد الصليب يتحدد باكتمال الخدمة فقط. الصليب

  

  



  

- 345 -  

  الفصل السادس عشر

  ُرحلة المسیح الأخیرة لأورشلیم للفصح

   نحو أریحا- 107

 ساعات سيراً على الأقـدام مـن   6اتجه المسيح من أفرايم إلى أريحا، وهي مدينة صغيرة على بعد        

وفي الطريـق كـشف     . وهناك كان يمكنه أن يرى قوافل الحُجاج المتجهة إلى أُورشـليم          . أُورشليم

ها نحن صـاعدون إلى أُورشـليم،   : وأخذ الاثني عشر وقال لهم «: ظره في أُورشليملتلاميذه ما ينت

وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلَّم إلى الأُمم، ويستهزأ به، ويشتم ويتفل                 

  )34-31: 18لو (» .عليه، ويجلدونه، ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم

وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفـير، كـان    «:  يقولمرقس. وبحسب رواية ق

فلما سمع أنه يسوع الناصري، ابتـدأ       . بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالساً على الطريق يستعطي       

ويبدو أن لقب ابن داود كـان  ). 47و46: 10مر (» !يا يسوع ابن داود، ارحمني: يصرخ ويقول

فهـو  . وساط المرضى، لأم كانوا يرون في هذا اللقب قرباً ونـسباً          اللقب المحبوب الذي شاع بين أ     

فوقـف المـسيح    . ملك اليهودية المحبوب، وكان هذا اللقب أيضاً يصيب هوى في قلـب المـسيح             

واستدعاه، فما أن علم أن المسيح دعاه حتى ألقى بعكازه وألقى بردائه من على ظهره، وفرد ذراعيه                 

 الطريق، وحِس الأعمى لا يخيب، حتى جاء إلى المسيح ووقف أمامـه             كقرني استشعار يتحسس ما   

فقال . يا سيدي، أن أبصر «: فلما سأله المسيح ماذا تريد أن أعمل بك؟ صاح. وقلبه يطفر من الفرح

). 52و51: 10مـر  (» فللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. اذهب إيمانك قد شفاك: له يسوع

دخل مدينة إلاَّ وخرج منها بأعمى يسير وراءه يتفرس في الناس مشيراً إلى وبحسب ظني أن المسيح لم ي     

  !!شهادة على المسيح الذي رفضوه” أوصنا“ودخل الأعمى في موكب . عينيه

  َّ المسیح یدخل بیت زكا- 108

 يرتبط اسم زكَّا بأريحا تذكاراً أبدياً، إذ لمَّا دخل المسيح أريحا واجتاز فيها والجمع يـسير حـول             

المسيح، وإذا بإنسان اسمه زكَّا، وكان قصير القامة، وقد اشتهى أن يرى المسيح عن قرب ويتفرس فيه                 

دون زحمة الناس، فتسلَّق جميزة، وهي شجرة طيبة سهلة التسلُّق على فروعها، وجلس علـى فـرع                 
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ؤية زكَّا وهـو    مستعرض فيها؛ وإذا بموكب المسيح مقبلٌ نحوه، وما كان ممكناً أن يتحاشى المسيح ر             

يا زكَّا، أسرع وانـزل، لأنـه    «: فلما اقترب نحوه رفع المسيح بصره وناداه بالاسم. فوق الشجرة

  )6و5: 19لو (» . فأسرع ونزل وقَبِلَه فرحاً.ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك

بح من  زكَّا عشار ومرابي، رجل في عرف اليهود خاطئ يتعامل مع الأُمم ويوالس في الصرافة وير              

إنه دخل ليبيـت عنـد رجـل     «: لذلك لمَّا رأوا المسيح يقبل ضيافة زكَّا تذمر الجميع. الحرام كثيراً

أما زكا، فكانت لمناداته بالاسم من فوق الشجرة فرحة غامرة ملأت كيانه، ). 7:19لو (» !خاطئ

لجمع موجهـاً كلامـه إلى      فلما دخل المسيح بيته وجلس، قام زكَّا وكأنه يخطب في ا          . وبدا منفعلاً 

ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشـيت بأحـد أرد أربعـة     «: المسيح

فما كان . وكان اعترافاً مؤثِّراً للغاية، وتوبة صادقة حاضرة، وتعهداً فاق الحد). 8:19لو (» أضعاف

حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضاً ابن إبراهيماليوم  «: من المسيح إلاَّ أن رد عليه بأحسن مما قدم

! وهكذا بإشارة محبة على الطريق، جذب المسيح الخاطئ إلى التوبـة وإلى الخـلاص             ). 9:19لو  (»

  !عيروه بمحبته للعشارين والخطاة، وكيف لا يحبهم وقد جاء ليسفك دمه ثمناً لحبهم

  ى جانبي المسیحَّ ھل یتحقق حلم سالومة أن یجلس ابناھا عل- 109

كان منظر المسيح مهيباً وهو يستقبل من جمهور قوافل الحجاج الآتية من الجليل مـارة بأريحـا،                 

وكلهم أحباؤه وكلهم شفى مرضاهم وأكل في بيوم وعزى قلوم، فحيوه تحية ملك وأعظم مـن                

ا منظر المسيح وهـو     كانت سالومة امرأة زبدي أم يعقوب ويوحنا ضمن الآتين من بعيد، هاله           . ملك

يتوج من قلوب محبيه، فاشتهت من قلبها أن ترى ابنيها واحداً عن يمينه والآخر عن يساره في اـد                   

فتجرأت، وليس بدون علـم ولـديها، جـاءت         ! الوشيك أن يستعلن بإعلان ملوكيته في أُورشليم      

فتعجب المسيح أن   . لعذراءوسجدت أمامه وطرحت أمنية قلبها كأم، وربما تحتفظ بنسب قريب مع ا           

كل حديثه عن آلامه وصليبه القادم كيف استطاع الشعب أن يصرف نظره عنه جملة، ويرى مجـد                 

فعاد المسيح يستقرئ يعقوب ويوحنا الدرس، لأما كانـا         ! الملوكية قائماً عِوض الصليب المنصوب    

 ـ      : على نفس اشتياق أمهما    ي؟ قالا وكأما في غيبوبة     هل تستطيعان أن تشربا كأس عاري مع صليب

وتستطيعان أن تصطبغا بالدم؟ وفي نشوة اـد        : ثم عاد يستجوما  ! نعم نستطيع : عن الحق والحقيقة  

فإن كان المسيح سيجوزهما كيف لا      ! نعم: المرتقب تجاوزا معنى الكأس ومعنى صبغة الدم وقالا أيضاً        

يح ليرفع أعينهما إلى عمل الآب السماوي       عاد المس !! نحتملهما؟ كل شيء يحتمل من أجل الملكوت      

أما شركة آلامي وموتي فيمكن أن توهبـا نعمتـها، أمـا الجلـوس عـن                : في تدبير ملكوته وقال   
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  .يميني وعن يساري في ملكوت أبي فهذا للذي يعطيه أبي

 استشاط غضب التلاميذ، وكأن يوحنا ويعقوب أخاه قسما الأنصبة من دوم، فبدأوا يصادرون            

الأخين فيما نزعا إليه؟ كيف وأين نحن؟ التفت إليهم المسيح ونبه قلـوم أن منازعـات الأفـضل                  

والأعظم هي عند أهل العالم في الأنصبة الترابية، أما تلاميذ الرب فلا يليق ـم إلاَّ وحـدة الـرأي             

ا نير الأُخوة الباذلة والمحبة     فعليهم فقط أن يحملو   ! فشركة الملكوت لا يقْرا متنازعان    . والقلب بالمحبة 

انظروا هـل جئـت     : ولفت نظرهم . المضحية في خدمة بعضهم والملكوت بالحب الأخوي الصادق       

ليخدمني الناس أم أخدمهم أنا؟ هل ليبذل أحد دمه عني أم أبذل أنا دمي عن الجميع فدية وخلاصاً؟                  

فابن الإنسان لم يأتِ ليخدم بل      ! ن يخدم الجميع  من يحمل الأكثر وم   : في هذا تناظروا وفي هذا تنازعوا     

  !!تفكَّروا في معلِّمكم. ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين

   منھج المسیح في العمل والجزاء- 110

َمثل الوزنات كمجال للتنافس، ولا مجال في الملكوت للكسلان) أ (  َ  
اـنوا يظنـون أن     اً من أُورشليم،    وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلاً لأنه كان قريب         «+  وك

  )11:19 لو (».ملكوت االله عتيد أن يظهر في الحال

 وفي الحقيقة لا يوجد ولن يوجد إنسان شـريف  » إنسان شريف الجنس «وبدأ القصة في وصف 

هذا الشريف الجنس ذهـب  !! الجنس إلاَّ ابن االله الذي تجنس بجنس البشر وهو صاحب جنسه الإلهي          

 وهو من السماء التي ينصب فيهـا        -وكأنه من روما    !  كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكاً     في القصة إلى  

 هذا دعا عشرة من عبيده وأعطاهم عشرة أَمنـاء          -الملوك بالحق، على أنه بعد أن ينال المُلك يرجع          

ونه وأما أهل مدينته فكـانوا يبغـض   «:  وتجارة الملكوت بذل وعطاء-! وقال لهم تاجروا حتى آتي

، وطبعـاً يقـصد الكتبـة    )14:19لو (» لا نريد أن هذا يملك علينا: فأرسلوا وراءه سفارة قائلين

 وهنا يؤكِّد المسيح تأكيداً على مجيئه -» ولمَّا رجع بعد ما أخذ المُلك «. والفريسيين ورؤساء الكهنة

هم الفضة، ليعرف بما تاجر كـل  أمر أن يدعى إليه أُولئك العبيد الذين أعطا « -الثاني الظافر ايد 

 ربح عشرة   -) ولا يقصد العبد إلاَّ موهبة الرسولية الثمينة       (-فجاء الأول قائلاً يا سيد مناك       ! واحد

. ، ولا يقصد إلاَّ ما يساويها تماماً من النفوس التي ربحها لحساب الملكوت)16و15: 19لو (» أمناء

نِعِما أيها العبد الصالح، لأنك كنـت   «: لكاً متوجاًفقال له ذلك السيد الشريف الجنس الذي صار م

 » فليكن لك سلطان على عشر مـدن  « - ولا يقصد إلاَّ المتاجرة بموهبة الرسولية -» أميناً في القليل
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وهكذا لمَّا جاء الثاني    . ولا يقصد إلاَّ الأمانة العظمى في الملكوت حيث المواهب الفائقة والعمل الفائق           

هوذا مناك الذي كان عنـدي   «:  فلما استجوبه قال لهالآخره على خمس مدن، ثم جاء أخذ سلطان

 ولمَّـا طلـب منـه    - ولا يعني إلاَّ الموهبة التي أخذها كيف عطَّلها وأخفاها -» موضوعاً في منديل

 ـ   : إنه كان يخافه إذ رآه صارماً يحصد ما لم يزرع، فراجعه الملك قائلاً            : التفسير، قال  د إن كنـت ق

خفت مني واعتقدت أني أحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تعطِ فضتي للصيارفة يتاجرون ا فتحفظها مع         

خذوا منـه   «: ثم قال للحاضرين. الأرباح؟ ويقصد الكنيسة التي تعمل بمواهبه وتربح لحساب سيدها

إن كل مـن لـه    «: ور فلما استفسروا قال لهم مثَلَه المشه» المنا وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء

ومحور هذه القصة في هذا القانون الإلهي ). 26:19لو (» يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه

أن الذي عنده القدرة على المتاجرة والربح، يعطَى مزيداً، والذي ليس عنده القدرة علـى المتـاجرة                 

  .ة على الربح الأوفروالربح فما استؤمن عليه يؤخذ منه ويعطى لمَن له القدر

. هذا المَثَل أعطاه المسيح ردا على التوسط في تنصيب يعقوب ويوحنا على جانبي الملك في ملكـه             

وفي ظننـا أن  . فالتملُّك فوق هو وفق قانون القدرة على التجارة والربح في الأرض لحساب الملكوت       

لا بالمظهر، بل بمـستوى التجـرد       الربح لحساب الملكوت في العمل على الأرض لا يحسب بالكم و          

 قَبِـلَ  ومن «، )17:18لو ! (»  فلن يدخلهمن لا يقبل ملكوت االله مثل ولد «! الذاتي والإيمان بالاسم

لـني    «، )5:18مت (» ولداً واحداً مثل هذا باسمي فقد قبلني  يـو (» .والذي يقبلني يقبـل الـذي أرس

20:13(  

 لقبول الملكوت أو قبول المسيح والآب على أساس         لتأهلميزان ا واضح من هذا أن المسيح يضع       

قبول ولد، أي من منطلق الأقل والأصغر والأضعف وغير الموجود عند ذاته، وهو المَثَل الذي قدمـه                 

العراك الذي تمخـض   . المسيح للتلاميذ الذين كانوا يتعاركون فيمن هو الأعظم بينهم في ملكوت االله           

وهكذا يكون المسيح قد قـدم  . أن يجلسا عن يمين المسيح ويساره في ملكهعنه طلب يعقوب ويوحنا    

قصة الولد وقبوله كأساس لدخول الملكوت، ثم قصة الملك والمتاجرة بالمواهب الرسولية للحـصول              

ويمكن تلخيص النتيجة التي نخرج ا من القصتين أو المـثلين في أن             . على مراكز مرموقة في الملكوت    

نا مواهب التجارة والربح في الروحيات توزن بقبول الأقل والأصغر والأضعف وغـير             الذي عنده ه  

لماذا تعمل؟ وبأي روح تعمل؟ ولمن      : وهذا يلفت نظرنا إلى الرد على هذه الأسئلة       . الموجود عند ذاته  

تعمل؟ علماً بأن جميع الأعمال تحسب بالروح التي عملت ا وليس بكميتها، ويجازى عنها، ليس               

  .بأهميتها، ولكن بروح إنكار الذات وقوة الإيمان بالاسم الذي عملت ا
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ْقصة عمال الكرم والدینار الواحد للجمیع) ب( َ  
في ذات الموضوع الذي كان يشغل التلاميذ، وهو موضوع من هو الأعظم في الملكوت؟ ومن هو                

؟ يجيء هذا المَثَل عـن الكـرم        الذي يجلس عن يمين الملك وعن يساره؟ وكيف توزع الأنصبة فوق          

  .والفعلة والدينار الواحد

وتتلخص القصة في أن رجلاً رب بيت له كَرم، خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فـاتفق                 

ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخـرين قيامـاً في           . معهم على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه       

وخـرج نحـو    .  أنتم أيضاً إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا         اذهبوا: السوق بطَّالين فقال لهم   

ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخـرين         . الساعة السادسة والساعة التاسعة وفعل كذلك     

: فقال لهـم . إم لم يستأجرهم أحد: قياماً بطَّالين، فسألهم لماذا وقفتم هنا طول النهار بطَّالين؟ فردوا   

ادع  «: فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله. أيضاً إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكماذهبوا أنتم 

فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا      . الفَعلَة وأعطهم الأُجرة مبتدئاً من الآخِرين إلى الأولين       

وفيما هـم   . ناراً ديناراً فأخذوا هم أيضاً دي   . فلما جاء الأولون ظنوا أم يأخذون أكثر      . ديناراً ديناراً 

هؤلاء الآخِرون عملوا ساعة واحدة، وقد ساويتهم بنا نحن         : يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين     

! يا صاحب، ما ظلمتـك  «:  فأجاب رب البيت وقال لواحد منهم» الذين احتملنا ثِقَل النهار والحر

 أن أعطي هذا الأخير مثلك، أَو مـا         أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد          

يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخِرون أولين والأولون                   

  )16-1: 20مت : انظر(» !آخِرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون

ابقة عن العمـل والاسـتحقاق،      واضح أن قصد المسيح هنا من القصة يكمل قوله في الأمثلة الس           

وبالتـالي لا كرامـة ولا      ! استحقاق على عمـل   وتجيء هذه القصة لتؤكِّد أنه ليس هناك في الملكوت          

  . كانتعويض عن عمل سابق كان ما

منظر أثناء العمل   : ولكي نلقي ضوءاً على مضمون هذه القصة المثيرة يلزمنا أن نرفعها إلى منظرين            

ولنبدأ بالمنظر العلوي حيث نجد جميع الذين أطاعوا الإيمان وقد         .  السماء على الأرض، ومنظر أعلى في    

 سواء منهم من جاءوا في الزمان المبكِّر جداً أو          عاملين بالروح، قبلوا التجديد الروحي وكانوا حارين      

  .ديةالذين اختتم م المسيح أعماله على الأرض، نجدهم كلهم شركاء في نعمة االله وسعادة الحياة الأب
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فإذا عدنا إلى صورم وهم يعملون جاهدين في حيام السابقة نجد التفاوت هائلاً بين القامـات                

كما نجد تفاوتاً هائلاً في الظـن بـالأجرة،         . والأعمال والجهد المبذول  وأنواع الألقاب والضيقات      

صحاب الـساعة الحاديـة   فمنهم من يطلب حقه بالمزيد، ومنهم من يستكثر عليه الحق الذي ناله كأ        

ها نحن قد تركنا كل شـيء   «: عشرة، ومنهم من يطلب بالتعويض عما ترك كقول بطرس الرسول

  )27:19مت (» فماذا يكون لنا؟. وتبعناك

ولكن عودة مرة أخرى إلى الصورة العليا، فإذا عبرنا عليهم جميعاً نجد أن لا أحداً يطلب شيئاً له،                  

أخذ ما لا يحق له، فالنعمة فوق قد غمرم جميعاً، ولم يعد مجال لاحتيـاج،               فالكل يحسب نفسه أنه     

أما الزيادة التي تبدو بـين      . فالفداء الذي نالوه والرحمة والنعمة فاقت حد العقل       . وبالتالي إلى سؤال  

  .واحد وآخر فهنا المسيح يعزوها لا إلى استحقاق الفاعل، بل إلى صلاحه هو وجوده الإلهي

ا عدنا إلى مثَل المواهب والوزنات نجد أن صاحب العشر وزنات ربح عشراً، وصـاحب   ولكن إذ 

فصاحب العشر وزنات استؤمن على عشر مدن فوق؛ وأما صـاحب           . الخمس وزنات ربح خمساً   

. الخمس وزنات على خمساً، حيث تفاوت المواهب الممنوحة أصلاً هو الذي أحدث تفاوتاً في الربح              

الله هذا التفاوت في المواهب وتوزيعها لحساب العمل فوق وليس عن استحقاق أو تكـريم               فاستخدم ا 

  .لهذا يعتبر مثَل الوزنات مكملاً تعليمياً بديعاً لمَثَل الدينار الواحد في مثَل فعلة الكرم. للعمل تحت

ق بين الأولـين  أما القصد من القول إن الآخِرين أولون والأولين آخِرون، فهو بسب التساوي فو       

  .فالامتياز متساوٍ. والآخِرين سواءً بسواء، فليس ثمة تمييزٍ بين الأولين والآخرين

 - مثَل الدينار للجميع الذي يشير إلى النعمـة للجميـع            -وينبغي هنا أن نشير إلى أن هذا المَثَل         

منهجه الروحي من أوله    يعطي للمبدأ اللاهوتي الذي انشغل به بولس الرسول انشغالاً كبيراً جداً ملأ             

  !!قوة السند والدفع) 5:2أف (» بالنعمة أنتم مخلَّصون «: إلى آخره

  لا فضل على واجب) ج (
  :»إننا عبيد بطَّالون: متى فعلتم كل ما أُمرتم به فقولوا«

لقد ظن التلاميذ خطأً أن ظهور الملكوت وشيك يحمل ضمناً جزاءً ومكافأة لسيرهم وراء المسيح               

وإذ كان ). 12:20مت (» !احتملنا ثقل النهار والحر «: ئته، أو بلغة فعلة الكرم الأوائلوعمل مشي

خـدموا   المسيح أولاً إلى مجده ويترك التلاميذ يخدمون الملكوت الذي دعوا إليه، فـإن            يتحتم أن يدخل    

  .بالحب دعوا أحباءَ ونالوا شركة معه في ملكوته، لا كخدام بعد بل كأحباءَ
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. لذلك فعمل الواجب لا يزكِّي عند المسيح      . بين خادم يعمل ما أُمر به، وابن يعمل لمحبة أبيه         فرق  

لذلك فالعبد الذي يعمل بأوامر سيده ليس عنـده         . الذي يزكِّي فقط هو عمل المحبة مع إنكار الذات        

. عليهسبب ولا رصيد أن ينتظر من سيده الشكر على ما عمل، لأنه عمل ما أُمر به وما هو واجب                    

ولكن إن كان دافع العمل ليس لطاعة الأمر فقط، بل عن حب شديد حتى إلى الموت، فهنا لا يكون                   

العمل واجباً بل صار حبا، ولا هو على قدر الأمر وتنفيذه، بل زاد حتى صار أكثر من الأمر وأكثـر           

 اسـتحقاق  حينئذ يصير العمل، ليس عمل عبد بل عمل ابن؛ ويصير الاستحقاق هـو           . من المطلوب 

  .حب، وليس استحقاق جهد

  :هذا هو مضمون التعليم الذي قدمه المسيح في هذا المَثَل

بل ألا . تقدم سريعاً واتكئ: ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل «+ 

آكل وأشـرب،   أَعدِد ما أتعشى به، وتمنطق واخدمني حتى        ...) هوذا أنت جئت    : (يقول له 

كـذلك  . فهل لذلك العبد فضلٌ لأنه فعل ما أُمر به؟ لا أظن          . وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت    

لأننا إنما عملنا ما كان     . )1(إننا عبيد بطَّالون  : متى فعلتم كل ما أُمرتم به فقولوا      أنتم أيضاً،   

  )10-7: 17لو (» .يجب علينا

 خاصة، بعد ما بدر منهم ما بدر من عراك علـى  هذا الدرس المفيد والبليغ أعطاه المسيح لتلاميذه     

فإذا أُضيف هـذا    . من هو أعظم في ملكوت االله؟ وعلى من أراد الجلوس عن يمينه ويساره في ملكه              

 مثَل الوزنات والمتاجرة الروحية ا، ومثَل عمال الكرم أصحاب الدينار         : المَثَل للأمثال السابقة عن العمل    

به؛ يكون عندنا   الذي أُمر    ا المثل للعبد الذي ليس له فضل فيما عمل من الواجب          الواحد، يضاف لهما هذ   

  .منهج عجيب لفلسفة المسيح في العمل والجزاء في المسيحية

   مریم تدھن المسیح بمسحة التكفین- 111

ابتدأ المسيح رحلته من أريحا إلى بيت عنيا قبل الفصح بسبعة أيام، وكان ذلك يوم الجمعة فجـراً                 

ى أن يصلوا إلى بيت عنيا قبل المساء، أي قبل دخول السبت، علـى أن يقـضي يـوم الـسبت                  عل

وكان عشاء السبت بشبه وليمة حيث أكل المسيح مع الذي          . للاستراحة في بيت لعازر ومريم ومرثا     

ولكن المفاجأة كانت من مريم، إذ بينما أختها تخدم المائدة كالعادة، جـاءت          . أقامه من بين الأموات   

غالي الـثمن   ” Spikenardناردين  “ريم من خلف المسيح وهو متكئ وسكبت زجاجة من طيب           م

ــى  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
.لأن العمل بدون محبة باطل هو ومفقود القيمة الإلهية: ”بطَّالون “(1)
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قدميه ومسحتهما بشعر رأسها، وذلك بمثابة تكريم الضيافة، حيث كان في الأصـل يتقـدم العبـد                 

وكان أن امتلأ البيـت برائحـة       . ويغسل رجلي الضيف بماء دافئ ليزيل عنه التعب من وعثاء السفر          

وهنا ظهر التلميذ الذي تعين أن يكون خائناً لسيده، فلم يحتمل تكريم المسيح إلى هذا الحد،                . ردينالنا

لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاث مئة دينار  «: ونفَّث عن غيظه لمَّا رأى في هذا البذخ إتلافاً للمال فقال

بالي بالفقراء، بل لأنه كان سـارقاً  قال هذا ليس لأنه كان ي «:  ويرد الكتاب هكذا» ويعطَ للفقراء

فتحرك المسيح ليدافع عن عمـل  ). 6و5: 12يو (» وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه

لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم . إا ليوم تكفيني قد حفظته. اتركوها «: المحبة

  )8و7: 12يو (» .في كل حين

سخريوطي على مستوى عمل المحبة، ولم يطِق مشاعر الأمانة للمسيح لأن فكرة            لم يكن يهوذا الإ   

الـذي  ) يهوذا(يوحنا أول من كشف في إنجيله عن اسم التلميذ          . وكان ق . الخيانة كانت تأكل قلبه   

يوحنـا كـان    . ويبدو أن ق  . اعترض على هذا العمل وعن السبب الحقيقي الذي جعله يقول ذلك          

ولكن المدهش أن المسيح لم يعبر عن شعوره بشيء لأنـه كـان             . يعرفه بقية التلاميذ  يتكلَّم بما كان    

أما تعليق يهوذا الوقح على هذا العمل الخارج من         . وديعاً وهادئاً هدوء الطفل، وهو عالم أنه سيسلِّمه       

عليق المسيح، فكان   أما ت . مشاعر نبيلة، فكان كشفاً لما يحسه من ايار روح الأمانة والتمجيد لمعلِّمه           

إذ أشار أن اليوم، وهو سـبت،  !! محاولة لإيقاظ قلوب التلاميذ الغافلة على أنه سيؤخذ منهم وشيكاً     

  !قد سبقت مريم وكفَّنت الجسد الذي سيقضي السبت القادم مسجى في قبر
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  الباب الثاني

من الدخول المنتصر إلى أُورشليم حتى الصعود
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  الفصل الأول

  من الدخول المنتصر إلى أُورشليم حتى العشاء الأخير

  ُ دخول المسیح أورشلیم دخول الملك الظافر- 112

 على  ويمكن أن تتعرف  . كانت أُورشليم قد اكتظَّت بالحجاج الآتين من الشتات من كل أجناس العالم           

فرتيون وماديون وعيلاميون، ...  «: اس الشعوب التي انطلقوا منها كما جاءت في سفر الأعمالأجن

ونواحي ليبية  والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا وفريجية وبمفيلية ومصر،            

وكان ). 11- 8: 2 عأ(» ...التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب 

  . حاج2.700.000بالإحصاء أيام نيرون ) 1(متوسط عددهم بحسب يوسيفوس

وكانت أخبار إقامة لعازر من الموت قد ملأت أُورشليم في كل أرجائها، وأحدثت حماساً وتوثباً               

وبمجرد أن انقضى السبت اندفعت الجموع إلى بيت عنيا لينظـروا يـسوع             . شديداً من نحو المسيح   

فعلم جمع كثير من  «: ضاً لعازر الذي أقامه من بين الأموات، ليروه رؤية العين ويسألوه إن أمكنوأي

 بل لينظروا أيضاً لعازر الـذي       - ليس لأجل يسوع فقط      -، فجاءوا   )في بيت عنيا  (اليهود أنه هناك    

  .، وغالباً كان ذلك يوم الأحد)9:12يو (» أقامه من الأموات

تي تدخل فيها المسيح بنفسه لإعداد موكب الـدخول إلى أُورشـليم،            ومن ملابسات الحوادث ال   

يتيقَّن عندنا أن المسيح قد خطَّط لهذا الدخول، وإلاَّ فإنه كان يمكن أن يتحاشى الدخول وسط هذه                 

ولكن لأول مرة نرى أن المسيح يدبر موكبه الظافر في أثناء دخوله أُورشليم، ممـا               . الجموع كعادته 

رنا أنه عزم أن يتحدى السلطات اليهودية ويرفع هيجان حفيظتهم لدرجة محاولـة القـبض     يوجه فك 

  .عليه، لأنه حدد أن يكون الفصح هو يومه الذي يموت فيه على مستوى التدبير الإلهي

وهنا كان مظهره وهو داخل أُورشليم، ليس على هيئة المعلِّم السابق، بل يئة الملك الظافر، ولكن 

فارتأى لأول وهلة أن يستسلم لغيرة الشعب ولا        . طة منفصلة عن حياته العادية وسط تلاميذه      ليس بخ 

أوصـنا في   “: يتدخل لإسكات الجموع الحاشدة وهي تتبعه وتتقدمه هاتفة بأصوات رجت أُورشليم          

، لأنه كان يـرى في تلقائيـة الـشعب الـصورة الـصحيحة ـيء                ”الأعالي أوصنا لابن داود   

                                                
(1) Josephus, B.J. vi, 9, § 3.
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لكوت والاحتفاء به والإعلان عنه، باعتباره المسيا الآتي ليخلِّص إسرائيل وكل من يؤمن بـه مـن               الم

فكان دخوله كالملك الظافر وسط حشود الشعب اليهودي الآتي من كافة أرجاء العـالم              . الشعوب

السماء الصورة الصحيحة لمناداته بالملكوت وتعليمه هذه السنين الثلاث ونصف، حين تلاقت ساعة             

فكان دخول المسيح كالملك الظافر القادم لفداء شـعبه والعـالم      . مع ساعة الأرض في بؤرة الصليب     

فارتفع الحدث ليكون حـدث العـالم       . الإجابة الملحة لكل أعماله السابقة، بل لكل التوراة والأنبياء        

  .الفريد منذ الدهور

ب بنفسه الجحش الـذي يركبـه، لا        وكون الإنجيل بحسب القديس يوحنا يؤكِّد أن المسيح طل        

                 خرج المنظر عن تلقائية عادية؛ فكون المسيح يمشي على قدميه وسط هذه الجموع الحاشـدة أمـري

ولكـن كونـه    . مرفوض، بمعنى أن ركوبه على الجحش كان أمراً أساسياً تفرضه الساعة وظروفها           

  .عمال المسيحيتمشى مع نبوة زكريا، فهذا يأتي وفاقاً وليس عمداً ككل أ

أما جمهرة الشعب من حوله، فقد فرضتها معجزة إقامة لعازر من الموت التي جعلت المسيح يسير                

في موكب فريد من نوعه، ألوف مؤلَّفة سارت وراءه، الذين أتوا ليروا لعازر، وألوف مؤلَّفة خرجت                

ا الموكب الظـافر الفريـد      فالمسيح لم يصنع هذ   . من أُورشليم إذ سمعوا ضجيج الهتاف آتياً من بعيد        

للملك الآتي باسم الرب، ولكنه رضي به ورآه الصورة الصحيحة لتلقائية الشعب الذي آمن بحـسه                

ووجدانه بأنه هو المسيا الآتي الذي أتى، لولا أن رؤساء اليهود قد حجزوا صوته هذه السنين التي علَّم      

فقد أتى وديعاً ومتواضعاً    . يس كأي ملك آخر   ولكن كان مظهر الملك الآتي باسم الرب ل       . فيها كلها 

يشهد على ذلك سعف النخل بدل السيوف، والجحش الصغير الذي بالكاد قادر أن             . كملك للسلام 

والشعب السائر ليس في نظـام العـساكر     . يحمل المسيح رمز البساطة والمسكنة بدل الخيول المطهمة       

 ـ  المدربة بل تغشاه النسوة ويغلب عليه الأطفال       بكل صياح، والذين ضج    ” أوصنا“ الذين يصيحون ب

وإن ! كان موكباً سلامياً بكل كلام وكل معنى      . رؤساء الكهنة من صياحهم الذي كان يسد الآذان       

كان قد حاول التلاميذ أن يجعلوا هتاف الشعب الذي يتقدم والذي يرد عليه الشعب الذي يتبع على                 

وكانت الآيـة الـتي     . لتسبيح الله، فقد أتى جزافاً وبلا نظام محكم       صورة الأنتيفونا التي اشتهر ا ا     

! يا رب خلِّـص ! هوشعنا «): 26و25: 118(المزمور سيطرت على قلوب الشعب وهتافه هي آية 

  » مبارك الآتي باسم الرب

أما موقف الفريسيين فكان سلبياً للغاية، فقد أنكروا في أنفسهم إعلان أنه مـسيا دون رأيهـم                 

انظـروا إنكـم لا    «: وتحركوا محاولين أن يسكتوا الجمع ولم يستطيعوا، فلما يئسوا قالوا لبعـضهم 
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  )19:12يو (» .هوذا العالم قد ذهب وراءه. تنفعون شيئاً

يا  «: فلما دخل المسيح المدينة تقدم الفريسيون باحتجاج يطلبون إليه أن يسكت الجمع والتلاميذ

لو (» سكت هؤلاء فالحجارة تصرخأقول لكم إنه إن : وقال لهم) المسيح(فأجاب . لاميذكمعلِّم انتهر ت

أما الكهنة فانفلت   . لهذا فهم الآتون مع القوافل من الجليل       تحمسوا   أما الفريسيون الذين  ). 40و39: 19

رؤساء الكهنة والكتبة فلما رأى  «: ”أوصنا“:  وجدوا الأولاد يصيحون داخل الهيكلزمام غيظهم لمَّا

: داود، غضبوا وقـالوا لـه     أوصنا لابن   : العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون       

من أفواه الأطفال والرضع هيأت تـسبيحاً؟ : قط أما قرأتم! نعم: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع

  )2:8  وانظر مز16و15: 21مت (»

ناه إلى أعلى وأقصى ما يمكن أن يعبر الشعب البسيط والأطفال عنه، إنه             حدث كبير وأمر بلغ مع    

وإن لم يزلزل الأرض فقد زلزل التاريخ، فابن االله قادم ليسلِّم جسده ليصلب في وداعة الحمل وليس                 

والذين يهلِّلون والذين يصرخون كانوا كمن يردد صدى الحدث الذي رنَّ في            . فقط في بساطة الملوك   

ولكن ضـاق صـدر     . ء، وكان المشهد كفيلاً أن يحرك مشاعر أقسى القلوب وأضيق العقول          السما

وحينما رد المسيح على ضيقهم     . الفريسيين ورؤساء الكهنة بالآتي حاملاً مجداً لإسرائيل ونوراً للأُمم        

اء، بأنه لو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، كشف مدى رسمية الموكب في عرف المسيح وتدبير السم              

بل مدى ما يحمل دخول المسيح أُورشليم ليصلب من تحقيق مئات النبوات وآلاف السنين من إعداد                

فإن كان إسرائيل قد تاه عن فاديه وسد قلبه ولسانه، فالخليقة تصرخ حجارا لأا بانتظار               . وانتظار

  .فاديها
  

  ُ المسیح یبكي أورشلیم- 113

 بـين   شفى مرضاها، وعزى بؤساءها، وكان يحمل لها      . ها مع المصلِّين  دخلها كثيراً وأحبها، وصلَّى في    

جاءها يحمل لها حـب  . ضلوعه قلباً يخفق بأمجادها ويكرم تاريخها وآباءها ويحن إلى ملوكها وأنبيائها          

أعمى قلبها معلِّموها، والذين تولُّوا العبادة فيها       . خالقها وفاديها، فما أحست به وما درت بوجوده       

، ”بكى عليها“. استعبدوها وأطفأوا روحها وأوغروا صدرها على عريسها، فدبرت لذبحه يوم عيدها  

إنك لو علمتِ أنتِ أيضاً حتى في يومكِ هذا  «: لأنه رأى يوم خراا، فحدثها حديث عريس لعروس

 بمترسـة،   فإنه ستأتي أيام ويحيط بكِ أعـداؤكِ      . ؟ ولكن الآن قد أُخفي عن عينيكِ      !ما هو لسلامكِ  

 ،ويحدقون بكِ ويحاصرونكِ من كل جهة، ويهدمونكِ وبنيكِ فيكِ، ولا يتركون فيكِ حجراً على حجـر      
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  .وكان يعلِّم بالنهار ويذهب ليبيت في بيت عنيا). 44-42: 19لو (» لأنكِ لم تعرفي زمان افتقادكِ

   لعن شجرة التین- 114

ام الأخيرة، وخاصة بعـد أن بكـى المـسيح          موضوع شجرة التين يحتل جزءاً هاماً في هذه الأي        

فالمسيح وهو ذاهب من بيت عنيا إلى أُورشليم في الصباح جاع، فنظر            . أُورشليم ورثاها وتنبأ بخراا   

فذهب نحوها ليأكل من تينها، فلما وجدها غـير مثمـرة           . شجرة تين من بعيد مورقة وكأا مثمرة      

. وقد كـان . ، فيبست التينة في الحال)14:11مر (»  الأبدلا يأكل أحد منكِ ثمراً بعد إلى «: لعنها

فهنا في الحقيقة، كمـا يبـدو في الظـاهر،          . فقد مر التلاميذ عليها في الغد فوجدوها أا قد ذبلت         

؟ كل معجزات المسيح السابقة كانت بدافع )20:21مت (» كيف يبست التينة في الحال «: معجزة

 هذه المعجزة وكأا تأديبية لخليقة لا تحس ولا تشعر؟ - إذن -فلماذا . المحبة وذات ثمرٍ للمحبة واضح   

فهي ذا تختلف كثيراً جداً عن باقي أعمال المسيح الأخرى، لأنه لم يأتِ ليهـدم               . وبلا ذنب اقترف  

  !بل ليكمل ويشفي ويحيي

العمل علاقـة جـد     ولهذا  . ولكن واضح أن في هذا العمل كلِّه نوعاً من الرمزية عنيفاً ومستتراً           

شديدة وخطيرة بالموقف القائم بعد خدمة المسيح الطويلة وقد بلغت النهاية فعـلاً، ببكائـه علـى                 

أليس في هذا العمل تعبير عن مظهر الأُمة اليهودية التي تبدو كشجرة الـتين              . أُورشليم وتنبئه بخراا  

عمِلَ فيهـا صـاحب   ! ير مثمرة البتةالخضراء الجميلة من الخارج، وهي من الداخل عفنة شبه ميتة غ        

أليس في وقوفها هكـذا في بـستان االله     . الكرم المستحيل لثلاث سنوات مضت لكي تفْلَح فلم تفْلَح        

عقيمة غير مثمرة ومورقة بمظهر كاذب تعطيل لأرض السلام وتزييف لأشجار االله وإحبـاط لعمـل    

طيبة أا تكني عن الأُمة اليهودية، وهـذه       المسيح الذي عمل؟ لقد عرفت شجرة التين بين الأشجار ال         

الأُمة اليهودية رفعت يدها على بعلها وجابلها تتوهم أن بقتله تستقل عن خالقها، فحكمت علـى                

  .نفسها بالهلاك لتخرج من دائرة ملكه قبل أن ينصب هو ملكاً على الصليب

ميراثه، أن تتقبل اللعنـة إلى  من أرض » غصن يسى «وهكذا كان لابد، وقبل أن تمد يدها بخلع 

وما صنع المسيح بأكثر مما صنعت الأُمة اليهودية في نفسها، فهي بواقعها الداخلي الذي تعفن               . الأبد

وذبل واستقال من مجرى حياة مصيرها الموضوع، تركت إلهها مصدر الوجود والحياة، فحكمت على              

فالمسيح بلعن شجرة التين لم يزِد عن مجـرد         .  بالفناء الوشيك  - قبل أن تحكم على المسيح       -نفسها  

ولم يشرح المسيح لتلاميذه معنى موت التينة، لأنه شرحه لمَّا بكـى علـى              . إعلان وفاة قبل الحدث   
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عينها وهناك هناك في بداية خدمته رأى هذه التينة         . لقد رثاها بدموعه قبل أن يأمر بجفافها      . أُورشليم

 يكن هذا الواحـد إلاَّ الواحـد    ولم- د شجرة تين مغروسة في كرمه كان لواح «: وتكلَّم عن قطعها

هوذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمراً في هذه التينة         : فقال للكرام .  فأتى يطلب فيها ثمراً ولم يجد      -الوحيد  

فبناءً على توسل الكرام أبقاها سـنة  ). 7و6: 13لو (» لماذا تبطِّل الأرض أيضاً؟. اقطعها. ولم أجد

يا سيد، اتركها هذه السنة أيـضاً، حـتى    «!! أخرى، فلما جاء ميعاد التين ولم يجد فيها ثمراً قطعها

وهكذا لم يصنع ). 9و8: 13لو  (» وإلاَّ ففيما بعد تقطعهافإن صنعت ثمراً، . أَنقُب حولها وأضع زبلاً

  . المَثَلالمسيح إلاَّ ما صنعه الكرام، ففك لغز

  كل تطھیر الھی- 115

مكتوب إن بـيتي  : قائلاً لهم. ولمَّا دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه «+ 

  )46و19:45لو(» .وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. بيت الصلاة

  :يوحنا هذه الآيات. ويضيف ق

صنع سـوطاً  ف. ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً وحماماً، والصيارف جلوساً «+ 

. من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلَّب موائـدهم             

  )16-14: 2يو (» .لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. ارفعوا هذه من ههنا: وقال لباعة الحمام

لعامـة، في   يوحنا يسجل هذه الحادثة في بداية إنجيله قبل البدء بالخدمة ا          . ويلاحِظ القارئ أن ق   

  ).21(متى في الأصحاح . وق) 11(حين أن القديس مرقس يضعها قرب النهاية في الأصحاح 

يوحنا بوضوح أن تطهير الهيكل يعتبر جزءاً هاماً من منهج العهد الجديد، بل             . وهكذا يكشف ق  

نواعها وكل  بمفهوم أن المسيح منذ البدء كان مزمعاً أن يلغي الذبائح كلها بكل أ            . ويحسب أساساً له  

ما يترتب عليها من بيع وشراء وطقوس ذبح وحريق، كما أراد أن يحدد العبادة والـصلاة بالحـدود     

فهو القائل للسامرية الـتي أرادت أن تعـرف العبـادة           . الروحية الخالصة دون خلط بالأمور المادية     

روح، والـساجدون لـه     والسجود بالحق إنه لا في أُورشليم ولا في جرزيم ينبغي السجود، لأن االله              

أي أن االله يفـرض العبـادة    . ينبغي أن يسجدوا بالروح والحق، واالله طالب مثل هؤلاء الـساجدين          

 ولكن على المستوى الروحي الصرف، فلا مدينة ولا جبل ولا هيكل بالحجارة ولا              ،والسجود فرضاً 

المسيح خروجاً عن    فهذه كلها حسبها  . شواهق المنارات والقباب الضخمة ولا مذهبات ولا فضيات       

  . العابدينروح العبادة، وبالتالي عما يطلبه االله في العبادة، ومن
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لذلك لمَّا تصدى اليهود الذين كانوا ينظرون المسيح وهو يطرد الحيوانات والبائعين والشارين معاً              

 تصنع هذا العمل أثبِت لنا أنك أهل أن:  بمعنى،)18:2يو (» أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ «: وسألوه

فمن ذا الذي يصنع مثل هذه      . العظيم، لأن الهيكل كان عندهم أقدس المقدسات وهيبته من هيبة االله          

الأعمال يكل االله؟ فكان رد المسيح بمنتهى القوة والإعلان عن بدء العهد الجديد، عهـد العبـادة                 

ات، الجسد الروحاني الذي سلَّمه     بالروح، حيث هيكل العبادة هو هيكل المسيح القائم من بين الأمو          

انقـضوا  : أجاب يسوع وقال لهم «: لنا ليكون فينا ويكون هو هو هيكل االله وروح االله يسكن فيه

وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأمـوات            ... هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أُقيمه       

ون أنكم هيكل االله وروح االله يسكن فـيكم أما تعلم «، )22و21و19: 2يو (» !!تذكَّر تلاميذه

من هذا يتبين للقارئ حتمية البدء بنقض الهيكل كأساس لبناء الهيكل الجديد الذي             ). 16:3كو  1(»

  !!خدم المسيح شكله الإلهي ثلاث سنوات وبناه في ثلاثة أيام

جـزات، وهتـف    وعندما دخل المسيح أُورشليم دخل كنبي يلبي الدعوة، وقد حقَّقها بعمل المع           

هذا : من هذا؟ فقالت الجموع: ولمَّا دخل أُورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة «: الشعب معترفاً بنبوته

ولمَّا دخل الهيكل وجده يموج بالتجـار  ). 12و11: 21مت (» يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل

. هبت هيبة الهيكل والصلاة واسـم االله      والبائعين والشارين وائم الذبح وباعة الحمام والصيارفة، وذ       

كان منظراً أهاج في نفسه روح العبادة الحقة ومقاومة الفساد والمفسدين، وأظهر غضبه وصنع مـن                

لا تجعلـوا  . ارفعوا هذه من ههنا «: بعض الحبال ما يشبه السوط وأخذ يطرد الجميع خارج الهيكل

 موقع المقاومة، ولكن كمن يخيف المعتـدين  ولم يكن المسيح في). 16:2يو (» بيت أبي بيت تجارة

ولم يكن هذا العمل أكثر من إظهار سلطان االله الذي يخيف الناس   . على المقدسات من وجهة نظر االله     

  .)2(بلا إيذاء

                                                
 كانت التعليمات الصارمة بخصوص الدخول إلى الهيكل تمنع الظهور على جبل الهيكل نفسه بعصا الـسير أو                 [(2)

وعلـى الـداخل    . حمولة أو حتى بأقدام معفَّرة بالتراب، وكان يمنع البصاق، بل وممنوع الدخول بأحزمة ا أمـوال               
ولكن هذا العمـل    . لذلك كانت أعمال المسيح قد لاقت استحساناً من جميع الشعب         . للهيكل أن يخلع نعليه خارجاً    

حراكاً خوفاً من الشعب؛ بل وحـتى ضـباط وجنـود    أهاج غضب رؤساء الكهنة، ولم يستطع السنهدرين أن يبدي      
فالعملية لم تستغرق وقتاً طويلاً وكان ملايين الحجاج يغـص ـم الهيكـل    . الرومان لم يجدوا فرصة أو سبباً للتدخل  

االله  ولكن ما أراده المسيح تحقَّق له، أن الشعب ينتبه إلى تجاوزات رجال السنهدرين ويستيقظ لحقوق                 - والمدينة كلها   
 وقد كتم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون غيظهم إلى المساء حتى يواجهوه، ولكنه تـرك               - وواجبات العبادة الحقة    

].الهيكل وخرج وذهب ليبيت في جبل الزيتون
J. Klausner, Jesus of Nazareth, (1926), pp. 312-315.



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            360

  

  

  ُّ بدء تحرك الفریسیین- 116

  ):بأي سلطان تفعل هذا؟: الحركة الأُولى(

الظافر وآلاف الهتافات وشعنا يمر بـسلام علـى         لم يكن دخول المسيح أُورشليم بموكبه الملكي        

الفريسيين، ومعه الإحساس بالمرارة التي خلَّفتها إقامة لعازر من الموت جهاراً وإشاعة الخبر في كـل                

فقد تحرك الجزء الأكثر    . وبلغ غيظهم القمة لمَّا رأوه يطرد الباعة من الهيكل بقوة وسلطان مثير           . البلاد

وقد كان العامل الأساسي للتحرك هـو دخولـه         . سنهدرين لوضع اية حتمية للمسيح    انفعالاً في ال  

أُورشليم بموكب الملك الظافر، ولم يعلموا في الحقيقة أنه إنما صنع ذلك عامداً لكي يسرعوا هم أيضاً                 

ه هو   والذي أرادوه أن لا يكون في العيد، والذي أراد         - أي قتله    -بالعمل الذي خطَّطوا له في السر       

وحتم به أن يكون في العيد؛ وهم تحاشوا الشعب، وهو أراد اشتراك الشعب، لأن الضحية ضحيتهم                

ويقولون فيما  فكانوا يطلبون يسوع «: وكانوا قد أذاعوا خبراً سريا مرروه بينهم هكذا. والذبيحة ذبيحتهم

رؤسـاء الكهنـة     يد؟ وكان أيـضاً   ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى الع       : بينهم، وهم واقفون في الهيكل    

  )57و56: 11يو (» .والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدلَّ عليه، لكي يمسكوه

 ـ         مبارك الآتي باسم الرب، ومباركة     “لذلك كان دخوله المظفّر العلني تاف يشق عنان السماء ب

مصدق عند السنهدرين، وكأنه ضربة قاصمة نزلـت        ، أمراً مفاجئاً جداً وغير      ”هي مملكة أبينا داود   

انظـروا   «: فنظروا إلى الموكب بحسرة بالغة وعبروا عن كل مخاوفهم وأحقادهم معاً. على ظهورهم

  )19:12يو (» .هوذا العالم قد ذهب وراءه. إنكم لا تنفعون شيئاً

ه والقبض عليه وقتلـه، ربمـا   أما قبل الموكب وهو لا يزال في بيت عنيا، فكانت النية هي مداهمت    

ولكنـهم  . وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه «: اغتيالاً وربما قتلاً، بحسب الناموس ادعاءً

ولكن يسوع تشاور أيضاً مع ). 5و4: 26مت (» ليس في العيد لئلاَّ يكون شغب في الشعب: قالوا

الزور كانوا جاهزين، إذ قد تجمعت أدلـة   على أن التهم وشهود     ! الآب أنه يتحتم أن يكون في العيد      

ولكن، وبصورة رسميـة، أوفـد   . كثيرة من الذين يتسقَّطون الأخبار ويتخابرون لحساب السنهدرين      

السنهدرين بعضاً من رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للمسيح وهو يعلِّم في الهيكل، لكي يـستجوبوه              

 كلها؟ ليفوزوا بتصريح منه يأخذونه ضده كمستند        رسمياً في من هو؟ وما هو سلطانه في أعماله هذه         

بأي سلطان : ولمَّا جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلِّم قائلين «. رسمي

وكانت بغيتهم أنه سيتكلَّم عـن نفـسه   ). 23:21مت (» تفعل هذا، ومن أعطاك هذا السلطان؟
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 ذلك، ولكنه خيب أملهم وأوقعهم في مأزق خطر كان يمكـن أن             وعلاقته باالله وعن سلطانه في كل     

وأنا أيضاً أسـألكم كلمـة    «: يثير عليهم كل الشعب؛ إذ حول سؤالهم إلى سؤال منه إليهم هكذا

معمودية يوحنا من أين كانت؟     : واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضاً بأي سلطان أفعل هذا            

من السماء، : فتحيروا حيرة شديدة، لأم لو قالوا). 25و24: 21مت (»من السماء أم من الناس؟

من الناس، تكون الطامة أكبر، لأن يوحنـا        : ولماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قالوا     : وهي كذلك، يقول لهم   

ولا أنـا  : فقال لهم هو أيضاً « » لا نعلم: فأجابوا يسوع وقالوا «: معروف عند كل الشعب أنه نبي

ولو أنه بسؤاله هذا ألمح أن سلطان المعمدان هو ). 27:21مت (» أي سلطان أفعل هذاأقول لكم ب

سلطانه من االله الذي وبصريح العبارة، أفهمهم بلا كلام أن . من سلطان المسيح لأنه السابق والمعمد له      

الفة تـدبير    المعمدان، وبالتالي مخ   وفي نفس الوقت، سجل عليهم عدم إيمام بسلطان       . أنكروه في يوحنا  

  .االله

ِّ تحرك الفریسیین والھیرودسیین- 117 ُّ  

  ):أنعطي جزية لقيصر أم لا؟: الحركة الثانية(

وهنا كان التدبير مشتركاً بين الفريسيين والهيرودسيين مع أم في عداوة وبغضة معاً ومبـادئهم               

 ليتقدموا وكأم يـسألون     تختلف مع بعضها اختلافاً شديداً، ولكن العداوة للمسيح قد جمعتهم معاً          

يا معلِّم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، بل بالحق  «: مجرد سؤال

مقدمة مؤدبة غاية الأدب وإطراء ومديح بالكيـل الـوافر والنيـة    ). 14:12مر (» تعلِّم طريق االله

أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ نعطـي أم لا   «: هاالسوداء مخبأة في القلب، وأخيراً أفصحوا عن

ـا أم يتكلَّمون ويخطِّطون في الخفاء ويتكلَّمون من وراء ). 14:12مر (» نعطي؟ ولكن المحزن حق

 لماذا تجربونني؟ ايِتـوني بـدينار  : رياءهم، وقال لهم) المسيح(فعلم  «: ويرىظهر المسيح، والمسيح يسمع 

أعطوا : لهميسوع وقال    فأجاب. لقيصر: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له     : فقال لهم . فأتوا به . لأنظره

  )17-15: 12مر (» فتعجبوا منه. ما لقيصر لقيصر وما الله الله

وليلاحظ القارئ أن الهيرودسيين هم فئة سياسية أكثر منها دينية، وعملها هو المـوالاة لرومـا                

فمجيؤهم هنا وسؤالهم هذا مع الفريـسيين هـو    . لمضادة لروما وحفظ هدوء الشعب من المؤامرات ا     

فلو كان المسيح قد أنكر أحقيـة الرومـان في          . لتدبير مؤامرة سياسية يكون الفريسيون فيها شهوداً      

الجزية المفروضة على اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أحراراً ولم يستعبدهم أحد قط، لاعتبر المـسيح               

الرومان، أما إذا قبلها فإنه يقع في استنكار اليهود والشعب بأجمعه لأم أُمـة أبيـة                زعيماً ثائراً ضد    
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ولكن في طلب المسيح للدينار وإظهاره لـصورة        . ذات ملك فكيف يسلبها أعز صفاا وهي الحرية       

قيصر، يضعهم في بؤرة الحقيقة أم هم الذين يتعاملون بعملة قيصر، وعليـه فهـم يعتمـدون في                  

وها هو الدينار الذي يربطهم سياسياً بروما والـذي يمـسكه           . ستهم على الامبراطورية الرومانية   سيا

والمعنى هو أن علاقتهم بقيصر لا تمنعهم من أن يمارسوا عبـادم الله،             . ضدهم هو أن أعطوا ما الله الله      

جبلهم ووضع صـورته  فهم عبيد االله أولاً وبالدرجة الأُولى، وهم يحملون في كيام صورة االله الذي         

  .والكلام فيه تلميح ذكي إلى وقوفه بينهم كحامل لصورة االله وشخصه. فيهم

   الصدوقیون- 118

  ):في القيامة لمَن تكون زوجة؟: الحركة الثالثة(

تقدموا بسؤالهم  . حركة مفردة من قبل الصدوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالأرواح            

الأول سلبي وهو استهزاء بعقيدة القيامة، والثاني إيجابي أن الحياة الأخرى هـي             : ب في اتجاهين  الذي يضر 

وكان سؤالهم يحمل مشكلة تحتاج إلى حل، وفي الحل ينكشف نوع صحة الإيمان             . امتداد للحياة الحاضرة  

يقول بأن على أخيـه أن      والناموس  . إذ تخيلوا أن إنساناً تزوج ومات وترك زوجته بدون إنجاب         . بالقيامة

وكـان هـذا   . يتزوجها وينجب لأخيه أولاداً، حتى لا يضيع نسبه من الأسباط، لعلَّ يأتي المسيا من نسله     

. الأخ الذي مات أحد سبعة إخوة كانوا مصابين بالعقم، ماتوا جميعاً ولم ينجبوا نسلاً في الحياة الحاضـرة                 

م سخرية بالفريسيين الذين يؤمنون بالقيامة وبالحياة الأخرى، وقد         ففي القيامة لمَن تكون زوجة؟ وفي سؤاله      

شجعهم على مواجهة المسيح ذا السؤال رؤيتهم كيف أخرس المسيح الفريسيين أمامهم في موضوع قيصر  

ولكن كان المسيح يتقبل هذه الأسئلة بصدر رحب حتى         . والدينار لعلَّهم يفوزون بشيء يعجز المسيح عنه      

فلهؤلاء الصدوقيين أوضح المسيح صدق القيامة كصدق االله نفسه،         .  جذور المبادئ والتعاليم الخاطئة    يجتث

لأن االله دعي إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب، واالله ليس إله أموات، ولا ينسب نفسه إلى أموات مآلهم                 

فالعلاقة التي تـربط    . حياءإلى العدم حسب ظن الصدوقيين؛ بل هو روح وإله الأرواح، وهو حي وإله الأ             

الإنسان باالله هي علاقة عدم الفناء أو عدم الموت، فالإنسان أصلاً مخلوق حي خلق ليحيا إلى الأبد، ولكن                  

جاءه الموت ودخل حياته كعقوبة للعصيان على االله للتأديب، على أن االله أرسل ابنه ليرفع عن الإنـسان                  

بمعنى أن الإنسان مربـوط     . ر إلى الحياة الأبدية مع االله مرة أخرى       عقوبة الموت ويدخِل المختارين من البش     

  .أصلاً بالحياة مع االله
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   الكتبة- 119

  ):أية وصية هي أول الكل؟: الحركة الرابعة(

عندما أسكت المسيح الفريسيين والصدوقيين كُلا بدوره، تعاطف معه بعض الكتبة الذين أحبوا المسيح              

. وهنا تحركوا ليكشفوا في المسيح أعماقاً من المعرفة يعلمون مسبقاً عنها          . ة غير ملحوظة  فعلاً، ولكن بصور  

وهذا قد ظهر في تعليقهم  . فابتدروه وكأنه سؤال وإنما هو طلبة لاستعراض عظمة المعلِّم في إدراكه للناموس           

أية وصية هي  «: ل بدأ هكذاوالسؤا). 32:12مر (» جيداً يا معلِّم «: الأخير عن المسيح، إذ علَّق الكاتب

. الرب إلهنا رب واحد. اسمع يا إسرائيل «: فكان رد المسيح كما في التوراة). 28:12مر (» أول الكل؟

هذه هي الوصية   . وتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك              

- 29: 12مـر  (» خرى أعظم من هاتينليس وصية أ. تحب قريبك كنفسك: وثانيةٌ مثلها هي. الأُولى

 ثم عاد الكاتب يثني ما قاله المسيح تأكيداً من عنده » بالحق قلت. جيداً يا معلِّم: فقال له الكاتب «). 31

لأن االله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل القلب، ومن كل الفهم، ومن كل الـنفس،   «! لهذا الحق

). 33و32: 12مـر  (»  هي أفضل من جميع المحرقات والذبائحومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس،

مـر  (» لست بعيداً عـن ملكـوت االله   «: فأراح هذا التعقيب صدر المسيح ومدحه وحكم المسيح عليه

أما كون هذا الكاتب قريباً من الملكوت وليس بعيداً، فلأنه تخلَّص مـن خبـث الفريـسيين                 ). 34:12

وأما كونه لا يزال بينه وبين الملكوت خطوة، فهو لأن وعيه لم يستيقظ             . الذاتيوتمسكهم بأعمالهم وبرهم    

  )5:15يو (» .بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً «بعد عن حاجته إلى الفداء والمسيا لأن 

   قصة السامري الصالح- 120

  ):يرد ا على الناموسي: الحركة الخامسة(

وهـي تبـدأ    . ور التعليم إلاَّ أن وضعها هنا يكمل الـصورة        وإن كانت هذه القصة قد جاءت في بك       

بناموسي، وهو من فئة الدكاترة المتخصصين في الناموس الذين شغلوا أنفسهم بالأصـول الأولي للتـوراة                

ماذا أعمل  «: قام ليجرب المسيح وسأله كأنه يطلب الحق والخبث تحت ردائه. والناموس أكثر من التقليد

تحـب  : كيف تقرأ؟ فأجاب وقال «: فأحاله المسيح على الناموس). 25:10لو (» الأبدية؟لأرث الحياة 

. الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفـسك                 

لاحِظ أيها القارئ العزيز، أن المـسيح  ). 28- 26: 10لو (» اِفعل هذا فتحيا. بالصواب أجبت: فقال له
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بع كل ما لك وأعطِ الفقراء، فيكون  «: ى هذه الوصية بالنسبة للرئيس الذي جاءه بنفس الطلبأضاف عل

ولكن، لأن . ، لأنه أراد ما بعد الناموس)21:10مر (» لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملاً الصليب

محاولة لتجربة المسيح،   المسيح يعرف هنا أن هذا الناموسي لا يطلب ميراث الحياة الأبدية عن حق بل مجرد                

وهكذا ظهر ما خبأه الرجل، إذ يقـول        . اختصر عند حد الوصية، لأن المحبة هي في الواقع تكميل الناموس          

وهنا أراد المـسيح أن  ). 29:10لو (» ومن هو قريبي؟ «: الكتاب إنه أراد أن يبرر نفسه، فقال للمسيح

يقف عنده كل يهودي ويرى أنه اليهودي الذي مـن جنـسه             وهو الذي    لمَن هو قريبي؟  يضع حلا أبديا    

  ؟» حتى عدوي «وحسب، ورفعها المسيح ليكون 

 كان نـازلاً مـن أُورشـليم    - ولم يذكر هويته عمداً -فقال هذه القصة التي تحكي عن إنسان  

 فَعرض أن .منحدراً إلى أريحا فوقع بين اللصوص، فعروه وجرحوه، ومضوا وتركوه بين الحياة والموت          

. كاهناً أى نوبته ونزل إلى قريته، فرأى هذا اروح المعرى شبه الميت ونظر إليـه وجـاز مقابلـه                  

وأخيراً، مر رجل سامري كـان      . وكذلك أيضاً لاوي، صار عند المكان، وجاء ونظر وجاز مقابله         

         دمم وضن، فتقدعليها زيتاً وخمراً، وأركبه       مسافراً راكباً على دابته، جاء ولمَّا رآه تحن جراحه، وصب 

دابته، وأتى به إلى فندق واعتنى به؛ وفي الغد لمَّا أراد أن يمضي أخرج دينارين وأعطاهمـا لـصاحب                   

وهنا نظر المـسيح    . الفندق، وأوصاه أن يعتني به، ومهما أنفق أكثر فعند رجوعه وعد أن يوفيه حقه             

 «: ء الثلاثة تحسبه قريباً للذي وقع بين اللصوص؟ فرد الناموسيفمن مِن هؤلا: إلى الناموسي وسأله

ومعروف أن السامري هو ! اذهب وافعل أنت أيضاً هكذا:  فقال له يسوع» الذي صنع معه الرحمة

  !!عدو اليهودي
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  َّ ابن داود كیف یكون ربھ؟- 121

 في الهيكل والكتبة يسمعون،     هكذا وفجأة أراد المسيح أن يضرم هذه القضية اللاهوتية وهو يعلِّم          

اجلس عن يميني، حـتى أضـع   : قال الرب لربي «: يقول) 1:110(وهي أن داود النبي في المزمور 

والمعـنى  ). 37و36: 12مر (» فمن أين هو ابنه؟. فداود نفسه يدعوه ربا. أعداءك موطئاً لقدميك

يا موضحاً أنه ربه فمن أين يكون هو        الذي يقصده المسيح من سؤاله أنه إن كان داود يتكلَّم عن المس           

ومن هنـا نـشأ   . ابنه؟ وقالها ليرد على من هو المسيا الآتي، ابن من؟ فالمعروف أنه سيكون ابن داود            

السؤال فإن كان ابنه فكيف يدعوه ربه؟ أي أن المسيح ينطلق من الجزء المعروف في التقليد أن المسيا                  

وبذلك يبدو أنـه أراد الارتفـاع       ! المعروف عن شخصه المبارك أنه رب     هو ابن داود إلى الجزء غير       

وذلـك  . بأفكار الذين ينتظرون المسيا إلى المستوى الذي يدركون فيه ربوبيته المساوية الله، كابن االله             

إنما تمهيداً لذهنهم لكي يفهموا لماذا يقول ويعيد القول دائماً إن االله أبوه وأنه ابن االله؟ حتى يفهموا أنه             

والكلام في مجموعه عن ابن     .  على أن الجلوس عن يمين االله هي درجة مساواة         -يعني بذلك أنه المسيا     

داود، ثم رب داود، أو الجلوس عن يمين االله؛ إنما يعبر عن أمور لا تجوز لإنسان بـأي حـال مـن                      

فهوم الإلهي تواجهـاً    وذا يتواجه لقب ابن داود بالمفهوم الجسدي مع لقب رب داود بالم           . الأحوال

مضاداً يحتاج إلى حل تركه المسيح دون الإشارة إليه، لأن هذا اللقب نبوة عن المسيح، وفيه وحـده                  

وقد كان هذا اللقب وظلَّ في العهد القديم        . تمَّت بصورة فائقة عن العقل أو المنطق أو أي حلّ بشري          

ت لتلقي على هذا اللقب ضوءًا يدخلـها في         ولكن بعض النبوات الأخرى جاء    . في إطار النبوة فقط   

الذي تفسيره االله معنا » ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل «: العهد الجديد كنبوة تحقَّقت

لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه، ويـدعى   «، أو )23:1، مت 14:7إش (

 وفي .الابن البشري والإله القـدير ، حيث اجتمع معاً )6:9إش (» ...يراً اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قد

 كل هذه النبوات أدخلتنا العهد الجديد، والأصبع يشير بـشدة           .»االله معنا «الموضع الآخر يحمل اسمه     

  .على المسيح في ولادته البشرية مع استعلانه الإلهي بآن واحد

 يصلح كعتبة للفكر اللاهوتي القـادم، فهـو يـشير إلى            والمسيح بإثارة هذه القضية يضع أساساً     

استعلان واقع كامل حادث لم يستعلن بعد بالقدر الكافي، وكأنما من خلال ستارة يحسه الإنسان ولا                

  .يراه
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   أعطت الأرملة كل ما عندھا- 122

كلون بيـوت   هي مفارقة شديدة الوقع على النفس عندما كان المسيح يتكلَّم عن الكتبة الذين يأ             

ثم بعدها مباشرة، إذ كان جالساً في مواجهة الخزانة التي توضع فيها            . الأرامل ولعلَّة يطيلون الصلوات   

صناديق العطايا نظر كيف يلقي الجميع نحاساً في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيراً، وجاءت               

         ر عنها المسيح أفنادى تلاميذه  !! ما يمثِّلان كل ما عندها    امرأة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، عب

إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، : الحق أقول لكم «: وقال لهم

: 12مر (» وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. لأن الجميع من فضلتهم ألقوا

قلب كاتب ينهب بيوت الأرامل ويقف يصلِّي، وقلب أرملـة          وهكذا يقارن المسيح بين     ). 44و43

ثم يعود ويقارن أغنياء يعطون من فضلة حيام، وأرملة تعطي كل           . تعطي كل ما عندها عطية للرب     

فالذي يعطي ما لا    . فهنا قياس العطية ليس بالكمية والعدد، بل بمقدار حاجة الإنسان إليها          . معيشتها

  !!فالأُولى عطاء مال، أما الثانية فبذل نفس.  ما يحتاجهيحتاجه، ليس كمن يعطي كل
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ُ التنبؤ بقضاء الله على أورشلیم- 123 ُّ  

كانت كلمات المسيح الخاصة برؤيته العامة عن أحوال الكتبة والفريسيين بـأن صـب علـيهم                

فهـذا هـو    . ضاءالويلات تلو الويلات، لها تأثير واضح على قضاء أُورشليم ذاا بأشد ما يكون الق             

حصيد عدم الاستجابة لتعليم المسيح، سواء بالنسبة للمعلِّمين الذين قفلوا بعلمهم ملكوت السموات             

في وجه الداخلين فامتنع عليهم هم الدخول بالتالي، أو المدن التي رفضت تعليمه بعد أن عمل آياته في                  

الرومـان  ساكنيها قبل أن يفرغهـا      الجليل ثم في أُورشليم ذاا؛ وكأن المسيح قد أخلى الأرض من            

أقرب مواعيدها   وهكذا تمَّت اللعنات في   . بالسيف والدمار، ثم أحرقها بالكلمة قبل أن تحرقها نيران الرومان         

  . أُورشليمسواء على العلماء أو الشعب الرافض، وسواء على المدن الصغيرة أو المدينة العظمى

  :متى صب المسيح ويلاته على الكتبة والفريسيين هكذا. ففي الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل ق

ام الناسيسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدويل لكم أيها الكتبة والفر.  

يسيون المراؤونلأنكم تأكلون بيوت الأرامل،ويل لكم أيها الكتبة والفر .  

يسيون المراؤون، لأنكم حينما تكسبون دخيلاً واحداً تجعلونه ابناً لجهنمويل لكم أيها الكتبة والفر.  

     حلـف          : ويل لكم أيها القادة العميان القائلون ـنحلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن م نم

  .أيها الجهال والعميان، أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب. بذهب الهيكل يلتزم

     يسيون المرون النعنع والكمون وتـركتم الحـق         ويل لكم أيها الكتبة والفرراؤون، لأنكم تعش

  .والرحمة والإيمان

الجملويل لكم أيها القادة العميان، لأنكم تصفُّون عن البعوضة وتبلعون .  

ويل لكم، لأنكم تنقُّون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة.  

      ضة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسـة        ويل لكم، لأنكم تشبهون قبوراً مبي .

  .هكذا أنتم من خارج أبرار ومن داخل مشحونون رياءً وكذباً

         نون مدافن الصديقين، وتقولونلو كنا في أيام آبائنا     : ويل لكم، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزي

  .بياءما شاركناهم دم الأنبياء، وهكذا تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأن

ربون من دينونة جهنم؟ أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف  

                ها أنا أُرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتـصلبون، ومنـهم تجلـدون في

لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك علـى الأرض          . مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة     



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            368

  

الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا         ... من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا          

  ).م70 م وخراب أُورشليم وحرق الهيكل وقتل الشعب حدث سنة30نحن الآن سنة . (الجيل

  :والآن يأتي دور أُورشليم

يا أُورشليم يا أُورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مـرة أردت أن أجمـع    «+ 

هوذا بيتكم يترك لكـم     . اجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا     أولادك كما تجمع الدج   

! الـرب مبارك الآتي باسـم : حتى تقولواإنكم لا ترونني من الآن : لأني أقول لكم! خراباً

  )39-37:23 مت(»

وهكذا لم يشأ المسيح أن يختم على مجيئه الأول إلاَّ بعد أن يعِد وعداً مؤكَّداً أنه سيأتي ثانية ومعه                   

  .ة الآب ليفتح باب الملكوت على مصراعيهبرك

  ُّ التنبؤ بالأیام الأخیرة ومجيء الملكوت ومجيء المسیح ثانیة- 124

بعد ما ترك المسيح الهيكل هو وتلاميذه، وبعد تنبئه عن خراب أُورشليم، عز على تلاميذه فخامة                

 ولفتـوا نظـر     -بنقوشها ورخامها   الهيكل ولم يتخيلوا إمكانية تخريب وإسقاط هذه الحجارة الهائلة          

 فما كان من المسيح إلاَّ أن يؤكِّد لهم أن هذه الأبنية العظيمة لن يترك فيها حجـر  -المسيح إلى ذلك  

هذا أثار فكرهم وخيالهم وهالهم الأمر، فسألوه إذ كانوا جالسين منفـردين            . على حجر إلاَّ وينقض   

 متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئـك         - ويوحنا    بطرس ويعقوب  -على جبل الزيتون تجاه الهيكل      

  وانقضاء الدهر؟

كان من الصعب أن يعطيهم المسيح تصوراً كاملاً عن تطور الأمر فيما يخص الحوادث المتعلِّقـة                

لتوعيتهم باكتمال الزمان وتعاقب الحوادث التي تختص بملكوت السموات، ولكنه بدأ يعطيهم ما يلزم              

 دث، ومعظم الأمور كانت فوق طاقة تصورهم، والتي تركها المسيح لعمل          ضد الضلالات التي ستح   

  .استنارة الذهن بحلول الروح القدس وإمكانية استيعاب الأحداث من تطورها وتدرجها الزمني

ولكن المسيح اكتفى دائماً بإلقاء بذار الحقيقة، ثم تركها لتنمو مع الحوادث والزمن حتى تستعلن               

إعطاء صورة دقيقة للحوادث قبل وقوعها، فوق أا لا تفيدهم شيئاً، فهي غـير              على أن   . في حينها 

فمن جوهر التعليم أن تبقى الحوادث الهامة الخاصة بالإيمـان     . مناسبة مع طريقة المسيح في بناء الإيمان      

وقطع علـيهم بالنهايـة أي     . والحياة مخفية حتى حين ظهورها لتعمل عملها الإلهي في الذهن والقلب          

أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ما أحـد، ولا ملائكـة    «: مكانية لمعرفة مسبقة لميعاد مجيئهإ
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والسبب في ذلك ليس صعباً علينا أن ندركه، فـالابن  ). 36:24مت (» السموات، إلاَّ أبي وحده

وت وعبوديـة   جاء وملائكته معه ليخدم قضية في واقع الزمان، وهي خلاص الإنسان من الخطية والم             

فحدود عمله يبتدئ بالزمن وينتهي بالزمن، ولكن مجيئه بعد اكتمال الزمن، لا يخص             . الباطل والزمن 

الابن في وضعه الزمني بعد، ولا الملائكة المعينين لخدمة المخلَّصين؛ فهي أمور لا زمنية، هذا من جهة                 

تختص بايء الثاني، لا يمكن بأي حـال        أما من جهة الصلاحية، فالأمور اللازمنية التي        . الاختصاص

من الأحوال تحديدها بتاريخ أو حادثة زمانية على أي وجه كان؛ فعلاماا وحركاا فوق الزمـان،                

لا : لـذلك قـال   . ويستحيل استحالة قاطعة تحديدها أو حصرها لعقل يعمل تحت قياسات الـزمن           

  !أو يحدد بالحوادث الزمنية متى يجيء المسيحالملائكة، ولا الابن حال تجسده، يعرف بالفكر الزمني 

غير أن هناك عنصراً وسيطاً بين الزمني واللازمني في الحوادث المزمعة أن تكون، بمعنى أن انتـهاء                 

. الهيكل العام للملكوت الأرضي العالمي المادي سيعقبه استعلان ملكوت االله الحي الروحي في الحـال              

متى سـينتهي   : متى سيأتي ملكوت االله؟ هي    :  يمكن رصدها عن   لذلك أصبحت العلامة الوحيدة التي    

هذا العالم؟ ولهذا فقط بدأ المسيح يتكلَّم عن تغيير وانحلال صورة هذا العالم، وعندما فرغ المسيح من                 

  )26:13مر (» .وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً «: تصوير اية هذا الدهر قال

  : ا أن اية الزمن قد قربت اتين الآيتينوقد أعطى المسيح علامة زمنية نعرف

 +»  بقلـق  (وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كَرsunoc «  ٍأُمـم 

والنـاس  ). حسب الترجمة اليونانيـة ( وتصادم المياه في البحار .n ¢por…a™بِحيرةٍ 

. ن قوات السموات تتزعزع   يغشى عليهم من خوفٍ وانتظارِ ما يأتي على المسكونة، لأ         

  )27-25: 21لو (» . يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحابةٍ بقوة ومجد كثيروحينئذ

ومتى ابتـدأت هـذه تكـون،     «: ويعلِّق المسيح على هذه الحوادث وأهميتها لمعرفة النهاية بقوله

 الأخيرة لنهاية بمعنى أن بدء الحركة). 28:21لو (» فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب

ثم عاد المسيح هنا وأعطى علامة رمزية واقعية زمانيـة          . العالم تصبح نقطة انطلاق في التأكيد بالآتي      

مـتى أفرخـت   ) ... التي لعنها(انظروا إلى شجرة التين : وقال لهم مثلاً «: كان قد سبق ونوه عنها

 بوالقصد واضح، وهو ). 30و29 :21لو (» ...تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قَر

فاعلموا  «: الأُمة اليهودية، فإذا رأيتم بدء تجديدها روحياً في الكرم أي الكنيسة، تكون علامة النهاية

  )31:21لو (» .أن ملكوت االله قريب
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ُ مثل ولیمة الملك في عرس ابنھ- 125 َ َ  

 عدة أمثلة ناطقة بالمعاني الـتي       في هذه المدة الزمنية أعطى المسيح، وقبل دخوله في آلامه مباشرة،          

إن إنساناً ملكـاً  : متى بعرس ابن الملك والوليمة التي أقامها، إذ قال       . وبدأها ق . تدور حول الملكوت  

صنع عرساً لابنه، وهكذا ينقل المسيح لنا صورة إبداعية عن إحساسه ونظرته إلى نفـسه كعـريس،            

مى التي أكمل ا المسيح صليبه وارتفـع ومعـه          والوليمة هي للفرحة العظ   . وبآن واحد، ابن الملك   

. البشرية عروسه المفداة، ومسرة الآب بالخلاص الذي تمَّ، وإقامته الوليمة الملكوتية الدائمة إلى الأبـد              

ويدخل المَثَـل   . أما الضيوف فهم أعضاء المملكة القديمة في الأُمة اليهودية التي رفضت الحضور كلية            

عد العرس؟ وهو يشير إلى اكتمال التدبير الإلهي للملكوت، وكيف أرسل الملـك             كيف أُ : مباشرة في 

. إلى المدعويين الذين دعوا في السابق ومنذ البدء، والآن قد حلَّ ميعاد بدء العـرس              ) الأنبياء(خدامه  

ني ومسمناتي ثيرا. هوذا غدائي أعددته «: ليؤكِّد) أنبياء(فأرسل عبيداً آخرين . ولكن المدعوين رفضوا

دعم يتهاونون بالدعوة والـداعي،  )! 4:22مت (» تعالوا إلى العرس. قد ذُبحت، وكل شيء م وإذ

فلما سمـع   . ومضوا واحد إلى تجارته، والآخر إلى حقله، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم           

  . تمَّ ذلك بالفعلوقد! الملك غضب، وأرسل جنوده، وأهلك أُولئك القتلة وأحرق مدينتهم

فاذهبوا إلى مفارق الطـرق     . أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين       : ثم قال لعبيده  

فخرج أولئك العبيد وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالحين،         . وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس     

 إذ أن المدينـة  » أشراراً وصـالحين  «لأها حتى نفهم لماذا هنا ثغرة يلزمنا أن نم. فامتلأ العرس من المتكئين

وهكذا انفتحت أبـواب  . أُحرقت فلم يعد من يدعى من المدعوين الأولين، لذلك لزم الذهاب بعيداً للأُمم    

فلما دخـل   .  اغتسلوا ولبسوا لباس العرس    -  أشراراً وصالحين    - والمدعوون  . الملكوت إلى منتهى اتساعها   

يا صاحب، كيف دخلت إلى هنـا       : ر المتكئين، رأى إنساناً لم يكن عليه لباس العرس، فقال له          الملك لينظ 

 «: وليس عليك لباس العرس؟ أما لباس العرس فهو ثوب المعمودية الذي يكنى به إلى لبس المسيح بالإيمان

 المـدعوون  هذا هو الـذي رفـضه  ). 27:3غل (» لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح

وفي الحقيقة، يحسب لباس العرس في هذا المَثَل أنه هو نفسه حمل            . الأولون، فحرموا من العرس والملكوت    

فأحيا لا أنا بل المسيح  «: المسيح في القلب في الأعماق، الذي هو مصدر الحياة التي سنحياها في الملكوت

فهو لـيس  ). 20:14يو (» وأنتم فيَّ وأنا فيكم «: وتياً، الذي عبر عنه المسيح لاه)20:2غل (» يحيا فيَّ

إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن : الحق الحق أقول لك «: مجرد ثوب يلبس، بل كيان جديد يولد
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  .فالإنسان الجديد الروحي هنا غائب). 3:3يو (» يرى ملكوت االله

  كرمَّ الكرامون الأردیاء الذین قتلوا ابن صاحب ال- 126

لقد صور المسيح كيف عامل اليهود أنبياء االله منذ القِدم وقتلوهم، مع أم كانوا يطالبون بحـق                 

صاحب الأرض البهية التي أسكنهم إياها؛ ثم كيف في النهاية خطَّطوا ونفَّذوا لقتل المسيح، وهو ابن                

 بخناق القتلـة بـصورة      إنه تصوير شديد التعبير، صارخ الجرم، ماسك      . االله صاحب الأرض والهيكل   

  .منقطعة النظير

فإن كان في مثَل وليمة عرس ابن الملك صور المسيح الملكوت بأعلى ما يمكن أن يتصوره إنـسان      

في حفلة ملكية يقيمها الملك لمناسبة عرس ابنه الوحيد المحبوب، وصور فيه رداءة عنـصر المـدعوين                 

     ر الـروح            الذين أهانوا الملك وحرموا أنفسهم وخرامين الأردياء قد صـوثَل الكربوا ديارهم؛ ففي م

الشريرة التي تملَّكت على هؤلاء الذين أعطاهم االله الأرض كَكَرمٍ يفَلِّحونه بالروح لحـسابه، كيـف         

بلغت م شهوة الكبرياء والتحرر من االله وتملُّك مواريث االله لحسام، حتى قتلوا ابنه، ليس عن خطأ                 

  !!إصرار وعناد وتعمد لكي يتخلَّصوا من نير الحقبل عن 

وقد صور المسيح هذا المَثَل برب كَرم غرس كَرماً واعتنى به جداً من الخارج حماية من الأعـداء،                 

ومن الداخل بكل ما يلزم الكرم من تأسيس لحياة الساكنين فيه، وسلَّمه إلى كرامين يعرفون في شئون             

الروحية طبعاً  -ولمَّا قارب الكرم أن يعطي ثماره       . سس مكتوبة ومعرفة متوارثة   الكرم وفلاحته على أُ   

 إلى الكرامين ليأخذ من ثمار الكرم بما يفرح قلبه ويوازي   - الأنبياء والرسل والآباء     -  أرسل عبيده     -

وقتلوا صلاحه ونعمته وحفظه ورعايته؛ ولكن الكرامين أخذوا عبيد صاحب الكرم، وجلدوا وأهانوا             

 أنبياء وراء أنبياء وراء أنبياء، كثيرين       -ثم عاد صاحب الكرم وأرسل عبيداً آخرين        . منهم من شاءوا  

وأخيراً، أرسل لهم صاحب الكرم ابنه الوحيـد        .  ففعل الكرامون بالآخرين ما فعلوه بالأولين      -جداً  

هذا هو الوارث، هلمـوا نقتلـه       : فيما بينهم إم يهابون ابني؛ وأما الكرامون فلما رأوه قالوا         : قائلاً

فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئـك        . فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه    . ونأخذ ميراثه 

الكرامين؟ وكان المسيح يلقي المَثَل مخاطباً به الكتبة والفريسيين، فلجمال الأسلوب وحبك القصة تاه              

وثارت نفسهم فيهم وحكموا بلا     وواقع حياة إسرائيل وحيام،     الكتبة والفريسيون عن غرض المسيح      

أُولئك الكرامين الأردياء يهلكهـم     : قالوا له ! تريث، فكان حكمهم طبق الأصل مما عملوه ومما حاق م         

  !هلاكاً رديا، ويسلِّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في وقتها
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الله مع إسرائيل أصحاب مملكته الأرضية، وآلت إلى الأُمم في          هكذا انكسرت وتحطَّمت علاقات ا    

  !!وضعها الروحي السمائي

   العشر عذارى- 127

من القصص ذات الجمال الفائق في توجيه أولاد االله إلى السهر والصلاة والعبادة والتقوى بـروح                

يبلغ النفع ذا المَثَل     ولكن لكي    -التبتل الله، وكأن مع االله لا يوجد شيء آخر للإنسان على الأرض             

البديع أقصاه يلزم أن نمتد بكلمة السهر بانتظار العريس السمائي إلى الوضع الداخلي في حياة الإنسان                

 فعندما تنشأ علاقة إيمان بالمسيح يبدأ الإنسان بحرارة يقدم العبادة اللائقة بالمسيح كمخلِّص وفادٍ؛               -

ن بالعبادة، فتبدأ زيارات النعمة وفيها يحس الإنـسان أن          ولكن وبنفس المستوى، تزداد حرارة الإنسا     

وهنا ينشغل الإنسان بالمسيح كعريس حقيقي ويبدأ يعِد نفسه كـل يـوم         . المسيح جاء ليفتقده فعلاً   

وفي لحظة من اللحظات يـأتي      . بحرارة جديدة وسهر جديد وتوسلات لطيفة ولغة كلها هيام بالرب         

  !إنه عمل كعمل العذارى. هر والزيت والنور والمصباح والفرح كل يومهنا الس. بالفعل ويأخذنا إليه

والقصة التي يسوقها المسيح لتلاميذه ومحبيه يصور فيها عشر عذارى، خمس حكيمات وخمـس              

وهنا الحكمة قصرها المسيح على الذين يستخدمون وقتهم ومواهبهم بمهـارة في خدمـة              . جاهلات

  .المسيح والاستعداد يئه

رس فيه سيأتي المسيح في وقت ما بالليل لا               وصون يستعددن لحفل عر الحكيمات والجاهلات كأ

فالحكيمات احتراساً منهن، لعل العريس يتأخر، أخذن مع المصابيح أواني فيها زيت حتى             . يعلمه أحد 

ليل، ولم يأخذن   أما الجاهلات فأخذن المصابيح وا زيتها الق      . يغذِّين المصابيح كلما شح الزيت فيها     

فقامت . هوذا العريس قد أقبل   : فلما تأخر العريس ونعسن قليلاً، استيقظن على الصراخ       . زيتاً إضافياً 

الحكيمات وبسرعة ملأن مصابيحهن وأشعلنها، فأضاءت لهن الطرق لزفَّة العريس؛ ولكن الجاهلات            

. لعله لا يكفينا وإياكن   : قائلاتانطفأت مصابيحهن، فلما أردن أن يأخذن من الحكيمات، اعتذرن          

  !فلما ذهبن ليبتعن زيتاً، جاء العريس ودخلت معه الحكيمات صاحبات المصابيح المضاءة وأُقفل الباب

  .والمَثَل خصب وبليغ وبه منافع للذين يريدون أن يخدموا العريس، ويتعلَّموا مهنة السهر البديع
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   الخراف والجداء والأعمال- 128

  تحتم أن يعبر عن نفسه بالأعمال،الإيمان ي

  :والمسيح يمكن أن يرى في الجائع والعريان والغريب والمريض والمحبوس

  :أساسيات

  من الذين سيدانون؟: لكي نفهم هذا المَثَل يلزم أن نعرف

  . الذين رفضوا الإيمان عن معرفة- 1: الجواب

  . الذين أساءوا إلى الإيمان بأعمالهم وأفكارهم- 2

   من هم الذين لا يدخلون الدينونة؟ثم

  .المؤمنون بالمسيح، الذين أثبتوا إيمام بالفعل والقول: الجواب

والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يـؤمن باسـم ابـن االله    . الذي يؤمن به لا يدان «

  )18:3يو (» .الوحيد

وعلـى الـذين لا     ولكن في مثَل الخراف والجداء يدخل عنصر جديد على الذين سيدانون،            

  .يدخلون الدينونة

 الذين آمنوا بالمـسيح،     -) 3( وهم رقم    - فالذين سيدانون يضاف لهم صنف آخر من الناس          -

ولكن حجزوا المحبة والعطف والرحمة والبذل عن إخوم المعوزين من كـل صـنف الـذين                

  .اعتبرهم المسيح كشخصه

الإيمان بالمسيح كابن االله الوحيد، الذين سكبوا        والذين لن يدخلوا الدينونة زاد عليهم، أو على          -

  .محبتهم وعطفهم ورحمتهم وبذلهم على إخوم المعوزين الذين اعتبرهم المسيح كشخصه

فالمفروض الآن قبل أن ندخل إلى المَثَل أن نعلم أن المَثَل الذي أعطاه المسيح لا يمثِّل الشرط الوحيد                  

  .وحيد الذي يمنح حق الدخول إلى ملكوت االلهفي الرفض والدينونة، ولا هو الشرط ال

  :والمَثَل يقوم أولاً على أساس الذين ربحوا الملكوت

تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسـيس  : ثم يقول الملك للذين عن يمينه «+ 

عريانـاً  . كنـت غريبـاً فـآويتموني     . عطشت فسقيتموني . لأني جعت فأطعمتموني  . العالم

يا رب، مـتى    :  حينئذ قائلين  الأبرارفيجيبه  . محبوساً فأتيتم إليَّ  . مريضاً فزرتموني . كسوتمونيف
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رأيناك جائعاً فأطعمناك، أو عطشاناً فسقيناك، ومتى رأينـاك غريبـاً فآوينـاك، أو عريانـاً                

ل الحق أقـو  : فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم           

  )40-34: 25مت (» !بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم: لكم

  .ويلاحظ هنا أن المسيح دعا هؤلاء بالأبرار حيث يصبح عملهم هذا مضافاً إلى برهم الذي بالإيمان

بلـيس  اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبديـة المعـدة لإ  : ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار «+ 

عريانـاً  . كنت غريباً فلم تأووني   . عطشت فلم تسقوني  . وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني    

يا رب متى رأيناك    : حينئذ يجيبونه هم أيضاً قائلين    . مريضاً ومحبوساً فلم تزوروني   . فلم تكسوني 

الحـق  : لاًجائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو محبوساً ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائ              

فيمضي هؤلاء إلى عذاب    . بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر، فبي لم تفعلوا         : أقول لكم 

  )46 -25:41مت(» .أبدي والأبرار إلى حياة أبدية

والذي نخلص به من هذا التصور الشديد التحديد لكيفية معالجة الفقر والعوز والجوع والعطـش               

الم، هو أن التقصير في ذلك قادر أن يلغي الإيمان بالمسيح جملة ويحرم             والمرض والهجرة والسجن في الع    

من نعمة االله والحياة الأبدية إذا لم يوضع في أجندة كل إنسان وكل رئيس وكل مسئول، مـن أول                   

وها نحن نرى أن سر اخـتلال تـوازن      . الجار ثم الحارة ثم الشارع ثم الحي وبعد ذلك القرية والمدينة          

  . الدولراجع إلى إهمال هذا الجزء شبه الميت من جسم البشرية والساقط من جميع ميزانياتالعالم اليوم 

ويتبقَّى لنا اعتبار لاهوتي هام من مثَل الخراف والجداء في موضوع خدمة المعوزين، وهو أن الذين                

 ـ  ! خدموهم لم يربطوا قط بين خدمتهم لهؤلاء المعوزين وشخص المسيح في ذاته            سه فكون المسيح نف

يعتبر أن خدمة هؤلاء المعوزين تحسب خدمة له شخصياً، يستشف من هذا كيف اعتـبر أن محبـة                  

إلخ، ... تحب الرب إلهك من كـل قلبـك    : الآخرين هي بعينها محبة االله في الوصية العظمى والأُولى        

المـسيح  ففي هذا المَثَل الذي أعطاه المسيح في قصة الخراف والجـداء وضـح أن    . وقريبك كنفسك 

 هي خدمة موجهة لشخصه، مما يفيد أن االله لا يفـرق            - هؤلاء المعوزين    -احتسب خدمة الآخرين    

فمحبة القريب عند المسيح هي ومحبة االله على التساوي         . بين حبنا لشخصه وحبنا للآخرين المعوزين     

!! »والثانية مثلـها  « :لذلك في موضوع هذه الوصية الأُولى والعظمى قال       . أو التوازي في اعتبار االله    

ـذا  ! واالله هو الذي يدعونا للمحبة والمعونة في الآخرين       !! ، والاثنان وصية واحدة   )39:22مت  (

مـن هـو    : وهنا فالإجابة العجيبة على سؤال ذلك الكاتب      .  فقط تكون محبة الآخرين هي محبة االله       المعنى

  !العطشان والعريان والمريض والمسجون والغريب، هو المسيح في الجائع و”هو االله في المحتاج“: قريبي؟ هي
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وصلُّوا لأجل . أحسنوا إلى مبغضيكم. باركوا لاعنيكم. أحبوا أعداءكم «: وحينما يقول المسيح

، فاالله يعلن عن عدم قبوله أو رضاه للحواجز الـتي  )44:5مت (» الذين يسيئون إليكم ويطردونكم

  .دعونا في قوة محبته أن نتجاوزها لحساب االلهيضعها الإنسان بينه وبين أخيه الإنسان، وي

   الیونانیون یطلبون أن یروا یسوع- 129

  وحبة الحنطة أتى میعادھا لتقع على الأرض
كانت أُورشليم تضج بالحجاج اليهود الآتين من كل أرجاء العالم، ولكن كان يوجد كـثيرون               

ون أجانب أحبوا عبادة يهـوه واحترموهـا        بينهم ليسوا يهوداً، وإنما إما دخلاء من الأُمم أو مواطن         

ولكنـهم  . هؤلاء سمعوا عن المسيح فتكتلوا وجاءوا يطلبون أن يـروه         . واعتادوا أن يحضروا الفصح   

تخشعوا ولم يذهبوا إليه مباشرة، فتوسطوا إلى فيلبس أحد تلاميذ المسيح أن يقدم رغبتهم للمـسيح،                

أما يسوع فكان رده أن تؤجل الزيارة لما بعـد أن           . ندراوسولكن فيلبس بدوره خشي ذلك فقال لأ      

تقع حبة الحنطة وتموت، حتى يستطيع العالم كله أن يأكل منها ويعيش، وليس أن ينظـر ويـتكلَّم                  

ثم أعطى . لأن الساعة كانت ساعة ختام أعمال وقفل حسابات وقبول دعوة سريعة للمجد. وحسب

 موته، كحبة حنطة اختيرت لأن تلقى في الأرض لتموت إلى حين وتختفي             المسيح تعبيراً إلهياً عن قيمة    

وهكذا إن بقيت حبة الحنطة     . عن الأنظار، ولكن بعد ذلك توجد بثوب جديد يملأ العالم اءً ومجداً           

وحدها للنظر والحديث والحدث فهي تحيا لنفسها، ولكن إن وقعت وماتت تحيا في ملايين الناس بلا                

 إلى موت المسيح وآلامه بنظرة الوحدة والتفرد في الذات نجدها حزينـة، ولكـن إن          فلو نظر . حصر

رؤيت بعد قيامها ومجدها فلن يتصور العالم مقدار الفرح والسعادة التي عمت وتعم الناس من جـراء           

لنفـسه  ولذلك قال من جزع من موت الشهادة للإيمان عن حب           . قيامته ظافراً غالباً الموت والخطية    

فإنه بجهالة يهلكها إذ يبقى وحده ليموت وحده، ولكن إن أبغض ذاته وقدمها قرباناً وشهادة فإنـه                 

  .يحفظها إلى حياة أبدية وسعادة بلا حصر

  .وهكذا من ينشغل بخلاص الآخرين لا ينشغل بآلامه أو موته

   حینما أحس المسیح بقرب الساعة وانزعجت نفسھ- 130

ب بأيام قليلة، وكانت الظروف والحوادث التي تجري بسرعة تباعاً مـشبعة            كان ذلك قبل الصلي   

وفجأة يمثُل أمامه منظر الكأس المذاب فيه كل خطايـا          . برائحة الصليب وقد ألقى عليها ظلَّه الثقيل      
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وانحنت نفسه  ! فجفل المسيح من شناعة الفضيحة والعار     ! العالم الذي رأت مشيئة الآب إلاَّ أن يشربه       

وماذا أقـول؟   . الآن نفسي قد اضطربت   «!  تأبى أن تتجرع أوساخ الناس وتضع عليها أوزارهم        فيه

 »أيها الآب مجد اسمـك . ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب نجِّني من هذه الساعة 

 وكأن الاسم الكريم الذي حمله، اسم الآب، قد طالته هذه الخطايا والأوساخ           ). 28و27: 12يو  (

مجدت وأُمجـد   «: فرد الآب. ولكن الاسم قد تمجد بالصليب ولم يطاله إثم! فصرخ أن يتمجد الاسم

 لأن كل ما وضِع على المسيح من أوزار وأوساخ كلمات الكتبـة  » مجدت «). 28:12يو (» أيضاً

ا هو مزمع أن يوضع عليه مـن   فيم» وأُمجد أيضاً «والفريسيين نفضه الآب عن ابنه وارتد نحو صانعيه؛ 

ولمَّا ظن الناس أن الـسماء      .  ستظهر معركته الختامية في جثسيماني وشيكاً      الأمر الذي . ”آثام جميعنا “

ليس من أجلي صـار هـذا    «: صارتكلِّمه، كشف الغطاء عن واقع الحديث أنه من أجل الناس قد 

يتمجد من أجل نفسه، بـل يتمجـد في   الذي سيتمجد لا  ، لأن)30:12يو (» الصوت بل من أجلكم

  . بالنهايةعيون الناس د االله

حسناً، فبهذه الدينونة انكشف    . العالم تجمع باليهود وتدبيرام وأعلن دينونتهم للمسيح وملكوته       

وهكذا بدينونة المسيح، كأن العالم قد أدان نفسه وأدان رئيسه     . كذب العالم وكذب رئيس هذا العالم     

الآن . الآن دينونة هذا العالم «:  وهكذا طُرح خارج ملكه الكاذب وأُسقط من علوه المزيف.جهاراً

  ).31:12يو (» .يطرح رئيس هذا العالم خارجاً

والمسيح يصور عملية رفْعهِ على الصليب أا هي بذاا رِفْعةٌ إلى السماء، حيث من مصدر القوة                

، )32:12يـو  (» ارتفعت عن الأرض أجـذب إليَّ الجميـع  وأنا إن  «: والحب يجذب إليه الجميع

  .ليشتركوا في ارتفاعه، إن بالصليب أو بالقيامة، ويكون لهم النصيب في ملكوته السمائي

   المسیح یختتم أعمالھ- 131

والذي يسير . النور معكم زماناً قليلاً بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلاَّ يدرككم الظلام «+ 

تكلَّم . ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور        . لا يعلم إلى أين يذهب    في الظلام   

  )37-35: 12يو  (».يسوع ذا ثمَّ مضى واختفى عنهم
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  الفصل الثاني

  العشاء الأخیر
  ) 1(.]دواء الخلود وترياق عدم الموت[

االله، وأكـل   أكل الإنسان الأول فسقط ومات بعيداً عـن         [

  ]. اهللالإنسان الجديد فارتفع وعاش مع

لقد ثبت المسيح وجهه نحو أُورشليم بعد أن أكمل عمله، وفي أُورشليم كان ينتظر الساعات بثقة                

وكان المعروف وقتها، والآن أيضاً، أنه كان عالماً بكل         . ب لتكميل المشيئة المرسومة   من قدم نفسه للآ   

ما سيأتي عليه، لأنه لم يكن غريباً عن صميم عمله الذي جاء ليكمله بالخروج المُحكَـم، لتكميـل                  

  .خلاص العالم

ائه في امـع  ولابد أن أخبار خيانة يهوذا وتخاطبه مع رؤساء الكهنة كانت قد بلغته من أصـدق       

لذلك رتب المسيح أن يخرج هذا التلميذ من وسط الجماعة قبـل            . يوسف الرامي ونيقوديموس  : مثل

  .البدء في الفصح

 نيـسان   13والمعروف عند العلماء أن المسيح رتب أن يكون العشاء قبل الفصح مساء الخميس              

ح الجمعة عند بـدء المحاكمـة،       وواضح أنه في صبا   . )2( نيسان ميعاد ذبح الحمل    14صابح الجمعة   

ثم جاءوا بيسوع من  «: رفض رؤساء الكهنة أن يدخلوا دار الولاية ليتابعوا التحقيق مع المسيح بحجة

ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا، فيـأكلون           . عند قيافا إلى دار الولاية، وكان صبح      

حنا أن الصلب حدث يوم الجمعة، وكان الخوف يو. وأيضاً يوضح إنجيل ق). 28:18يو (» الفصح

(= ثم إذ كـان اسـتعداد    «: أن تبقى الأجساد على الصليب فيدخل السبت، وهذا محرم بالناموس

، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت،    )باراسكيفي أي يوم الجمعة، وهو استعداد للسبت      

ان عظيماً، سأل اليهـود بـيلاطس أن تكـسر       ك) الذي يقع في عيد الفصح    (لأن يوم ذلك السبت     

  )31:19يو (» .سيقام ويرفعوا

وهكذا أكمل المسيح خطته المضادة لخطَّة رؤساء الكهنة؛ إذ رتبوا أن لا يحدث، لا القـبض ولا                 

ولكن إذ أكمل المسيح تدبيره بالدخول الملكي المظفر إلى أُورشـليم وترائيـه في              . الصليب يوم العيد  

                                                
.20القديس إغناطيوس الشهيد، رسالته إلى كنيسة أفسس (1) 

(2) Ideler, Lücke, Sieffert, De Wette and Bleek, cited by A. Neander, op. cit., p. 425, n.t.



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                          378

  

يكل وجموع الشعب الغفيرة التي تعلَّقت به، أجبرهم على سرعة القبض والصلب، لأنه رأى              وسط اله 

لأن فصحنا أيضاً المسيح قد  «: أن يكمل فديته في ميعاد ذبح الحمل تماماً، ليكون فصحاً جديداً للعالم

أُجبروا كهنة ويلاحظ أن رؤساء ال. ، بعد أن ألغى الفصح القديم إلى الأبد)7:5كو 1(» ذُبح لأجلنا

  ! ضدهمتحت ضغط الحقد والكراهية أن يخالفوا الناموس ويقترفوا جريمة قتل يوم العيد لتحسب

 التي خرجوا فيها بالليل وتوجهوا إلى       ”عشية الجمعة “كونه كان يوم الخميس مساءً      ) 3(أما العشاء 

لأنني تسلَّمت  «: رنثوس هكذابولس في رسالته الأُولى إلى أهل كو. جبل الزيتون، فقد أشار إليه ق

، )عشية الخميس ثم ليلة الجمعة ( التي أُسلم فيها     في الليلة من الرب ما سلَّمتكم أيضاً، إن الرب يسوع         

  )23:11كو 1(» ...أخذ خبزاً 

متى تؤكِّد أن عشاء الخميس كان بشبه فصح تعويضي         . كذلك هناك شهادة أخرى من إنجيل ق      

فيه على المسيح أن يحضره لأنه سيصلب فيه حسب التدبير، هكذا لمَّـا             عن الفصح الذي كان يتعذَّر      

الاسم سـري حـتى لا   (اذهبوا إلى المدينة، إلى فلان : فقال «: أرسل المسيح تلميذيه ليعِدوا للفصح

بمعنى لن أحضر يوم الفصح وعلـي أن         (إن وقتي قريب  المعلِّم يقول   : وقولوا له ) يسمعه يهوذا مسبقاً  

، أي الفصح قبل الفصح، بمعنى )18:26مت (» عندك أصنع الفصح مع تلاميذي).  قبل ذهابيأرسمه

وفعلاً صنعه في نفس اليوم، وكان يوم الخميس قبل الغروب، ولكنـه            . أصنعه اليوم، أي قبل الفصح    

  !، وهو اليوم الذي صلب فيه”عشية الجمعة“انتهى في المساء؛ فيكون مساء الخميس هو 

سيح باشر في عشاء الخميس كل طقس الفصح اليهودي ما عدا أكل الخروف، إذ استبدل            لذلك فإن الم  

والأمر الطريف في الموضوع أن اليهود الذين تنصروا أصبحوا يقيمون الفصح في ميعاده،             . به الجسد والدم  

 في اليوم   هذا هو الذي دعا الأناجيل الثلاثة المتناظرة أن تقول إن العشاء تمَّ           . )4( مسيحي ولكن بطقس 

  .الأول من الفصح

  :وقد تميز هذا العشاء الأخير بأمرين

  . غسل أرجل التلاميذ:الأمر الأول

  . تأسيس سر الإفخارستيا:الأمر الثاني

                                                
ولو أن العشاء الأخير امتد إلى ما قبل نصف الليل من يوم الجمعة إلاَّ أن كونه بدأ قبل غروب شمس يوم الخميس دعي       (3) 

.عشاء الخميس
.6:24:5يوسابيوس القيصري، التاريخ الكنسي (4) 
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   غسل أرجل التلامیذ- 132
 ».من أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجميع عبـداً          «+

  )44:10 مر(

      من هنا يبدأ   ... ميذه   وهوذا السيد والمعلِّم غسل أرجل تلا

  .معنى السيادة والتعليم في المسيحية

لكي لا يكون هذا الفصل غريباً عن الأذهان، يلزم أن نسجل للمسيح أقواله السابقة التي تكشف                

  :عن سر هذا التقليد الجديد

وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم لـيكن كالأصـغر، والمتقـدم     « ):27و26: 22لو (

لأن من هو أكبر؟ ألذي يتكئ أم الذي يخدم؟ ألـيس الـذي             . دمكالخا

  » يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم

بـل مـن أراد أن   ). التسارع للمكان الأعظم(فلا يكون هكذا فيكم  « ):28- 26:20مت (

يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً، ومن أراد أن يكون فـيكم أولاً             

 ابن الإنسان لم يأتِ ليخدم بل ليخدِم، وليبـذل          كما أن . فليكن لكم عبداً  

  »  عن كثيرينفديةنفسه 

 واضح، إذن، من غسل المسيح لأرجل تلاميذه، أنه أراد أن يضع قاعدة العمل في المسيحية التي هـي                 

وهو أن يكون المتقدم في الجماعة هو أكثرهم قرباً من المسيح           . بعينها قاعدة العمل لحساب الملكوت    

لكوت، وهذا لن يتأتى إلاَّ بالرجوع والعودة إلى روح الطفولة في إنكار الذات والإحساس بعدم               والم

 وطهـارة   فنحن بصدد ملكوت جلال ومجد االله، وقداسة      . الاستحقاق عن صدق ويقين الضمير والفكر     

  !!ة العدميةفأين نقف من هؤلاء إلاَّ بقامة طفل يتودد ويتقرب بدال. ملائكة وأرواح قديسين أبرار

صميم الاحتفال المقدس، إذ     وقصة غسيل أرجل التلاميذ في العشاء الأخير لا تأتي هامشية، بل تقع في            

، وأخـذ  )كما يفعل الخادم والعبـد (قام عن العشاء، وخلع ثيابه     «: تقول الرواية وهم جالسون للعشاء    

ءً في مِغسلٍ، وابتدأ يغسل أرجـل        ثم صب ما   -  أي ربط وسطه كما يفعل الخادم        - منشفة واتزر ا    

  )5و4: 13 يو (». بالمنشفة التي كان متزراً اويمسحها) وهم جلوس أمامه (التلاميذ

لأن المسيح في مقام الكرامة العليا بينهم،       ! اندهش التلاميذ للمنظر وأخذم الحيرة كيف يتصرفون      

 مـشاعرهم، ولكـن لمخافتـهم كمـوا         فأن يقوم بعمل وضيع هو عمل الخدم والعبيد، أمر أربك         
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غير أن بطرس كالعـادة     . أفواههم وتبادلوا نظرات الحيرة والخوف، وجمدوا في أماكنهم دون مقاومة         

ولكن في هدوء الأطفال ووداعة الحمـلان رد  ). 8:13يو (» لن تغسل رجلي أبداً «: انفجر بالتذمر

فأنا أغسل عنك !  والمعنى عميق عمق الأبدية!» إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب «: عليه

لتملك معي في مجدي ويكون     ! كبرياءك وادعاءك بالأولوية، لتصير مثلي عبداً بالمشيئة بعد ألوهية اد         

  !لك معي نصيب

لكـن  . وبالرغم من أن بطرس لم يفهم إلاَّ التهديد فقط فَقَبِلَ، بل طلب غسيل يديه ورأسه أيضاً               

ولا يعـني   ). للاتـضاع (فهو طاهر لا يحتاج إلاَّ لغسل رجليه        ) اعتمد(الذي اغتسل   المسيح أقنعه أن    

 حتى يتعلَّم بطرس ومعه بقية التلاميذ العِبرة مـن  » كخادم يغسل الرجلين «: المسيح ا إلاَّ عمله هو

ع بمعنى أن يعمل كعمل المسيح، أي ينزل إلى مستوى العبد، إن هو أراد أن يكون له نصيب م                 . ذلك

وأنتم  «: ثم عاد ليقول!! شكل العبدفالطاهر لا يحتاج إلاَّ أن يأخذ . المسيح العبد الذي يخدم وهو الإله

لأنـه عـرف    «: لقد استثنى الذي نجَّس الشيطان قلبـه ، )10:13 يو(» طاهرون ولكن ليس كلكم

  )11:13يو (» .مسلِّمه

أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ : قال لهمفلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضاً،  «+ 

فإن كنت وأنا السيد والمعلِّم قد      . أنتم تدعونني معلِّماً وسيداً، وحسناً تقولون، لأني أنا كذلك        

لأني أعطيتكم مثالاً، حتى . غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض        

  )15-12: 13يو (» .كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً

كأن المسيح أراد في اية تعاليمه كلها أن يعطي الدرس الأخير وهو قمة التعليم، ومضمونه أنه                و

غسل أرجلهم لا   . جاء ليكون مثالاً للذين عزموا عزم الإيمان واليقين أن يتبعوا الرب من كل قلوم             

 ـ. ليغسلوا أرجل بعض وحسب، بل ليعملوا عمل العبد لا السيادة      ذ صـورة  فإن كان وهو الإله أخ

الحق الحق أقـول   «: وهكذا أى قوله. عبد، فأصبح الطريق إليه معروفاً من خلال صورة العبد ذاا

إن علمتم هذا فطوباكم    . ، ولا رسول أعظم من مرسله     )المسيح(إنه ليس عبد أعظم من سيده       : لكم

  )17و16: 13يو (» !!إن عملتموه

  :من الرب نفسه وقدمه لنا بلغته العملية هكذاوهذا هو نفس الدرس الذي استوعبه بولس الرسول 

يحسِب الذي إذ كان في صورة االله، لم : فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً «+ 

وإذ وجد في . الناس لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه       . خلْسة أن يكون معادلاً الله    

  )8-5 :2في (» . موت الصليباع حتى الموتوضع نفسه وأطالهيئة كإنسان، 
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   خروج الخائن من وسط الجماعة- 133
كل الظروف كانت مواتية ليهوذا ليكون كبطرس ويوحنا،        [

  ].ولكنه وثق في نفسه أنه أعظم، فخسر الكل

أنتم طاهرون ولكن ليس  «: لقد سبق المسيح وأشار في عدة مواقف إلى يهوذا، مثل قوله السالف

كي يشير إشارة واضحة إلى يهوذا حتى لا يؤخذ التلاميذ بفعلته السوداء حينمـا تظهـر    ل» كلكم

وأيضاً . كذلك لئلاَّ يعتقد التلاميذ أن المسيح نفسه كان على غير دراية بأعمال يهوذا وخيانته             . للعلن

 ـ                سيح عـن   لعلَّ ضمير الخائن يستيقظ، ولكن لمَّا لم يرعوِ يهوذا، بل سار في غيه سادراً، كشف الم

... الذي يأكل معي الخبز رفع علـي عقبـه   : أنا أعلم الذين اخترم، لكن ليتم الكتاب «: شخصه

فكانت مفاجـأة أتعبـت   ). 21و18: 13يو (» إن واحداً منكم سيسلِّمني: الحق الحق أقول لكم

شمـال  الأبرياء منهم وجعلتهم يستفسرون عن الفاعل، وأوعز بطرس إلى يوحنا، وهو الجالس علـى       

فأعطاه المسيح العلامة بأن غمس اللقمـة وأعطاهـا         . الرب كأصغر الجماعة سنا، أن يسأل المسيح      

ويقول الكتاب إن بعد اللقمة دخله الشيطان، فقام عن المائدة، ولعلَّ قيامه واضطرابه كان لمَّا               . ليهوذا

ما أنت تعملـه   «: ن قال لهوما كان من المسيح بعدها إلاَّ أ. أحس بأن التلاميذ قد كشفوا سريرته

 ، ليس كأنه يعطيه أمراً أن يعمل، بل أن يكمل خيانته الـتي نـوى  )27:13يو (» فاعمله بأكثر سرعة

  .عليها لعلَّه يراجع ضميره؛ فما راجع وما رجع، بل سار يقوده الشيطان إلى حتفه

ابوساً كان على صدره،    فلما خرج يهوذا في ظلام الليل كان أن تنفَّس المسيح الصعداء وكأن ك            

الآن تمجد ابن الإنسان وتمجـد االله   «: فقال مشيراً إلى موته الذي بدأ يتحقَّق بذهاب يهوذا لتسليمه

ولم يقُلها المسيح إلاَّ في يقين إحـساسه  ). 32و31: 13يو (» سريعاً... فإن االله سيمجده ... فيه 

لقد كان المسيح يحس بطهارة حياتـه       . و بمجد االله هذا   بأن ذبيحة موته سيتمجِد االله فيها ويتمجد ه       

فإن كان الموت للقديس    . ونقاوة قلبه وفكره، فلم تتعكَّر نفسه لا بأعمال التهديد ولا بأعمال الوعيد           

مـن مـنكم   : بولس ربحاً، فكم يكون الربح للمسيح من أجلنا جميعاً؟ فبافتخار البشرية فيه قالها مرة 

فأين يسكن فيه الخوف من الموت أو المحنة وهو قد سما بروحـه             !! حدة فعلتها يبكتني على خطية وا   

  ! عينلقد طال السماء لشموخ قداسته وما خانته نفسه لحظة ولا هوى جسده لطرفة. فوق قمم البشر

. لقد استمدت الطفولة منه وداعتها، واستودع نفسه لمن يقوده في طاعة الحمل حتى إلى المـوت               

كيف احتمل المسيح يهوذا ثلاث سنوات ونصف؟ أليس معه كـان      : ذي نود أن نعرفه   ولكن السر ال  
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أليس هنا، وليس هنا فقط، نكتشف وداعة المسيح وحلمه ونسيانه للخطايـا            ! يعاشر الموت كل يوم   

وتحمله للرزايا وصفحه للإساءة حتى ولو بلغت حجم الموت؟ ثم أليس من هنا، وليس من هنا فقط،                 

هـذا  . يمه بل سر علمه لا كمن يحكي عن نموذج يراه، بل عن نموذج يتكلَّم منه وعنه               ندرك سر تعل  

في صفائها، وطبيعته كطبيعة النـور في وضـوحها،         هو الإنسان يسوع المسيح، قياسه كقياس السماء        

  . فيضانهومحبته كينبوع لا يكف عن

  )5( تأسیس الإفخارستیا- 134
وفي القربانة  ! أسس السر أراد أن يغذِّينا على جسده ودمه ف      [

  !]والكأس جعل له إقامة دائمة على المذبح وفي حياتنا

يوحنا لم يأتِ بصيغة التأسيس، إذ أخذ خروج يهوذا من العـشاء الانتبـاه              . يؤسفنا للغاية أن ق   

الأكثر ضغطاً على الأعصاب، مما جعل الحديث في العشاء ينفرط عقده خاصة بعد أن أخذ يهـوذا                 

ولكن لا نعدم إشارة واحدة عنه كشفت عن موضوع التأسيس حينمـا قـال              .  وخرج اللقمة وقام 

كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيـضاً  . أن تحبوا بعضكم بعضاً: وصية جديدة أنا أعطيكم «: لتلاميذه

  !، إذ تحسب هذه هي لحظة توزيع الكأس)34:13يو (» بعضكم بعضاً

كو 1(ورة جيدة للتأسيس كما ينطبق على الفصح        بولس ص . لوقا باتفاق مع ق   . ولكن يعطينا ق  

، وتبدأ صيغة العشاء بإبداء حديث الوداع الصعب مع مشاعر جياشة في الـصدر              )23-26: 11

  :وجدت زماا ومكاا على العشاء الأخير

شهوة اشتهيت أن آكل هـذا  : ولمَّا كانت الساعة اتكأ والاثنا عشر رسولاً معه، وقال لهم «+ 

.إني لا آكل منه بعد حتى يكْمل في ملكوت االله: م قبل أن أتألَّم، لأني أقول لكمالفصح معك

  )16-14: 22لو (»

 الممزوج بالماء ثلث -ثم بدأت أول حركة في العشاء، وهي تتبع طقس الفصح بتقديم كأس الخمر          

تناول كأساً وشـكر  ثم  «:  قبل الخبز، وتدعى في الفصح الكأس الأُولى-إلى ثلثين في الإفخارستيا 

إني لا أشرب من نتاج الكرمـة حـتى يـأتي           : خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم      : وقال

  )18و17: 22لو (» .ملكوت االله

ثم تبدأ أول حركة في طقس تأسيس عشاء الإفخارستيا، وبعـدها تـأتي الحركـة الثانيـة في                   

                                                
.25-23: 11كو 1، 23-14: 22لو ، 26-22: 14، مر 30-26: 26 مت (5)
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  :الإفخارستيا إنما بعد مدة كبيرة من بدء العشاء

اصـنعوا  . هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم: وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً « - 1

  )19:22لو (» .هذا لذكري

حسب طقـس   (بعد العشاءأيضاً ) وهو الكأس الرابع في طقس الفصح(وكذلك الكأس  « - 2

هذه الكأس هـي    : قائلاً) يوحنا بغسل الأرجل  . الفصح وبعد غسل الأيدي الذي أبدله ق      

  . لوقاانتهى التأسيس عند القديس). 20:22لو (» الذي يسفك عنكمهد الجديد بدمي الع

الحركة الثانية بكسر الخبز، والحركـة الأخـيرة        : وهكذا أخذ المسيح من عشاء الفصح حركتين      

  .وقدسهما تقديساً خاصاً لتكون الخبزة المكسورة جسداً والكأس الممزوجة دماً. بكأس الخمر

وكأس الخمر آنذاك تحوي مـا      . شاء الفصح الرسمي أن يقدم أربع كؤوس خمر       والعادة في ع  [

 سنتيمتراً مكعبـاً أي     125يقدر بثلاثين سنتيمتراً مكعباً، أي أن الأربع كؤوس لا تزيد عن            

. والكأس آنئذ تساوي نفس كأس الخمر المتوسط الحجم في هذه الأيـام         . ثُمن لتر خمراً صافياً   

 سنتيمتراً مكعباً   500 نوع الخمر فتقاس بمقدار تأثيرها على العقل، ومعروف أن           أما من جهة  

من هذه الخمر تصيب الإنسان بالسكر، خاصة وأن الأربع كؤوس تشرب على أربع دفعات              

= مـاء   : تخفَّف بالماء إلى ثلاثة أضعاف أي خمر      ) الإيطالية المستوردة (متباعدة، والخمر الجيدة    

أما خمر فلسطين فهي ضعيفة فيزاد الماء إلى        . ظل ربع الكأس فارغاً حتى الحافة      على أن ي   3:1

وإضافة الماء تكون إلى كـل      . وكانت البركة تقال على الخمر بعد إضافة الماء       . الضعف فقط 

ومـزج لـه الكـأس      “لذلك نسمع في لغة الفصح      . كأس وليس للخمر كلها دفعة واحدة     

 العشاء هو أهم أجزاء العشاء، والكأس يلـزم أن يكـون            ، على أن الكأس الذي بعد     ”الأول

وعند البركـة   . مزخرفاً جيد الصنع ليس فيه عيوب، وأن يكون مغسولاً قبل وضع الخمر فيه            

ولكـن المـسيح    . بيده اليمنى فوق المائدة بمقدار شبر وعيناه على الكأس        ) رب البيت (يرفعه  

 ليشربوا منها كلهم على أا دمه الـذي         ، وأعطاهم كأس البركة هذه    )6(]رفعها نحو السماء  

  .يسفك

 صلب وتمزيق جسدٍ كنبـوة      حيث تحول كسر الخبز إلى واقع     . والمعنى شديد الوضوح والتأثير الناطق    

وتحول شرب الخمـر الممـزوج إلى شـرب دمٍ          . محقَّقة في وقتها، فالآكلون أكلوا جسداً مكسوراً      

  .مسفوكٍ، فالشاربون شربوا دماً مسفوكاً

  :والمعروف أن أكلة الفصح تعطي رؤية مستقبلية لفداء قادم كما يقول العالِم المدقِّق دالمان

                                                
(6) Gustaf H. Dalman, Jesus-Jeshua, (1929), pp. 148-153.



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                          384

  

وهكذا كان  . إن التعييد للفصح كان يفجر الإحساس بالرجاء بفداء قادم أكبر من الذي تمَّ            [

يلة  وكانت تسمى ل   .في مثل هذا اليوم   التعييد للفصح يعطي الرجاء بفجر فداء مستقبلي قادم         

، وصار معناها وشـرحها  )42:12خر  (lfl shimmarimالفصح بليلة الحفظ أو الملاحظة 

ليلة وبعد ذلك شرحها أونكيلوس أا      .  الفداء سيتمفيما بعد أن في هذه الليلة تمَّ الفداء وفيها          

  ) 7(.]وشرحها الترجوم أا تفيد انتظار مجيء المسيا من روما مكان اختبائه. جديرة بالملاحظة

فهنا استطاع المسيح أن ينقلهم عبر الزمن إلى يوم الجمعة والصليب والجـسد المكـسور والـدم          

وفي هذا وفي ذاك كان فـصحاً       . المسفوك، والذي سيرونه يوم الجمعة تمَّمه مسبقاً في عشاء الخميس         

  !مذبوحاً، عِوض حمل اليهود

ة تحمل قوة وفعـل وطبيعـة الجـسد    ولكن السر الأعظم هو في أن المسيح جعل الخبزة المكسور      

المذبوح، تؤكل الخبزة فيؤكل الجسد ولا عبرة لما يستطعمه الفم واللسان، العبرة في الذي يـستطعمه                

  . الإيمانكذلك الكأس تشرب فيشرب منها الدم ولا عبرة لما يذوقه اللسان، فالعبرة لما يرتوي به. الإيمان

. عمل الخميس، وعمل الجمعـة : و ينصب على العملين معاً فه» اصنعوا هذا لذكري «: أما قوله

فالذكرى ليست ذكرى   ! فهو ذَبح حقيقي للجسد وسفْك حقيقي للدم مصنوعاً في خبزة وفي كأس           

عشاء بسيط، بل عشاء فصح دموي كان فيه المسيح مذبوحاً بين تلاميذه ومسفوكاً دمه على واقـع                 

الـذي   هذا هو عمل وتأسيس سر الشكر     . لمشروب دم حقيقي  الخبزة والكأس، والمأكول جسد حقيقي وا     

فيـه ومـع     وهو قد وعد أن يكون حاضراً     . صنعه المسيح من لحمه ودمه ليأكل منه كل من آمن واعتمد          

  . دماً حقيقياًالحاضرين ليكمل بالفعل ما ينقص عنهم بالفهم ليبقى الخبز المكسور جسداً حقيقياً والكأس

  :»ا لذكرياصنعوا هذ«: التذكار

وواضح الآن إذا نظرنا إلى موضوع العشاء الأخير باعتباره الفصح الحقيقي الذي ذبح فيه المسيح               

نفسه لأجلنا، ثم أوصى أن نصنعه تذكاراً له كلَّما أكلنا، أنه يكون على نفس نمط تذكار الفـصح                   

 مثـالاً، مجـرد   الذي عمل في مصر الذي كان لتذكار الخلاص من عبودية فرعون، والذي كله كان         

فإذا . مثال للفصح الحقيقي الذي سيعمله المسيح من جسده ودمه ليخلِّصنا من الخطية وعبودية الموت             

بل أكل لحم خروف الفـصح      كان تذكار الفصح السنوي لليهود ليس مجرد أكل لحم أي خروف،            

ز وشرب خمر،    هكذا أصبح تذكار فصح المسيح ليس مجرد أكل خب         الذي أخرجهم من أرض مصر؛    

                                                
(7) Ibid, p. 124.



  385                                                                                                  خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

والمأكول والمشروب هو جسد حمل االله الذي قدمه        . كسر جسد وسفك دم   : بل تذكار ذبح حقيقي   

. ”أكـل “، وليس تـذكار     ”ذبح“فالتذكار تذكار   . فصحاً للعالم ودمه المسفوك لخلاص الإنسان     

تذكار فصحي حقيقي من جـسد      . فالإفخارستيا هي تذكار ذبح المسيح على الصليب وسفك دمه        

مكسوراً والمسيح لمَّا قدم لتلاميذه لم يقدم لقمة خبز فصح وكأس خمر فصح، بل جسداً               . دم حقيقي و

  !حقيقياً ودماً مسفوكاً حقيقياً باعتباره الفصح الجديد أي الخروج من عبودية الخطية والموت

 ـ » اصنعوا هذا لذكري «: وحينما قال ق  فهو ذِكْر الفصح الذي عمله كعمل خلاصي مـن عم

وأيضاً ذِكْر شركته الحية التي استعلنت في عشاء الخميس، حيث أكل معهـم             . الفداء بذبح الصليب  

لقـد  ). 15:22لـو  (» شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألَّم «: المسيح الفصح

كانت شركة سرية عالية المستوى جداً، حيث حينما أكلوا جسده وشربوا دمه صار فيهم وصـاروا                

هذا ). 56:6يو (» من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه «: فيه، فأنشأت ثبوتاً متبادلاً

إن  «: لذلك يصِر المسيح ونصِر بإيماننا على ما قال. الثبوت المتبادل هو الشركة على أعلى مستواها

 من أكل لحم  فالأكل أكل سري أقوى في معناه ومضمونه» جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق

فالخبز المكسور المقدس والخمر الممزوج بالماء المقدس يحملان واقعاً إلهياً حيا           . كلحم وشرب دم كدم   

  .وكياناً ذاتياً لابن االله بالجسد

إا حقيقة مختبرة أنه لا يمكن أن تقرب الإفخارستيا بكسر الخبز دون أن يحـدث اتـصال                 [

الخبز، لا على المستوى الروحي فقط، بل وعلـى         حقيقي بشخص يسوع المسيح وقت كسر       

وكأن المتناول متكئ حقا وفعلاً مع التلاميذ في المائـدة في           . المستوى الواقعي السري الحقيقي   

  ) 8(.]أُورشليم، وفي العلية، وفي تلك الليلة

لعـشائي  لا تنسوني أو اذكروني، بل أسس هذا الطقس ا        : وواضح أن المسيح لم يشأ أن يقول لهم       

السرائري حتى يصبح التذكار حقيقة ووجوداً حيا بالسر من خلال اجتماع المحبة وشركة كأس الحب      

  !!والخلاص، ويستمر في المستقبل حتى يجيء

فإن كان يتكرر فهو على أساس إقامة شركة من نوع جديد بينه وبين تلاميـذه لتحقيـق                 [

  ) 9(.]شركة كاملة مع االله

                                                
(8) Dalman, Ibid., p. 179.

(9) Dalman, Ibid., p. 181.
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وبة أا وليمة الملكوت، لا بالمثال؛ ولكن بالحقيقة، والتي سوف يـشترك            والإفخارستيا محس [

  ) 10(.]فيها المسيح شخصياً بخمر جديدة في السماء

كان الكأس الرابع بعد العشاء، أي الكأس الأخير الذي تليت عليه البركة، هو الكأس الذي تعين                

وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم  «: ”دمي“متى على أنه . وقد قدمه ق. أن يكون كأس العهد الجديد

 الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجـل كـثيرين           لأن هذا هو دمي   اشربوا منها كلكم،    : قائلاً

  )28و27: 26مت (» .لمغفرة الخطايا

هذه الكـأس  : وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً «: لوقا فقدمه على أنه كأس العهد. أما ق

 لأنـه  -لوقـا  . وطبعاً واضح أن ق). 20:22لو (»  الذي يسفك عنكمدميالعهد الجديد بهي 

 لذلك خفَّف من العثرة وجعل الشرب من الكأس يكني عن الدم الذي فيه، فالكأس               -يكتب للأُمم   

 يكني  لوقا وجعل الكأس  . بولس انتحى ناحية ق   . كذلك ق . لمَّا يشرب يعني أن الذي يشرب فيه هو الدم        

، )16:10كو 1(» كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ «: بعن الدم في الشر

اصنعوا هذا كلمـا  . العهد الجديد بدميهذه الكأس هي : كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلاً «

  )25:11كو 1(» .شربتم لذكري

وى الكـأس هـو   ، ومحت”العهد الجديد“المدعو بـ” العهد نفسه“أما ما تحويه هذه الكأس فهو      

، ”قيـام  : k» yAm في العبرية يسمى diaq»khالذياثيكي “على أن هذا العهد . ”دم المسيح“

إرادة وعهد، حيث العهد هو الوصية أو الميثاق أو الوثيقة التي تعني حتماً ميراث أو               وهو يعبر عن    

 في الكأس على أنه وصية      وهنا سفك دم المسيح المقدم    .  ما يخص الإنسان بعد الموت     أيلولة أو شركة  

ليس هـو اتفـاق   ... العهد الجديد يعني ضمناً الميراث، ميراث كل ما للمسيح وميراث المسيح نفسه        

وهو محسوب في مفهوم    ” بدم المسيح “الابن   كالعهد الأول الذي صنعه االله مع إبراهيم، بل عطية ميراث         

  .” مقدسةكوصية“، ”كقَسم“العهد القديم 

د الجديد في نفس الوقت محسوب أنه اتفاق مع االله الآب لحياة داخليـة مرضـية                ولكن هذا العه  

  .”دم العهد“أمامه، قائمة على أساس 

وأخذ موسى  «): 8و4: 24خر (في العهد القديم قام العهد بالدم فعلاً، ولكن دم ذبائح حيوانية 

  » يع هذه الأقوالهوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جم: الدم ورش على الشعب وقال

                                                
(10) Dalman, Ibid., p. 182.
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واضح جداً أن عهد االله مع الآباء لو كان قائماً ما كان المسيح قد أقام عهداً جديداً، ولكن                  [

ولكن االله أنشأ من جديد عهداً      . الشعب خان وخالف وحنث فرفع العهد القديم من الوسط        

قيل لكم في    “:جديداً يفوق العهد القديم في كل فحواه ومبناه، ووصايا جديدة تفوق الأُولى           

والمعنى الذي فهمه التلاميذ أم يبنون      ). 22و21: 5مت  : انظر(” وأنا أقول لكم  ... القديم  

  ) 11(.]حيام من جديد ومستقبلهم مع االله على أساس دم المسيح أي موته الفدائي

 وكما استحضر المسيح فعل يوم الجمعة ليعطيه بيده من واقع وجوده يوم الخميس جسداً مكسوراً              

ودماً مسفوكاً، هكذا وعد أن ما نعمله اليوم وكل يوم هو الذي عمله المسيح، وعلى أساس ما عمله                  

  )7:5كو 1(» .لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا «: يوم الخميس من واقع فصح يوم الجمعة

  من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أُقيمه في اليوم الأخير، «+ 

من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنـا         . ن جسدي مأكلٌ حق ودمي مشرب حق      لأ

  )56-54: 6يو (» .فيه

  !والذي يؤمن ذا يكون له

  )40:11يو (» !فإن آمنتِ ترين مجد االله «+ 

                                                
(11) G.H. Dalman, op. cit., pp. 168 f.
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  الفصل الثالث

  أحادیث المسیح مع تلامیذه

  َّفي العلیة بعد العشاء الأخیر

   الوصیة الجدیدة- 135

 كمـا   الآن وقد رسم المسيح لتلاميذه سر الشركة معه بالحق والروح لتدوم معهم كل يوم، أوصاهم              

 زماناً أنا معكميا أولادي،  «: يوصي أب أولاده الوصية الأخيرة بعد أن كشف لهم وسلَّمهم كنز الميراث

حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم           : ستطلبونني، وكما قلت لليهود   . قليلاً بعد 

كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم       . أن تحبوا بعضكم بعضاً   : وصية جديدة أنا أعطيكم   . الآن

  )35-33: 13يو (» .اً لبعضإن كان لكم حب بعض: ذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. بعضاً

أما لماذا هي وصية جديدة؟ فلأا نابعة من عمل جديد لم يكن موجوداً قبل، وهو البذل العظـيم    

الذي قدمه المسيح على الصليب والذي رسمه لهم في سر الإفخارستيا، الذي هو في الحقيقة سر الحب                 

فإن كـان   .  المسيح بسكب ذاته حتى الموت     فالوصية هي جديدة، لأا نابعة من حب قدمه       ! المذبوح

 «: المسيح قد ارتبط بل واتحد في شركة مع تلاميذه بسر الإفخارستيا الذي هو أعمق تعبير عن المحبة

، فأصـبحت  )13:15يـو  (» ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائـه 

  !!سيح بالمحبة على مستوى المسيحالإفخارستيا هي بمثابة الوصية الجديدة لربط تلاميذ الم

   سؤال بطرس والحدیث عن إنكاره المزمع- 136

كان من العسير كل العسر على التلاميذ أن يصدقوا أن المسيح سيتركهم، لأنه كانت في الحقيقة                

لـه  العلاقة التي تربطهم بالمسيح قد توثَّقت على مستوى الروح، فتعلَّقت أرواحهم به تعلُّقاً لم ينتبهوا  

  .أنه ليس من هذا العالم

فهو تعلُّق فائق عن العالم والزمن والطبيعة البشرية، فكيف يتصورون أم سيحرمون منـه كُلِّيـةً     
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وكان صعباً على المسيح أن يقنعهم بتركه لهم، لأنـه في           . فلا يرونه وهو كائن في قلوم وأعماقهم      

 ذلك يستعيدون علاقتهم به التي هي فوق مـستوى    الحقيقة كان يعلم أنه ترك وقتي زمني قليل، وبعد        

. فلم يضغط عليهم لكي يقطعوا ائياً بغيابه، فتركهم بمشاعرهم ينعمون ـا           . الوجود الزمني والعالم  

بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضاً ترونني، لأني ذاهـب إلى الآب  «: لذلك قال لهم بعد ذلك

ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، ولا ينزع . دكم الآن حزنفأنتم كذلك، عن «، )16:16يو (»

يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابـه  : قال له سمعان بطرس «، )22:16يو (» فرحكم منكم) بعد(أحد 

يا سيد لمـاذا لا  : قال له بطرس. حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيراً  : يسوع

: أَتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك      : أجابه يسوع .  نفسي عنك  أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع     

  )38-36: 13يو (» .لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات

  َّ أحادیث أخرى سجلھا القدیس لوقا- 137

وكـان منظـر    . أراد المسيح أن يعِد أذهان التلاميذ إلى الحوادث الصعبة الآتية في الطريق سريعاً            

ادمة من عند رؤساء الكهنة مع عساكر السنهدرين وغوغاء الشعب ماثلاً في ذهنه وكأنه              الجماعة الق 

حين أرسـلتكم   «: فبدأ الحديث معهم بتذكرة لنصائحه التي سلَّح ا تلاميذه عندما أرسلهم. يراهم

لكن الآن، من له كـيس      : فقال لهم . بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا لا          

مضمون القول ). 36و35: 22لو (» ومن ليس له فليبع ثوبه ويشترِ سيفاً. يأخذه ومزود كذلكفل

إم قادمون، لا على بشارة بملكوت االله وسلام، ولكن قادمون على معركة بسيوف وعِصي كمـا                

فالقصد من الكيس والمزود تعبير عن تخلية من االله لدخول الـضيق بأشـد معنـاه                !! على لصوص 

أما القصد من السيف فهو تعبير عن أن السلام انتزع وأُشـهر            . ن ائي لدخول ملكوت االله    كامتحا

عوضه السيف، وهذه أصعب صور التخلية التي يتركنا فيها االله بلا حماية ونكون تحت رحمة سـيف                 

هنا يكشف المسيح عن واقع دخله هنا       ! لقد ذُبح بأصعب من ذبح السيف     ! انظر إلى المسيح  . الأعداء

من ليس له  «: فأصعب وأقسى ما قاله المسيح في حياته قاله هنا. بنفسه وأراد أن يشترك تلاميذه فيه

 هنا أراد المسيح أن يدخلهم معه في منظر السيوف والعصي والموت علـى  » فليبع ثوبه ويشترِ سيفاً

لم يـتكلَّم عـن   فالمسيح في الحقيقة ). 25:16مت (» من يهلك نفسه من أجلي يجدها «: الصليب

شراء السيف أو حمله إلاَّ ليدخل التلاميذ في جو الصليب الدامي والإحساس بالموت، لا كتجربة بل                

والكلمة التي قالها المسيح تعليقاً على ما       . مسيرة المشيئة لهلاك الذات من أجل الخلاص والحياة الأبدية        

لأن كل الذين يأخذون السيف  «: عمله بطرس حينما ضرب عبد رئيس الكهنة بالسيف فقطع أُذنه



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                            390

  

اشتروا سـيفاً، فـالمعنى دعـوة    : ، أرادها المسيح حينما قال لهم)52:26مت (» بالسيف يهلكون

فالمسيح لم يقصد سـيفاً لحـرب       هذا شأن كل من أراد أن يتبع الرب على طريق الجلجثة،            . للموت

فبعدها .  هلاك وتخلية حتى الموت طريق سيف وجلد، طريق  فطريق الخلاص ! ودفاع، بل لموت وانكسار   

  )37:22 لو(» .وأُحصي مع أثمة: إنه ينبغي أن يتم فيَّ أيضاً هذا المكتوب «: قال المسيح مباشرة

   وعد المسیح بالعودة- 138

كان الحديث في هذه الساعة ثقيلاً معبأً بشعور الحزن والخوف مما سيأتي، لأن التلاميذ لم يكونوا                

ولكن المسيح على كل حال حاول أن يهدئ عقـولهم          . معيناً بالنسبة لفراق المسيح   قد كونوا فكراً    

ويجعلهم يستعدون بقدر الإمكان لمواجهة المحنة الشديدة والعنيفة القادمة التي ستعصف م بعيداً عن              

عرون فكان من ضمن الحديث على المائدة لمَّا ابتدأ يفتح ملف الأيام القادمة وابتـدأوا يـش               . المخلِّص

في بيت أبي منازل كثيرة، . أنتم تؤمنون باالله فآمنوا بي. لا تضطرب قلوبكم «: بالخوف، أن قال لهم

أنا أمضي لأُعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت لكـم مكانـاً آتي             . وإلاَّ فإني كنت قد قلت لكم     

  )3-1: 14يو (» .أيضاً وآخذكم إليَّ، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً

كذا كان يتكلَّم المسيح دوء عن مجيئه الثاني، على أن غيابه سيتبعه حتماً شركة سرية بالروح،                ه

سأراكم أيـضاً   «: فالمسيح وسيط حي فعال بين التلاميذ والآب، لذلك لن يدوم إحساسهم بالفراق

معين كمـا في  هذا يعني مجيئه السري بالروح وزيارته لهم سواء مجت). 22:16يو (» فتفرح قلوبكم

حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسـطهم  «: العلية أو أثناء أسفارهم اثنين اثنين

هذا ايء السري كان أقوى معز حقيقي بالنسبة للتلاميذ بعد قيامة الـرب، إذ              ). 20:18مت  (»

والعلاقة الـتي تكونـت بـين    . اضيرأوه وتحدثوا معه وأكلوا أيضاً معه وعلَّمهم واستمعوا إليه كالم    

ولو أم لم يفهموا ولم     . التلاميذ والمسيح بعد ذهابه كانت أقوى وأكثر فاعلية وعزاءً وقوة مما كانت           

ولكن كان الكلام معزياً علـى      . يصدقوا أن أياماً أخرى ستأتي ليستعيدوا عشرم مع المسيح والآب         

  .كل حال
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   كیف نعرف الطریق؟- 139
، كشف أن في    »أنا هو الألف والياء   «: ا قال المسيح  حينم

أنا هو الأول   «: وحينما قال . معرفته بلوغ منتهى القصد   

: ، أدركنا أنه الباب والطريق والنهاية، ولمَّا قال       »والآخر

  .، لم يعد لنا سواه» والنهايةالبدايةأنا «

كانت وأقـوى، هـذا فـتح       عندما أكَّد المسيح أن بعد ذهابه سيكون للتلاميذ علاقة معه كما            

شهيتهم لكي يسألوه أين هو ذاهب؟ وكيف يصلون إليه؟ أما هو فأعطاهم فرصة ليطمعوا أكثـر في                 

يـا  : فقال له تومـا  «، )4:14يو (» !وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق «: السؤال، فقال

 وجدها المسيح أعظم هنا). 5:14يو (» سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟

: فرصة ليرفع عقولهم وقلوم إلى ما هو أعلى من الجسد وأرفع من الزمن والمكان المحسوس والملموس               

بـدت  » أنا هو الطريق «: حينما قال). 6:14يو (» أنا هو الطريق والحق والحياة: قال له يسوع «

في الحال أذهام ليفهموا أنه يتكلَّم  انفتحت » الحق «الكلمة شديدة الغموض، ولكن لمَّا أضاف إليها 

الحيـاة  «ثم لمَّا أضاف مع الطريق والحـق  . عن طريق المعرفة للحق الذي يستطيعون أن يصلوا إليه

أيضاً، ارتفع الفكر بإحساس الروح القلبي أن الوجود مع المسيح بعد ذلك سيكون داخلياً في القلب                »

ليس أحد يـأتي إلى   «: ثم أضاف المسيح.  خارجهكحياة روحية جديدة من داخل الإنسان وليست

 وضح هنا أنه عن طريق معرفة الحق والحياة بالروح في المسيح داخل القلـب يمكـن   » الآب إلاَّ بي

لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيـضاً،   «: للتلاميذ أن يبلغوا إلى معرفة الآب نفسه، ولهذا أضاف

هنا اقترب المسيح جداً من كشف علاقتـه بـالآب،   ). 7:14 يو(» ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه

عندما ارتفع بذهن التلاميذ من مستوى الجسد والمادة والعالم والحسيات إلى مستوى الروح والحـق               

  .والحياة

ياسيد، : قال له فيلبس «: حينئذ ابتدأ يتحرك قلب فيلبس مع روحه المنطلقة طلباً في أن يرى الآب

هكذا نجح المسيح أن يطْلِق روح فيلبس لتبحث عن الآب في الحق ). 8:14يو (»  وكفاناأرِنا الآب

وبذلك يكون المسيح قد بلغ مع ذهن التلاميذ إلى اية الشوط لكي يكشف             . والحياة بواسطة المسيح  

شـيئاً  لهم عن الحقيقة التي غابت عن عقولهم كل هذه السنين وهم يتفرسون في المسيح ولا يرون فيه         

قـال لـه    «: هنا أفصح المسيح عمن هـو . إلاَّ أملاً كالسراب، كلما اقتربوا منه هرب من أيديهم
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الذي رآني فقد رآى    : ولم تعرفني يا فيلبس   ) ثلاث سنين ونصف  (أنا معكم زماناً هذه مدته      : يسوع

س، لأن المـسيح لم  المسيح هنا يوبخ ذكاء فيلب). 9:14يو (» الآب، فكيف تقول أنت أرِنا الآب؟

يكف عن القول بالنسبة لكل أعماله أا بالآب معمولة، وأقواله أا من الآب مسموعة، ومـشيئته                

لهـذا  . وإرادته أا هي مشيئة الآب وإرادته، وأن فكره هو فكر الآب، بل وحياته هي حيـاة الآب                

؟ ألم تحس بقوة عملي؟ أنه الآب       كيف تقول أنت أرِنا الآب؟ ألم ترني؟ ألم تسمعني        : يسأله مستنكراً 

يو (» ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيَّ؟ «: وهكذا انتهى فيلبس إلى الإيمان، وهنا نبه إيمانه. فيَّ

الكلام الـذي   «: وعاد يحقِّق للتلاميذ مدى العلاقة الشديدة التماسك بين المسيح والآب). 10:14

 فإن كنت أعمـل  » سي، لكن الآب الحال فيَّ هو يعمل الأعمالأُكلِّمكم به لست أتكلَّم به من نف

فإن نظـرتم إليَّ  ). 11:14يو (» صدقوني أني في الآب والآب فيَّ «: أعمال الآب فأنا والآب واحد

ووجدتم أمامكم إنساناً يتكلَّم، فكان يحق لكم أن لا تؤمنوا بسبب الشكل؛ ولكن إن رأيتم العمـل                 

 » فصدقوني لسبب الأعمال نفـسها  «داً ولا يستطيع أي إنسان أن يعمله الذي أعمله وهو فائق ج

الآب هو الذي أعطاني هذه الأعمال لأعملها لأتمِّم مشيئته لفداء الإنسان وخلاصه ومـصالحته مـع          

من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملـها هـو    «: الآب، ولكن إن آمنتم بي حينئذ أعدكم أن

فـالآب  . ، لأن الآب سيعطيه أن يعمل عملي ليتمم رسالتي)12:14يو (» ظم منهاأيضاً، ويعمل أع

 فذلك أفعلـه  -” لتكملوا عملي “-ومهما سألتم باسمي . لأني ماضٍ إلى أبي «: هو الكل في الكل

  )14و13:14يو (» .إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله. ليتمجد الآب بالابن

  لمسیح فاعلیة السؤال باسم ا- 140

المناداة باسم االله والمسيح هي بمثابة الدخول في حضرته، لأن الاسم هـو المعبـر عـن الـذات                   

فالشخص مقابله  . والشخصية، فالذي يدعو باسم الرب كأنه أُدخل إلى حضرته ليتواجه مع شخصه           

 لم يـسِر  إن «:  لذلك لمَّا قال موسـى الله .الوجه والبروسوبون هو أيضاً ،”بروسوبون“في اليونانية 

هي المؤديـة للتعـبير عـن    ” وجهك“كانت كلمة ) 15:33خر (» وجهك فلا تصعدنا من ههنا

والذي ). 14:33خر (»  يسير فأريحك وجهي «: الشخص، وهذا قاله الرب ردا على قول موسى

 والاسم). 9:34خر (» ... في وسطنا السيدفَلْيسِر  «: يؤكِّد ذلك هو ما عاد موسى يطلبه بوضوح

هو التعبير عن الشخص أي البروسوبون، فالذي ينادي بالاسم كمن ينادي ذات االله، فللحال يوجد               

لهذا أكَّد المسيح أن الذي يسأل باسمه إنما هو كمن ينادي شخصه ويتراءى أمامه،              . قائماً في حضرته  

لتم شـيئاً   إن سـأ  . مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن       «: فيسمع صوته ويجاب  
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  .وكلمة سأل هنا هي الصلاة المخصصة للطلب). 14و13: 14يو (» باسمي فإني أفعله

يحتسب كرفع المسيح ذبيحة أمام الآب كوسيط ليـسمع         ” سؤال الآب باسم المسيح   “: كذلك

إن كل ما طلبتم من الآب باسمي : الحق الحق أقول لكم «: الآب ويستجيب باستحقاق ذبيحة الابن

وهكذا نرى أن المسيح يهيئ ذِهن التلاميذ أن في حال غيابه تكون الصلاة ). 23:16يو (»يعطيكم

وهكذا نـرى أن الـدعاء      . والسؤال باسمه بديلاً لوجوده، وستكون مضمونة الاستجابة لدى الآب        

  .بالاسم يحل محل وجود المسيح بالجسد

   الوعد بإرسال الروح القدس- 141

 التدقيق في حفظ وصايا المسيح وأهمهـا        : ثانياً المحبة،: أولاً: روط محددة هذا قرره المسيح تحت ش    

  .الخاصة بملكوت االله، على أن الأُولى مربوطة بالثانية

معزياً آخر ليمكـث   من الآب فيعطيكم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب «+ 

  )16و15: 14يو (» .معكم إلى الأبد

  .قد جاء معزياً لمدة زمنية محدودة، فمجيء المعزي الروح القدس سيبقى إلى الأبدبمعنى إن كان المسيح 

لأنـه  ” «روح الحق “ أما المعزي الروح القدس فهو       ،”الحق“والمسيح كان بحسب تعبيره أنه هو       

، لذلك معرفة المسيح والآب معقودة على الروح القدس الذي          )14:16يو   (»يأخذ مما لي ويخبركم   

  .»كل الحق«يعرفكم 

هكذا الروح القدس لا يعرفه العالم ولا يراه، لـذلك   . والمسيح لم يقبله العالم، لأنه ليس من العالم       

يـو  (» ماكث معكم ويكون فيكم «: وأما التلاميذ فيعرفون الروح القدس لأنه. لا يستطيع أن يقبله

وقد عبر عن   . لذي فيهم ، كالمسيح الذي كان معهم وهو الآن فيهم بسبب الروح القدس ا           )17:14

يـو  (» )بـالروح القـدس  ( إني آتي إلـيكم  -) بدون أب معز (-لا أترككم يتامى  «: ذلك بقوله

وبمجيء المسيح بالروح القدس ليمكث فينا ويكون معنا، حينئذ سـنعرف أن الـروح              ). 18:14

حلـول  (في ذلك اليـوم   «: القدس الذي في الآب والابن يأتي ويكون فينا، وذا يعلِّم المسيح قائلاً

، ذلك بعامـل الـروح   )20:14يو (» تعلمون أني أنا في أبي، وأنتم فيَّ، وأنا فيكم) الروح القدس

  .القدس الذي يمكث فينا ويكون معنا، وهو بآن واحد روح المسيح والآب

:  الروح للـروح   لذلك لمَّا اختفى المسيح بذهابه إلى الآب، لم يعد يراه العالم؛ أما نحن فنراه رؤيا              
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كذلك فالمسيح في السماء عند الآب يكون ). 19:14يو (» لا يراني العالم أيضاً، أما أنتم فترونني «

يون «: حيا بالآب وبالروح، وهكذا نحن نكون بالروح أحياءً   )19:14 يو(» .إني أنا حي فأنتم ستحـ

والذي يحبني يحبه أبي، وأنـا   « :مل بحفظ الوصاياوقوة المحبة تع. ولكن الروح يعمل ويوحد بقوة المحبة

أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع  إن أحبني «، )21:14يو (» أُحبه، وأُظهر له ذاتي

 المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلِّمكم كل شـيء،  «و ،)23:14يو (» منزلاً

  !وهنا نقلة حية متحركة داخل الإنجيل). 26:14يو (» قلته لكمويذكِّركم بكل ما 

   سلام المسیح الذي یفوق كل عقل- 142
  ].من ذاق سلام المسيح استهان بالدنيا[

عندما ولِد المسيح حلَّ السلام على الأرض والمسرة بين الناس بشهادة وإعلان الملائكة من السماء               

المسيح يعطي سلامه للقلوب والعقول والأجـساد والنفـوس         وعاش  . مقروناً بتمجيد االله في السماء    

وهكذا حرص المسيح بعد أن أكل عشاء الفصح الأخير مع تلاميـذه أن يعطـيهم كلمـة                 . المتعبة

الإنصاف المدموغة بالسلام ليكون عطاؤه الدائم مقروناً ذا الطقس الإلهي، حتى نعيش سلام المسيح              

وسلام ). 27:14يو (» سلامي أعطيكم. سلاماً أترك لكم«: الفائق العقل مع شركة جسده ودمه

، الذي هـو نفـسه   )6:9إش (» رئيس السلام «المسيح ليس كسلام العالم والناس، لأنه سلام من 

فهو سلام إلهي خالٍ من     . الذي دفع ثمنه كل صنوف الآلام والتعذيب والموت       )! 14:2أف  (سلامنا  

حد أن ينزعه منا، لأنه سلام الروح الخفي الذي يعـزي ولا            سلام لا يستطيع أ   . ضريبة العالم الشرير  

ولأنه سيمكث معنا طالما مكث الروح، ويمكث في إنساننا الجديد بعيداً عن متناول الناس              . يراه أحد 

  .والعالم

  : آخر وعد- 143

أنا أذھب ثم آتي : لا تضطرب قلوبكم ولا ترھب سمعتم أني قلت لكم«
  »إلیكم

لو كنتم تحبونني لكنـتم   «: فالآن هنا المحك. لاميذ بالتمسك بالإيمان والوعدفهو هنا يطالب الت

وطبعاً مصدر الفرح مفروض أن يكون بسبب ). 28:14يو (» تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب

ثم يعطي سبباً آخر بضرورة الفرح الغامر وهو أنه بذهابه إلى الآب سيضيف علـى           . مجيئه الثاني ايد  

الفـداء  :  مضافة إلى عطايـا الابـن      الحب والمصالحة والتبني،  : ايا الآب أيضاً، وأهمها   عطعطاياه  

 وعطايا الآب أعظم من عطايا الابن، لأن عطايا الابن كلها إنما تمهد لعطايا الآب،               .والخلاص والبر 
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لأن أبي  « :والمسيح حينما قـال . فالفداء والخلاص مهد للمصالحة، والموت مهد للتبني لحياة جديدة

، فهو يقولها وهو لا يزال يحمل جسد خطايا البشرية كلها قبل أن يكـون  )28:14يو (» أعظم مني

  .فهو يتكلَّم كابن الإنسان كما هو ابن االله، فهو تحت الآلام مثلنا. قد حملها على الصليب

 «:  في الكلامثم تحت ضغط الساعة المحسوبة أا ساعة الأعداء وشيطان الظلمة اعتذر عن الإطالة

ولكن، ليس رهبة منـه ولا  ). 30:14يو (» لا أتكلَّم أيضاً معكم كثيراً، لأن رئيس هذا العالم يأتي

فـإن  .  أي اهتمام لأن المسيح حتى هذه الساعة لم يكن مديوناً للعالم ولا لرئيس العالم بخطية واحدة               

  !نفيذ وصيتهكان بإرادته يسير إلى الصليب فهذه علامة حبه للآب وطاعة لت

  



  

- 396 -  

  

  الفصل الرابع

  بقیة أحادیث المسیح بعد ترك العلیة

   الكرمة والأغصان- 144
يحـوي كـل اللاهـوت      ” أنا الكرمة وأنتم الأغـصان    “مثَل  [

  ].المسيحي

كان الجو مفعماً بالروح والسرية، وذه الروح بدأ المسيح يصف علاقته الداخلية الـسرية              

علاقة التي ابتدأت من خلال التعليم واستعلان الحقـائق         بالتلاميذ، وبالتالي بالمؤمنين به، وهي ال     

والمسيح يؤكِّد أن هذه العلاقة ليست وقتية ولا هي جسدية أو حتى عاطفية،             . والأمور الروحية 

بل هي علاقة بدأت لتبقى إلى الأبد علاقة سرية داخلية من المستحيل العثور على دقائق معناها،                

فالآب هو الكرام، والمسيح هو الكرمة،      . ير بالكرمة والأغصان  ولكن يمكن تشبيهها إلى حد كب     

فالعصارة تأتي من جسم الكرمة وتسري في الأغصان الـتي          . والتلاميذ أو المؤمنون هم الأغصان    

فالعصارة . هي رمز الحياة الروحية، وتدخل الورق وتصنع الثمرة التي هي نتيجة نشاط الفروع            

. الإثمار، ولكن تخصص الفروع هو تحويل العـصارة إلى ثمـر          المستمدة من الكرمة فيها عنصر      

والآن، فالفروع لا يمكن أن تثمر إلاَّ بالعلاقة الشديدة المشتركة غير المتوقفة ولا المنفـصلة مـع         

هذه الشركة تثمر بالاتصال الوثيق، ولكن أي توقف لسير العصارة تؤدي حتمـاً إلى              . الكرمة

لذلك حينما تظهر الثمار الناضجة والنضرة، فهي تحكـي  . ل تموتذبول الفروع ولا تثمر بعد ب 

والكرام يأتي ويقطع الأفرع العاطلة عديمة الإثمار       . عن علاقة وثيقة صحيحة وسليمة مع الكرمة      

هكذا الآب السماوي بالنسبة للمـؤمنين، النـاجح   . أو المتباعدة عن جسم الكرمة، لأا تسيء إلى الإثمار 

وهكـذا،  .  أكثر، وغير المثمر ينزعه لئلاَّ يعطِّل عمل الكرمة ويمتص عصارا بـلا منفعـة              المثمر يعتني به  

  .فالأعمال المثمرة تحكم على المؤمنين بصحة شركتهم مع المسيح ومنفعتهم لحساب الملكوت

. هـا وحتى الأفرع المثمرة، نجد الكرام يقلِّمها وينزع الأجزاء الضعيفة منها ويبقي الجزء المثمر في             

وإذا لاحظ  . هكذا يحتاج المؤمنون إلى عناية الآب السماوي لبقاء نشاطهم وإثمارهم لحساب الملكوت           

الكرام أي نموات في الأغصان زيادة عن حاجة الإثمار، فهو يزيلها أولاً بأول حتى يكون امتـصاص                 

يهـذِّب ـا الآب     هذا هو تنقية القلب وتمحيصه بالتجارب، التجارب التي         . الغصن يساوي إثماره  
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وهكـذا  . السماوي المؤمنين العاملين المثمرين، ويقمع تطلعام ونشاطهم الزائد عن حدود الإثمـار           

حينما يأتي التلميذ بالثمر المكافئ لِما امتصه من عصير المعرفة والحب وعناية النعمة، يثبت في الحـال                 

وأنا  الذي يثبت فيَّ «، )8:15يو (» !أن تأتوا بثمر كثيرذا يتمجد أبي  «: الحياةأمانة الفرع وأحقيته في 

  )5:15 يو(» .لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. فيه هذا يأتي بثمر كثير

كما أحبني الآب كذلك  «: والمسيح يكشف علاقة الكرام بالكرمة ثم امتدادها في التلاميذ هكذا

 لهذا أصبحت الوصية الأساسية في تركيب العلاقـة بـين   ).9:15يو (» اثبتوا في محبتي. أحببتكم أنا

المسيح وتلاميذه على مثال الكرمة هي المحبة التي تمثِّل العصارة السرية التي تمون ا الكرمة الأغـصان                 

  .أولاً بأول لتنمو وتنضج وتأتي بثمار؛ وكأنما دم المسيح هو عصارة هذه الكرمة

ليس لأحـد   «: قة غير الغاشة والقادرة أن تحيي وتثمر هكذاوالمسيح أعطى نموذج المحبة الصاد

، هذا النموذج أكمله المـسيح  )13:15يو (» حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه

  .على الصليب ليبقى مصدر الحب الأبدي لكل المؤمنين به

 مـن الآب؛ ولـذلك،      أما سر هذا الحب فيبقى أغنى مصدر للحياة في المسيحية، لقد قبله الابن            

يسلِّمنا هذا الحب عينه، في كـأس       ثم أصبح عمل المسيح الأول والأعظم أن        . فالابن والآب واحد  

لا أعـود   «: وهو هو حب الآب له، وحينئذ نرتفع إلى درجة أحباء االله ولا نصير بعد عبيـداً دمه، 

اءَ لأني أعلمتكم بكل ما سمعته      أسميكم عبيداً، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحب            

أما الذي أعلمهم به من عند الآب، فهو محبة الآب لهم التي نفَّذها المـسيح  ). 15:15يو (» من أبي

وسأعرفهم، ليكون فيهم الحـب الـذي   عرفتهم اسمك  «: بالفداء الذي أكمله حبا لهم من عند الآب

  )26:17 يو(» !أحببتني به، وأكون أنا فيهم

   الوعد الأخیر بإرسال الروح القدس- 145
لولا مجيء الروح القدس لعز علينا إدراك سر موت المسيح          [

  ].وقيامته

إزاء عدم ثبات التلاميذ وشدة قلقهم الذي ابتدأ يزداد، لما صرح المسيح بـأكثر وضـوح عـن                  

 تعريفهم بكـل    بإرسال الروح القدس الذي سيتولَّى    الضغطة القادمة، أعطاهم رجاءً جديداً كوعد       

ثم ربط ذهابه بمجيء الروح القدس الذي سيكون عوناً عظيماً لهم، حتى يجعل هناك توازناً بين                . الحق

لكني أقول لكم الحق، إنه خـير لكـم    «: ما سيفقدونه بذهابه وما سيربحونه بمجيء الروح القدس
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ثم بـدأ  ). 7:16يـو  (» إليكم ذهبت أرسله المعزي، ولكن إن لا يأتيكمأن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق 

  :يوضح لهم منهج الروح القدس الكامل في المسيحية الذي يقوم على ثلاثة أساسات

  .إن عمله سيكون تبكيت العالم على خطية كائنة: الأسـاس الأول

  .تبكيت العالم على بر ضاع ويضيع من بين أيديهم بسبب عدم إيمام: الأسـاس الثاني

  .كيتهم على دينونة مزمعة أن تأتي كمحاكمة وقضاء رهيبتب: الأساس الثالث

 مضى ويمضي كل يـوم      :والثاني عمل كائن، وهو الخطية، يكشفها ويعلنها في الضمائر؛          :الأول

وهو البر الذي منحه إيانا بقيامته من بين الأموات الذي كان ينبغي أن نقيمه ونتمسك به، والـذي                  

 آتٍ، وهـو    :والثالـث نتمسك به من أجل خلاصنا وحياتنا الأبدية؛        يتحتم الآن أن نتعرف عليه و     

  .الدينونة لتصفية أعمال الناس وإعطاء الجزاء

فإن كان هذا هو عمل الروح القدس، يكون قد أصبح أكبر سند وعامل مع التلاميذ في كرازم، لأن                  

والثلاثة سيؤسسهم الروح   . ليمطبيعة الروح القدس ستكون وفق مشيئة االله من جهة مطالب الكرازة والتع           

وهذه الثلاثة هي أعمـدة تأسـيس       . ضمير خطية، وضمير بر، وضمير دينونة     : القدس في ضمير الإنسان   

  .ملكوت االله على الأرض التي سيقيم عليها التلاميذ بالروح القدس كل ما يؤدي إلى ملكوت االله

 يعلِّمهم عن ذلك بالتفصيل، ولكـن       لذلك وإن كان المسيح يعتذر أن الوقت الآن غير متسع أن          

يثق أم بقبولهم الروح القدس سيعوض الروح كل ما كان يريد أن يعلِّمه المسيح، إذ سيكشفه لهـم                  

لذلك يكرر أنه خير لهم أن ينطلق حتى يأتيهم المعزي الذي سـيكمل             . الروح ويعرفهم به أولاً بأول    

كان المسيح يود أن يعلِّمهم إياه، وذلك عن طريق الـروح  كل ما بدأه المسيح، ويضيف عليه كل ما      

لأنه لولا هذه النعمة العظمى، وهي عطية الروح القدس، ما عرفنا حقيقة المسيح ولا استعلنا               . القدس

على أن الروح القدس هو روح الحق الذي ينبثق من عند           . موته وقيامته والخلاص العظيم الذي أكمله     

ولكن لا يوجد ما هو جديد في الحق غير المسيح، فـالروح لا             .  ما هو حق   االله، والذي يكشف كل   

  .يعلِّم أو يكشف لهم شيئاً من نفسه، بل كل ما للمسيح يأخذه منه ويخبرهم به

وأخذ ينبههم أن يلتفتوا إلى أنفسهم، فبعد قليل سيختفي عنهم، إذ سيذهب عبر الصليب والقيامة               

ولكـن انتظـارهم    . بالقياس الزمني سيرونه أيضاً وتتعزى نفوسهم     إلى الآب، ولكن بعد قليل أيضاً       

الروح القدس هو القضية الهامة جداً في هذه الساعة التي ينبغي أن يعقدوا عليها الرجـاء والـصلاة                  

 والميـزة العظمـى الـتي وعـدهم         .فحيام الجديدة متوقفة على مجيء الروح القدس      . والانتظار
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إنه مهما قدموا من صـلاة باسمـه فهـو          : ظم معين لهم في الحياة من بعده      المسيح ا أا ستكون أع    

وأكَّد لهم أن وجوده    . سيسمع وسيستجيب، سواء باسمه مباشرة أو إلى الآب باسمه، لأن الآب يحبهم           

اطلبوا تأخـذوا، ليكـون    «: في السماء سيزيد من وساطته عند الآب من أجلهم، وشجعهم للطلب

، لا كأنه سيطلب من الآب لأجلهم، ولكن الآب سـيعطيهم لأنـه   )24:16 يو(» فرحكم كاملاً

خرجت من . لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني، وآمنتم أني من عند االله خرجت «: يحبهم

  )28و27: 16يو (» .عند الآب، وقد أتيت إلى العالم، وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب

كيف أن الابـن    : ستطاعوا أن يدركوا هذه الحقيقة الإلهية السرية العظمى       فلما ظن التلاميذ أم ا    

، تأسف المسيح )30:16يو (» نؤمن أنك من االله خرجت «: خرج من عند الآب، وتجرأوا وقالوها

) تقولـون إنكـم  (الآن : أجام يسوع «: لأن هذا ليس هو حالهم وكشف لهم عن حالهم الحقيقي

، وتتركـونني  )بيتـه (اعة، وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته         تؤمنون؟ هوذا تأتي س   

وهكذا كشف المسيح إلى أي مدى كان التلاميذ غير قادرين أن يستوعبوا ). 32:16يو (» وحدي

الحقائق الأخيرة، ولهذا حتم الآب والمسيح بضرورة إرسال الروح القدس الذي يعزي ويبكِّت ويبرر              

  . يقبلوا الطبيعة الجديدة التي يستطيع الروح القدس أن يسقيها الحق كل الحقويدين، حتى

  :الكلمة الأخيرة

أنا قـد   : في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا      . قد كلَّمتكم ذا ليكون لكم فيَّ سلام      «+ 

  )33:16يو  (»).لحسابكم(غلبت العالم 

   المسیح ككاھن أعظم- 146

ّیقدم أعمالھ للآب ویعد    نفسھ لترك العالمُِّ

  .ليست صلاة في كل التوراة والإنجيل تشبه ولا من بعيد هذه الصلاة

هي صلاة لأا مرفوعة إلى الآب، وبآن واحد، هي تقديم أعمال وحساب وكالة واستعلان أمجاد               

  .وكشف حقائق

وهي حديث سري خاص بين الابن المُرسل وقد أكمل الرسالة، والآب الـذي أرسـل يـسمع                

  .بارك ويوافقوي

  .وهذه الصلاة لا تنتظر نتيجة، فالنتيجة هي العمل الذي عمله المسيح؛ فهي تضمنه وتحكي عنه

وفيها يدخل المسيح في حديث سري مع الآب، يعلن لنا فيه العلاقة التي تربط الابن بالآب، والتي                 
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  .تربطنا بالمسيح والآب

 التي كانت بذرا الأُولى وأساسـها الأول في         ويتحدث مع الآب عن الوحدة المنتظرة مع الناس       

  .علاقة المسيح بالآب

ويختمها المسيح بأن استعلان سر الآب الأخير هو في انسكاب محبته الأبوية في الإنسان ككل كما      

  .في المسيح الابن

بعد أن تحدث المسيح مع تلاميذه الحديث الأخير، انطلق في حديث حر مع الآب، وهـو رافـع                  

  :نحو السماء يخاطب الآبعينيه 

 ساعة الانطلاق ليكون مع الآب وهي نفسها ساعة محنة وشدة عظمـى،            :»قد أتت الساعة  «+ 

  .وهنا يتكلَّم المسيح كابن مع الآب

في محنته القادمة، ليس لنفسه، ” مجد الابن“ يطلب استعلان :»مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً «+

ه أخذ من الآب سلطاناً على كل ذي جسد ليعطي الحياة الأبديـة  ولكن من أجل الذين آمنوا به، لأن  

وهنا استعلان مجد الابن سيكون لتشديد إيمان الذين آمنـوا          ). إلى المسيح (لكل من اجتذبه الآب إليه      

بمعنى أن اد الذي    . به، الذين جذم الآب إلى الابن ليحصلوا على الحياة الأبدية التي أعطاها المسيح            

لابن يطلبه ليتحول في ساعة المحنة إلى سبب ثقة في المسيح، وبالتالي التمسك بالحياة الأبدية التي        يطلبه ا 

وهكذا يكون اد الذي يطلبه المسيح يطلبه لحساب دخـول  . أُعطيت لهؤلاء الذين جذم الآب إليه 

  .المختارين ملكوت االله

  :ذي عملثم يعرف المسيح الحياة الأبدية بالنسبة لعمله ال

أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المـسيح الـذي   : وهذه هي الحياة الأبدية «+ 

  .»أرسلته

  !!وهذا ما أكمله المسيح في هذه الثلاث سنوات ونصف

  .»العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته«+ 

رة أن يتخلَّـى    ولكن لكي ينزل الابن من عند الآب ويتمجد ويعمل هذا العمل، يتطلَّب بالضرو            

 أصبح من حق الابن أن يطلب  ، وبما أن العمل قد أُكمل     ،لذلك. الابن عن مجده ليصير في شكل العبد      

  :مجده السابق

  .»والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك باد الذي كان لي عندك قبل كون العالم «+
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  !!ال البشرية فيهفاد سيط!! ولكن لا يغيب عن البال أنه الآن لابس جسد إنسان

نخبة . ثم دخل المسيح مع الآب في التركة التي سيتركها على الأرض وهم الذين عرفوا اسم الآب               

من الذين في العالم وقد علموا وتأكَّدوا أن كل ما للمسيح من عند الآب، وقبلوا كلام الآب الـذي                   

ح في العـالم ويـذهب إلى       هؤلاء يتركهم المسي  . أعطاهم المسيح، وقد أصبحوا للآب كما هم للابن       

  :فالآن يسأل المسيح. الآب

  )11:17يو  (».ليكونوا واحداً كما نحن... احفظهم في اسمك «+ 

لمَّا كان المسيح في العالم كان يحفظهم في اسم الآب؛ ولكن الآن، وقد أتت الساعة ليـذهب                 + 

  .لام والموتالابن إلى الآب قد أصبحوا لحساب الآب يعيشون في العالم تحت ديد الآ

لمَّا سلَّمهم المسيح سر الآب وكلامه وعلمه ومعرفته، أبغضهم العالم، لأم أصبح لهم صـورة               + 

  .غير صورة العالم، والعالم يحب خاصته فقط

  .فكما أن المسيح لم يكن له صورة العالم، كذلك تلاميذه+ 

الشرير، بأن يقدسهم في    من  والمسيح لا يطلب من الآب أن يأخذهم من العالم، بل أن يحفظهم             + 

  . الحقحق الآب ويغرس كلامه في قلبهم، لأن كلامه هو

  .كان المسيح يقدس ذاته من أجلهم ليكونوا مقدسين فيه+ 

ولكن لم تكن طلبة المسيح وسؤاله من أجل تلاميذه فقط، بل من أجل كل الـذين يؤمنـون                  + 

  .بالمسيح إيمان القلب والفم

  .منين بالمسيح واحداً، كما أن الآب في الابن واحدحتى يكون كل المؤ+ 

  )21:17يو  (».ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا«+ 

  ومن أجل أن يكون لهم قوة الوحدة في الابن والآب، أعطاهم المسيح مجد بنوته،

، )22:17يو   (».وأنا قد أعطيتهم اد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد           «+ 

  .وا أبناءً في الابنأي صار

  ،)23:17يو  (»أنا فيهم وأنت فيَّ ليكونوا مكملين إلى واحد«+ 

ـا،+    ليعلم العالم حينما يرى وحدم في المسيح واالله أن االله أرسل المسيح حق

  )23:17يو  (».وليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني«+ 

وحدة المحبة مع المسيح واالله، تعلن مجداالله فيهم وتمجد االله          وهذا أمر حقيقي أن ظهور المؤمنين في        

  .في ذاته، لأن المظهر الجليل الخارجي لوحدة المحبة يعلن مجد االله الحقيقي في الداخل
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ثم يطلب المسيح طلبة أخيرة أن يكون المؤمنون به حيث يكون هو ليروا مجده في وحدة الحياة                 + 

  !الأبدية، لأنه وعد

  : يشهد المسيح للآب ضد العالموعندئذ

  )25:17يو  (».العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني«+ 

  :ويطلب المسيح طلبته الأخيرة التي فيها خلاصة الحق والمعرفة والحياة

أكون ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، و، )بالروح (وسأُعرفهم) ذاتك (عرفتهم اسمك «+ 

  ).26:17يو (» .أنا فيهم

  .وكانت هذه الصلاة على مرأى ومسمع من تلاميذه الأخصاء



  

- 403 -  

  

  الفصل الخامس

  جثســـیماني
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي      «+ 

  )24:2بط 1(» .نموت عن الخطايا فنحيا للبر

مرة لكي يحمل   ) للموت(هكذا المسيح أيضاً، بعد ما قُدم        «+

  )28:9عب ( » ...خطايا كثيرين

  ِّ المسیح یصلي لیعد نفسھ للتسلیم- 147
  

  . سمع ا لدى كل البشر لا تبلغ عنف صلاة جثسيمانيإن أعنف صلاة

هل من هدوء العشاء الأخير تخرج هذه       : والكل يندهش ويتعجب، والبعض يشك ويسأل ويتعثَّر      

إذ كان قد أحب خاصته الـذين في العـالم،    «: الصلاة التي تبعتها فوراً؟ هل تعبيرات المحبة والسلام

التي قالها المسيح وهو جالس على العشاء، أو هل تعـبيرات الألفـة   ) 1:13يو (» أحبهم إلى المنتهى

شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم  «: والحب المنقطع النظير لتلاميذه في جلسة العشاء الحبي

؛ تأتي بعدها صلاة جثسيماني بدموع وعرق يتقطَّر كالدم، ووجه مسبخ )15:22لو (» قبل أن أتألَّم

؟ كيف ولماذا؟ هل هو خوف من الموت؟ وهـل  )7:5عب (» راخ شديد ودموعبص «على التراب 

كان المسيح لاهياً عنه كل أيام حياته السابقة مع أنه ذكره مراراً وتكراراً؟ ثم فجأة لمَّا قربت سـاعة                   

نفسي حزينة جداً  « -الموت ارتعب، أهذا يكون المخلِّص؟ إنه حتماً إذا لم يكن لهذا الفزع المرعب 

  !! مبرر، فجثسيماني كلها ليس لها مبرر-) 38:26مت (» لموتحتى ا

إذن، فعلينا مراجعة أوراقنا وكلماتنا، فمحور الصلاة الحزينة الكئيبة الضاغطة علـى الـنفس في               

جثسيماني كان شيئاً واحداً وهو الكأس؟ هذا هو الذي أفزعه وأحس أنه غير قادر على شربه حـتى                  

 ثلاث مرات أن يجوز عنه هذا الكأس وكان طلبـه مـشفوعاً بـدموع               طلب!! ولو كان بيد الآب   

هل كان هذا خوفاً من الموت؟ فلماذا أخلى ذاته وأخذ شـكل            . وتوسلات ونفس حزينة حتى الموت    

العبد؟ ولماذا أطاع حتى الصليب إن كان يفزع من الموت، ويقدم دموعاً كالدم ليعفى منـه؟ ولمـاذا     

 أي أنه يخـاف     -ات أن ابن الإنسان سوف يقتل، فإن كان والأمر كذلك           وهو يكرر في كل المناسب    
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  ؟! فلماذا لم يستعفِ من البدء وكفانا هذه الفضيحة-من الموت 

ففي الكأس مـذاب    ! وهو كفيل أن يزلزل، لا الأرض كلها، بل والسماء        ! أما سر فزعه فرهيب   

نجاسة وفجور وفحشاء، أشياء تكتب زنا وقتل وتجديف وعهارة و: سم زعاف، كل خطايا الناس من     

هذه كلها ظهرت مرة واحدة أنه يتحـتم أن يقبلـها           . وأشياء لا تكتب محفوظة في سجلات جهنم      

المسيح الابن ويشرا حتى الثمالة ويقف أمام االله أبيه مفضوحاً، ليس من يستر عورته أو يـرد عنـه           

تطيع؟ أن يموت، نعم وألف نعـم، ولكـن أن     خجله كمجدف على مجد االله الآب، كيف؟ ومن يس        

يموت على هذه الحال مرفوعاً على خشبة العار كمجدف على الآب؟ كيف وهو الطاهر القـدوس                

 حملها في جسده  أين توضع عليه هذه؟ وإن      . الذي لم يوجد في فمه غش ولم تمسك عليه خطية قط          

وأن يحكم عليه بمقتضاها    ! عنها، فلا إجابة  ليقف ا أمام محكمة الأرض وأمام الديان ليعطي جواباً          

فلا يستعفي ولا يبرئ نفسه ولا يحتج على محكمة ولا على قاضٍ، ويقف صامتاً تماماً لا يجيب حـتى                

تخرج عليه القضية كما خطِّط فيها من خطايا وتعديات، ويجر إلى الصليب كنعجة تحت يد الـذي                 

    نل الضربات القاسية كمها ليتحمسحب !!  يستحقها، لا يقول كفى ولا يستعفي من آلامها        يجزوي

  !!إلى الصليب ويصلب، وهو لا يفتح فاه إلاَّ بقوله قد أُكمل

هذا هو الكأس، ليس هو موت بعد بل عار فوق عار، كل خطايا البشرية وفضائح بني الإنسان الـتي                   

هذه هي التي كسرت نفسه قبـل أن  . اةسجلت والتي لم تسجل، حملها كلها ليموت ا كلها موت الخط        

  !ينكسر الجسد على الصليب، وأحزنته حزن الموت أعمق من الموت الذي ماته على الصليب ألف مرة

لأنه جاء خصيصاً ليرفعهـا عـن   : لماذا تستقر في جسده كل هذه الخطايا؟ فالجواب   : أما السؤال 

  .ان ليلغيها بقوة قيامته وقدوسيتهالإنسان، فأخذها في جسده البشري ليموت ا مع الإنس

لولا أنه ثبت عليه أنه خاطئ ما       : ما العلاقة بين هذه الخطايا وموت المسيح؟ الإجابة       : أما السؤال 

ثم لولا أنه معتبر أنه خاطئ ما أمكـن أن          . كان قد صدر ضده حكم الرومان بناءً على طلب اليهود         

: وهذا حكم أزلي من أحكام االله     ا ليستطيع أن يموت،     فهو حمل الخطاي  ! يجوز فيه روحياً حكم الموت    

ولو لم يحمل المسيح خطايا البشرية ما أمكـن أن  ). 33:32خر (» من أخطأ إليَّ أمحوه من كتابي «

وبآن واحد، لولا أنه الابن الوحيد مـا  . يجوز فيه حكم الموت أو يسلِّم روحه بأي حال من الأحوال 

  .قام من مثل هذا الموت أبداً

يـو  (» ولكن لأجل هذا أتيت إلى هـذه الـساعة   «: لذلك كان جزعه من هذه الساعة مريعاً
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ولكن ليس كما أريد أنا . يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس: وكان يصلِّي قائلاً «، )27:12

  ).41:14(مرقس . ، وإلى ثلاث مرات كما في إنجيل ق)39:26مت (» بل كما تريد أنت

واحتجب وجه الآب عنه، لأنه حمل خطايا الإنسان كلـها    ! لمسيح كخاطئ ومتعد  وهكذا مات ا  

 - لأن الآب يتحتم أن يتركه » إلهي إلهي لماذا تركتني «: باستحقاق، فصرخ بفم كل إنسان خاطئ

 فهذا هو الفداء، ليعود إليه ثانية حـاملاً         -يتركه ليموت بخطايا البشرية كخاطئ متغرب عن الآب         

  .ة المعذَّبة المطهرة من خطاياها ليقدمها إليه للمصالحة والتبنيالبشري

  .احتملها المسيح وحده! فجثسيماني تحمل سر كل رعبة موت الخطاة

  »ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة«:  القبض على المسیح- 148

د أرشـد   حينما كان المسيح في جثسيماني يصلِّي كانت العيون تترصده من بعيد، وكان يهوذا ق             

عن المكان والزمان، فاجتمعت جنود الهيكل مع ضباطه، وفِرقة من جنود الرومان ليكون القبض من               

قِبلِ الحكومة الرومانية ولحفظ النظام، وجماعة من الرعاع يقودهم رؤساء من الـسنهدرين ليعطـوا               

رج في الظلام وجاء في الظلام  الصفة اليهودية الرسمية للقبض، وكان يسير في المقدمة يهوذا متخفِّياً، خ          

كان المسيح يعِد نفسه للتسليم، كان دائماً يقف موقف الناهر للشيطان، ولكن كان             . لأنه فقد النور  

لابد الآن أن يمد يده ليقبض عليه، فهي ساعة الظلمة، حيث جاء الـسنهدرين ممـثَّلاً برؤسـائه،                  

. توه حيث وقف، بل سار إليهم يتبعه تلاميذه من بعيـد          لم ينتظر المسيح ليأ   . والشيطان ممثَّلاً بيهوذا  

: فلما قـالوا  . من تطلبون، لكي يريح يهوذا ويزيحه من مهمته ويسقط قبلته         : وفي هدوء الملوك سألهم   

، فتراجعوا لمهابته إلى الوراء وزحموا بعضهم بعضاً، فسقطوا  ”أنه هو “يسوع الناصري، عرفهم بنفسه     

فقال . يسوع الناصري : من تطلبون؟ فقالوا  : فبادرهم مرة أخرى  . ا بالوقوف على الأرض، ثم أسرعو   

ولكن سمعان بحركة تمثيليـة فاقـداً   ). 8:18يو (» فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون «: لهم

شجاعة الجندي استل سيفه كأنه يدافع عن سيده، وبيد مرتعشة ضرب عبد رئيس الكهنة ملخـس،                

السيف بالسيف كل الذين يأخذون  «:  المسيح فأمره أن يضع السيف في غمده قائلاًلاحظه. فقطع أذنه

الكهنة قال يسوع لرؤساء  «وبعدها . ، ولمس أذن ملخس فشفيت في الحال)52:26مت (» يهلكون

إذ كنت معكم كـل     ! كأنه على لص خرجتم بسيوفٍ وعِصي     : وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه     

  )53و52 :22لو (» .هذه ساعتكم وسلطان الظلمةولكن .  الهيكل لم تمدوا علي الأيادييوم في
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أمـا  . وبعد أن قبضوا عليه أخذوه إلى بيت حنان وهو حمو قيافا رئيس الكهنة في هـذه الـسنة            

 ما عدا بطرس الذي تبعه من بعيد، ويوحنا الذي دخـل معـه دار               التلاميذ فتركوه كُلُّهم وهربوا،   

  .ئيس الكهنة لأنه كان معروفاً عندهم، فيوحنا كان من عائلة كهنوتيةر

ولكن لا يفوتنا هنا قصة الشاب الذي كان يتبع المسيح الذي لمَّا حاولوا أن يقبضوا عليه ترك لهم                  

الإزار الذي كان متزراً ا وهرب؛ إذ تتركَّز عليه الأنظار أنه هو يوحنا مـرقس صـاحب العليـة                   

ان جثسيماني وصاحب الإنجيل، وهو الذي ذكر هذه الحادثة مشيراً إلى نفسه بطـرف              وصاحب بست 

ويظن أنه هو الذي دخل مع المسيح إلى دار الولاية، وكان هو المترجم من اللغة اللاتينية التي                 . أصبعه

 فالقديس  وذه المناسبة، . أتقنها من دراساته في القيروان بليبيا قبل أن يهاجر مع الأسرة إلى فلسطين            

  . الجميع وأخذ عنه، لأنه أول من كتب من الإنجيليين،مرقس هو أول من ذكر الآلام والمحاكمة بالتفصيل

  



  

- 407 -  

  

  الفصل السادس

  المحاكمة والحكم

   المحاكمة أثناء اللیل- 149

 وهي نفس دار قيافا، إنما في الجناح القبلـي          -بمجرد وصول المسيح مقبوضاً عليه إلى دار حنان         

 اجتمع السنهدرين على عجل لمحاكمة مبدأية للمسيح، لأن محاكمة الليل معروفة أـا غـير                -منها  

يوحنا في إنجيله، ويبدو من ذلك أنه كان شاهد عيان، لكنه لم            . كرها هو ق  والوحيد الذي ذ  . قانونية

: أجابه يسوع «: يسجل في هذه المحاكمة أي شيء إلاَّ أسئلة من حنان عن تلاميذ المسيح وعن تعليمه

وفي . أنا علَّمت كل حين في امع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائمـاً            . أنا كلَّمت العالم علانية   

ماذا قلـت    هوذا هؤلاء يعرفون  . لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ما كلَّمتهم        . لخفاء لم أتكلَّم بشيء   ا

الكهنـة؟ أجابـه     أهكذا تجاوب رئيس  : ولمَّا قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفاً، قائلاً          . أنا

  )23-20: 18 يو(»  فلماذا تضربني؟إن كنت قد تكلَّمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسناً: يسوع

   المحاكمة في الصباح- 150

حاول قيافـا محاولـة   . أُحيل المتهم إلى السنهدرين رسمياً من قِبلِ حنان، فأصبح تحت رئاسة قيافا       

حنان في ابتزاز أجوبة من المسيح من أي نوع، فلم يكن نصيبه أوفر، إذ لجأ المسيح إلى الصمت إزاء                   

ولم يكن هذا غريباً الآن على ذهننا، فنحن قد علمنا من صلاة جثسيماني أن المسيح قد                . كل الأسئلة 

فها هو الابن يسأل . قَبِلَ شرب الكأس حسب مشيئة الآب، ولم تكن الكأس إلاَّ خطايا البشرية جميعاً  

               إطلاقاً، لأنه لم يكن له خطية ولا كان في فمه غش درظاهرياً عن خطاياه فلم ي .ـسب    أما هو فاحت

. أمام الآب السماوي أن كل ما سئل عنه من أخطاء وخطايا هو أقل بكثير مما ارتـضى أن يحملـه                   

 لأنه أصبح في    - بآن   -فكان رده الداخلي منتهى الرضا والسرور ذه الاامات الصحيحة والمزورة           

 وقَبِلَها، لا كأا اسـتعارة،  - مع أنه بلا خطية وحده      -واقع نفسه وحياته خاطئاً بكل معنى الخطية        

               حاكم بمقتضى اقترافها، لكي يصدر الحكم الأخير بأنه نظير البشرية جمعاء خاطئٌ ومذنببل كمن ي

  .أمام االله والناس



  حياته ، أعماله: المسيح                                                                                                                                                                                                          408

  

وقد حاول قيافا بكل جهده أن يدافع عن نفسه كقاضٍ يبرر قضيته على المسيح كخاطئ، وقـد                 

     شهود الزور الذين جمعهم، وكأ م يشهدون على حق؛ ولكن، ولا كل محاولاته أصابت هدفها         جر .

وأخيراً، لجأ قيافا إلى حيلة خطيرة لإحراج المسيح وإجباره على الكلام، بأن ألقى عليه سؤالاً صحيحاً   

وفعلاً رد المسيح وتكلَّـم،  . يمس صدق المسيح وواقع حياته وكيانه ووجوده، عالماً أنه لابد وسيتكلَّم  

هل أنت المسيح ابـن  : أستحلفك باالله الحي أن تقول لنا «: يس الكهنة لسؤاله بقسم بااللهإذ قدم رئ

آه نعم، لقد أصاب الحقيقة التي طالما جاهد ليطمسها، والآن أصبحت دينونة ). 63:26مت (» االله؟

هذا الرئيس الكاذب المرائي الحالف باسم االله العظيم خلسة وخدعة ليسقط المسيح في قـول الحـق                 

 «: رد عليه المسيح باختصار إلهي مهيب... فما كان منه إلاَّ أن أخذه مأخذ الغش والتجديف . فقاله

وأيـضاً   «: وأضاف المسيح شهادة لهم وهي علـيهم !!  بمعنى هذا هو الحق، وأنا كذلك» أنت قلت

مـت  (» ماءمن الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة، وآتياً على سحاب الس: أقول لكم

، وهي تعني أنكم سوف ترون كيف يتحقَّق هذا بالفعل، ولكنها يوم الدينونة التي ستعطون  )64:26

ـا أنه المسيا ابن االله لكي لا يكون لهـم           . فيها حساباً عن كل أعمالكم كلصوص      قالها ليثبت ا حق

 وفتح قلبه المملوء بـالغش  ولكن رئيس الكهنة سد أذنيه عن سماع الحق الذي سمع، . مهرب مما سمعوا  

شهادة من فمه ضده، مع أا      والخداع ليؤكِّد ما قد دبر له بأن يجعله ينطق مرغماً أنه ابن االله، ليأخذها               

  ! الناسشهادة سيحاكم ا هو وأُمته حكماً مرعباً يوم استعلان سرائر

ع تجديفاً يسرع بأن يشق ثوبـه       لأن رئيس الكهنة إذا سم    : أما رئيس الكهنة فقد قام بتمثيلية قديمة      

ما حاجتنا بعـد إلى   «! ها أنتم قد سمعتم: شهادة دامغة أن جرماً عظيماً حدث في إسرائيل، صارخاً

: 26مـت  (» !إنـه مـستوجب المـوت   : ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا! ها قد سمعتم تجديفه. شهود

ولكن أيـن   !  معطياً لنفسه مجد وكرامة االله     على أساس أنه ادعى كذباً أنه المسيا وابن االله        ). 66و65

التجديف وأين الخطأ؟ وبناء عليه اعتبر السنهدرين أن المسيح قد قُطع من مملكة إسرائيل واالله، وهذا                

  !!يعني أن يصير طُعمة يتبارون فيه بالضرب والتعذيب إلى أقصى ما في وسع الأشرار

فلتت من أيـديهم أن يثبـت       وكانت هذه اللحظات بالنسبة للاهوت الفداء معجزة        

المسيح بقسم أنه هو المسيا الذي أتى، وهو ابن االله المتجسد أمامهم، وبـآن واحـد،                

فالآن هو معه شهادة    . ويتألَّم قبل أن يموت   !! توضع عليه خطايا الخطاة ليلقى نصيبهم     

موه هذه الصورة قد  وعلى  رسمية من أعلى محكمة يهودية تمثل االله أنه خاطئ ومذنب،           

  .لبيلاطس لينطق بالحكم الأخير بالموت
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   إنكار بطرس- 151

عندما قبضوا على المسيح وساروا به من جثسيماني إلى دار رئيس الكهنة حنان، كان سمعان بطـرس                 

لأن بعض الباحثين   . يوحنا معروفاً عند رئيس الكهنة وأهل بيته وخدامه       . ويوحنا يتبعان يسوع، وكان ق    

فدخل يوحنا مع المسيح في دار رئيس الكهنة، أما بطرس . )1(وحنا كان من عائلة كهنوتية    ي. يقولون إن ق  

 «: فتفرست البوابة في بطرس، وقالت له. يوحنا خرج وكلَّم البوابة فأدخلته. فحجز عند الباب؛ ولكن ق

 ـ(لست أنـا    ): بطرس(قال ذاك   ). المسيح( من تلاميذ هذا الإنسان      أيضاًألست أنت    ار الإنك

. بطرس، فهذا يفيد أا تعرفت أيضاً علـى ق . وكون أن البوابة تكلَّمت مع ق). 17:18 يو(» )الأول

ولكن ذا السؤال شعر بطـرس أنـه أصـبح          . يوحنا قبله، ولم يكن هناك اعتراض ما منها، فهي بوابة         

لوا النار، ولمعت النـار في      ولمَّا انضم إلى الخدم ليستدفئ معهم، إذ كانوا قد أشع         . مكشوفاً، فكان مرتبكاً  

فلما رأته وتطلَّعت جيداً    . وجه بطرس فكشفت أنه جليلي من لبسه وسحنات وجهه، فرأته جارية أخرى           

لـست أدري ولا  : فأنكر قائلاً! وأنت كنت مع يسوع الناصري: نظرت إليه وقالت «: في وجهه وعرفته

وبعد قليـل أيـضاً قـال      ) ... الإنكار الثاني  (وخرج خارجاً إلى الدهليز، فصاح الديك     ! أفهم ما تقولين  

ـا أنت منهم لأنك جليلي أيضاً ولغتك تشبه لغتهم        : الحاضرون لبطرس  أني لا  : فابتدأ يلعن ويحلـف   . حق

، فتذكَّر بطرس القول الذي قاله      )الإنكار الثالث (وصاح الديك ثانية    ! أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه     

  )72- 67: 14مر (» .الديك مرتين، تنكرني ثلاث مراتإنك قبل أن يصيح : له يسوع

. في كل هذا، وبينما كان بطرس يستدفئ وابتدأ ينكر، كان المسيح قد انتهى من جلسة المحاكمة               

فالتفت الرب ونظـر   «: ولمَّا خرجوا به إلى دار الولاية مروا من المبنى إلى الدهليز وعبروا على بطرس

.فخرج إلى خارج وبكى بكاءً مرا «: ا تذكَّر بطرس ما قاله المسيح، و)61:22لو (» إلى بطرس

  )75:26مت (»

                                                
(1) Euseb., H. E., V. 24; Epiph., Adv. Haer., LXXVIII. 14, quoted by B. F. Westcott, The Gospel 

According to St John, p. 256.
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  في محكمة الرومان

  )2( المسیح أمام بیلاطس البنطي- 152

  )م36-26(الحاكم الروماني 
                                                

ومنذ ذلك  . حكان في ذلك الوقت والي اليهودية الذي قام بدور القاضي وإصدار الحكم على المسي             : بيلاطس البنطي  (2)
الحين وهو يذكر باللعنات، ولكن لو فُحص دوره عن دقة، يتضح أنه كان إلى حد كبير ضحية الظروف الشاذة التي وضـع                      

لقد كان مثال الروماني الملتزم والعملي الذي عرف عنه كما عند           . فيها، حتى أن الدارس الواعي ربما يشفق على موقفه الفريد         
يضاف إلى ذلك، الكره الطبيعي ضـد       . لخرافات التي كانت ترزح تحتها كل الديانات في ذلك الوقت         كل الرومان إزدراؤه با   

اليهود المتألهين بختانتهم، ومن حظِّه أنه يأخذ سمعته من معالجة هذه القضية ومع اليهود بالذات، الجنس الذي اشـتهر بـضيق                     
وبيلاطس رجل . لك كان التعامل معهم يحتاج إلى تصرف لبق ومحايدلذ. ديانته وانفعاله الجنوني ضد أي ما يمس تقليده وميراثه  

امبراطورية لا يعرف إلاَّ اليد المرتفعة والطاعة بالإرغام، لذلك كانت الاضطرابات لا مفر منها، ولكنه ما أن وضع قدمـه في                     
اشى أن يدخِل الجنود أُورشليم     فالحاكم السابق له، إذ كان قد درس أخلاق القوم، كان يتح          . أرض اليهودية حتى بدأ الصراع    

حاملين شارة النسر، أو صورة الإمبراطور، أو أن يرفعوها على الأبنية؛ لأن هذا رجس في إسرائيل كفيل أن يـنجس الأرض                     
ولكن بيلاطس ازدرى ذا التنازل المحتقر، وأمر كتيبته التي عسكرت في أُورشليم أن تدخل حاملة شاراا الرسميـة،                  . والناس

فما أن استيقظوا حتى رأوا هذا . ، ولكن كان دخول الكتيبة مساءً ولم ينتبه الشعب إلى ما حدث ن يرفعوا الشارة فوق القلعةوأ
الجرم الشنيع والأعلام ترفرف على القلعة، فجن جنون القوم والتهبت عصبيتهم إلى درجة إعلان التحدي، وقام جماعة منـهم             

ولكن ما كان من بيلاطس إلاَّ أن احتقر مطلبهم، فما كان من            .  الشعار الذي يعتبر تحدياً لأمتهم     إلى قيصرية وطالبوا برفع هذا    
وفي اليوم السادس، دعـاهم     . جماعة المتعصبين الغيورين إلاَّ أن رابطوا خمسة أيام بلياليها منبطحين على الأرض بتوسل حزين             

نوده، فأحاطوا م وهددوهم بالموت إن لم يكفُّوا عن شغبهم ويعودوا بسلام            للمقابلة، ولمَّا كرروا إلحاحهم أعطى الإشارة لج      
وظن أم ذا يرتدعون أو يخافون، ولكن لدهشة بيلاطس، وجدهم ينبطحون على وجوههم ويمددون رقـام                . إلى بلادهم 

المذهل ورفع شـارة النـسر والعلَـم        وأخيراً ازم أمام إصرارهم     ! للذبح مظهرين استعدادهم للموت دون المساس بناموسهم      
)Josephus, Antiq., xviii, 3, § 1; De Bell. Jud., ii, 9 §§ 2,3 .(  وقد كان لتراجع بيلاطس المهين عن إنذاره النـهائي

وأيقنـوا أنـه    ! وللحال أخذها اليهود كمقياس لصلابته وكمعيار لمقـداره       . انكساراً لكبريائه لم يشف منه مع هؤلاء اليهود       
  .الصراخ والصياح يرغمونه للعودة إلى الوراءب

ولمَّـا  . ولكن استعاد بيلاطس كبرياءه في موقعة أخرى استعد لها مقدماً، عندما بدأ بمشروع مد المياه لأُورشليم بقناة توصل المياه                  
 اليهود ذلك تدنيـساً للـهيكل    يبني القناة، وكانت مكلِّفة جداً، فأراد أن يصرف عليها من حصيلة خزانة الهيكل، فاعتبر     ابتدأ
فإذ كان على دراية بما سيحدث مقـدماً        . وبحضور الوالي إلى أُورشليم أحاطوه بالصياح والصراخ واستخدام الاستفزاز        . ذاته

اـج     . عسكرية دون ملابس رسمية في ثياب مدنية، ولكن مسلَّحين بالهراوات، وأمرهم بالاختلاط بالشعب            أنزل قوة    فعنـدما زاد هي
 بـيلاطس  وهكذا أخمـد . شعب، أعطى الإشارة، فانقضوا على الثائرين بالضرب حتى مات الكثيرون، وكثيرون ماتوا تحت الأقدام             ال

,.Josephus, Antiq., xviii, 3, § 1; De Bell. Jud(الثورة في مهدها، لكن خرج الشعب من هذه المحنة وقد ازداد سخطه 

ii, 9 §§ 4 .(عن الجليليين الذي خلط بيلاطس دمهـم بـذبائحهم  «: لوقا. ثة التي تكلَّم عنها إنجيل قفإذا أُضيف إليها الحاد «)  لـو
 ,David Smith, The Days of His Flesh(مدى كان الشعب معبأً بالكراهية والتحفُّز ضد بيلاطس ندرك إلى أي  ،)1:13

pp. 477-479.(
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            بحيوحنا كانت الساعة   .  وبحسب تقدير ق   - ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية وكان ص

 ولكن المحاكم الرومانية كانت تبدأ جلساا من الساعة الثامنـة           - صباحاً وهو ميعاد غير مألوف       السادسة

  .فكان هذا التبكير يعكس قلق السنهدرين ومحاولة عدم الظهور وسط الشعب في ميعاد معتاد.  )3(صباحاً

  :إعداد ذهن القارئ للمحاكمة
  :الناموس

عن كلام الكذب، ولا    ابتعد  . لا تحرف حق فقيرك في دعواه     «+ 

  )7و6: 23خر  (».لأني لا أُبرر المذنب. تقتل البريء والبار

  :الأنبياء

اقضوا قضاء الحق، واعملوا    : هكذا قال رب الجنود قائلاً    «+ 

ولا ... ولا تظلمـوا  . إحساناً ورحمة، كل إنسان مع أخيه 

: 7زك  (» . شرا علـى أخيـه في قلـبكم        يفكِّر أحد منكم  

  )10و9

 أربعين سنة قبـل هـدم       ن مجلس السنهدرين قد توقَّف عن إصدار قرارات رسمية بالإعدام         معروف أ 

، لذلك لا نعثر على قرار واضح أُجري عليه التصويت ولا كانت الإجـراءات              )4(الهيكل وأورشليم 

كذلك لم يكن لس السنهدرين سلطة قضائية للمحاكمة أو لإصدار القرارات بعد دخول             . قانونية

، وكل ما عملوه هو وصولهم إلى قرار موحـد  )31:18يو (» لا يجوز لنا أن نقتل أحداً « :الرومان

مجرد اجتهاد، وقد استخدموا كافة     فالمسألة كانت   . يستطيعون تقديمه لبيلاطس ليحكم هو بمقتضاه     

 واستخدام رفع الـصوت بالـصراخ ثم الإرهـاب          وسائط الغش وشهادة الزور والتلفيق للتهم،     

  .لقيصر، حتى أخذوا ما أرادوابالذهاب 

: وقد اكتشف بيلاطس العوامل النفسية الواضحة وراء حركام وصراخهم المفتعل ضد المـسيح            

كما اكتشف عدم وجود    ) 10:15مر   (»لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً        «

خذوه أنتم واحكموا  «: الذلك أراد منذ البدء أن يتنازل عنه. أدلة أو شهود حق لإقامة هذه القضية

وبعد قليل لمَّا سمع أن يسوع كان يخدم في الجليل وجـدها  ). 31:18يو (» عليه حسب ناموسكم

  .فرصة أن يتخلَّى عن هذه القضية برمتها، فحولها لهيرودس باعتباره كان والياً على الجليل

                                                
(3) David Smith, The Days of His Flesh, p. 477.

(4) Edersheim, op. cit., vol. II, p. 556.
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  ) 5(:يهوذا يخنق نفسه

بالحكم بإعدام في الصباح، وأن المسيح الذي أسلمه قد         حينئذ لمَّا رأى يهوذا بعد قرار السنهدرين        

قد أخطأت إذ أسـلمت دمـاً       : دِين، ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً          

  .فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه! ماذا علينا؟ أنت أَبصِر: فقالوا. بريئاً

  :سبعة أجزاءالمحاكمة أمام بيلاطس على 

دار الولاية «: وكانت المحكمة منعقدة في مقر إقامة الوالي الروماني في أُورشليم، وكانت تسمى

«Praetorium              وهو أصلاً مقر هيرودس الملك الذي بناه لنفسه عندما كانت اليهودية تتمتع بحريـة ،

ولكنهم لم يدخلوا دار    . ح مقيداً وكان في الجزء الغربي من المدينة، وإلى هناك ساقوا المسي         . ”المملكة“

الولاية لئلاَّ يتنجسوا فلا يأكلون الفصح، فبقوا خارج دار الولاية، مما اضطر بيلاطس أن يكلِّمهم، ثم                

ما هو خارج الدار،    : ولهذا كان من المهم أن نقسم المحاكمة إلى       . دخل ليستجوب المسيح في الداخل    

  .وما هو داخل الدار

وفيه يلقي بيلاطس على اليهود تنفيذ رغبتهم في إعدام المسيح بمعرفتـهم              :ارج دار الولايةخ  :الجزء الأول

  ).32- 28: 18يو (

  ).37- 33:18  يو! (المسيح يقول إنه ملك: الاعتراف الحسن  :داخل دار الولاية  :الجزء الثاني

  ).40-38: 18يو(اراباس الإعلان الأول عن براءة المسيح، وموضوع ب  :خارج دار الولاية  :الجزء الثالث

  )3- 1: 19يو (الحكم بالجلد والاستهزاء الأول بالمسيح   :داخل دار الولاية  :الجزء الرابع

  ).7- 4: 19  يو(» هوذا الإنسان «: الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح  :خارج دار الولاية  :الجزء الخامس

  ).11- 8: 19يو ( والخطية الأعظم مصدر السلطان،  :داخل دار الولاية  :الجزء السادس

  .)16-12: 19يو (ديد القاضي، يحيا قيصر ولْيمت المسيح   :خارج دار الولاية  :الجزء السابع

  :خارج دار الولاية: الجزء الأول من سير القضية

شيوخ إن آخر مرحلة عبر عليها المسيح في المحاكمة كانت باشتراك جميع رؤساء الكهنة بقيادة قيافا مع                 

بعدها أوثقوه ومضوا به إلى بيلاطس الـوالي        . متى. ذلك بحسب رواية إنجيل ق    . الشعب حيث قرروا قتله   

  ).2و1:27مت (الروماني 

لـذلك ذهبـوا إلى     . كانت أحكام اليهود بلا قوة، لأا غير قابلة للتنفيذ بدون السلطة الرومانية           

                                                
.10-3: 27مت (5) 
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 الشمال الشرقي، على أن مقره الدائم كـان في          دار الولاية، وكان بيلاطس يقيم في قلعة أنطونيا في        

  .قيصرية، لكنه كان ينتقل إلى أُورشليم في الأعياد ليشرف بنفسه على الأمن والنظام

الهزيـع  : وبحسب تعبير اليهود  . وقد قلنا إن حضوره كان مبكِّراً حوالي الساعة السادسة صباحاً         

وهذا استلزم منهم أن يجتمعوا     . ساعة السادسة صباحاً  الرابع من الليل الذي يبدأ بعد نصف الليل وينتهي ال         

لأن قـرارات  . مرة أخرى في الصباح الباكر جداً ليصدقوا على قرار الليل رد استيفاء الشكليات القانونية 

الليل وخاصة التي تحكم بالقتل، تعتبر لاغية؛ وهذا هو العبث بالقانون، يكسرونه عمداً وبجرأة، ويستوفونه               

ولكن بالرغم من كل الاحتياطات لاستيفائه الشكلي بقي مخالفـاً للنـاموس أشـد              . لاً خوفاً وجبناً  شك

اـلموت، لأن روح النـاموس                    المخالفة، إذ يمتنع تنفيذ حكم الموت في نفس اليوم الذي يصدر فيه الحكم ب

مور فكـانوا   ولكن للأسف كان في أيديهم كل مقاليد الأ       . كانت شديدة الحرص على حق المحكوم عليه      

ولكن هذا العالم كله بعلمائه أدركوا مدى فساد هيئة         . يعبثون بالقانون ظانين أم بلا رقيب أو من يؤاخذ        

هـذا  فإن كان   . وكل هذه الإجراءات تشهد على فساد ذمة رؤساء الكهنة        . القضاء اليهودي أيام المسيح   

  . الأمةوالناموس والسياسة وكل شئون تدبيرشأم في القضاء، فيكون مثل هذا في تعاملهم مع التوراة 

كان مجيئهم في الصباح الباكر لا يختص بمواعيد الرومان، فالمحاكمة الرومانية لا تبدأ أعمالهـا إلاَّ                

وكما قلنا لم يدخلوا لئلاَّ يتنجسوا فلا يأكلون الفصح، ولكن كان سـفك دم              . بعد شروق الشمس  

  .بريء لا يشغل لهم بال

أية «: فخرج إليهم بيلاطس وسألهم بجفاء واضح وكأن القضية غير مدروسة عنده           :سؤال بيلاطس 

. هنا يفيدنا خبر قدمه لنـا ق ). 29:18يو   (»شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟    

إنه بينما كان بيلاطس جالساً على كرسيه، جاءه من المنزل خبر خاص سريع             : متى

 وقد كانت أولاً دخيلة أي      -وكيولا  وتدعى كلوديا بر  (يقول له على لسان زوجته      

بروزوليت في الديانة اليهودية، ولكن المعروف في التقليد الكنسي أا تنصرت، بل             

إيـاك   «): وبيلاطس أيضاً، والروايات غير مثبوتة وقُيد اسمها في سجل القديسات

 بـدأ  لهذا). 19:27مت (» وذلك البار، لأني تألَّمت اليوم كثيراً في حلم من أجله

وفي الحقيقة، فإن أخبار المسيح من المـستحيل أن لا          . بيلاطس متشكِّكاً من القضية   

تكون قد بلغت مسامع بيلاطس وزوجته وكل الذين في دار الولاية، فالمسيح لثلاث             

فالسؤال الذي بدأ به بيلاطس التحقيق      . سنين ونصف بلغت معجزاته إلى كل البلاد      

  !ة القضية واية الحكمهو هو الذي ظل يرافقه حتى اي
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لو لم يكن فاعل شر لما كنـا قـد          «:  بجفاء مقابل وبنوع من التحدي أجابوه      :إجـابة اليــهود 

  )30:18يو  (»!سلَّمناه إليك

بمعـنى أـم   .  من رد اليهود اتضح له أم قرروا ما قرروا ولا يريدون إلاَّ الموافقـة    :إجابة بيلاطس 

ذا الرأي، فما كان من بـيلاطس إلاَّ أن حاصـرهم في            استقلوا برأيهم وتمسكوا    

عزلتهم بجفاء أشد ليشعرهم بعجزهم وعدم مقدرم علـى الاسـتقلال بـالرأي،             

خذوه أنتم واحكمـوا عليـه      «: وليلزمهم بالخضوع للقانون الروماني، فقال لهم     

  )31:18يو  (».حسب ناموسكم

 ابتدأوا في الإصرار على مطلبهم، لكنهم أعطوه         واليهود إذ ضيق عليهم بيلاطس،     :إجـابة اليـهود 

توضيحاً أكثر يكشف موضع الخطورة بالنسبة للقانون الروماني وحتمية الحكم به،           

وهكذا أعلنوا عن نواياهم    ). 31:18يو  (» لا يجوز لنا أن نقتل أحداً     «: فقالوا له 

لا يجوز لنـا أن     : اوما انتهى إليه قرارهم، وما على بيلاطس إلاَّ التنفيذ، فلما قالو          

  .نقتل أحداً، نقلوا القضية إلى يد بيلاطس عن اضطرار

لوقا ويكمل الموقف الدرامي بإضافة عنصر جديد للاـام كـان       . وهنا يتدخل ق  

وجدنا هذا يفسد الأُمة، ويمنع أن تعطـى جزيـة          «: كفيلاً أن يشد انتباه الوالي    

  )2:22لو  (».إنه هو مسيح ملك: لقيصر، قائلاً

هكذا داس هؤلاء المراؤون على ضمائرهم وقدموا هذا الاام الذي يشهد الجميـع أنـه باطـل                 

  » أعطوا ما لقيصر لقيصر وما الله الله «: ومعكوس، والكل يشهد بدينار قيصر والحكمة البليغة

  :داخل دار الولاية: الجزء الثاني من سير القضية

  : دخل دار الولاية واستدعى المسيح وسألهبمجرد أن سمع بيلاطس مناداته بالملوكية،

 لاحِظ أن داخل دار الولاية ليس هناك رؤسـاء كهنـة ولا             ؟»أنت ملك اليهود  « :سؤال بيلاطس 

ـا               شهود من أي نوع، فتطلَّع بيلاطس إلى وجه المسيح المضيء بجلال الملوكية حقـ

ـا ملك وليس كالملوك جميعاً   !!وراجع نفسه، إنه حق

المـسيح لم   ). (34:18يـو    (»أَمِن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك عني؟        « :إجابة المسيح 

  ).يسمع اام رؤساء الكهنة

مـاذا  . أُمتك ورؤساء الكهنة أسـلموك إليَّ ألعلِّي أنا يهودي؟ : أجابه بيلاطس «: إجابة بيلاطس
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دأنت ملك اليهو «: واضح هنا أن بيلاطس قد أسقط مة). 35:18يو  (»فعلت؟

ماذا فعلت؟ لأن كون أن المسيح ملك قـد         :  وأراد أن يشغل عقله بموضوع آخر      »

ـا ملك، ولكن ليس كأي ملوك    سلب قلب بيلاطس وجعله يقطع في أعماقه أنه حق

  !!الأرض

لو كانت مملكتي من هذا العالم، لكـان خـدامي          . مملكتي ليست من هذا العالم    «: إجابة المسـيح 

يـو  (» ولكن الآن ليست مملكتي مـن هنـا       . م إلى اليهود  يجاهدون لكي لا أُسلَّ   

هذا القول أرجف بيلاطس، إنه لا يكذب، ولكن بيلاطس احتار جـداً            ). 36:18

من : وسوف نسمع حالاً كيف سأله    . من أين هذا الرجل، ومن هو؟ إنه لغز       : في قلبه 

  !!أين أنت؟ لأنه شك بالفعل أن يكون ليس من سكان الأرض

. لم يقُلْها كُّماً، بل بمزيد مـن الاستفـسار        ). 37:18يو   (»أفأنت إذاً ملك؟  «: سؤال بيلاطس 

  .لذلك رد عليه المسيح بحسب قلبه

. لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق          . أنت تقول إني ملك   « :إجابة المسـيح 

 ملكاً،  كل ملك يجاهد ليكون   ). 37:18يو  (» كل من هو من الحق يسمع صوتي      

أما أنا فولدت لأكون ملكاً، ولكن ليس على الناس بل على الحق، والذي يـسمع               

وهنا أدرك بيلاطس بما لا يتطرق      . صوت المسيح ويقبل الحق يصير عضواً في مملكته       

إليه الشك أن المسيح شخص آخر غير الذي يتهمه اليهود ويطلبون قتله، فهو مسالم              

  أي إنسان هذا؟. ق ويعيشهإلى أقصى حد، ويتكلَّم بالح

  ؟»ما هو الحق«: وانتهى الحديث الثنائي الودي بين القاضي والمسيح أن استفهم بيلاطس من المسيح

  :خارج دار الولاية: الجزء الثالث من سير القضية

  :الإعلان الأول عن براءة المسيح

كانت شخصية المسيح ). 38:18يو  (»أنا لست أجد فيه علَّة واحدة    «: إجابة بيلاطس لليهود  

ووجهه الهادئ العذب، ووثوقه من نفسه ومن الحق وعدم دفاعه عن نفسه قط؛             

واعتقـد  !! قد أقنع القاضي الروماني أن المتهم اليهودي المطلوب قتلـه بـريء           

بيلاطس أنه ممكن أن يلين قلب اليهود بأن يطلقه في العيد باعتباره سجيناً عفي              

  !!عنه إكراماً للعيد
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أفتريدون أن أُطلـق لكـم ملـك        . لكم عادة أن أُطلق لكم واحداً في الفصح        «:ال بيلاطس سؤ

  )39:18يو  (»اليهود؟

  )40:18يو (».وكان باراباس لصاً. ليس هذا بل باراباس «:إجابة رؤساء الكهنة

كان هذا الاقتراح من القاضي نوعاً من السخرية والتهكُّم الخفي على إدانة اليهـود              

كان هذا إحـساساً منـه      !! فإذا بالقاضي يقترح أن يطلق سراح ملكهم      . بأنه ملك 

ولكن أيضاً كان   . بتجلة المسيح من ناحية وامتهان كرامة اليهود من الناحية الأخرى         

المتهم هذا الاقتراح يخفي حالة من العجز أصابت القاضي، لأنه وهو يؤمن تماماً ببراءة              

  . الملتوي الذي انتهى به إلى السخرية منهلم يتخذ المسلك القانوني، بل أخذ الطريق

 لمَّا وجدوا أن اامهم بأن المسيح ملك وأنه يمنع الجزية لقيصر لم يـأتِ بـأي                 :إجابة رؤساء الكهنة  

إنه يهيج الشعب وهـو     : فكانوا يشددون قائلين   «:نتيجة، أضافوا إليه مة أخرى    

 فلما سمع بيلاطس ذِكْـر الجليـل،  . نايعلِّم في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل إلى ه  

هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه مـن سـلطنة هـيرودس، أرسـله إلى               : سأل

  )7-5: 23لو (» .هيرودس، إذ كان هو أيضاً تلك الأيام في أُورشليم

  :في أورشليم: المسيح أمام هيرودس الملك

وأمـا  «: لوقا في إنجيلـه   . الذي ذكر هذه الوصلة من داخل محاكمة المسيح أمام بيلاطس هو ق           

هيرودس فلما رأى يسوع فرح جداً، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه، لسماعه عنه أشياء                 

  .»وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه

ستهزأ فاحتقره هيرودس مع عسكره وا    ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد،        «

فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك        . به، وألبسه لباساً لامعاً، ورده إلى بيلاطس      

  )12-8: 23لو (» .اليوم، لأما كانا من قبل في عداوة بينهما

قد قدمتم إليَّ هذا الإنسان كمن :  وقال لهم،فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب « :بيلاطس

وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علَّة مما تشتكون بـه               . د الشعب يفْسِ

. فأنا أُؤدبـه وأُطلقـه    . وها لا شيء يستحق الموت صنع منه      ... عليه، ولا هيرودس أيضاً     

  )17- 13: 23  لو( ».وكان مضطراً أن يطلق لهم كل عيد واحداً
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  :ولايةداخل دار ال: الجزء الرابع من سير القضية

  )1:19يو  (».فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده «:بيلاطس
بذلت ظهري للضاربين، وخدي للطم، ووجهي لم أستر عن          «+

  ) حسب السبعينية6:50إش (» .البصاقخزي 

. كان لا يزال بيلاطس يأمل في إطلاق المسيح، ورأى أنه ذا الإجراء يمكن استرضاء الشعب الهـائج                

 تستدر عطف الشعب فأقدم على هذا العمل وهو مقتنع          -  دون حكم رسمي     - يدة  ذلك بإجراء عقوبة شد   

لذلك جاء هذا العمل بنتائج عكسية، ولكن كان ضمن أهم العوامل اللاهوتيـة لتكميـل               . ببراءة المسيح 

الخلاص، لأنه أُكمل للمسيح على أساس الفدية كمستحق بالفعل بصفته الحامل للبشرية الخاطئة المستحقة              

وقد أجرى بيلاطس عليه عمليات للستهزاء بملوكيته لاسترضاء اليهـود، وهـو في حقيقتـه          . وبةكل عق 

  .استرضاء لعدل االله في محاكمة الخطاة

  . وهو لباس الملوك،»فعروه وألبسوه رداءً قرمزياً«

الغار الذي يوضع على رؤوس الملوك        وكأنه إكليل  »وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه      «

  )18:3تك (» ).الأرض(وشوكاً وحسكاً تنبت لك  «: ين، وكان تكميلاً لقول االله لآدمالظافر

  . باعتبارها صولجان المُلك،»وقصبة في يمينه«

  . كما يسجد العبيد للملوك،»وكانوا يجثون قدامه «

  .اية الاستهزاء، »وبصقوا عليه«

  ).30- 27:27مت ( استهزاءً بملوكيته ،»وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه«

وذا أكمل المسيح   . وكان هذا ثمناً لكبرياء الإنسان وخطيته الأصلية، كونه أراد أن يكون كاالله           

  .كأس آلام الخطاة منذ آدم

  :خارج دار الولاية: الجزء الخامس من سير القضية

  :الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح

ها أنا أُخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه : فخرج بيلاطس أيضاً خارجاً وقال لهم     «: بيلاطس

كانت حيرة بيلاطس واضحة، فلو كانت لديه الأدلة الكافية         ). 4:19يو   (»علة واحدة 

فمن جهة، كان اقتناعه ببراءة المـسيح       . لإدانته كان قد تشجع وحكم إزاء إصرار اليهود       

هود يدفعه للحكم، ولـيس     يحذِّره من المُضي في القضية؛ ومن جهة أخرى، كان ضغط الي          

  .من أدلة
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: فقال لهم بـيلاطس . فخرج يسوع خارجاً وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان « :المسـيح

  )5:19يو (» ECCE HOMOهوذا الإنسان 
يا جميع عابري الطريق، تطلَّعوا وانظروا، إن كان حزن مثـل   «+ 

  )12:1مرا  (»...حزني 

ورعبـاً  ... رت عـاراً،    عند كل أعدائي ص   . بليت عظامي «+ 

الذين رأوني خارجاً هربوا عني، نسيت من القلب        ... لمعارفي  

مثل الميت، صرت مثل إناء متلَفٍ، لأني سمعت مذمـة مـن            

      م معاً عليتفكَّـروا في   . كثيرين، الخوف مستدير بي بمؤامرا

  )13- 10  :31مز  (».أخذ نفسي

الذي به  !! حضنيالذي أحتمله في    . اذكر يا رب عار عبيدك    «+ 

  )51و50:89مز  (»!!عيروا آثار مسيحك... عير أعداؤك، 

  )6:19يو (» !اصلِبه اصلِبه: فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين«: رؤساء الكهنة

  )6:19 يو(» .خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علَّة... قال لهم «: بيلاطس

إم بروح . لد والضرب واللطم والبصاق، هذا كله لا يكفي لغسل خطاياهم    هكذا لا يكفيهم الج   

  .، فلا فداء إلاَّ بالصلب، ولا خلاص إلاَّ بموته”يصلب المسيح“: جميع الأنبياء يطلبون أن

إذن، فهو مصلوب رسمياً بعلَّة     . وهذه هي المرة الثالثة التي يؤكِّد فيها بيلاطس أنه لا يوجد فيه علَّة            

  .ه، بخطايانا جميعاًغير

وهوذا كلام بطرس الرسول يصف هذه المأساة بعد وقوعها، حيث لا يذكر بيلاطس الـصالب،               

إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، إله آبائنا، مجد فتاه يسوع، الذي أسـلمتموه   «: بل رؤساء الكهنة

القدوس البار، وطلبتم أن    ولكن أنتم أنكرتم    . أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه       

.ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه االله من الأموات، ونحن شهود لـذلك . يوهب لكم رجل قاتل

  )15-3:13أع(»

  )7:19يو  (».لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن االله«: اليهود

فهو معروف قطعاً أنه لقـب      . لى الاسم لم يكن قول المسيح عن نفسه إنه ابن االله تجديفاً ع          

ولكن كان قول المسيح هو السهم الأخير الذي لم يحسب بيلاطس حـسابه، فهـو               . المسيا

. ولكن هذا اللقب أثار دهشة بيلاطس، بل وأخافه في نفس الوقت          . تدخل في شئون دينهم   

  .فدخل دار الولاية ليستفسر عن هذا الأمر
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  :داخل دار الولاية: الجزء السادس من سير القضية

لقد أحس بالرهبة تجاه المسيح     ). 8:19يو   (»فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفاً      «: بيلاطس

حينما تحدث معه وديا وتفرس في وجهه وعينيه، والقضاة ذوو فراسة ورؤيا لا تخيـب في                

داً من الخطـاة ولا     معرفة ارمين من ملامح وجههم ونظرة عيوم؛ أما هذا فهو ليس أب           

حتى من عامة الناس، فالنبل والشيماء وسماحة النفس وسويتها الفائقة أخذ بلبه، وها هـو               

 أي خوفاً علـى خـوف   » ازداد خوفاً «: ويقول الكتاب إنه. ”ابن االله“: اللقب الجديد

  )9:19 يو(» من أين أنت؟: أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع) بيلاطس(فدخل  «. سابق

  !!»وأما يسوع فلم يعطِهِ جواباً«: يســـوع

لم ) 10:19يو  (» أما تكلِّمني؟ ألست تعلم أن لي سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟           «: بيلاطس

  .يقل هذا ليرهب المسيح، بل ليجعله يثق فيه ويكلِّمه

 لبيلاطس مقولته،   وهنا لم يكسر المسيح صمته الذي أخذه على نفسه، ولكن ليصحح          : المســـيح

لذلك . لم يكن لك علي سلطان البتة، لو لم تكن قد أُعطيت من فوق            «: فأجاب يسوع 

  )11:19يو (» .الذي أسلمني إليك له خطية أعظم

كان هذا من فم المسيح القولَ الفَصلَ في العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة الإلهية في حكومـة                 

ليس سلطان إلاَّ من االله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة  «: لعالي أعلىففوق ا. الناس والعبث بمصائرهم

  )1:13رو (» .من االله

هو الإشارة للرد علـى     ! قد أعطيت من فوق   ليس لك علي سلطان لو لم تكن        : كان رد المسيح  

  : هذه أوليات المعرفة المسيحية عن سلطان االله» من أين أنت «: سؤال بيلاطس

لأنه بالحقيقة اجتمـع  . الأرض، واجتمع الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحهقامت ملوك  «+ 

على فتاك القدوس يسوع، الذي مسحته، هيرودس وبيلاطس البنطي مـع أُمـم وشـعوب               

  )28-26: 4أع (» .كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكونإسرائيل، ليفعلوا 

.وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتمـوه وعلمه السابق، مسلَّماً بمشورة االله المحتومة هذا أخذتموه  «+ 

  )23:2أع (»

  .إن من سلَّمني إليك له خطية أعظم: بيلاطس في تصرفه وحكمه حينما قالخطَّأ والمسيح برده هذا 
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  :خارج دار الولاية: الجزء السابع من سير القضية

  !فليحيا قيصر وليصلب المسيح

  :»ن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلينمن هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أ«

  )12:19يو  (».كل من يجعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر. إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر«: اليهود

لقد تيقن بيلاطس في اية حديثه مع المسيح أنه إنسان سامٍ ليس علـى مـستوى النـاس،              

 أن يصنع شيئاً لهذا الإنسان، فالأمر فعلاً هو         والبراءة تنطق من عينيه، وتفكَّر أنه حتماً ولابد       

 لنبوخذنـصر   من فوق، ولكن ما معنى الحق وما معنى فوق؟ وكأنه كُشف لبيلاطس ما كُشف             

 الأيام، وعند انتهاء... تعلم أن العلي متسلِّط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء  «: في أيامه

، فرجع إليَّ عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت        أنا نبوخذنصر، رفعت عيني إلى السماء     

وحسِبت جميع سكَّان   . الحي إلى الأبد، الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور          

ولا يوجد مـن    . الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض           

 وطرقه عـدل، ومـن يـسلك        الذي كل أعماله حق   ... يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل؟        

  )37و35و34و32: 4دا (» .، فهو قادر على أن يذلَّه)مثل نبوخذنصر نفسه(بالكبرياء 

وهكذا بعد أن أفرغ قيافا كل خططه ولعب بكل أوراقه الدينية من جهة الولاء للنـاموس                

 الذي  وتعدي الناموس والالتزام بالناموس، وانكشفت كل أوراق لعبته الكبيرة لدى بيلاطس          

بحثها وفحصها بعقلية قاضٍ روماني حاذق لا تفوت عليه ألاعيب رجال الدين، أخرج أخيراً              

اللعب بالسياسة والارتماء تحت أقدام قيصر لتقديم الولاء لـه أكثـر مـن              : ورقته الأخيرة 

من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن  «: وعشق قيصر أكثر من احترام بيلاطس! بيلاطس

كُل مـن   . إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر     : ليهود كانوا يصرخون قائلين   يطلقه، ولكن ا  

  )12:19يو (» .يجعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر

. ولم يدرِ قيافا أن ذا الهتاف الأخير، يكون قد قطع بيده صلته بيهوه إله إسرائيل إلى الأبد                

ن باهظ إلى أقصى حـد،      ولكن الثم . ويكون قد ارتمى في حضن الشيطان لينقذه من المسيا        

  .فقد قُطع وقُطعت معه الأُمة

فهذا هو قيصر الذي بعد أربعين سنة تماماً؛ خرب أُورشليم، وأحرق الهيكل، وقتل ونكَّـل               

  !! قيافافليصلب المسيح ويحيا قيصر يا. بالشعب والنساء والأطفال، وأفرغ الأرض من ساكنيها



  421                                                                                                    خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

كرسي الولاية في موضـع     خرج يسوع، وجلس على     فلما سمع بيلاطس هذا القول أ     « :بيلاطس

  ،”»جباثا“وبالعبرانية ” البلاط“يقال له 

 ».هوذا ملككم : فقال لليهود ). ظهراً(وكان استعداد الفصح، ونحو الساعة السادسة       «

  )14و13: 19يو (

  ) 6(!!أنا هو الرجل «[

  الذي رأى مذلَّةً بقضيبِ سخطهِ،

  كسر عظامي،. أبلى لحمي وجلدي

فلا أستطيع الخروج،سي ج علي  

  جعلني خراباً،. ميل طُرقي، ومزقني

  مد قوسه ونصبني كغرض للسهم،

  أدخل في كُليتي نبال جعبته،

  صرت ضحكة لكل شعبي، وأُغنية لهم اليوم كله،

  أشبعني مرائر، وأرواني أفسنتيناً، وجرش بالحصى أسناني،

  ذِكراً تذكر نفسي، وتنحني فيَّ،

  )26- 1: 3مرا ] (»!الرب بسكوت خلاص ويتوقَّع الإنسان ينتظر أن جيد

  :قال بيلاطس! »خذه اصلبه! خذه: فصرخوا« :رؤساء الكهنة

  ):فقط( أجاب رؤساء الكهنة ؟»أأصلب ملككم«: بيـــــــلاطس

  !!»ليس لنا ملك إلاَّ قيصر«: رؤساء الكهنة

ــــــلاطس : 19يـو () 7» . بهوا يسوع ومضوافحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذ «: بيـ

  )16و15

                                                
أنا هو «: ، ويلاحظ فيها أن عبارة)الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة الكبيرة      ( تقرأ هذه النبوة في اية أسبوع الآلام         (6)

اختزل في نفسه آلام البشرية منذ ، أي الإنسان بصفة مطلقة الذي )5:19يو (» هوذا الإنسان«: ، تقابل قول بيلاطس   »الرجل
.آدم إلى آخر الدهور

 بين صدور الحكم بالإعدام وتنفيذ الحكم، ولكـن لم          - على الأقل    - بحسب القوانين الرومانية يتحتم أن يمر يومان         (7)
.Edersheim, op(  . تكن القوانين الرومانية مرعية في هذه القضية بالذات cit., vol. II, p. 582(
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  الفصل السابع

  الصــــلیـب

  »ُفحینئذ أسلمھ إلیھم لیصلب «- 153

  )16:19يو  (».فأخذوا يسوع ومضوا به. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب «+

ما أن نطق بيلاطس ذه الجملة حتى تسارع الجنود واليهود على السواء يتصارعون في الـسبق                 

ة الجنس الروماني المتفوق المتعصب لسيادته؛      الرومان بإحساس من غطرس   : بالتشفِّي والفتك بفريستهم  

  .واليهود، خاصة الرؤساء، للانتقام من الذي صغر نفوسهم بأعماله الفائقة

والملاحظ أن بيلاطس لم ينطق بالجملة الرسمية للصلب، ولكنه اكتفى بأن سلَّمه لهـم، وكانـت                

ارت أحاسيسه وخيبت آمالـه في إقامـة        محاولة منه لاختزال الإجراءات الخاصة ذه القضية التي أث        

فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً، بل بالحري يحدث شغب، أخذ  «: متى. إذ كما يفيدنا ق. العدل

فأجاب جميع الشعب   . أبصروا أنتم . إني بريء من دم هذا البار     : ماءً وغسل يديه قدام الجمع قائلاً     

  )25و24: 27 مت(» .دمه علينا وعلى أولادنا: وقالوا

كما يعطيهم حق الصلب، ” أسلمه إليهم ليصلبوه“: ويلاحظ أيضاً أن الإنجيل لم يقل إن بيلاطس   

: وهذه هي الإشارة التي قيلت في سفر الأعمال       . ”ليصلب“: بل جعل النطق مبنياً للمجهول، إذ قال      

بمعنى أم هم المسئولون بأيدي الأُمم، : وذلك يعني). 23:2أع (» وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه «

وبعدما استهزأوا به، نزعوا عنه  «: مرقس. ويقول ق. عن صلبه، ولكن تمموا الصلب بواسطة الأُمم

  )20:15مر (» .وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه) الثوب الأحمر(الأرجوان 

  VIA DOLOROSA:  طریق الآلام- 154

باليونانيـة  (” موضـع الجمجمـة  “: يقال لهفخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي  «+ 

  )17:19يو (» ).”Calvaria“: وباللاتينية (”جلجثة“: ويقال له بالعبرانية) ”كرانيون“

هنا لها رنين نبوي، فهو خروج خارج أُورشليم التي توازي خارج المحلة، حيث تحرق              ” خرج“

وتكلَّما  «:  مع المسيح في رؤيا التجلِّيوهو الاصطلاح الذي تكلَّم به موسى وإيليا!! ذبيحة الكفَّارة
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أما حمله الصليب، فهو المـوازي  ). 31:9لو (»  الذي كان عتيداً أن يكمله في أورشليمخروجهعن 

 «: يوحنا أن المسيح حمل الصليب. في أعمال النبوة لحمل إسحق حطب المحرقة، لذلك يصر إنجيل ق

إنه سقط تحت الصليب ممـا جعـل   : ن التقليد يقولولك). 17:19يو (» فخرج وهو حامل صليبه

سمعان القيرواني، وكـان    : الجند يسخرون إنساناً كان آتياً من الحقل أعطى القديس مرقس اسمه وهو           

ويبدو أما صديقان للقديس مرقس، والعائلـة       . إنه أبو ألكسندرس وروفس   : مرقس يعرفه فقال  . ق

ويؤكِّد العلماء أن سمعـان     . ل إنه كان يسكن في بيت مرقس      كلها من القيروان وعلى قرابة، بل ويقا      

مرقس . هذا هو المصدر الذي أخذ عنه الإنجيليون قصة الصليب بدقائقها، ولكن الذي نعتقده أن ق              

نفسه هو الذي تتبع المسيح من العلية إلى المحاكمة في السنهدرين، لأنه كان معروفاً أيضاً عند رئـيس        

ترجمة الحوار بين بيلاطس والمسيح ورؤساء الكهنة، لأنه الوحيد في التلاميـذ  الكهنة، وهو الذي قام ب  

  .الذي كان يتقن اللاتينية

، فهو الطريق الذي سار فيه المسيح وهو حامل الصليب، VIA DOLOROSAأما طريق الآلام 

 المسيح حمله حـتى  متى ما يفيد أن   . ويقول التقليد إنه لم يستطع حمله إلاَّ إلى باب المدينة، إذ يقول ق            

 وجدوا إنساناً قيروانياً اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبهخارجونوفيما هم  «: باب المدينة فقط

ويقال إن المسيح سقط به ثلاث مرات على هذا الطريق الضيق الممتد من قلعـة               ). 32:27مت  (»

خارج المدينة، وكان مقرراً أن يعبر في       جباثا أي البلاط إلى     : أنطونيا عبر الطريق المرتفع الذي يقال له      

يا بنـات   «: ، حيث قابلته النسوة بالنواح واللطم، فرد عليهن المسيح)1(كل الطرق المهمة في المدينة

علماً بأن القانون اليهـودي  ). 28:23لو (» ...أُورشليم، لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن 

وهكذا وهو في منتهى ضعفه احـتفظ بمـستواه الإلهـي         .)2(لكان يمنع البكاء وتشييع ارمين للقت     

  .الملكي، فليس هو الذي يبكَى عليه

إنـه لم   ) 22:15مر  (مرقس  . وحتى بعد أن أخذوا الصليب عن كاهله، يبدو من كلمة قالها ق           

جاءوا «: التي ترجمت) fšrousin aÙtÒn”)3فحملوه “يقدر على السير من شدة ضعفه وآلامه، 

 «: كما في الآية الخاصة بالمفلوج” جاء به“: ، وليس”حمل“:  نفس الكلمة التي ترجمت وهي،»به

  )18:5لو (» . على فراش إنساناً مفلوجاfšrontejًوإذا برجال يحملون 

                                                
(1) Josephus, Ant., xx. 6 § 3; De Bell. Jud., IV. 6 § 1.

(2) John Lightfoot, A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica, (1658, 

repr. 1989) vol II, pp. 365, on Mt 27,31.

(3) David Smith, op. cit., p. 493, n. 4.
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ولا يزال هذا الطريق أحد المزارات العالمية، والذي يقام فيه مسيرة يوم الجمعة الكبيرة من كـل سـنة                   

لمسيح فيه، وتقف المسيرة في أربع عشرة نقطة، بعضها مأخوذ اسمه من الكتاب المقـدس،               تذكاراً لمسيرة ا  

وينتهي طريق الآلام الآن عند كنيسة القبر المقدس، حيث تقام صلاة احتفالية كـبرى              . والآخر من التقليد  

  ).1197 صفحة 2يوحنا ج . انظر الصورة في كتاب شرح إنجيل ق(بواسطة الفرنسيسكان 

  ).20:19يو (ن المكان الذي صلبوه فيه أي الجلجثة قريباً من باب المدينة وكا

  »حیث صلبوه، وصلبوا اثنین آخرین معھ من ھنا ومن ھنا «-  155
]          الصليب أكثر العقوبات ترويعاً وقسوة في وسائل قتـل

  شيشرون.] الإنسان نقمة على الإنسان

] تاسيتوس.]إنه موت الازدراء   

ولم يوجد من تلاميذه ولا واحد إلاَّ   . وكب رؤساء الكهنة وسط رعاع الشعب     وقد خرج وراء الم   

ولم يكمل المسيرة معه حتى الجلجثة، لذلك سجل فقط         . يوحنا يرقبه من بعيد وهو حامل صليبه      . ق

كـذلك فـإن   . أنه رأى المسيح حاملاً الصليب، أي قبل أن يسخروا سمعان القيرواني لحمل الصليب           

يوحنا، لأنه ذهب ليحكي للقديسة مريم      .  الخل والمر للمسيح قبل الصليب، لم يذكره ق        منظر تقديم 

. القصة كلها، ورافقها عائداً إلى الجلجثة وكان قد انفض من حوله الجماعات التي رافقته في المسيرة               

داً وذهـب  يوحنا بعي. وكان مع مريم العذراء بقية النسوة الآتيات من الجليل وراء المسيح، فتركها ق          

  .ووقف بجوار الصليب

أما موضع الجلجثة، فهو المكان الذي اكتشف بواسطة الملك قسطنطين في مكانه المعـروف الآن               

، هي ترجمة   ”جلجثة“وهذه الكلمة   . )4(ويقص ذلك المؤرخ جيبون المشهور    . الذي بني فوقه كنيسة   

إـا  ): 84عظة  (يوحنا  .  إنجيل ق  ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم في شرح      . عبرية لكلمة جمجمة  

  .المكان المتوارث حيث دفن آدم، لكي يمتلك الحياة عِوض الموت

أن المتهم الذي يحكم عليه بالصلب يخرج، بينمـا تتقدمـه           ) 5(وكان من عادة المحكمة الرومانية    

نـتقم مـن    فانتهز بيلاطس هذه الفرصة لي    . لوحة يحملوا أمامه مكتوب عليها اسمه، وسبب الصلب       

العبرانيـة،  :  وبـالثلاث لغـات  » يسوع الناصري ملك اليهـود  «: اليهود بأن كتب على اللوحة

                                                
(4) Gibbon, Decl. & Fall, Ch. xxiii.

(5) Eusebius, H.E., Cited by David Smith, op. cit., p 491.
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فلما رآها رؤساء الكهنة، ذهبوا ليعاتبوا بيلاطس على أساس أنه هو الذي قال             . واليونانية، واللاتينية 

  )22:19يو (» .ما كتبت قد كتبت «:  عليهم بجفاء  فرد. هذا وليس هم

ويقـول العـالم    . يح لم يذهب إلى الجلجثة وحده، بل رافقه في المسيرة اثنان من اللصوص            والمس

إن ذلك كان إغاظة لليهود، لأن القانون اليهودي كان لا يسمح بالصلب إلاَّ لواحـد                :)6(ليتفوت

  .فقط في اليوم

). 27:23لو (» وتبعه جمهور كثير من الشعب، والنساء اللواتي كُن يلطمن أيضاً وينحن عليه «

  .وعلى العموم لم يجد من يعزيه أو يرثى لحاله

  )20:69مز (» .انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. العار قد كسر قلبي فمرضت «+ 

يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثـة  : وكان اتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين «+ 

وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم     !  فانزل عن الصليب   إن كنت ابن االله   ! أيام، خلِّص نفسك  

إن كان  . خلَّص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلِّصها       : يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا    

! االله، فلينقذه الآن إن أراده    قد اتكل على    ! هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به        

  )43- 39: 27مت (» !أنا ابن االله: لأنه قال

وكان الصالبون وهم عسكر الرومان، يوزعـون ملابـس         . وكانت عملية الصلب عملية مروعة    

وفي توزيع ملابس المسيح، كان هناك ثوب ثمين منسوج قطعة واحدة،           . المحكوم عليهم قبل الصليب   

 نسجته  إن القديسة مريم هي التي    : إيسيذوروس الفرمي . ويقول ق . هذا ألقوا عليه القرعة فيما بينهم     

  ).84يوحنا عظة . شرحه لإنجيل ق(، وكذلك ذهبي الفم )74:1الرسالة (له بيديها 

وكان الصلب يتم بربط الجسد بحبال، ثم دق المسامير بعد ذلك لتثبيت الجسد علـى الـصليب                 

وكان من المعتاد تقديم مشروب مخدر للمـصلوب        . ولكي يساعد النزيف على استنزاف الحياة أيضاً      

ولكن المسيح لمَّا ذاقه رفـض أن  . بعضاً من آلامه، وذلك بواسطة بعض النساء من الشعب     حتى يزيل   

يشرب وينسى فقره . أعطوا مسكراً لهالك وخمراً لمري النفس «: يشرب ليستقبل الآلام بكامل وعيه

 وهذا ما تمَّ بالفعل، ففي كامل وعيه صلِّي لغفـران أعمـال  ). 7و6: 31أم (» ولا يذكر تعبه بعد

  .يوحنا ومع أُمه العذراء القديسة، واستودع روحه بالصلاة. صالبيه، وتكلم مع ق

يسوع الناصري ملك اليهـود،     : وكانوا قد علَّقوا فوق رأسه اللوحة التي حملها والمكتوب عليها         

                                                
(6) John Lightfoot, op. cit., on Mt 27, 31, p. 365.
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  .العبرانية واليونانية واللاتينية: بالثلاث لغات

اً عن يمينه وواحداً عن يساره، لكي يتم        إم صلبوا معه لصين واحد    : متى. مرقس وق . ويقول ق 

لوقا بتسجيل الحديث الـذي  . ويختص ق). 12:53إش (» وأُحصي مع أثمة «: القول بإشعياء النبي

أَولاَ أنـت   «: دار بينهما، والمتكلِّم هو اللص التائب يرد على الآخر الذي كان يعير المسيح كالباقين

اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتـك  «: ه الكلام للمسيح، ثم عاد يوج)40:23لو (» تخاف االله

واسم اللص في التقليد    (، وهو النشيد الذي تردده الكنيسة طوال يوم الجمعة الحزينة،           )42:23لو  (»

إنك اليوم تكـون معـي في   : الحق أقول لك «: فما كان من المسيح إلاَّ أن رد عليه). ديماس اللص

يكشف لنا ضمناً أن بالصليب افتتح المسيح باب الفردوس الذي كان ، مما )43:23لو (» الفردوس

  .قد أُغلق منذ آدم، وكان أول من دخل هو ديماس اللص التائب

يا أبتاه، اغفر لهـم، لأـم لا    «: لوقا كان نطْق المسيح هذا هو النطق الثاني بعد. وفي تقليد ق

  )34:23لو (» .يعلمون ماذا يفعلون

  ،...اذا تركتني إلهي إلهي لم «[

  كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه،

  اتكل على الرب فلينجه: وينغضون الرأس، قائلين

  ،...لينقذه لأنه سر به 

انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع،. كالماء انسكبت  

  قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي

  ،...ولصق لساني بحنكي 

  الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي،جماعة من 

  أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيَّ،

  )18- 1: 22مز  (]»يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون
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  وكانت واقفات عند صلیب یسوع، «- 156

ُأمھ، وأخت أمھ،    »مریم زوجة كلوبا، ومریم المجدلیة) و(ُ

لكن بعد أن خفَّت الجمهرة من الشعب والجنود ورؤساء الكهنـة         هؤلاء كُن واقفات من بعيد، و     

والرعاع المأجورين للهتافات، وتفرق رؤساء الكهنة لأن الساعة التاسعة من النهار كانت من أحرج              

الساعات التي يتحتم أن يكونوا فيها في الهيكل يؤدون وظائفهم بالصلوات وذبح خـراف الفـصح                

وكانـت  . يوحنا معهن يحرسهن  . ل هؤلاء، اقتربن من الصليب، ووقف ق      فلما ابتعد ك  . وإعدادها

أولاً مريم أُمه القديسة وأختها، ثم مريم زوجة كلوبا، ومريم          : اموعة تضم أقرب المقربين من المسيح     

وكانت هناك نساء أُخريات كثيرات جئن معـه        . )7(هذا التقسيم أخذ به العالم وستكوت     . ادلية

على أن أم ابني زبدي، وهي سالومة، تمت بقرابة كـثيرة لمـريم             . قدامهن من الجليل  سائرات على أ  

والأمر المحير للعلماء هو مجيء اسم مريم ادلية مفاجأة باعتبارها          . العذراء، ويعتقد أا أختها الوحيدة    

  .شخصية معروفة دون ذكر أي إشارة عنها قبل ذلك في الأناجيل

ثم قـال   . يا امرأة، هوذا ابنك   : ه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً، قال لأُمه       فلما رأى يسوع أم   «+ 

  )27و26: 19يو  (».ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. هوذا أُمك: للتلميذ

وأنتِ أيضاً يجوز في نفسكِ  «: وقفت العذراء تنظر إلى ابنها، وكما قال لها سمعان الشيخ بالنبوة

 وها قد جاء ميعاد هذا السيف، إذ وقفت أمام الصليب مصلوبة تشخص نحـو  ).35:2لو (» سيف

وإن كـان   . ابنها وقلبها يتقطَّع حزناً وألماً لا يطاق وأشد أنواع الحزن هو الذي لا يكون له عـزاء                

يوحنـا أن لا    . وقد حرص ق  . المسيح قد سبق ووعاها تماماً بكل ما سيجوزه، لذلك وقفت صامتة          

ديسة إلاَّ في آخر مشاهد الصليب لتسمع كلمة الوداع، وكان القديس يوحنـا هـو               تحضر مريم الق  

  .التلميذ الوحيد الذي رآه المسيح تحت الصليب

يا امرأة هوذا ابنكِ، على يوحنا التلميذ الذي كان يحبه، هو الدليل القـاطع              : وقول المسيح لأُمه  

أن القديسة مريم هي الـصلة القائمـة والدائمـة         على  . والنهائي أنه لم يكن للعذراء أبناء إلاَّ المسيح       

يوحنا لتكون أُمه فكأنمـا     . فكان تسليم القديسة مريم إلى ق     . بالجسد بالآباء والأنبياء والسماء أيضاً    

يسلِّمه ميراث العهد القديم بآبائه وأنبيائه وقديسيه لتكون أُما ليوحنا والكنيسة كلها، ليكون مـيراث          

                                                
(7) B. F. Westcott, The Gospel According to St John, pp. 275, 276.
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لذلك يحسب تسليم   .  كالعذراء للمسيح، صلة حية ثابتة دائمة كميراث وتراث        العهد القديم كله لنا   

  .المسيح أُمه ليوحنا وكأنه ومضة نور ربطت العهدين

  .يوحنا بأخذ مريم من أمام الصليب لكي لا تشاهد الساعة الأخيرة. ولقد أسرع بعدها ق

  »ُقد أكمل«:  النھایة- 157
]      في موت المسيح، وأن      االله يسألني أن أقبل قضاء االله على 

  ) 8(.]أحيا بنعمته في قيامته

إني أغيـب   : ويكون في ذلك اليوم، يقول السيد الرب      «+ 

  )9:8عا  (».الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور

أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع،        : إذ نحسب هذا  «+ 

وهو مات لأجل الجميع كـي يعـيش        . فالجميع إذاً ماتوا  

حياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل للذي مـات لأجلـهم           الأ

  )15و14: 5كو 2(» .وقام

  )9:2 عب(» . بنعمة االله الموت لأجل كل واحديذوقلكي «+ 

  .الآن بلغت الساعة السادسة نصف النهار

  :الظلام وسط النهار

مة الـتي   لم يكن خسوفاً، فالقمر في أكثر استدارته، ولكن انحجب النور بسبب ستار كثيف من الظل              

 » إلهي إلهي لماذا تركتني «: تصادف أن بدأ ذلك بعد أن صرخ المسيح بصوت عظيم. بقيت ثلاث ساعات

فالظلمة كانت في هذا الميعاد مقصودة روحياً للتعبير عن مأساة موجعة اقترفها إنـسان الأرض في حـق                  

. ن الذي فقد رؤية النور    السماء، وكأن الطبيعة تبكي سيدها، والشمس أخفت أشعتها بسبب ظلم الإنسا          

وكان نحو الساعة السادسة، فكانت  «: والأناجيل سجلتها دون تعليق، ولكن بطولها ولمدى ثلاث ساعات

 «: ونداء المـسيح ). 45و44: 23لو (» وأظْلَمت الشمس. ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة

ب عن المسيح لتكميل غضب االله على المسيح حامل  كان أيضاً لانحجاب وجه الآ» إلهي إلهي لماذا تركتني

فلم تكن تمثيلية سمائية، بل كان تحقيق       . خطايا البشرية بصفته الإنسان المذنب المستحق العقوبة وهو يجوزها        

ولولا انحجاب وجه الآب وتركه للمسيح المصلوب      . غضب وهجران وتأديب لتكميل عقوبة تمهيداً لوقفها      

اـل مـن                    ما استطاع أن يموت، لأن     أـي ح  الصلة بـالآب تمنـع جـواز المـوت علـى الابـن ب

                                                
(8) James Robenson, A. New Quest of the Historical Jesus., p. 48.
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أما الرب  «: فالموت على الصليب، كان حسب مشيئة االله، وقد ابتدأ من فوق وليس من الأرض. الأحوال

سكب للموت نفسه «، أما هو فقد )10:53إش (» فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم

فالمسيح افتدانا من  «). 12:53إش (» حمل خطايا كثيرين «ئة الآب، لأنه لتكميل مشي) 12:53إش (»

  )13:3غل (» .لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا

  :انشقاق الحجاب الحاجز بين قدس الأقداس والقدس

، وهو الحجاب الذي يفصل قدس الأقداس حيث يدخل )45:23لو (» وانشق حجاب الهيكل «

. هذا انشق بدون يد من أعلى إلى أسفل       . في السنة ليقدم دم ذبيحة الكفَّارة     رئيس الكهنة مرة واحدة     

لأن الحجاب كان يرمز إلى الخطية كفاصل       . وكان معناه ظاهراً أن االله قد أصبح بلا قيد لجميع الناس          

وقد شرحها بغاية الوضـوح سـفر       . بين االله والناس، والخطية رفعت بالعقوبة على الصليب والموت        

  :نيين هكذاالعبرا

فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقاً كرسه لنا حـديثاً حيـا،    «+ 

  )22و20و19: 10عب (» .لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان... بالحجاب، أي جسده 

من الأرض تزلزلت، والصخور تشقَّقت، والقبور تفتحت، وقام كثير  «: متى. وحسب إنجيل ق

.أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا لكثيرين

  )53-51: 27مت (»

عطشان، رفع الجندي قـصبة  ولمَّا قال أنا . وبعد صرخته أحس بالعطش الشديد، فهو النزع الأخير 

قـد  : ن المسيح لمَّا أخذ الخل، قـال حامض؛ ولكخمر  في طرفها اسفنجة مشبعة بشراب البوسكار وهو     

  .أُكمل، ونكَّس رأسه وأسلم الروح

فالذي لم يجد لرأسه راحة كل أيام حياته، أراحها على          !! فقد أُكملت العقوبة، وا أُكمل الفداء     

  !ومات ودخل إلى راحته الكبرى. الصليب

   شھادة قائد المائة- 158

ـا كان هـذا    : ه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال     ولمَّا رأى قائد المئة الواقف مقابله أن      «+  حق

  )39:15مر  (»!الإنسان ابن االله

فلكي لا تبقى الأجساد على     . وكانت الساعة قد صارت قرب الغروب الساعة الثالثة بعد الظهر         

. الخشبة، كانت عادة الرومان أن يكسروا سيقان المحكوم عليهم لينهوا على البقيـة مـن حيـام                
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   اللص الأول والثاني، ولمَّا جاءوا إلى المسيح وجدوه قد فارق الحياة، ولكي يـستوثقوا              فكسروا ساقي

 الحربة وطعنه في جنبه اليمين، وللدهـشة        - واسمه في التقليد لونجينوس      -من موته أخذ أحد الجنود      

يوحنا في إنجيله، وكانت غير مفهومة عنـده،        . وقد سجل هذه الحادثة ق    . خرج من جنبه دم وماء    

 القلـب  ويقال إا طبيا تحكي عن انفجار حـدث في      . إنه شاهدها بنفسه  : ولكن أراد أن يؤكِّدها، فقال    

  .)9(وتكونت منه كميات كبيرة من الدم والماء خرجت عندما نفذت الحربة في الكيس المغلِّف للقلب

   یوسف الرامي وإنزال الجسد- 159

وكان ينتظر تعزية   . رجلاً صالحاً باراً  ” مشيراً “كان يوسف الرامي من أعضاء السنهدرين، وكان      

. يوحنا إنه كان تلميذاً ليـسوع     . وكان من الرامة في الجليل، ويقول ق      . إسرائيل واستعلان الملكوت  

هذا انتهز الفرصة وتقدم إلى     . وكان غير راضٍ عن أعمال السنهدرين بمعنى رفض إدانة المسيح وصلبه          

ولكن بيلاطس تعجب، إذ    . بواجب دفنه، فأعطاه التصريح بذلك    بيلاطس يطلب جسد يسوع ليقوم      

وكان يوسف قـد اشـترى      . ولكنه استفسر من قائد المئة فعرف الحقيقة      ! كيف مات ذه السرعة   

يوحنا إنه قد جاء معه نيقوديموس أيضاً؛ وهو عضو السنهدرين، وهذا جاء ومعـه              . كتاناً، ويقول ق  

  . يكفِّنوافأخذا جسد يسوع ولفَّاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن. مزيج مر وعود نحو مائة مناً

وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، هو ملك ليوسف الرامي، وقد حفر لنفسه فيـه قـبراً                  

.  فهناك وضعا جسد يسوع لسبب الاستعداد لأن القـبر كـان قريبـاً             -جديداً لم يوضع فيه أحد      

  .ن القبر وكيف وضِع الجسدوكانت تتبعهم نساء ونظر

  

                                                
(9) William Stroud, Treatise on the Physical Cause of  the Death of Christ, cited by David Smith, 

op. cit., p. 506.
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  الفصل الثامن

  القیامة سر المسیحیة وقیامھا
  

 ]            لكي يموت، ومات لكي يقوم، وقام لكـي يجلـس لِدلقد و

  ].حيث كان أولاً

» .الذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم لأجل تبريرنـا        «+ 

  )25:4 رو(

كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فـدفنا معـه           «+ 

 أُقيم المسيح من الأموات، بمجد      بالمعمودية للموت، حتى كما   

  )4و3:6رو  (».الآب، هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة

]        د الخـرافوفي . في الموت ضرب الشيطان الراعي لتتبد

 راعي الخراف العظيم بدم     القيامة أقام االله من بين الأموات     

  ] !عهد أبدي

نبيهات السابقة، يمثِّل لهم كارثة ثقيلة      كان موت المسيح بالنسبة للتلاميذ، بالرغم من كل الت        [

وبالرغم مـن تحذيراتـه   . وحتى بعد ما أدركوا وهو حي معهم أنه هو المسيا  ! لا خروج منها  

ولكن حـوادث   . الكثيرة لهم، فقد كانوا ينتظرون أن يعلن نفسه للعالم ملكاً على عرش داود            

ديد الضيق، ودخلـوا في حالـة       الصلب المريعة بددت أحلامهم وأوقعتهم في مأزق فكري ش        

ولكن، وبحسب الواقع، وجدوا أنفسهم في حالة عار يحاصـرهم، فمعلِّمهـم            . فقدان الأمل 

العظيم صلبوه ومات أشنع ميتةٍ، وماذا يتبقَّى لهم من علمه وتعليمـه؟ ووجـدوا أنفـسهم                

في نظـرهم إلاَّ  ولم يعد لهـم  . منظورين من الدولة والشعب كأتباع حمقى لمعلِّم ضيع حيام  

  ) 1(.]العودة إلى بيوم القديمة ومهنتهم المهجورة

ولكنهم، وبإيحاء من رجاء متعثِّر، فضلوا أن يجتمعوا في أُورشليم إلى أن ينجلي الموقف، ولكن في                

عبروا يوم السبت، وكـان سـبتاً       . خفية دخلوا وأغلقوا الأبواب على أنفسهم وجلسوا يتحاورون       

ولكن ما طرأ على تفكيرهم قط أنه قد تكون قيامة أو           .  العيد، بلا تعييد ولا رجاء     عظيماً وأول أيام  

                                                
(1) David Smith, The Days of His Flesh, p. 508.
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  . قيامةيقوم الجسد من بين الأموات، مع أنه قد سبق ونبه قلوم كثيراً جداً أنه لن يكون موت إلاَّ وبعده

لمحب جـداً   ولكن كانت هناك امرأة، صحيح قد لفَّها الحزن ولفَّت نفسها بالسواد، ولكن قلبها ا             

لماذا؟ لا تعرف، لقد اتفقت مع أُخريات أن يزرن القبر ومعهـن            ! للمسيح كان يشدها شداً إلى القبر     

الغـربي،  ” باب المدينـة  “حنوط للجسد، قامت والظلام باقٍ، وذهبت تتحسس الطريق إلى الباب،           

تنتظـر   على الأرض الذي يطل على متسع الجلجثة؛ ولكن بوصولها إلى الباب وجدته موصداً، فجلست             

انفتح  وبمجرد أن . انبثاق النور الذي يأذن بانفتاحه، لأنه لا يفتح إلاَّ عندما يشرق أول شعاع من الشمس              

  . الكثير لا تلوي على شيء، ومن ورائها بقية النسوة حاملات الطيبمسرعةالباب، انسلَّت إلى الخارج 

مـن  ! القبر من بعيد أمام سؤال حيرهن جميعـاً جئن إلى القبر، والخوف يملأ قلون، ووقفن أمام  

ولمَّا اقتربن،  ! يدحرج لنا الحجر؟ والحجر ثقيل لا تحركه إلاَّ أيدٍ قوية، والضعف أخذ منهن كل مأخذ              

تقدمن والخوف والفـزع    . فجأة نظرن وإذا الحجر مدحرج عن فم القبر ومسنود على الجدار وحده           

وإذ بدأ شعاع الشمس يتسلَّط على فم القبر، اقتربن وتجاسـرن بـأن             يتقدمهن خطوة وراء خطوة،     

فإذا، وللمفاجأة المذهلة، شاب وسيم لابس لباساً أبيض لامعاً جالساً على           . مددن رؤوسهن لينظرن  

  ليس هو ههنـا،    -  قد قام    - أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب      ! لا تندهشن : القبر، وخاطبهن حافة  

 إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك    : لكن اذهبن إلى تلاميذه وقولوا لهم ولبطرس      . ضعوه فيه الموضع الذي و  هوذا  

 مـت (» فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرحٍ عظيم، راكضتين لتخبرا تلاميـذه  «: كما قال لكمترونه 

 متى يقول أما  . مريم ادلية ومريم أُم يعقوب وسالومة، وق      : والقديس مرقس يقول إن   ). 8:28

إن نـساء دون تحديـد   : لوقا فيقول. أما ق). 1:28مت (» مريم ادلية ومريم الأخرى «كانتا 

  .الأسماء

أما يوحنا فينفرد بذكر أن أول من ذهب إلى القبر وحده كانت مريم ادلية، ولمَّا رأت الحجـر                  

لنور يتسلَّط على ظلمـة     مرفوعاً عن القبر عادت مسرعة تخبر التلاميذ، وكان هذا أول شعاع من ا            

قد أخذوا السيد   : فركضت وجاءت إلى بطرس ويوحنا وقالت لهما      . نفوسهم التي ادلهمت ولا رجاء    

فذهبا كلاهما ركضاً، وسبق يوحنا ونظر داخل القبر، ثم خـرج           . من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه     

ليه ملفوفة، والمنـديل    بانتظار وصول بطرس الذي دخل ونظر وإذا الأكفان بوضعها الذي كانت ع           

لأم لم يكونوا بعـد   «: الأول آمن، والثاني لم يفهم. الذي على الرأس وحده، والجسد غير موجود

  )9:20يو (» .أنه ينبغي أن يقوم من الأموات: يعرفون الكتاب

وللأسف فإن بطرس لم يعمِلْ عقله إلى لحظة، فالذي يسرق الجسد يأخذ لفائفه معه، ولكـن أن                 
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ك اللفائف على حالها التي كانت ملفوفة به حول الجسد ومنديل الوجه موضوعاً بحالـه، وكـأن              تتر

ولكنه كـان   ! الجسد تبخر أو انسحب وترك مكانه في اللفائف خالياً؛ هنا القيامة تصرخ في وجهه             

. سهاوالعجيب أن اللفائف لم بط وتترك شكلها الدائري، بل بقيت ملفوفة حول نف            . متثاقل الإيمان 

  .يوحنا، فقد أشرقت بارقة القيامة فهزته حتى الأعماق. أما على ق!! إنه إعجاز القيامة

   ظھور الملاكین لمریم المجدلیة- 160

ولكن تركا وراءهما ادلية    ترك بطرس ويوحنا القبر وسارا يتطارحان الكلام عن احتمالات الأمر،           

عند الرأس والآخر عند الرجلين في نفس الموضع الـذي           وفجأة رأت ملاكين، واحداً   . تبكي على القبر  

  .كان الجسد موضوعاً فيه

ــان   :الملاكـ

  :مــــريم

  

  

  :المـــسيح

  :مريم للبستاني 

  :يــــسوع

ـــم   :مريـ

  :يــــسوع

  

  

  يا امرأة، لماذا تبكين؟ «

  .أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه

  )!هنا بدا على وجه الملاكين حركة أشعرت مريم أن وراءها يقف واحد(

  .ا قالت هذا التفتت إلى الوراء، فنظرت يسوع واقفاً، ولم تعلم أنه يسوعولمَّ

  :يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له

  إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه

  !!يا مريم

  !ربوني الذي تفسيره يا معلِّم: فالتفتت تلك وقالت له

إني أصعد إلى أبي    : ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم     . مسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي      لا تل 

  !وأبيكم وإلهي وإلهكم

.فجاءت مريم ادلية وأخبرت التلاميذ أا رأت الرب، وأنه قـال لهـا هـذا   

  )18- 13:20  يو(»
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   عصر الأحد، وتلمیذا عمواس، وظھور المسیح لھما- 161
بظهـور مخلِّـصنا يـسوع      ) النعمة(لآن  وإنما أُظهرت ا  «+ 

المسيح، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسـطة         

  )10:1تي 2(» .الإنجيل

لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقـدون           «+ 

  )14:4تس 1(» .بيسوع، سيحضرهم االله أيضاً معه

إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن االله         «+ 

  )9:10رو  (».ه من الأموات خلَصتأقام

عمواس مدينة صغيرة تبعد سبعة أو ثمانية أميال جنوب أُورشليم بغرب، وربما موضعها الآن الخمـسة                

El-Khamasa اث    ) 2(، ويوسيفوسر اسمها حميفسHammath      كان . ، أنه يعني ذات ينابيع المياه الساخنة

خر غير مذكور اسمه، ولم يكونا من الرسل، ولكن كانـا           واحد من تلميذي عمواس يسمى كليوباس والآ      

وكانا محزونين بأشد الحزن، يسيران معاً نحو بلدما يلفّهما الهم والغم وكسرة القلـب،              . من أتباع يسوع  

وكانا قد سمعا بأخبار الصباح، ولكن لم تنتهِ ما هذه          . معتقدين أن كل شيء قد انتهى ذه النهاية الكئيبة        

وكل ما بلغهم أن القبر وجدوه فارغاً، وأن بعض النسوة جئن وأخبرن أن رأين              . إلى شيء مؤكَّد  الأخبار  

وذهبا يمـشيان والحـزن   . ولكن كل هذه الأمور كانت في نظرهم متاهة   ! ملائكة يقولون إن المسيح حي    

وفي .  شيئاً ما  يعتصر قلبيهما وهما يتطارحان كلمات الدهشة واليأس، ولكن كانا شغوفَين جداً أن يسمعا            

لحظة وجدا إنساناً غريباً يسرع خطاه حتى صار وسطهما، وكان هو يسوع ولم يعرفاه، ويقال إن أعينهما                 

  علام تتطارحان وأنتما سائران عابسين هكذا؟: وابتدرهما متعجباً. قد أُمسكتا عن معرفته

اـس   :كليوبــــ

  

  

ــسوع   :يــــ

ــذان   :التلميـــ

  

  

يم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه         هل أنت متغرب وحدك في أُورشل     «

 إذن، فأخبار يسوع وصلبه ملأت كل أرجاء أُورشليم، حـتى يكـون             »الأيام؟

  !مستغرباً إن وجِد واحد لم يسمع ا

  ؟»وما هي«

المختصة بيسوع الناصري، الذي كان إنساناً نبيا مقتدراً في الفعل والقول أمـام   «

لـبوه       كيف أسلم . االله وجميع الشعب   . ه رؤساء الكهنة وحكَّامنا لقضاء الموت وص

ولكن، مع هذا كله، اليوم لـه       . ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل        

                                                
(2) Josephus, De Bell. Jud. IV, 1, 3; Antiq XVIII, 2,3.
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ثلاثة أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كُن باكراً عند القبر، ولمَّا                

  » ة قالوا إنه حيإن رأين منظر ملائك: لم يجِدنَ جسده أتين قائلات

  » وأما هو فلم يروه... ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر، فوجدوا هكذا  «

أيها الغبيان والبطيئا الإيمان بالقلب، كيف لا تؤمنان بالأنبياء والمكتوب، أليس           “  :المسيح المتخفِّي حتى الآن

 مجده؟ وابتدأ المسيح يتلو كان محتوماً أن المسيا يتألَّم ذه الآلام كلها ويدخل إلى

عليهما النبوات التي جاءت عن آلام المسيا وموته من موسى والأنبياء والمزامير            

  .” كل ما يختص بآلامهواستوفتكيف أا ذكرت 

فالكلام يعرفانه، ولكن المتكلِّم يجعل     . كان التلميذان يسمعان الكلام وقلبهما يتحرك ملتهباً فيهما       

كلام حي مقنع وواضح ومنطبق علـى الحـوادث تمـام           .  قيل أمس أو أول من أمس      الكلام وكأنه 

فألحَّا عليـه   . وأخيراً، بلغا مشارف عمواس، فتظاهر المسيح أن أمامه مسافة أخرى يمشيها          . الانطباق

  .إن النهار قد مال للغروب، فتعال وبت عندنا، طمعاً في سماع باقي حديثه المحيي: وقالا له

  ل، تعال معنا يا حبيبنا أسمِعنا كلامك الحلو،تعا“: تأمل

  تعال لا تتمنع،. النهار انقضى والشمس مالت للمغيب، فوجبت الضيافة

  .نفوسنا تعلَّقت بكلامك عن يسوع، إنه في فمك حي، وكأن لا موت ولا قبر

  .أَبعد أن تشوقنا عن يسوع تتركنا وحدنا نكمل حديث حزننا وهمنا الثقيل

  .أنار ذهننا وفتح قلبنا وأحسسنا أن وراء القبر حياة، فأخبرنا اكلامك 

ـا يسوع لا يموت، وإن مات يتكلم بعد، هو حي معك ونحن نود أن نحياه، فتعال   .حق

  .أخبارك غطَّت على أحزان أُورشليم كلها، وفجرت طاقات الرجاء والحب والأمل

  ديثك عن يسوع فكأنه أنت،نرجوك تعال وبت عندنا لنسهر الليل كله نسمع ح

  .فيك لقد علَّقت نفوسنا بك، لأنك أحييت فينا المسيح الذي مات في أُورشليم، فإذا هو حي

  ؟”تعال، ما لنا وأُورشليم والقبر الفارغ والنسوة والملائكة، قل لنا أنت هل أنت المسيح

عم بالرضـا، وكأنـه     ومال معهما وقلبه مف   . استجاب المسيح لرجائهما، لأنه أحبهما كما أحباه      

فجلس المسيح . فأسرعا بواجب الضيافة، وقدما مائدة عشاء مع خبز. وجد معهما من يترجى وجوده  

فكانت دهشتهما عجيبة لمَّا أمـسك      . في الوسط وكأنه ليس ضيفاً بعد بل رئيس المتكأ ورب مائدة          

نخطف قلباهما إلى السماء حيث نظر، بالخبز ورفع عينيه إلى السماء، فطار قلباهما من نظرته إلى فوق، ا  

ولمَّا كسر الخبز ومد يده به نحوهما، فإذا به تعلوه هالة اـد ويـذوب جـسده أمـام أعينـهما                     
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فأدركاه وتبادلا النظرات والتنهدات، وكأن كنزاً يفوق السماء في مجده وجلاله طار مـن              !! ويختفي

تما كان يتكلَّم معنا في الطريق؟ نعم، كان قلبي ملتهباً          أتذكُر يا كليوباس وق   : ثم تذكَّرا !! بين أيديهما 

ثم أتذكُر وقتما كان يتكلَّم عـن       . وكأن ناراً فيه تتقد، وما دريت أنه هو هو المسيا يسوع المحبوب           

الأنبياء ويتلو الأسفار غيباً عن ظهر قلب؟ نعم، وكنت وكأني أسمع موسى نفسه أو يشوع، وكـان                 

  .قائق وحوادثالكلام يتصور أمامي ح

لقد رأيـا   : فقاما للتو وانطلقا صوب أُورشليم يسرعان الخُطا وقلبهما يطفر من الفرح والسعادة           

  .وكانا أول من رآه بعد ادلية! الرب

   ظھور المسیح- 162

  َّمساء الأحد للاثني عشر في العلیة في غیاب توما

جوههم، ولكن من داخل والأبواب مغلَّقة      فلما صعدا للرسل وجدوهم مجتمعين معاً والبشر يملأ و        

ـا      . عليهم بإحكام، فلا يزال الخوف من الحكام يرعبهم        وسمعوا من الرسل تأكيداً أن الرب قام حقـ

كيف ظهر لهما وشـرح الكتـب،       : فتقدما هما أيضاً ليخبرا باختبارهما العجيب     . )3(وظهر لبطرس 

الأمر (لهما كل ما جاء عنه في موسى والأنبياء والمزامير          ووبخهما على عدم إيماما بالأنبياء، وشرح       

وقت كسر  وكيف استعلِن لهما    )! الذي صار مسجلاً في فكر الكنيسة وقلبها عن دراسة العهد القديم          

  . كلهافكلامهما ألهب قلوب الجماعة. الخبز، وهكذا ربط ظهوره بكسر الخبز والإفخارستيا

لية المغلَّقة بإحساس رهيب، إذ في الوسط ظهر المسيح نفسه          وفي لحظة حدث سكوت فجأة في الع      

بنفس نبرات صوته وإيماءاته ونظراته، والكل      ” سلام لكم “: ثم بادرهم كالعادة  . بكل سماته وملابسه  

  .منذهل يحدق فيه بأقصى الجهد

 وغمـرم لمـسة   . ولكن عمتهم قشعريرة خوف، فالموقف أكبر من احتمال خبرم الإيمانيـة          

اندهاش، ألعلَّهم رأوا روحاً؟ ولكن المسيح أسرع ومد يديه وعرى قدميه ليروا الجروح النازفة والدم               

لماذا تظنون أنكم   : ثم أراهم جنبه المفتوح، وقال لهم     . عليها وهي مثقوبة ثقباً يدخِل لا الأصبع بل اليد        

احت نفوسهم وابتدأوا يفرحـون     فاستر. ترون روحاً جسوني والمسوني، الروح ليس له لحم وعظام        

سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحـد   «: ولعلَّهم تذكَّروا وعده المبارك. ويظهرون فرحهم

» كما أرسلني الآب أُرسـلكم أنـا   «: ثم حدثهم عن إرساليته لهم). 22:16يو (» فرحكم منكم

                                                
).5:15كو 1( كما قالها بولس الرسول (3)



  437                                                                                                    خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي: الجزء الثالث

  

مـن غفـرتم   . بلوا الروح القدساق «: ثم اقترب من وجوههم ونفخ فيهم وقال لهم). 21:16يو (

وهكذا سـلَّمهم الإرسـالية   ). 23و22:20يو (» خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أُمسكت

  .ولكن كان توما غير موجود مع الرسل في هذه الليلة. والرسولية

   ظھور المسیح- 163

  الثاني بعد القیامة لتوما مع الرسل) 4(في العلیة الأحد

ة وهم مجتمعون في العلية الأحد الذي يليه، ربما خصيصاً لأجل توما، لأن توما لم               وهذا حدث ثاني  

يصدق الخبر الذي سمعه منهم، وقال إن لم أضع إصبعي موضع المسامير في يديه، وأضع يدي في جنبه                  

موضع الحربة، لا أُؤمِن.  

وبحث بناظريه عن توما، ثم وبينما كانوا مجتمعين والأبواب مغلقة كالعادة، ظهر المسيح في الوسط   

تعال، وهات إصبعك والمس يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكـن غـير               : خاطبه خصيصاً 

 فيبدو أن إصبعه لمَّا لمس الجرح أصابته هزة أيقظت » ربي وإلهي «: فصرخ توما. مؤمن بعد بل مؤمناً

طوبى للذين ! لأنك رأيتني يا توما آمنت « :فعاتبه المسيح، وبالتالي ليمدح الدنيا كلها. إيمانه من رقاد

  )29:20يو (» !!آمنوا ولم يروا

   ظھور المسیح في الجلیل كالوعد- 164
من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بـالحري            «+

قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن يمين االله، الذي أيضاً يـشفع     

  )34:8رو  (».فينا

 أُورشليم فيه حرج للتلاميذ، فأراد أن ينفرد م في حرية وبعيـداً             كان المسيح يرى أن ظهوره في     

عن مناورات رؤساء الكهنة، وأخبرهم بذلك بمجرد أن قام من بين الأمـوات وظهـر لأول مـرة                  

فكان سبعة منهم مجتمعين معاً، ربمـا في بيـت بطـرس،            . ذهب التلاميذ واستعدوا للقائه   . للمرأتين

سمعان بطرس وتوما ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنـان            :  للصيد واتفقوا للخروج معاً  

وخرجوا ومضوا الليل كله في الصيد، ولكن لم يمسكوا في تلك الليلة شيئاً مـن       . آخران من تلاميذه  

. ولمَّا كان الصباح وهم عائدون فارغين، رأوا المسيح على الشاطئ، وفي البداية لم يعرفـوه              . السمك

                                                
طى ليوم الأحد دلالة قوية أنه اليوم الجديد الثامن بعد الـسبت،            ظهور المسيح في أحد القيامة ثم الأحد الذي يليه، أع         (4) 

.الفريد بين الأيام
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ألقوا الشبكة إلى جانب الـسفينة      : فقال لهم . لا: يا غلمان، ألعلَّكم أتيتم بصيد؟ فأجابوه     : ال لهم فق

. إم لم يعودوا يقدرون أن يجذبوا الشبكة من كثرة السمك         : ويقول الكتاب . الأيمن فتجدوا، فألقوا  

تزر بثوبه لأنـه  فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، ا). 7:21يو (» هو الرب «: فقال يوحنا لبطرس

. كان عرياناً، وألقى بنفسه في البحر، والآخرون جدفوا ووصلوا الشاطئ يجرون الشباك والـسمك             

فأحضروا من السمك الذي    . ولدهشتهم، لمَّا وصلوا الشاطئ، وجدوا جمراً موضوعاً لإعداد الغذاء وسمكاً         

تعالوا تغذوا، وكـان    : ودعاهم المسيح .  سمكة، والشبكة لم تتخرق    153اصطادوه، وكان تعداد السمك     

  .وأخذ المسيح الخبز والسمك وبارك وأعطى ليأكلوا كالعادة، ولكن لم يجسر أحد أن يكلِّمه. إفطاراً

يا سمعان بن يونا أتحـبني،      : ثم وجدها المسيح فرصة ليراجع بطرس المراجعة الأخيرة لحياته، فسأله         

ثم أخبره أنه حينما كان حدثَاً كان يمنطق ذاتـه          . ثة إنكارات ليذكِّره بالثلا !! وكررها لثلاث مرات  

ويسير حيث يريد، ولكن سوف يمنطقونه ويحملونه حيث لا يريد، مشيراً إلى أية ميتةٍ كان مزمعاً أن                 

  .بطرس في روما مصلوباً منكَّساً حسب التقليد. ومات ق. يموت

  :القيامة فعل خلقي جديد وليست مجرد رؤية

 أنه لم يكن هناك إنجيل ما، ولا حقيقة إنجيليـة،           - حتى وبأقصى معنى للتاريخ      -ؤكَّد  من الم [

ولا حتى حرف واحد من العهد الجديد، بل ولا إيمان ما، ولا كنيسة ولا عبادة ولا صلاة، بل     

حـتى ولـو    . ولا مسيحية جملة وإلى هذا اليوم؛ بدون قيامة يسوع المسيح من بين الأموات            

ة بل واستحالة أن نحصل على سند تاريخي أكيد عن كيف كانت حوادث             كانت هناك صعوب  

  )عن جونثر بورنكام() 5(.]يوم القيامة العظيم

 المسيح،  إن الإنسان المسيحي يخطئ إن فَهِم أن القيامة نشأت بمجرد الإيمان بظهورات           : أما نحن فنقول  

 الكفَّـاري   د دخل العالم بموت يسوع المسيح     فالقيامة فعل جدي  . لأن الإيمان قام على حدث خطير ومؤثِّر      

 فقيامته بشارة جديدة لعالم جديد تخلِّص الإنسان من إرهاب الخطية وتخريب فعـل المـوت،              . العالمعن  

فالمسيح، وهـو الكلمـة ابـن االله    . فهذان العدوان أُخضِعا تماماً تحت رجلي القائم من بين الأموات 

يموت ا حاملاً خطاياها على الصليب؛ قام من بين الأموات ا هـي             المتجسد آخذاً بشريتنا لذاته ل    

  . الحياةنفسها خلواً من خطية، ودائساً ا الموت تحت قدميه وهو قائم مرتفع من هوة الموت إلى حقيقة

 هو حدث أو فعل جديد لم يكن يعرفه العالم من قبل، هـذا الفعـل   - كما نقول  -فعل القيامة   

تممخلوقين في  «!  لبني الموت بصلة، صار إحدى مكونات الإنسان الجديد في المسيح يسوعكان لا ي

                                                
(5) Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth, p. 181.
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فالقيامة فعل خلقي جديد للطبيعة البشرية التي كانت ). 10:2أف (» المسيح يسوع لأعمال صالحة

  .منسوبة للموت واللعنة وعبودية الشيطان

 جديـداً،   دخل به العالم دخولاً    - وبجروحه   الذي مات به     - فلما قام المسيح من بين الأموات بجسده        

فدخوله الأول كان تمهيداً وعلة أو سبباً لدخوله العـالم          . ليس كدخوله الأول حين تجسده يوم ولِد      

الجديد قائماً من عالم الأموات إلى ملء حياة الأبد التي لا يملك عليها موت ولا خطية ولا سـلاطين                   

إلى العالم أساساً لكي يحمل خطايا البشرية ويموت ا ليرفع عنها           فإن كان دخوله الأول     . هذا الدهر 

عقوبة الموت ولعنته، فقيامته من بين الأموات كانت البرهان الإلهي أن الآب قَبِلَ موته الكفَّاري على                

  .الأرض ودخل إلى السماء إلى الأقداس العليا بدم ذبيحته يقدمه إلى الآب فوجد لنا فداءً أبدياً

ان دخوله الأول استحدث في العالم وجوداً للطبيعة الإلهية، تعيش بين النـاس في جـسد                فإن ك 

إنسان، تتعرف على ضعفام وآلامهم وأمراضهم وسحقهم وذلهم، ثم ظلمهم وموم، حاملة كـل              

 ـ    . أثقال الناس لتلقيها في الهاوية بعيداً عن العالم والتاريخ وعين الناس           اً فقيامته أنشأت دخـولاً ثاني

استحدثت به وجوداً جديداً للإنسان بلا نير خطية ولا رعبة موت ولا ذلة عوز، بل إنساناً جديـداً                  

بوعي إلهي دائساً الخطية والموت، ومترفِّعاً عن كل هم وثقل للخطية والموت، بانتظار قيامته وحياتـه              

  .الجديدة المرصودة في السموات محفوظة له لا تتدنس ولا تضمحل

القيامة حدث جلَل، فعل خلقي شامل ومتعمق للطبيعة البشرية حتى الجـذور، ورافـع              بمعنى أن   

لثقلها في جسد المسيح القائم لترتفع به وقت أن تلقي جسدها على الأرض لترث أمجاد القيامة كفعل                 

أي أن القيامة ليست هي مجرد ظهور للمسيح، وتعرف عليـه، واقنـاع             . خلقي سماوي فائق القدر   

وت والصورة، ولمس الإصبع ووضع اليد في الجرح، ومحاولة جاهدة من المسيح ليقنعهم بحقيقـة               بالص

  .قيامته، وجهد بائس جهيد من طرف أعز تلاميذه وأوثقهم صلة به لكي يقتنعوا أو يؤمنوا

 هي من نصيب عقل الإنسان، ونصيب عقل الإنسان من معرفة الحـق             الظاهري،فالقيامة بفعلها   

أروح هو أم لحم وعظام؟ ومن أين       : يد تلعب به العين وتنغش به الأذن وتتقاذفه الظنون        في الظاهر زه  

  .يأتي اللحم والعظام وقد دخل العلية والأبواب محكمة الغلق؟ ثم ألف ظن وظن

أما القيامة في فعلها الحقيقي المتغلغل كيان الجسد الجديد، فهي فعل روحي فائق على العقل مـن                 

 الروحي الذي ينفعل ا انفعال المثيل للمثيل؛ فبمجرد أن يقبله الإنسان بحاسـة            نصيب وعي الإنسان  

الإيمان والحق، يدخل إلى عمق اليقين، وتز له أعتاب الروح اهتزازاً ينفض عنها كل قديمها، كـل                 

  !ضعفها، كل ماضيها، لتلبس ثوب التجديد لحياة أبدية لا يسود عليها موت
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شري هو، استطاع أن ينفض عن جسد المسيح ثقل الترابية فيه، فقام الجسد             القيامة فعل إلهي لا ب    

والجسد هو الجسد عينه الذي ذُبح بـه علـى          . بلا وزن، يتحدى الأرض والتراب والمكان والزمان      

 ولحـساب   - تخلَّص ائياً    لأنهالصليب وجروحه عليه شاهدة بصدق بشريته وصليبه وموته، ولكن          

 من اللعنة وعقاب الموت التي أحدرت الإنسان الأول آدم من سماء الحضرة الإلهيـة    -البشرية التي فيه    

مع االله إلى التراب الذي أُخذ منه، وأخضعته صاغراً لجاذبية الأرض؛ تخلَّص بالتالي من علاقة الأرض                

طية وجاذبيتها، وارتفع عالياً بيمين االله وروحه القدوس وقد نال لحساب الإنسان صك انعتاق من الخ              

  !ولعنتها وعبودية الأرض ومشقتها ومن الموت وسلطان الشيطان والزمان

فالقيامة حدث وقع في صميم طبيعة الإنسان بقيامة المسيح منتصراً من بين الأموات وغالبـاً سـلطان                 

شـاهدوا  فمسألة الإيمان بالقيامة اعتماداً على ظهوراا ومكاا ومقدار الثقة في من رأوا و            . الموت والهاوية 

أمر لا يمت لفعل القيامة الذي تغلغل طبيعة الإنسان ونقله نقلةً شاسعة من تحت سلطان الزمان والمكـان                  

والفكر والعقل والبرهان، ليعيش حياة جديدة بيقين حياة المسيح من بعد موت، لا يتحكَّم فيها فكـر ولا                  

م كيان الإنسان ليغيره ويجدده، لا يحتاج إلى فالقيامة حق إلهي وقع في صمي. ظن ولا قياس بالعقل أو المنطق 

فالحق الإلهـي   . قناعة فكر أو برهان عقل أو نقل أو بحث زمان ومكان وقول إنسان، بل قبول مجرد قبول                

فكما استعبدته الخطية ظلماً، واستبد به الشيطان، وطغى     . المصنوع بالقيامة هو ملك للإنسان إن شاء وأراد       

  .ماً؛ جاءه الفداء والخلاص مجاناً، وأتته القيامة نعمة وعوناً وإلهاماًعليه الموت إرغا

إذن، فرسالة القيامة هي التي تلح على إيماننا، وليس مجرد الإيمان بالقيامة مـن الوجـه المنظـور                  

 ـ              . والمعقول ا ليست نتيجة إيمان الرسل أو الكنيسة، بل هي بحد ذاة أخرى، أا فالقيامة، نؤكِّد مر

وإن بدأت القيامة بحسب التاريخ     . موضوع إيمان الرسل والكنيسة كرسالة فداء وخلاص وحياة أبدية        

وحـدث  بالظهورات الأُولى وتطلَّبت الإيمان، إلاَّ أن حقيقة القيامة، بحسب قيمتها الجوهرية كفعـل       

  . إيمانهإلهي، هي عمل االله المباشر بقوته إزاء جحود العالم وظلمته وعدم

إيمان الكنيسة الأُولى، تحسب القيامة أا برهان تصديق االله على عمل الفداء والخلاص الذي              وبحسب  

فهي بمثابة بزوغ فجر جديد لحياة جديدة للإنسان هي بعينها     . أكمله المسيح على الأرض من أجل الإنسان      

ان، الذي تركه زمانـاً     ملكوته الجديد، الذي وضع اية للزمن الحاضر وعالم الإثم والخطية وسلطان الشيط           

لذلك، فالقيامة، ليست من هذا العالم، ويستحيل ضبطها في إطـار           . ليتحرك نحو ايته ليصنع حتفه بنفسه     

والقيامـة  . الزمان؛ فهي فائقة على الزمان ولا يمكن حصرها بالعقل وإخضاعها للمنطق، لأا روحية إلهية             

يح من بين الأموات لتغيير وتجديد الإنسان، لابد أن يسري       حدث إلهي وفعل تجديدي فعال منذ أن قام المس        

فهو فعـل حـي متحـرك يـسير بالإنـسان           . ويمتد، لأن بامتداده يبلغ منتهاه، ومنتهاه بتجديد العالم       
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والعالم حتى يكمل، لذلك، فالكرازة بالقيامة عمل حتمي حتى إلى أقصى الأرض وأقـصى الـزمن إلى أن    

  .الم، وحينئذ تبلغ القيامة غايتهاينتهي هذا الدهر والع

فإن كنتم  «: أما نحن فنعيد للقيامة، لا لأننا نؤمن ا، بل لأننا قمنا من الموت مع المسيح والآن نحيا معه

ففعل الإيمان بطُل أن يكون فعلاً ). 1:3كو (» قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس

من آمن بي ولـو مـات    «: ة حاضرة، والذي قام لا يسود عليه الموت بعدوحيا” حال“ماضياً بل هو 

  )26و25: 11يو (» .وآمن بي فلن يموت إلى الأبد) بالقيامة(وكل من كان حيا . فسيحيا

أين كان؟ ومن كان قبل أن يولد؟ ولماذا ولد؟ وكيـف           : وبفعل القيامة الذي فَعلَه المسيح، شرح     

وهو نفسه شرح ذلك ! بصبر فائق واحتمال مذهل؟ وأخيراً، أعطى معنى مثيراً لموته    جاز آلامه المروعة    

أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلَّم به الأنبياء، أما كان  «: بنفسه لتلميذي عمواس

  )26و25: 24لو (» ينبغي أن المسيح يتألَّم ذا ويدخل إلى مجده؟

 ما نقول فليتذكَّر كيف سار تلميذا عمواس مع المسيح نفسه القائم من             ولكي يدرك القارئ معنى   

بين الأموات، وظلاَّ يتكلَّمان معه ويتحاوران ما يقرب من الساعة وأكثر، ولم يعرفاه؟ ولكن أحسا به   

ثم أليس هذا هو فعل القيامة الذي سرى فيهما         ! في قلبهما الذي كان ملتهباً وكأنه قد أصابه فعل ما         

را من وراء العقل والحواس، فكيف يتواجهان وجهاً لوجه مع قوة القيامة ولا يتأثران؟ فالقيامة فعل                س

والفعل الإلهي إن دخل الزمن صار خلقـة، صـار          . إلهي هي، ولكن فعلها هو لمن هم تحت الزمان        

  .تجديداً لحساب العالم الآخر

رجاءهما الوحيد في ذلك النبي المقتدر الذي كان        تلميذا عمواس كانا قد بلغ م اليأس إلى منتهاه، لأن           

ولكن أول ما أحسوا أن     . عتيداً أن يصنع خلاصاً لإسرائيل قد مات، فماتت معه كل آمالهم وبلغوا اليأس            

الذي مات هو حي، فأدركوا القيامة الحقيقية؛ انتعشت أرواحهم، إذ قبلوا روح القيامة ذاـا، وصـاروا                 

فإذا سألت تلميذَى عمواس عما حدث لهما؟ كان عسيراً عليهما جداً           . يبشرونخلائق جديدة، وانطلقوا    

ولكن لو لاحظ الإنسان بحاسة الزمن لاكتشف أن فعـل          . أن يعلِّلوا ما حدث، فهو عمل جديد عليهما       

حب نحو هو غلبة الزمن وقهر الماضي المنس. القيامة يحيي الماضي ويربطه بالحاضر ويدفعه إلى المستقبل البعيد

إنه قاهر الموت ومبـدد     : لهذا قيل عن المسيح   . الظلمة، وإرغامه على دخول النور ومتابعة الحياة بلا توقف        

فالماضي عنده صار حاضراً، إذ حطَّم عجلة الزمن وطرح سلطانه فوق           . الظلمة، إذ حول الموت إلى خرافة     

وكنت ميتاً، وها . أنا هو الأول والآخِر، والحي «: أنا الألف والياء، والبداية والنهاية: لذلك قال. الدهور

  )18و17: 1رؤ (» .أنا حي إلى أبد الآبدين
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من يستطيع أن يقنع تلميذي عمواس أن المسيح لم يقم من بين الأموات؟ استحالة، لأن القيامة قد                 

لقـد ذاقـوا    . لقد ولدوا للعالم الآخر   . أخذت طريقها كفعل في صميم كياما، وهو فعل تجديدي        

دا. لقد ذاق ق. الملكوت المُعر عنها تعبيراً حياالله أبو ربنا  «: بطرس الرسول القيامة أيضاً وعب مبارك

               بقيامة يسوع المسيح مِن ،الأمواتِ، يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانيةً لرجاءٍ حي

  )4و3 :1بط 1(» .ظٌ في السماوات لأجلِكملميراثٍ لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحلُّ، محفو

   تسلیم الودیعة-  165

دفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا : فتقدم يسوع وكلَّمهم قائلاً «+ 

وعلِّموهم أن يحفظوا جميـع مـا       . جميع الأُمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس       

  )20-18: 28مت (» .آمين.  كل الأيام إلى انقضاء الدهروها أنا معكم. أوصيتكم به

: الأُولى سلطان المسيح الكُلِّي على السماء والأرض، والثانية: وهكذا يسند الخدمة والكرازة قوتان    

وقد حقَّق وعده واستمرت الخدمة والكـرازة       . حضوره غير المنظور وعلى الدوام إلى انقضاء الدهر       

  .ة واضحةتسندها هاتان القوتان بصور

   صعود المسیح إلى السماء أمام أعین تلامیذه- 166

وفي اليوم الأربعين   . بقي المسيح على الأرض بعد قيامته أربعين يوماً وهو يظهر لتلاميذه ولكثيرين           

  :بحسب سفر الأعمال

 الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس، عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلِّم به، إلى اليوم الـذي  «+ 

الذين أراهم أيضاً نفسه حيـا  . ارتفع فيه، بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم   

ببراهين كثيرة، بعد ما تألَّم، وهو يظهر لهم أربعين يوماً، ويتكلَّم عن الأمور المختصة بملكوت               

ب  وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أُورشليم، بل ينتظـروا موعـد الآ                -االله  

 لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ليس بعـد    -الذي سمعتموه مني    

لكنكم ستنالون قوة متى حلَّ الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً           ... هذه الأيام بكثير    

. ينظرونولمَّا قال هذا ارتفع وهم      . في أُورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض        

  )9-1: 1أع (» .وأخذته سحابة عن أعينهم

وذا الانسحاب المنظور من الوجود على الأرض في ختام الأربعين يوماً يكون المسيح قد أكمل               
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. وجوده على الأرض، لا عبر الموت، ولكن بالقيامة من الموت، بنفس الجسد الذي صلب به ومات               

 قابلة للظهور وقابله للاختفاء حسب قدرته الذاتية علـى          ولكن ليس بوضعه المادي الأول، إنما بحالة      

الظهور والاختفاء، وحسب انفتاح عين المؤمنين لرؤية ما لا يرى كموهبة خاصة تختلـف في قوـا       

  .وأخيراً، انسحب المسيح كُلِّيةً من محيط الأرض، وارتفع إلى السماء ليكمل عمله هناك. أيضاً

  لآب جلوس المسیح عن یمین ا- 167

االله، منتظراً بعد ذلك وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة، جلس إلى الأبد عن يمين  «+ 

قـد أَكْمـلَ إلى الأبـد       ) بتقدمة واحدة (واحد   لأنه بقربان . حتى توضع أعداؤه موطئاً لقدميه    

  )14-12: 10عب (» .المقدسين

لنا أيها الإخـوة   «: سه عن يمين الآب أصبحوهكذا بذبيحة المسيح وقيامته وصعوده ثم جلو

.ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقاً كرسه لنا حديثاً حيا، بالحجـاب، أي جـسده  

  )20و19: 10عب (»

فمِن ثمَّ يقدر أن يخلِّص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى االله، إذ هو حي في كل حين ليشفع  «+ 

  )25:7عب (» .فيهم

   الوعد بالمجيء بلسان الملائكة- 168

: وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا م بلباس أبيض، وقالا «+ 

أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم               

  )11و10: 1أع (» .ءإلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السما

  ِّبطرس الرسول یحدد زمان المجيء
  . الربفتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه «+ 

  .ويرسِلَ يسوع المسيح المبشر به لكم قبل

 التي تكلَّم عنها االله بفم جميـع أنبيائـه          إلى أزمنة رد كل شيء،    الذي ينبغي أن السماء تقبله،      

21-19: 3أع (» .يسين منذ الدهرالقد(  

  آمين

  م1997سبتمبر سنة : انتهى
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